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.)A4( صفحةً بحجم )1. يتراوح حجمُ البحث بين )10 ـ 25
ــــــد البحثُ على قرصٍ مدمــــــجٍ )CD(، أما التصحيحُ اللغويُّ  2. ينضَّ

فتتكفَّل به المجلَّة.
3. يجب أن لا تكون البحوثُ منشورةً سابقاً، في الصحف أو الدوريات 
أو مواقع الإنترنت على الإطلاق، وأن يتعهَّد الكاتب بعدم نشــــــره في 

مكانٍ آخر  إلا بعد أخذ الموافقة من المركز.
4. تخضع البحوث لتسلســــــلٍ فنيٍّ في النشر، ولا يحقُّ للكتّاب الإعتراضُ 

على تأخير نشر المادَّة، لأنه أمرٌ تابعٌ لهيأة التحرير حصراً.
5. تُقبل البحوثُ والدراساتُ المكتوبة بلغةٍ ثقافية مميزة، أما البحوث 

الضعيفةُ فتهمل ولا تعادُ إلى أصحابها.
6. المجلَّة ليســــــت ملزمةً بإرجاع الموادِّ إلى أصحابها، سواءٌ نشرت أم 

لم تنشر. 
7. يرفق الباحث ملخصاً مع البحث لا يزيد على نصف صفحة.

8. تكون الهوامش متسلسلة في الصفحة نفسها لا في نهاية البحث.
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مجلَّة ]الهدى[ فصلية علمية تعنى بالشــــــؤون الحوزوية والمعرفة 
الدينيــــــة، تصدرُ عن مركز الهدى للدراســــــات الحوزوية، تعنى بالفكر 
صات، في  الإســــــلاميِّ المســــــتنير وما يتَّصل به من المجالاتِ والتخصُّ
الشــــــريعةِ والتأريخِ والقانونِ والفلســــــفةِ وعلم الــــــكلام الجديدِ والعلوم 
الإنسانيَّة المختلفة، مضافاً للفكري الحوزوي وتاريخ المرجعية والفكر 

المقاوم.
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في رحاب الشهيد مطهري157

محطات فكرية متنوعة209

مخالب 7 من  إيران  حرّرت  الإسلامية  الثورة  الخامنئي:  الإمام 
أمريكا وهذا أساس معاداتها لنا

مرجعية النهضة الحسيني�ة في ثورة الإمام الخميني        
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. محمد طي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخلاقية السياسة في فكر الإمام الخميني  +49
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. محمد صادقي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دور علماء الدين في الثورة والنخب الثقافية في انتصار الثورة الإسلامية85
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ. د نور الدين بو لحية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثقافة المقاومة في فكر حزب الله اللبن�اني وأثرها في الصراع مع الكيان الإسرائيلي 117
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وسام صالح عبد الحسين جاسم

الحريات السياسية مقاربات في نظر الشهيد مطهري           175
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشيخ شريف لكزائي

ضوابط التعامل مع النص القراني عند الأئمة            209
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. ستار الأعرجي

الاستشراق الاسرائيلي الإشكالية والسمات والأهداف           279
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. أحمد البهنسي

نسبي�ة المعرفة في الكفر الاصلاحي الديني حدودها وحقيقتها            189
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ. علي دجاكام

أثر فقه الحديث في النقد السندي             249
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  :الإمام الخامنئي

  الثورة الإسلامية 
  حررت إيران من مخالب أمريكا 

 وهذا أساس معاداا لنا
�  

 ،والصلاة والسلام على سيدنا محمـد وآلـه الطـاهرين ،والحمد الله رب العالمين
   .[ولا] سيما بقية االله في الأرضين

يـف جـدّاً أن إنه لأمـر عـذب ولط .أهلاً بكم ،أيها الإخوة والأخوات الأعزاء
أي دائماً ما يبقى حـاضراً في بـالي حضـور  ،لا أن .ألتقي مجدّداً أهالي قم الأعزاء

أهالي قم الأعزاء لسنوات مديدة في هذه الحسينية بـذاك الشـغف وبتلـك الإثـارة 
 .لقد حُرمنا هـذا عـامين أو ثلاثـة .والمشاعر والبصيرة الثاقبة في مختلف المجالات

   .خدمتكم مرة أخرى هذا العامنحن في  ،بحمد االله
 ،يجب فعل ذلك أيضاً  .كلّ عام ١٩٧٨ »دي ١٩انتفاضة « يتكرّر إحياء ذكرى

 ؟لمـاذا .ولا بدّ لهذا الخط النوراني أن يستمر في المسـتقبل أيضـاً  ،وينبغي أن يستمر
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إن الحفـاظ عـلى ذكـرى الأحـداث  .لأن الحادثة كانت تحولاً عظيماً ولم تكن عادية
في الأحـداث  .سأشـير لاحقـاً إلى هـذا .في التاريخ هـو واجـب الجميـعالمفصلية 

هـذه كلهـا  .التاريخية العظيمة هناك تجربة ثمينـة أو تبيـين لسـنةّ إلهيـة في الطبيعـة
   .ولذلك ينبغي الحفاظ عليها حيّة ،تستحق الاهتمام والاستفادة التاريخية للشعوب

لأنهـا بدايـة وانطلاقـة  ؟اريخيةفي قم حادثة مفصلية وت »دي ١٩« لماذا نقول إن
انطلق جهاد عظيم في أنحاء البلاد كافة وكان هدفه إخـراج  ،من هنا .لجهاد عظيم

إيران التي سُحقت تحـت أيـادي وأقـدام الثقافـة  .إيران العزيزة من براثن الغرب
الثـورة  ...الغربية العوجاء والخاطئة وتحت الهيمنة السياسية والعسـكرية للغـرب

إن هذه الهوية هـي إيـران  .وتحيي الهوية التاريخية لإيران ،تجعلها مستقلةتخُرجها و
أي شعب آخر تعرفونه خـدم الإسـلام  ،منذ بداية الإسلام حتى اليوم .الإسلامية

والفلســفة والفقــه والعلــوم  ،بقــدر الشــعب الإيــراني في مجــال العلــوم المختلفــة
مُغتـنم للمرحـوم الشـهيد أرجو الرجـوع إلى هـذا الكتـاب العزيـز وال ؟المختلفة

هـذه الهويّـة الإسـلامية لإيـران  .مطهري الخدمات المتبادلة بين إيـران والإسـلام
لـيس في طهـران  فإذا جاء شخص ما وسار في شوارع طهران  ،كانت قد فُقدت

فلـن   )١(فقط بل في كثير من المدن الأخرى وحتى في بعض الأماكن من مشهدنا
   !هذا ما فعلوه .ن هناك أناساً مسلمين يعيشون هنايشعر أن هذا بلد إسلامي وأ

كان من أجل إنقاذ إيـران  شعلته الأولى اندلعت في قم  _هذا الجهاد الذي بدأ 
وهويتها التي  ،وإعادتها إلى هويتها الأصلية والحقيقية والتاريخية ،من ذلك الوضع
 صـلب الحـادث في ربّما لم يلتفت أولئك الذين كانوا في ،بالطبع .تبعث على الفخر

 _سأشـير إليـه الآن  [إنـما] شـعروا بتكلـيفهم  ،ذلك اليوم إلى أهمية هذا العمـل
لم يكن جميعهم ملتفتـين  ،على الأقل .ربما لم يلتفتوا إلى ذلك .فدخلوا وسط الميدان

هـم لم يكونـوا  !إلى ما كانوا يفعلونه وكم كانت حركة عظيمة تلك التي يسطّرونها

فـلا بـدّ  ،ن إذا أردنا الحديث عن القضايا والأحداث التاريخيةولك ،يعرفون ذلك
 ؟ما سبب حادثة قم ومـاذا كانـت تبعاتهـا .أن نقرأها في سياق ماضيها ومستقبلها

 هذه حقيقة ،حسناً  .هذا يدل على أهمية الحادثة وحجم هذه القضية ومدى عظمتها
   .في قم ١٩٧٨عام  »دي ١٩«

ينبغي ألا تمُحى هـذه الحادثـة  .بدّ من إبقائها حيّةً إنهّا حادثة عظيمة للغاية ولا 
إن إسـتراتيجية تيـار الباطـل هـي  ،بالطبع .من ذاكرة التاريخ أو التقليل من شأنها

إستراتيجية تيار الباطـل أن  .كتمان أيّام االله أو التقليل من شأن مثل هذه الأحداث
ما تكتم هذه الأيامَ جبهةُ  وغالباً  ،يمنع مثل هذه الأيام من أن تبقى حيّةً ومشعشعة

 )٢(»بهمن ٢٢« يريدون التكتم على .يصل بهم الحدّ إلى إنكارها .الباطل أو تنكرها
ويوم  قضيّة تبريز   )٦(»بهمن ٢٩«و )٥(»دي ٩«و )٤(»دي ١٩«و )٣(»آبان ١٣«و

 .فهـذه كلهـا أيـام االله ،تشييع الشهيد سليماني وكـذلك تشـييع الشـهيد حججـي
ولا بد من وجهة نظـر تيـار الباطـل أن  ،فكل يوم منها هو مشعل ،يريدون كتمانها

إنّ تيار الباطل الذي يقف أمامكم وأمام هذا الشعب والثـورة لا يتحمّـل  .تنطفئ
هذا في النقطة المقابلة تماماً لما  .عليه أن يدمّرها ويطفئ هذه المشاعل .تلك المشاعل

وَاذْكُرْ فيِ الْكِتَابِ { ؛مثل هذه الأحداثإنه يأمرنا أن نتذكر ونَذْكر  .جاء في القرآن
قِيـا ينبغـي ألا ننـ حادثـة  ).١٦ ،مـريم( }مَرْيَمَ إذِِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شرَْ

 ،مـريم( }وَاذْكُرْ فيِ الْكِتَابِ إبِْرَاهِيمَ { .هذا يجب أن يخلّد في التاريخ .مريم المهمة
 ،ص( }وَاذْكُـرْ عَبْـدَنَا أَيُّـوبَ { )،٥١ ،مريم( }مُوسىَ  وَاذْكُرْ فيِ الْكِتَابِ { )،٤١
وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إذِْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ { )،١٧ ،ص( }وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الأْيَْدِ { )،٤١

ربّما هناك عة مواضـع أو أكثـر في القـرآن عـلى  ).٢١ ،الأحقاف( }باِلأْحَْقَافِ 
حتى في بعـض الأمـاكن التـي كـانوا يكتمـون فيهـا  ...اذكرو ،واذكر :هذا النحو

ةَ { :يُؤمر نبي االله أن يستنطقهم ،الأمر تـِي كَانَـتْ حَـاضرَِ وَاسْـأَلهْمُْ عَـنِ الْقَرْيَـةِ الَّ
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 ،مـريم( }وَاذْكُرْ فيِ الْكِتَابِ إبِْرَاهِيمَ { .هذا يجب أن يخلّد في التاريخ .مريم المهمة
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وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إذِْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ { )،١٧ ،ص( }وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الأْيَْدِ { )،٤١

ربّما هناك عة مواضـع أو أكثـر في القـرآن عـلى  ).٢١ ،الأحقاف( }باِلأْحَْقَافِ 
حتى في بعـض الأمـاكن التـي كـانوا يكتمـون فيهـا  ...اذكرو ،واذكر :هذا النحو

ةَ { :يُؤمر نبي االله أن يستنطقهم ،الأمر تـِي كَانَـتْ حَـاضرَِ وَاسْـأَلهْمُْ عَـنِ الْقَرْيَـةِ الَّ
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قضية الغش تلـك  ؟هل تخفون قضيّة السبت :اسألهم ).١٦٢ ،الأعراف( }الْبَحْرِ 
فقــد جعلكــم االله المتعــالي قــردة  ،التــي أردتــم أن تفعلوهــا مــع االله وأن تخــدعوه

تـِي { :اسألهم !ألا نعرف ،تريدون منا أن نن !وخنازير وَاسْـأَلهْمُْ عَـنِ الْقَرْيَـةِ الَّ
ةَ الْبَحْرِ     .هذا منطق القرآن .احصل على إجابة منهم .}كَانَتْ حَاضرَِ

م إذا تـفت :تتضمّن تجربـةً تاريخيـةً  _كما سبق وذكرنا  _هذه الحوادث  ،حسناً 
فاللـه المتعـالي  )،٨٥ ،آل عمـران( }وَااللهُ خَـيرُْ الْمَـاكِرِينَ { ،مع االله بمكر وحيلة

مُْ يَكِيدُونَ كَيْدًا{ ؛[يمكر أفضل] منكم  ).الطـارق( })١٦( وَأَكِيدُ كَيْدًا )١٥( إنهَِّ
[وإلـيكم] هـذه التجربـة  ،»مالك الملـك« فهو ،الآن إذْ تدخلون ساحة االله ،حسناً 

وأنا بصفتي إنساناً أعيش في هـذا العـ لا  ،في الحياة التاريخية للبالتي وقعت 
فـلا بـد لي أن  ،وهي تلك التجربة مع أصـحاب السـبت ،بدّ لي أن أعرفها وأعِيها

عنـدما ينكـر بعـض  .أو تتضـمن سـنةًّ إلهيـة ...أعرفها وينبغي ألاّ أكرّر ما فعلوه
ينـيّمُ االله أشخاصـاً  .الأشخاص يوم القيامـة ستحـ قضـية أصـحاب الكهـف

أو  ...كـذلك هـي الأمـور :ويظهر لنا أنْ انظـروا ،ثلاثمئة عام ونيف ثم يوقظهم
إن التـدبّر في القـرآن  .وهي موجودة بكثـرة في القـرآن ،القضايا المتعددة الأخرى

ويمكن لها أن تكـون المصـباح لطريقنـا في هـذا  ،يُوصِلُنا إلى كثير من هذه الحقائق
ويجب أن نسـعى ونعمـل  ،ففي النهاية نحن لدينا دنيا وآخرة ،هالع الذي نعيش

هذه المرحلة التـي  .بالمناسبة إنّ مرحلتنا مرحلة حساسة ومهمة أيضاً  .في هذه المدة
هـي  ؛[يجب] أن تولوا أهمية كبـيرة لهـا _خاصة أنتم الشبابَ  _أعيش فيها وإياكم 

هنا  ،إذن .الإلهية كثيراً  ويجب أن تستفيدوا من هذه السنن ،مرحلة حساسة ومهمة
    .تكمن أهمية هذه الحادثة

لقـد أشرت إلى بعـض هـذه  .نفسها دروسٌ أيضـاً  »دي ١٩« كذلك في حادثة
ولكن إذا ألقى أحدٌ نظرة شاملة إلى  ،الأحداث مراراً في كلماتي مع أهل قم الأعزاء

بدأت  .وسفهذه الحادثة تتضمن الدر ،[فسيدرك] أنهّا عجيبة للغاية ،هذه الحادثة
بن مقالـة سـخيفة  والجميع يعرفون هذه الأمور  ،أنتم تعرفونها _هذه القضية 

أي من تلك المراتـب العليـا في نظـام  ،عن الإمام [الخميني] بأمر من البلاط نفسه
 ،كانت تتضمن الإهانة لإمامنـا الجليـل في المنفـى .الطاغوت لا المتوسطة أو الدنيا

تعاطف الناس مع الإمـام  .ستُشْهِد حديثاً وفارق الدنياوكان في النجف وابنه قد ا
 فـرأوا _كان السيد مصطفى إنساناً بـارزاً حقـاً  _الجليل لفقده ابنه المحترم والمعزز 

[لكـنهّم] تـّفوا بحماقـة  ،أنهم يجب أن يقـدموا عـلى فعـل مـا )الشاه وأعوانه(
فَأَتَاهُمُ االلهُ مِـنْ { ؛قالةوافتعلوا مشكلة لأنفسهم بأيديهم وأقدموا على ن تلك الم

تَسِبُوا    .تلقوا صفعةً من حيث لم يحتسبوا ):٢ ،الح( }حَيْثُ لمَْ يحَْ
كانت تصدر هذه الصحيفة عند الثانية بعد الظهر عادةً  .انتت المقالة ،حسناً 

 ٧( دي ١٧يوم  ؟متى وقع هذا .وتحتاج ساعتين مثلاً حتى تصل من طهران إلى قم
ما إن وصلت الصحيفة إلى قم ورأى الناس أنهّا تحتوي عـلى  ).اني/ينايركانون الث

بـادروا  .دي ١٧أي بدأت القصـة في  ،مثل ذلك حتى خرجت مجموعة من الناس
بعة وخرجوا إلى الشوارع وأخـذوا بعـض أعـداد هـذه الصـحيفة وأحرقوهـا 

دي جـاء دور طـلاب  ١٨صـباح  .دي ١٧كان هـذا في  .وأعربوا عن امتعاضهم
فعطلوا الدّرس والبحث ونزلوا إلى الشوارع جماعـة [وتحركـوا]  ،الحوزات الدينية

ووقعـت اشـتباكات  ،واسـتمرّ تحـرك الطـلاب حتـى المسـاء ،نحو بيوت المراجع
هـو  _دي  ١٩نزل الناس في  .وصدامات في هذا اليوم مع عساكر النظام وعناصره

 ،باب والتجّار والناس العـاديونونزل الش ،إلى الميدان _اليوم الأساسي في الحادثة 
فهم أيضـاً  ،لقد كان الجهاز الطاغوتي على استعداد دائم لقمع الناس .نزل الجميع

وتعرّضـوا  ،نزلوا إلى الشوارع وأردوا عدداً من الناس شـهداء وجرحـوا آخـرين
انتهت حوادث ذلك اليوم بالشـهادة وأمثـال  ،في نهاية المطاف .بالب لآخرين
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بدأت  .وسفهذه الحادثة تتضمن الدر ،[فسيدرك] أنهّا عجيبة للغاية ،هذه الحادثة
بن مقالـة سـخيفة  والجميع يعرفون هذه الأمور  ،أنتم تعرفونها _هذه القضية 

أي من تلك المراتـب العليـا في نظـام  ،عن الإمام [الخميني] بأمر من البلاط نفسه
 ،كانت تتضمن الإهانة لإمامنـا الجليـل في المنفـى .الطاغوت لا المتوسطة أو الدنيا

تعاطف الناس مع الإمـام  .ستُشْهِد حديثاً وفارق الدنياوكان في النجف وابنه قد ا
 فـرأوا _كان السيد مصطفى إنساناً بـارزاً حقـاً  _الجليل لفقده ابنه المحترم والمعزز 

[لكـنهّم] تـّفوا بحماقـة  ،أنهم يجب أن يقـدموا عـلى فعـل مـا )الشاه وأعوانه(
فَأَتَاهُمُ االلهُ مِـنْ { ؛قالةوافتعلوا مشكلة لأنفسهم بأيديهم وأقدموا على ن تلك الم

تَسِبُوا    .تلقوا صفعةً من حيث لم يحتسبوا ):٢ ،الح( }حَيْثُ لمَْ يحَْ
كانت تصدر هذه الصحيفة عند الثانية بعد الظهر عادةً  .انتت المقالة ،حسناً 

 ٧( دي ١٧يوم  ؟متى وقع هذا .وتحتاج ساعتين مثلاً حتى تصل من طهران إلى قم
ما إن وصلت الصحيفة إلى قم ورأى الناس أنهّا تحتوي عـلى  ).اني/ينايركانون الث

بـادروا  .دي ١٧أي بدأت القصـة في  ،مثل ذلك حتى خرجت مجموعة من الناس
بعة وخرجوا إلى الشوارع وأخـذوا بعـض أعـداد هـذه الصـحيفة وأحرقوهـا 

دي جـاء دور طـلاب  ١٨صـباح  .دي ١٧كان هـذا في  .وأعربوا عن امتعاضهم
فعطلوا الدّرس والبحث ونزلوا إلى الشوارع جماعـة [وتحركـوا]  ،الحوزات الدينية

ووقعـت اشـتباكات  ،واسـتمرّ تحـرك الطـلاب حتـى المسـاء ،نحو بيوت المراجع
هـو  _دي  ١٩نزل الناس في  .وصدامات في هذا اليوم مع عساكر النظام وعناصره

 ،باب والتجّار والناس العـاديونونزل الش ،إلى الميدان _اليوم الأساسي في الحادثة 
فهم أيضـاً  ،لقد كان الجهاز الطاغوتي على استعداد دائم لقمع الناس .نزل الجميع

وتعرّضـوا  ،نزلوا إلى الشوارع وأردوا عدداً من الناس شـهداء وجرحـوا آخـرين
انتهت حوادث ذلك اليوم بالشـهادة وأمثـال  ،في نهاية المطاف .بالب لآخرين
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لقد سردت لكـم مـا  .تلك كانت البداية . تنتهِ [في الواقع] بل بدأتذلك لكنهّا لم
    .جرى في تلك الحادثة

قم مفتخَرة بأنهّا حملـت أول رايـة خفّاقـة  .صارت قم حاملة لواء الثورة ،بهذا
كان القمّيون متقدمين عن البقية في بداية النهضة أيضاً التي  ،بالطبع .للثورة عملياً 
ولكـن  ،قبـل ذاك التـاريخ بخمـس عـة سـنة )،١٩٦٣( ١٣٤١انطلقت عام 

لكـن مـع بدايـة الثـورة  .المسألة لم تكن قد نضجت بعد أو وصلت إلى خواتيمهـا
لأنهـم كـانوا  ،وحركة الثورة العظيمة صار القمّيـون حـاملي اللـواء وفي الطليعـة

قف فكيف يستطيع الإنسان أن ي ،إذا لم يكن الله .مؤمنين ودخلوا الميدان لأجْل االله
أوهل يستطيع الإنسان أن يعرض نفسه لخطر بهذا الحجم  ؟بصدره أمام الرصاص

لقـد بـارك  ؟من دون الاعتقاد بحقيقة وجود الباري المتعالي وبحقّ الباري المتعالي
بدأ هذا العمل في غضون يوم أو  .االله عملهم لأنهّم كانوا مؤمنين ولديهم إيمان باالله

فقـد  ،وانتهى في الظـاهر لكنـّه [في الواقـع] لم ينتـهِ  ،اثنين أو ثلاثة كما ذكرت لكم
   .ثم بقية المناطق ،تبريز أولاً  :أشعل البلاد

وأريد التحدث عـن ثـلاث أو أربـع  ،هناك نقاط عدّة بشأن هذه الحركة ،الآن
قد لا يسـتطيع  ،نعم .نحن نعيش في مرحلة عجيبة :لاحظوا .إنها دروس لنا .منها

ي لا أبالغ إذا قلت إنّ الشـعب الإيـراني والجمهوريـة ولكنن ،أحد أن يحسب بدقّة
الإسلامية صارا أكثر تقدّماً وقوّة ووعيـاً وبصـيرة ودرايـة بـالأمور بمئـة ضـعف 

تختلف الأحداث كثيراً في العالم اليوم عـن تلـك الأيـام  .قياساً بتلك الأيام الأولى
قابلـةً للتصـديق وتلك الأحداث التي لم تكـن  ،تسود العالم أحداث عجيبة .أيضاً 

 ،وأق الـق مـن العـالم وأقـ الغـرب ،تقع الآن في العالم الغربي والقي
تحـدث أمـور  .وكلّ مكان ،والنصف [الجنوبي] ،والنصف الشمالي للكرة الأرضية

هـذه  .يجـب أن نسـتفيد مـن تجـارب ذلـك اليـوم .تـرون ذلـك !عجيبة في العالم

   .التجارب لا يعفو عليها الزمن
قـد  .لقد شعر [أهالي قم] بالتكليف بعة .الأولى هي المبادرة اليعةالنقطة 

يجـب أن يـأتوا ويجلسـوا  ؛تكون مشكلتنا أحياناً أننا لا نشخّص التكليف بـعة
سرعـة مبـادرة  .فيمـرّ الوقـت ،ويتحدّثوا معنا ويناقشونا في الأدلة ومـا إلى ذلـك

وا ورأوا أنّ الأمور تسير بتلك [أهالي قم] في استشعارهم التكليف أنهم حينما نظر
لقد نزل أصـحاب المحـلات  .الطريقة عرفوا ما ينبغي أن يفعلوا ونزلوا إلى الميدان

ونـزل  ،ونزل التجّار وطلاب الحوزات والفضلاء وأجلاء من الحـوزة ،إلى الميدان
   .الناس العاديون وشعروا بالتكليف سريعاً 

كـانوا  _المخاطر الكبيرة لهـذا العمـل  النقطة الثانية أنهّم شروا أرواحهم مقابل
من الواضح أنّ النـزول إلى الشـارع  .وتقبّلوها يعلمون بهذه المخاطر ويعرفونها 
كنا  .[خطر] ،ومع ذلك الظلم والعنف والقسوة ،وسط نظام مثل نظام الطاغوت

 لقد شهدوا الخامس ع من خـرداد .وشهدها الناس [أيضاً] ،قد رأينا قساوتهم
بالإضـافة إلى أحـداث  ،وقعت هنـا في قـم .والأحداث اللاحقة )٥/٦/١٩٦٣(

ــروردين  ــن ف ــاني م ــية في الث ــة الفيض ــة  )،٢٢/٣/١٩٦٣( ١٣٤٢المدرس حادث
شـهد  ).١٩٧٥( ١٣٥٤عظيمة ومهمة في المدرسة الفيضية [أيضاً] عام  )٧(أخرى

نهم كانوا يعلمون الأخطار لك .الناس هذه الأحداث ولم يكن الأمر كأنهّم غافلون
لا يمكـن  ،ففـي النهايـة .لقد تقبلوا الأخطار ونزلوا إلى الميدان ؛يون أرواحهم

   .خوض غمار أعمال عظيمة دون تقبّل الأخطار
قلت هذا مـراراً في  !التفتوا .النقطة الأخرى تتعلّق بالتحرك في الوقت المناسب

نـْتَج والمُ  ،قـد يقـف عـون عـاملاً عـلى خـطّ الإنتـاج :لقاء مجموعات مختلفة
أحدهم ينبغـي أن يـب  .ولكلٍّ منهم وظيفته ،الصناعي يتحرّك على هذا الخط

عليهم أن  .وآخر يرفع شيئاً ما ،وثالثٌ يضع شيئاً ما ،وآخر يشد البراغيّ  ،بالمطرقة
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   .التجارب لا يعفو عليها الزمن
قـد  .لقد شعر [أهالي قم] بالتكليف بعة .الأولى هي المبادرة اليعةالنقطة 

يجـب أن يـأتوا ويجلسـوا  ؛تكون مشكلتنا أحياناً أننا لا نشخّص التكليف بـعة
سرعـة مبـادرة  .فيمـرّ الوقـت ،ويتحدّثوا معنا ويناقشونا في الأدلة ومـا إلى ذلـك

وا ورأوا أنّ الأمور تسير بتلك [أهالي قم] في استشعارهم التكليف أنهم حينما نظر
لقد نزل أصـحاب المحـلات  .الطريقة عرفوا ما ينبغي أن يفعلوا ونزلوا إلى الميدان

ونـزل  ،ونزل التجّار وطلاب الحوزات والفضلاء وأجلاء من الحـوزة ،إلى الميدان
   .الناس العاديون وشعروا بالتكليف سريعاً 

كـانوا  _المخاطر الكبيرة لهـذا العمـل  النقطة الثانية أنهّم شروا أرواحهم مقابل
من الواضح أنّ النـزول إلى الشـارع  .وتقبّلوها يعلمون بهذه المخاطر ويعرفونها 
كنا  .[خطر] ،ومع ذلك الظلم والعنف والقسوة ،وسط نظام مثل نظام الطاغوت

 لقد شهدوا الخامس ع من خـرداد .وشهدها الناس [أيضاً] ،قد رأينا قساوتهم
بالإضـافة إلى أحـداث  ،وقعت هنـا في قـم .والأحداث اللاحقة )٥/٦/١٩٦٣(

ــروردين  ــن ف ــاني م ــية في الث ــة الفيض ــة  )،٢٢/٣/١٩٦٣( ١٣٤٢المدرس حادث
شـهد  ).١٩٧٥( ١٣٥٤عظيمة ومهمة في المدرسة الفيضية [أيضاً] عام  )٧(أخرى

نهم كانوا يعلمون الأخطار لك .الناس هذه الأحداث ولم يكن الأمر كأنهّم غافلون
لا يمكـن  ،ففـي النهايـة .لقد تقبلوا الأخطار ونزلوا إلى الميدان ؛يون أرواحهم

   .خوض غمار أعمال عظيمة دون تقبّل الأخطار
قلت هذا مـراراً في  !التفتوا .النقطة الأخرى تتعلّق بالتحرك في الوقت المناسب

نـْتَج والمُ  ،قـد يقـف عـون عـاملاً عـلى خـطّ الإنتـاج :لقاء مجموعات مختلفة
أحدهم ينبغـي أن يـب  .ولكلٍّ منهم وظيفته ،الصناعي يتحرّك على هذا الخط

عليهم أن  .وآخر يرفع شيئاً ما ،وثالثٌ يضع شيئاً ما ،وآخر يشد البراغيّ  ،بالمطرقة
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كنت من العـين  _إذا مرّت القطعة من أمامك  .يفعلوا ذلك في اللحظة المناسبة
فقد فـات الأوان  ،وغرقت ع ثوانٍ في التفكير الذين يقفون على خط الإنتاج 

قام التوابـون وحـاربوا ثـأراً للـدم  .ينبغي أن ينجز العمل في لحظته .وانتهى الأمر
 .لكن لا يُشاد بهم في التـاريخ ،لقد قُتلوا جميعاً  ،فقُتلوا ،× المطهر للإمام الحسين

في ســبيل الإمــام  أنــتم الــذين أردتــم أن تقــدّموا دمــاءكم .لأنهــم تــأخروا ؟لمــاذا
 ؟لماذا لم تأتوا في الأول من المحرم والثاني منه لتفعلوا شيئاً على الأقـل × الحسين

وعندئذ  ،ثم تحترق قلوبكم ،× ويستشهد الإمام الحسين ،تقفون هناك وتنظرون
لا بـد  .هذا ما يحدث عندما لا يُؤدّى العمل في الوقت المناسـب !تأتون إلى الميدان

   .ل في حينهأن يُؤدّى العم
يجـب أن  .ينبغي ألا نغفل عن الواجب الذي وضعه العقل والع على عاتقنا

نــي أرواحنــا مقابــل  ،عندئــذ .ينبغــي ألا نتــأخر .نــدخل الميــدان دون تــأخير
لا ينبغي للإنسان تحمّل أي  ،في النهاية .الأخطار بما يتناسب مع أهمية ذلك العمل

ولا تسـتحق أن  ،وادث غـير المهمـةهنـاك بعـض الحـ .خطر من أي حادثة كانت
فلنقابل خطر الدخول إلى الميدان بما يتناسب مـع  .يخاطر الإنسان بحياته من أجلها

لا نشـعر  :المشكلة تظهـر عنـدما يقـع الخلـل في هـذه المهـمات .أهمية تلك الحادثة
ولا نـي أنفسـنا  ،ولا نـدخل [الميـدان] في الوقـت المناسـب ،بالتكليف سريعاً 

   .الأمر كذلك .لأخطار ونتوانى عن ذلكمقابل ا
 .أي لا يـراودنّكم شـكّ في ذلـك ،فـإن التقـدّم حتمـي ،إذا استوفينا الوط

أكرّر مجدّداً توصـيتي لكـم أن تقـرؤوا  .مثال على ذلك »الدفاع المقدّس« وسنوات
ــدفاع المقــدس« ســيرَ أهــالي الشــهداء خــلال ــد أهــل « أو »ال ــدفاع عــن مراق ال

يترك هـذا الشـاب زوجتـه  .كم كانت المصاعب التي تحمّلوهاوتروا  ،» البيت
[عنـدما]  ،»الدفاع المقـدس« في .وابنه نور عينيه ويذهب لأداء التكليف ،العزيزة

 ؟فـماذا تكـون النتيجـة ،ذهب آلاف الأشخاص ودخلوا الميـدان بتلـك الطريقـة
أمريكـا  وتسـاعده ،النتيجة أن مجنوناً مثل صدام يدخل الميـدان بإمكانـات وفـيرة

والدول الرجعية العربية تنثر الأموال تحت  ،والاتحاد السوفييتي »الناتو«وأوروبا و
عندما يكـون  .ويعود خائباً  ،يخسأ أن يفعل شيئاً  ،وفي نهاية المطاف ،قدميه كالرمل

مسـتندين إلى ذلـك  »الـدفاع المقـدس« لدينا شاب في الميدان مثل شـباب مرحلـة
 ،فكـذلك تكـون النتيجـة ،يقبّل أيـديهم وسـواعدهمورجل مثل الإمام  ،الإيمان

وقـد انتـت إيـران في حـرب  ،كانـت حـرب الأحـزاب ،نعم .والتقدم حتمي
وليفصـلوا  ،فقوى العالم كلهـا تكاتفـت مـن أجـل تقسـيم إيـران ،الأحزاب هذه

لكنهم خابوا أن يأخذوا شبراً واحداً مـن  ...خوزستان ويفصلوا كذا وكذا منطقة
عندما نتحـرك ونشـعر  ؟هل هذا انتصار صغير ؟هذا شيء هينّ  هل ،تراب الوطن

   .هذه هي تجربتنا .كذلك تكون النتيجة ،بالواجب ونقبل المخاطرة وندخل الميدان
الذي كـان يعلـم ، لماذا تجرّأ نظام الطاغوت :النقطة الأخرى في حادثة قم هي هذه

ه كـان واثقـاً بمسـاندة لأنّـ؟ على هـذه الخطـوة، تعلّق الناس بهذه الشخصيةّ العظيمة
َذُوا مِنْ دُونِ االلهِ آلهِةًَ لَعَلَّهُمْ يُنْـُونَ { ؛أمريكا له لاَ يَسْـتطَيِعُونَ نَـَهُمْ  )٧٤( وَاتخَّ

، فقبل بضـعة أيـام، كان واثقاً بمساندة كارتر ).يس( })٧٥( وَهُمْ لهَمُْ جُندٌْ محُُْونَ 
واحتسـيا العـرق معـاً  )٨(ى كارتر الشاه هنـاالتق، بضعة أيام [فقط] من حادثة قم هذه

 »...هنـا جزيـرة الاسـتقرار« :وقـال، وثَمِلا ومدح الشاه وهو سكران مـدحاً طـويلاً 
، حين يكون هناك مثل تلك المساندات الخاطئة .لقد كان واثقاً بمساندتهم .وكذا وكذا

ئك الـذين يسـتندون أول .}نََهُمْ  عُونَ يسْتطَيَ لاَ { ؛لن ينفعه :كذلك تكون النتيجة
فنحن أيضـاً لـدينا ، لا، لا أقول الذين لديهم لقاءات مع قوى الكُفر  إلى قوى الكُفر 

فكـذلك تكـون ، معتمدين على غـير القـوة الإلهيّـة نواإذا كا  لقاءات مع قوى الكُفر 
    .هذا من تلك الناحية، حسناً  .النتيجة
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 ؟فـماذا تكـون النتيجـة ،ذهب آلاف الأشخاص ودخلوا الميـدان بتلـك الطريقـة
أمريكـا  وتسـاعده ،النتيجة أن مجنوناً مثل صدام يدخل الميـدان بإمكانـات وفـيرة

والدول الرجعية العربية تنثر الأموال تحت  ،والاتحاد السوفييتي »الناتو«وأوروبا و
عندما يكـون  .ويعود خائباً  ،يخسأ أن يفعل شيئاً  ،وفي نهاية المطاف ،قدميه كالرمل

مسـتندين إلى ذلـك  »الـدفاع المقـدس« لدينا شاب في الميدان مثل شـباب مرحلـة
 ،فكـذلك تكـون النتيجـة ،يقبّل أيـديهم وسـواعدهمورجل مثل الإمام  ،الإيمان

وقـد انتـت إيـران في حـرب  ،كانـت حـرب الأحـزاب ،نعم .والتقدم حتمي
وليفصـلوا  ،فقوى العالم كلهـا تكاتفـت مـن أجـل تقسـيم إيـران ،الأحزاب هذه

لكنهم خابوا أن يأخذوا شبراً واحداً مـن  ...خوزستان ويفصلوا كذا وكذا منطقة
عندما نتحـرك ونشـعر  ؟هل هذا انتصار صغير ؟هذا شيء هينّ  هل ،تراب الوطن

   .هذه هي تجربتنا .كذلك تكون النتيجة ،بالواجب ونقبل المخاطرة وندخل الميدان
الذي كـان يعلـم ، لماذا تجرّأ نظام الطاغوت :النقطة الأخرى في حادثة قم هي هذه

ه كـان واثقـاً بمسـاندة لأنّـ؟ على هـذه الخطـوة، تعلّق الناس بهذه الشخصيةّ العظيمة
َذُوا مِنْ دُونِ االلهِ آلهِةًَ لَعَلَّهُمْ يُنْـُونَ { ؛أمريكا له لاَ يَسْـتطَيِعُونَ نَـَهُمْ  )٧٤( وَاتخَّ

، فقبل بضـعة أيـام، كان واثقاً بمساندة كارتر ).يس( })٧٥( وَهُمْ لهَمُْ جُندٌْ محُُْونَ 
واحتسـيا العـرق معـاً  )٨(ى كارتر الشاه هنـاالتق، بضعة أيام [فقط] من حادثة قم هذه

 »...هنـا جزيـرة الاسـتقرار« :وقـال، وثَمِلا ومدح الشاه وهو سكران مـدحاً طـويلاً 
، حين يكون هناك مثل تلك المساندات الخاطئة .لقد كان واثقاً بمساندتهم .وكذا وكذا

ئك الـذين يسـتندون أول .}نََهُمْ  عُونَ يسْتطَيَ لاَ { ؛لن ينفعه :كذلك تكون النتيجة
فنحن أيضـاً لـدينا ، لا، لا أقول الذين لديهم لقاءات مع قوى الكُفر  إلى قوى الكُفر 

فكـذلك تكـون ، معتمدين على غـير القـوة الإلهيّـة نواإذا كا  لقاءات مع قوى الكُفر 
    .هذا من تلك الناحية، حسناً  .النتيجة
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 ،نظام الطـاغوت ،ظام حقّاً كان الناس يناضلون ضد الن ،هذه الناحية أيضاً  من
كان حضور أمريكا في إيـران  .لكنهّم كانوا في الواقع يناضلون ضد أمريكا وكارتر

الحاضرين هنـا  _أنتم الشّباب الأعزّاء  ،في رأيي .في ذلك اليوم شيئاً عجيباً وغريباً 
وكثـيرون لم  ،قـرؤوا عنهـا في الكتـب بعضـكمولعلّ  ،ولم تشهدوا تلك الأوقات

لا تعرفون كم كان حجـم  _للأسف  ،فقليلاً ما يطالع شبابنا ،لكتب أيضاً يقرؤوا ا
   .كانت أمريكا هي المسيطرة على شؤون البلاد كافّة !التغلغل

بثلاثـة عـ عامـاً وقبـل انتصـار الثـورة  »دي ١٩« قبل  ١٩٦٤في  ؛التفتوا
 ،الإمـام خطابـاً لقد ألقى  ؟لماذا نفوا الإمام .نُفي الإمام من قم بأربعة ع عاماً 

 »الكابيتالسـيون« تحدّث الإمام في هذا الخطاب ضـد ؟فما الذي قاله في هذا خطاباً 
 .كان قد هاجم أمريكا .الحصانة في إيران يكيينأي منح الأمر )،الحصانة القانونية(

إنـه إذا مـا دهـس شـاه  _هذا هو مضـمون كلامـه  _يقول الإمام في ذلك الخطاب 
ولكن إذا ما دهس طبّـاخ أمريكـي  ،فتجب معاقبته ،في الشارعإيران كلباً أمريكياً 

 ».يونالكابيتالسـ« هـذا هـو !فلا أحد لديه الحق في معاقبتـه ،شاه إيران في الشارع
وقد أُبعـد الإمـام في  ،ومن أجل ذاك صرخ في وجه الأجهزة ،هذا ما هاجمه الإمام

ثـة عـ عامـاً صحيح أن نفـي الإمـام دام ثلا .ذلك الحين بسبب هذا [الخطاب]
 ،لحسـن الحـظ .كـان نفـيهم [الإمـام] مـدى الحيـاة .لكنه كان منفياً مدى العمـر

هذا معنـاه أنّ تغلغـل  .انتت الثورة وعاد الإمام إلى البلاد بعد ثلاثة ع عاماً 
انـتفض الشـعب عـلى مثـل هـذا  ،حسـناً  .أمريكا في هذا البلد كان إلى هـذا الحـد

   .ك القوة المتغلغلة في البلادوثاروا على مثل تل ،التغلغل
لم يـتمكّن الأفـراد أو الجماعـات  :أن أذكر أمراً آخر حول هـذه الحادثـة في قـم أود

ولا ، والتياّرات الكثـيرة الادّعـاء والفاقـدة للهويّـة مـن التغلغـل لا في هـذه الحادثـة
الثـورة « لم يكـن الأمـر [هنـا] مثـل .هـذه مسـألة مهمـة جـداً  .الأحداث التي تلتهـا

فـدخل ، للقضـاء عـلى الاسـتبداد» الدستورية الثورة« لقد أطلق العلماء ».الدستورية
 !أناس معروفون أو مجهولون إلى الميـدان وحرفـوا الطريـق نحـو السـفارة البريطانيـة

 .وصارت تلك السفارة وسيطاً من أجل مطلب يخصّ أناسـاً عـاديين، ذهبوا إلى هناك
لم يحـدث شيء مثـل  .ة ما هذه هي [النتيجة]عندما يدخل أشخاص سيئّون إلى انتفاض

لم يحدث مثـل هـذا ، في المجريات الذي حدثت مع هذه الانتفاضة .هذا في انتفاضة قم
ارتعبوا من النـاس وهـذه  .ارتعب الجميع [حتى] أولئك الذين عارضوا الأمر .الأمر

درس إنسان يجلس في النجف ويـخ في  .الحركة العظيمة وصرخات الإمام المدوّية
نحن أيضاً لم نعـرف الإمـام بصـورة صـحيحة ولا  !لعالمطلاب الحوزة على نحو يهزّ ا

 .كـانوا يخشـونها ؛كانت هذه الحركة حركةً لا يسـتطيع الآخـرون دخولهـا .شخصيته
كان هناك شيوعيون في إيران وكثيرون ممـن لم تعجـبهم   حتى أولئك الذين عارضوا 

لأن ، دخولهـا لاتلكوا الجرأة لا عـلى معارضـتها ولم يم _تلك الحركة ولم يكونوا معها 
إنني أحـدّثكم  .ما أعرضه هو تجاربي الشخصية من قرب .حركة الناس كانت عظيمة

    .عمّا أعرفه وعمّا شاهدته من كثب
لمـاذا لم تسـتطع  .هـذه نقطـة مهمـة أيضـاً  ؟لماذا لم يتمكنوا من التغلغل ،حسناً 

السبب أن قـادة هـذه الحركـة  ؟و التغلغلالتيارات الأخرى الدخول أو التعطيل أ
دخلـت الشخصـيات الدينيـة بجـرأة إلى  .ومن في مقدمها هم شخصـيات دينيـة

دخـل كبـار  أيضاً  هدناطهران وقم وأماكن أخرى ومش في المدن كافة  .الميدان
رأينـا هـذا  .العلماء والشخصيات الدينية المعتدّ بها إلى الميدان وصاروا هم الأعلام

عدد من العلماء الذين كانوا منفيين إلى هنا وهناك جعلوا [النـّاس]  .مختلفة في مدن
   .تؤيّدهم وتؤيّد كلامهم ووجّهوا القلوب كافة نحوهم

تمكّنت الثورة الإسلامية وهذه الحركة الضخمة التـي انطلقـت مـن  ،النهاية في
صـحيح أن  .هبقم من إنقاذ إيران من المخالب الأمريكيّة الدمويّة التي تمارس النّ 



19

  ا  ائااا الخاانإل

| العـدد الرابع والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

فـدخل ، للقضـاء عـلى الاسـتبداد» الدستورية الثورة« لقد أطلق العلماء ».الدستورية
 !أناس معروفون أو مجهولون إلى الميـدان وحرفـوا الطريـق نحـو السـفارة البريطانيـة

 .وصارت تلك السفارة وسيطاً من أجل مطلب يخصّ أناسـاً عـاديين، ذهبوا إلى هناك
لم يحـدث شيء مثـل  .ة ما هذه هي [النتيجة]عندما يدخل أشخاص سيئّون إلى انتفاض

لم يحدث مثـل هـذا ، في المجريات الذي حدثت مع هذه الانتفاضة .هذا في انتفاضة قم
ارتعبوا من النـاس وهـذه  .ارتعب الجميع [حتى] أولئك الذين عارضوا الأمر .الأمر

درس إنسان يجلس في النجف ويـخ في  .الحركة العظيمة وصرخات الإمام المدوّية
نحن أيضاً لم نعـرف الإمـام بصـورة صـحيحة ولا  !لعالمطلاب الحوزة على نحو يهزّ ا

 .كـانوا يخشـونها ؛كانت هذه الحركة حركةً لا يسـتطيع الآخـرون دخولهـا .شخصيته
كان هناك شيوعيون في إيران وكثيرون ممـن لم تعجـبهم   حتى أولئك الذين عارضوا 

لأن ، دخولهـا لاتلكوا الجرأة لا عـلى معارضـتها ولم يم _تلك الحركة ولم يكونوا معها 
إنني أحـدّثكم  .ما أعرضه هو تجاربي الشخصية من قرب .حركة الناس كانت عظيمة

    .عمّا أعرفه وعمّا شاهدته من كثب
لمـاذا لم تسـتطع  .هـذه نقطـة مهمـة أيضـاً  ؟لماذا لم يتمكنوا من التغلغل ،حسناً 

السبب أن قـادة هـذه الحركـة  ؟و التغلغلالتيارات الأخرى الدخول أو التعطيل أ
دخلـت الشخصـيات الدينيـة بجـرأة إلى  .ومن في مقدمها هم شخصـيات دينيـة

دخـل كبـار  أيضاً  هدناطهران وقم وأماكن أخرى ومش في المدن كافة  .الميدان
رأينـا هـذا  .العلماء والشخصيات الدينية المعتدّ بها إلى الميدان وصاروا هم الأعلام

عدد من العلماء الذين كانوا منفيين إلى هنا وهناك جعلوا [النـّاس]  .مختلفة في مدن
   .تؤيّدهم وتؤيّد كلامهم ووجّهوا القلوب كافة نحوهم

تمكّنت الثورة الإسلامية وهذه الحركة الضخمة التـي انطلقـت مـن  ،النهاية في
صـحيح أن  .هبقم من إنقاذ إيران من المخالب الأمريكيّة الدمويّة التي تمارس النّ 
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وقـد  ،وضد حكومة خبيثـة وفاسـدة وعميلـة ،الحركة كانت ضد الملكية والبلاط
لـديّ  .لكنها في الحقيقة أخرجت إيـران مـن حلقـوم أمريكـا ،أُطيح بها بحمد االله
وغـدا هـذا القاعـدة  ،أُخرجت إيران من تحت بـراثن أمريكـا .هدف في قولي هذا

من الخطأ القول إن الحادثة الفلانيـة هـي  !التفتوا .والأساس لعداء أمريكا لإيران
بعض الأشخاص يقولون الآن أيضـاً وبعـد  .التي تسببت في عداء الأمريكيين لنا

 ؟هل نحن مَن نصنع العـدو !لماذا تجعلون الأمريكيّين يعادونكم :سنة ٤٠انقضاء 
   ؟هل نحن مَن نجعل أمريكا عدوّاً لنا .منذ أربعين عاماً وهم متعطّشون لدمنا

جـاؤوني بهـا   نُت حديثاً وثيقـة  .بدؤوا [العداء] منذ اليوم الأوّل لأمريكيوّنا
وعرضها مركز أمريكـيّ رسـمي ينـ الوثـائق   ويبدو أنهّا نُت قبل أسابيع قليلة 

نـ [المركـز] هـذه الوثيقـة  .المهمّة بعد انقضاء ثلاثين سنة أو أربعين على سبيل المثال
كارتر أصـدر أمـراً إلى وكالـة المخـابرات المركزيّـة في كـانون التي تقول إنّ [الرئيس] 

فـالثورة ، أي تقريبـاً بعـد عـة أشـهر مـن انتصـار ثورتنـا، ١٩٧٩الأول/ديسمبر 
أي هنــاك ، والوثيقــة في كــانون الأول/ديســمبر، ١٩٧٩انتــت في شــباط/فبراير 

أمـراً إلى وكالـة  ريوجّـه كـارت، بعد عة أشهر من انتصار الثورة .عة أشهر تقريباً 
كـان هـذا في  !أطيحوا بجمهوريّـة إيـران الإسـلاميةّ :والأمر هو، المخابرات المركزيّة

يوجّه الرئيس الأمريكي أمرَ الإطاحـة بالجمهوريّـة  .أي في بدايات الثورة، ذلك اليوم
 طـةقثمّ إنّ الن .ربّما بسبب الكابوس الذي رآه، الإسلامية إلى وكالة المخابرات المركزيّة

    .اللافتة أنّه يذكر بأيّ وسيلة عليكم الإطاحة بها
روّجـوا ضـدّ  :يقـول .البروباغنـدا ،نقطة يذكرها هي الدعاية الإعلاميـة أوّل

الدعايـة  ؟أليست هذه السياسة مألوفة لديكم .الجمهوريّة الإسلاميّة بالبروباغندا
 .ام وداخـل الـبلادالدعاية في العالم ولدى الـرأي العـ !ضدّ الجمهوريّة الإسلاميّة

لم يقتـ  ،طبعـاً  !الدعايـة الإعلاميـة .ومكان هذا العمل الذي بدؤوه في ذلك الي

الأمر على الدعاية بل كـان هنـاك الحظـر أيضـاً والتجسّـس والتغلغـل والتمهيـد 
كان هناك أمورٌ من هذا القبيـل أيضـاً لكنـّه ذكـرَ الدعايـة  .للانقلابات العسكريّة

 ،مميلاديـة حتـى اليـو ١٩٧٩منذ  .هذا مستمرٌّ حتى اليوم !يةبالدعا :يقول .أوّلاً 
سياسـة تسـتهدف الإطاحـة بالجمهوريّـة  ،عاماً وسياسة أمريكا هذه مستمرّة ٤٣

بـالحظر والتغلغـل وممارسـة الضـغوط القصـوى وبنـاء  ؟بأيّ وسيلة .الإسلاميّة
لوسـائل وفي بهـذه ا ،التحالفات المعادية لإيران ومعاداة إيران والإسلام والشـيعة

   .ولا تزال حتّى اليوم ،الأمور ذهسنة وهم يمارسون ه ٤٣منذ  .مقدمتها الدعاية
أين الجمهورية  .من الواضح أن العدو لم ينجح في تحقيق نيته المشؤومة ،بالطبع

ذات الجـذور المتينـة  ،الإسلامية في تلك السنوات من الجمهورية الإسلامية اليوم
إن المتانة التي تتمتع بها الجمهورية  ؟بل في المنطقة أيضاً  ،طالممتدة ليس في البلاد فق

لكـن  .لا تمكن مقارنتها بذلك اليوم وحوله وقوّته  بفضل االله الإسلامية اليوم 
فقـد كـان في إمكاننـا أن  ،وهذه الأفعال أبطأت حركتنا ،هؤلاء وجّهوا ضربة إلينا

قد فرضوا علينا ثماني سـنوات ل .لقد ارتكبوا جريمة .نكون متقدمين أكثر من هذا
ثـماني سـنوات  االدولة التي تركّز طاقاتهـا كلهـ ،حسناً  .وهذه جريمة ،من الحرب

وأن تمـ  ،للدفاع عن البلاد كان يمكنها أن توظـف هـذه الطاقـات في الإعـمار
فهنـاك الضـغط  ،ليسـت الحـرب المفروضـة فقـط .وأن تجتث الفقر ،بالبلاد قُدماً 

لقـد مارسـوا أفعـالاً خبيثـة  .هذه كلهـا كانـت مـؤثرة ،ثرةهذه كلها مؤ .والحظر
   .ليُبطئوا حركة الجمهورية الإسلامية

علينا  .اعتقادي أننا نستطيع ،نعم ؟هل يمكننا تعويض هذا البُطء ،الآن ،حسناً 
 .هـذا هـو الطريـق .أن نعمل أكثر وندير أفضل ونبذل جهـوداً لا تعـرف الكلـل

لقـد أُنجـزت مثـل هـذه  .نحو لا يمكننا ذلـك يمكننا التعويض وليس الأمر على
وأُنجزت هذه الأعمال في القطاعات  ،الأعمال في بعض القطاعات بالتوفيق الإلهي
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الأمر على الدعاية بل كـان هنـاك الحظـر أيضـاً والتجسّـس والتغلغـل والتمهيـد 
كان هناك أمورٌ من هذا القبيـل أيضـاً لكنـّه ذكـرَ الدعايـة  .للانقلابات العسكريّة

 ،مميلاديـة حتـى اليـو ١٩٧٩منذ  .هذا مستمرٌّ حتى اليوم !يةبالدعا :يقول .أوّلاً 
سياسـة تسـتهدف الإطاحـة بالجمهوريّـة  ،عاماً وسياسة أمريكا هذه مستمرّة ٤٣

بـالحظر والتغلغـل وممارسـة الضـغوط القصـوى وبنـاء  ؟بأيّ وسيلة .الإسلاميّة
لوسـائل وفي بهـذه ا ،التحالفات المعادية لإيران ومعاداة إيران والإسلام والشـيعة

   .ولا تزال حتّى اليوم ،الأمور ذهسنة وهم يمارسون ه ٤٣منذ  .مقدمتها الدعاية
أين الجمهورية  .من الواضح أن العدو لم ينجح في تحقيق نيته المشؤومة ،بالطبع

ذات الجـذور المتينـة  ،الإسلامية في تلك السنوات من الجمهورية الإسلامية اليوم
إن المتانة التي تتمتع بها الجمهورية  ؟بل في المنطقة أيضاً  ،طالممتدة ليس في البلاد فق

لكـن  .لا تمكن مقارنتها بذلك اليوم وحوله وقوّته  بفضل االله الإسلامية اليوم 
فقـد كـان في إمكاننـا أن  ،وهذه الأفعال أبطأت حركتنا ،هؤلاء وجّهوا ضربة إلينا

قد فرضوا علينا ثماني سـنوات ل .لقد ارتكبوا جريمة .نكون متقدمين أكثر من هذا
ثـماني سـنوات  االدولة التي تركّز طاقاتهـا كلهـ ،حسناً  .وهذه جريمة ،من الحرب

وأن تمـ  ،للدفاع عن البلاد كان يمكنها أن توظـف هـذه الطاقـات في الإعـمار
فهنـاك الضـغط  ،ليسـت الحـرب المفروضـة فقـط .وأن تجتث الفقر ،بالبلاد قُدماً 

لقـد مارسـوا أفعـالاً خبيثـة  .هذه كلهـا كانـت مـؤثرة ،ثرةهذه كلها مؤ .والحظر
   .ليُبطئوا حركة الجمهورية الإسلامية

علينا  .اعتقادي أننا نستطيع ،نعم ؟هل يمكننا تعويض هذا البُطء ،الآن ،حسناً 
 .هـذا هـو الطريـق .أن نعمل أكثر وندير أفضل ونبذل جهـوداً لا تعـرف الكلـل

لقـد أُنجـزت مثـل هـذه  .نحو لا يمكننا ذلـك يمكننا التعويض وليس الأمر على
وأُنجزت هذه الأعمال في القطاعات  ،الأعمال في بعض القطاعات بالتوفيق الإلهي
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شرح هـذه الأعـمال التـي  ...العلمية والدفاعية وكثير مـن القطاعـات الإنتاجيـة
وإيـمان  ،أُنجزت أعـمال عظيمـة ببركـة العمـل الجهـادي .أُنجزت [مفصّل] الآن

لا بد أن يُفعل هذا  .ووصل الليل بالنهار والعمل ليلاً ونهاراً  ،ين وعقيدتهمالعامل
   .نحن قادرون ؛كافة عاتالعمل في القطا

كانـت يـد العـدو الأجنبـي  .أود أن أشير إلى أعـمال الشـغب الأخـيرة ،حسناً 
 ،العـدو الأجنبـي :مـا إن يقـول المـرء .وهو ما أنكرَه بعضهم ،واضحة فيها أيضاً 

كرون ذلك فوراً من أجل التغلّب عـلى جنـاح أو شـخص أو مجموعـة أو فإنهم ين
 ،كانت يد الأجانـب واضـحة ،لكن لا .إنه خطؤكم ،كلا :أي [يقولون] ،حكومة

الــدول الأوروبيــة  ،وعمــلُ الأوروبيــين ،عمــلُ الأمــريكيين ذاك .كانــت جليّــة
 بأسـلوب واضـح ،كل واحد منهم دخل في هـذه القضـية بأسـلوب مـا ،المختلفة

كـان الأمـر كـذلك في  .اتضح مَن هم المتورطون في هذه القضـية .وجلي لا خفي
هنـا أيضـاً  ،بـالطبع .الأفعـال ذهلا يمكن التغاضي عن ه .أعمال الشغب الأخيرة

هنا أيضـاً كـان الجـزء الأكثـر  .كان الجزء الأكثر أهمية في العمل الدعاية الإعلامية
اسِ { .لاميةأهمية في حركة العدو مسألة الدعاية الإع  )٤( مِنْ شرَِّ الْوَسْوَاسِ الخْنََّـ

ــاسِ  ــدُورِ النَّ ــوِسُ فيِ صُ ــذِي يُوَسْ ــةِ وَ  )٥( الَّ نَّ ــنَ الجِْ ــاسِ مِ ــاس( })٦( النَّ  ).الن
ــط }الوســواس{ ــالجن فق ــق ب ــون  ،لا يتعل ــاس أيضــاً يوسوســون ويمارس فالن

الأجنبيـة وطبعاً لاحظتم وسائل الإعـلام  ،لقد رأيتم الفضاء المجازي .الوسوسة
لـذلك هنـا أيضـاً كـان الـدور الأول يتعلـق  .الغربية والعربية والعبرية ونحوهـا

   .بالدعاية الإعلامية
كـان الأجانـب  ...كـان بعـض الأشـخاص يريـدون تصـوير الأمـور ،حسناً 

حـين يـأتي عـدد مـن  ،إنّ أعـمال الشّـغب هـذه :يصوّرونها في إعلامهم [كما يلي]
ويشتمون ويكـون الزّجـاج في مكـان مـا  الأشخاص إلى الشوارع ويخون

 ن[يصـوّرون] أن هـؤلاء معارضـو ،ويحرقون حاوية نفايات وأمثال هذه الأمـور
أقول  ،كلا .نقاط الضّعف الإداريّة والاقتصاديّة وغيرها :لنقاط الضّعف في البلاد

هؤلاء كـانوا يريـدون القضـاء عـلى نقـاط  .لكم إنّ القضيّة على العكس من ذلك
إذ إنّنـا  ،وقضيّة تحصيل العلم ،وأمننا الذي يشكّل واحدة من نقاط قوّة بلدناقوّتنا 

أيـن يجـري  ،حسـناً  ...هكذا وهكذا من الناحية العلمية ادائماً ما نفخر بأنّنا تقدّمن
هؤلاء استهدَفوا هذه  .في المراكز التعليميّة والعلميّة والبحثيّة طبعاً  ؟تحصيل العلم

حتّى لا يكون هناك أمنٌ ولا  .أجل ألا يجري تحصيل العلم المراكز كي يُغلقوها من
[شعار] هذا العام بداية السـنة  ناّلقد أعل .تحصيل للعلم ولا نمو في الإنتاج المحليّ 

كان للإنتاج تحـرّك جيـد  .كما العامين أو الثلاثة الماضية بأسلوب وبمنظور خاص
بُثّ ذلك عـلى   )٩(سينيةجاءت مجموعة إلى هذه الح ،قبل بضعة أشهر .هذا العام

وشرحت الأعمال الإنتاجية الكبيرة التي لم يسـبق لهـا مثيـل داخـل  التلفاز أيضاً 
كـانوا  .يريدون إيقـاف هـذه [الأعـمال] .وقفوا هنا وشرحوها وبثوا ذلك .بلادال

فقـد كانـت إحـدى سياسـات  .أو [ضرب] قضية السياحة أيضاً  ،يريدون إيقافها
 .إذ إنّ مدخول السـياحة مـدخول جيّـد ،على سبيل المثال الحكومة قضية السياحة

يسعون إلى إيقـاف نقـاط  اكانو .فأرادوا إيقافها ،كانت على وشك أن تبدأ وتنطلق
ولـدينا مشـكلات  ،لدينا مشكلات اقتصاديّة ولا شكّ في هـذا ،نعم ،وإلاّ  .القوّة

النـيران في حاويـة [لكن] هل تحُلّ المشـكلة الاقتصـاديّة بـإضرام  ،الناس المعيشيّة
هؤلاء لم يكونـوا يريـدون  ؟هل تحُلّ بالنزّول إلى الشارع وإثارة الشّغب ؟النفايات

   .الضّعف بل القضاء على نقاط القوّة قاطإزالة ن
والأجهـزة المسـؤولة تتعامـل مـع  ،كانت تلك خيانات دون أدنـى شـك ،إذن

ين قصـيرتين في أود أن أقـول جملتـ .ويجـب أن تفعـل ذلـك ،الخيانة بجدية وعدل
   .النهاية
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 ن[يصـوّرون] أن هـؤلاء معارضـو ،ويحرقون حاوية نفايات وأمثال هذه الأمـور
أقول  ،كلا .نقاط الضّعف الإداريّة والاقتصاديّة وغيرها :لنقاط الضّعف في البلاد

هؤلاء كـانوا يريـدون القضـاء عـلى نقـاط  .لكم إنّ القضيّة على العكس من ذلك
إذ إنّنـا  ،وقضيّة تحصيل العلم ،وأمننا الذي يشكّل واحدة من نقاط قوّة بلدناقوّتنا 

أيـن يجـري  ،حسـناً  ...هكذا وهكذا من الناحية العلمية ادائماً ما نفخر بأنّنا تقدّمن
هؤلاء استهدَفوا هذه  .في المراكز التعليميّة والعلميّة والبحثيّة طبعاً  ؟تحصيل العلم

حتّى لا يكون هناك أمنٌ ولا  .أجل ألا يجري تحصيل العلم المراكز كي يُغلقوها من
[شعار] هذا العام بداية السـنة  ناّلقد أعل .تحصيل للعلم ولا نمو في الإنتاج المحليّ 

كان للإنتاج تحـرّك جيـد  .كما العامين أو الثلاثة الماضية بأسلوب وبمنظور خاص
بُثّ ذلك عـلى   )٩(سينيةجاءت مجموعة إلى هذه الح ،قبل بضعة أشهر .هذا العام

وشرحت الأعمال الإنتاجية الكبيرة التي لم يسـبق لهـا مثيـل داخـل  التلفاز أيضاً 
كـانوا  .يريدون إيقـاف هـذه [الأعـمال] .وقفوا هنا وشرحوها وبثوا ذلك .بلادال

فقـد كانـت إحـدى سياسـات  .أو [ضرب] قضية السياحة أيضاً  ،يريدون إيقافها
 .إذ إنّ مدخول السـياحة مـدخول جيّـد ،على سبيل المثال الحكومة قضية السياحة

يسعون إلى إيقـاف نقـاط  اكانو .فأرادوا إيقافها ،كانت على وشك أن تبدأ وتنطلق
ولـدينا مشـكلات  ،لدينا مشكلات اقتصاديّة ولا شكّ في هـذا ،نعم ،وإلاّ  .القوّة

النـيران في حاويـة [لكن] هل تحُلّ المشـكلة الاقتصـاديّة بـإضرام  ،الناس المعيشيّة
هؤلاء لم يكونـوا يريـدون  ؟هل تحُلّ بالنزّول إلى الشارع وإثارة الشّغب ؟النفايات

   .الضّعف بل القضاء على نقاط القوّة قاطإزالة ن
والأجهـزة المسـؤولة تتعامـل مـع  ،كانت تلك خيانات دون أدنـى شـك ،إذن

ين قصـيرتين في أود أن أقـول جملتـ .ويجـب أن تفعـل ذلـك ،الخيانة بجدية وعدل
   .النهاية
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لقـد كـرّرت هـذا الأمـر مـرّات ومـرّات وأعيـد  .قضيّة جهاد التبيين :الأولى
ــراره ــدوّ  .تك ــات الع ــدم مخطط ــة في مق ــة الإعلاميّ ــع الدعاي ــولهم ،تق ــق ق  :ووف

على مختلف الألسن ومن  ،تبيين الحقيقة ،علاج البروباغندا هو التبيين .البروباغندا
تلك الوسوسـة التـي تـؤثّر  !بيينالت .بير والابتكارات شتىمختلف الحناجر وبالتعا

التبيـين  .لا يمكن للهراوات فعـل ذلـك ؟في ذاك الفتى أو الشّاب ما الذي يزيلها
 ،الجميع .يجب أخذ جهاد التبيين على محمل الجدّ  .هذه النقطة الأولى .هو ما يُزيلها

في  ،زيون وفي الصّحففي الحوزات والجامعات وخاصّة في مؤسسة الإذاعة والتلف
لا بـدّ  ،كلها وأين ما تقفون وحيث هناك شعاعٌ حولكم يمكنكم التأثير فيه اطالنق

   .التبيين السليم والصحيح ،لكم من التبيين
يجـب فعـل أعـمال عظيمـة  .الأهداف العظيمة تحتاج إلى أعمال عظيمة :الثانية
ون ودؤوبـون يوجـد مسـؤولون مؤمنـ .يمكـن إنجازهـا ،في اعتقادي .ومفصلية
كان كـل  .الثورة نفسها كانت أكبر تحّول .فيمكن إنجاز أعمال مفصلية ،ومثابرون

نجتـاز تلـك  جعلتنـاهذه كانت الأعمال التـي  .عمل من مقدمات الثورة مفصلياً 
الأعمال المفصـلية والعظيمـة ضروريـة سـواء في  ،بعد الآن أيضاً  .السفوح الوعرة
هـذا العمـل  .ومختلف المجـالات ،أو العلم ،لأمنأو ا ،أو الثقافة ،مجال الاقتصاد
الـبلاد  ،وبحمـد االله ،لدينا الأشخاص والمسؤولون المطلوبـون لـه :ممكن في رأيي

في هذه الجامعـات وكثـير مـن الحـوزات العلميـة في  جديو .لديها شباب بارعون
أنحاء البلاد كافة وبين فئات الناس شتى ومختلف الطبقات أنـاس يسـتطيعون أن 

   .لوا أعمالاً مبتكرة وإبداعية ومفصليةيعم
   .إن شاء االله ،أن يوفقكم االله المتعالي جميعاً وإيانا في ما هو واجبنا نرجو

   .عليكم ورحمة االله وبركاته والسلام

�������  

    .] مدينة مشهد١[
    .١١/٢/١٩٧٩] ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في ٢[
    .وذكرى السيطرة على وكر التجسس الأمريكي في طهران ،لعالمي] اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار ا٣[
   .٩/١/١٩٧٨] انتفاضة أهالي قم في ٤[
    .يوم البصيرة وميثاق الأمة مع الولاية ،٣٠/١٢/٢٠٠٩ ،»التاسع من دي« ] ملحمة٥[
    .١٨/٢/١٩٧٨] انتفاضة أهل تبريز في ٦[
 بمناسـبة ذكـرى انتفاضـة ٧/٦/١٩٧٥غيـة في ] بين طلاب المدرسة الفيضية في قم وبين جلاوزة الطا٧[

   .١٩٦٣عام  »خرداد ١٥«
]٣١/١٢/١٣٥٦] ٨.    
   .٣٠/١/٢٠٢٢ ،] خلال لقاء سماحته مع مجموعة من المنتجين والناشطين الاقتصاديين٩[
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  مرجعية النهضة الحسينية 
    في ثورة الإمام الخميني

  
الإمام ثورة   أولى الإمام الخميني

فاسترشـد  ،عناية استثنائية  الحسين
وتمسـك  ،وأعـاد إحيـاء تعاليمهـا ،بها

 ،بالنتائج الإيجابية التي ترتبـت عليهـا
وأبقى على جذوتها متقدة لتستفيد منها 

   .الأمة الإسلامية اليوم
ضـد   فقد ثـار الإمـام الحسـين

السلطة الأمويـة التـي أعـادت إنتـاج 
الإسلام على أسس القبليـة والعصـبية 

ــر  ــلى القه ــائم ع ــك الق ــة للمل المنتج
فـإذا  .والغلبة كما يحدده ابـن خلـدون

في الأمــوال  ،الحــاكم حــر طليــق اليــد
بعدما كـان  ،والحريات وحتى الأنفس

الإسلام حرمه هـذه الحقـوق حـاصراً 
 تعـالى السلطة على هذه المعطيات بـاالله

   .وحده
  وقــد أوضــح الإمــام الحســين

ليهلك من هلك عن « هدفه من الثورة
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فمعاويـة  ،»بينة ويحيا من حيي عن بينة
بـألا   حنث بعهده للإمـام الحسـن

 ،)١(يولي ذريته بل يعيد الخلافة لأهلهـا
إضافة إلى ما ارتكبه مـن جـرائم تجـاه 

بيت النبوة وتجاه أموال المسـلمين أهل 
ــيع الإســلامي وتجــاه مصــادر الت. 

ويزيــد فاســق شــارب للخمــر قاتــل 
   .)٢( للنفس التي حرم االله

والحكــم الــذي عايشــه الإمــام 
 ،منذ تولي معاوية السلطة ، الحسين

 .)٣(أمـــات الســـنة وأحيـــى البدعـــة
 ،قـد لزمـوا طاعـة الشـيطان« فالحكام

ظهــروا وأ ،وتركــوا طاعــة الــرحمن
واسـتأثروا  ،وعطلـوا الحـدود ،الفساد

وحللــوا حــرام االله وحرمــوا  ،بــالفيء
ــه ــن  .)٤(»حلال ــد م ــان لا ب ــذلك ك ل

مجاهدة هذه السـلطة مـن دون خـوف 
إلا « مـــن المـــوت لأن المـــوت لـــيس

الحياة مـع الظـالمين « وليست ،»سعادة
   .)٥(»إلا برماً 

ــماً  ــوي حك ــم الأم ــان الحك وإذا ك
إن أوليـاء الأمـر فـ ،طاغوتياً وشيطانياً 

هــم أهــل البيــت   بعــد رســول االله
ــالة ــاحب الرس ــياء ص ــول  ،وأوص يق

ـــه«  الإمـــام الحســـين ـــا أهل  وكن
ــول( ــياءه  ) الرس ــاءه وأوص وأولي

وورثتــه وأحـــق النـــاس بمقامـــه في 
   .)٦(»الناس

  ولهذا فقد خرج الإمام الحسين
آمـراً  ،لطلب الإصـلاح في أمـة جـده

سـائراً  ،بالمعروف وناهيـاً عـن المنكـر
وسيرة الإمـام عـلي   بسيرة الرسول

   .)٧( بن أبي طالب
ولمــا كانــت الظــروف اليــوم شــبيهة 

،   بتلك التي ثار فيها الإمـام الحسـين
لا سيما ، وكان الحكام اليوم حكام الجور

لـذلك فقـد ثـار الإمـام ، في دولة الشاه
 .  كما ثار الإمـام الحسـين   الخميني

بـل ، بهـذا   ولم يكتف الإمام الخمينـي
ء الأساسـية للإسـلام  المبادى أعاد تأكيد

في مجــال نظــام الحكــم ورســم الطريــق 
وكـان كـل هـذا تطبيقـاً ، لتحقيق ذلـك

ونهجه في هذا    لتعاليم الإمام الحسين
الع.    

  ��ور� ���� �����

ــين ــام الحس ــدى الإم ــما تص   ك
لإقامة حكم إسلامي صحيح ونسـف 

ى فقــد تصــد ،حكــم الجــور والظلــم
لدعاة فصل الـدين   الإمام الخميني
ــة ــن الدول ــلام  ،ع ــد أن في الإس فأك

أحكاماً شـاملة لجميـع نـواحي الحيـاة 
ــية ــب ،الب ــة وحس ــل  ،لا الروحي ب

في السياسـة الخارجيـة  ،والمادية أيضـاً 
والداخليــة وفي الإقتصــاد والإجــتماع 

   .والمعاملات
وهذه الأحكام لا يمكن أن تطبـق 

تقــوم عــلى  ،)٨(إلا بحكومــة إســلامية
فمـن هنـا كانـت  .تنفيذ ما أمر االله بـه

لوضع  ،ضرورة أن تقوم سلطة تنفيذية
ولهـذا  ،التيع الإلهي موضع التطبيق

 ،فقد جعل الإسلام للأمر ولياً للتنفيذ
ــديه ــب تص ــ  إلى جان ــيم والن للتعل

ـــان ـــر  .)٩( والبي ـــالى إذ أم ـــو تع وه
يعني مـرة  ،بالإستخلاف  الرسول

   .ه بإقامة سلطة تنفيذيةأخرى أنه أمر
ولكن الإمام لا يتوقـف عنـد هـذا 

فيبـدأ  ،بل يعمد إلى التفصيل ،الإجمال
 :فيطـرح السـؤال ،من مسألة الخلافـة

هـل يعنـي  ؟ماذا يعني تعيين الخليفـة«
بيـان الأحكـام لا  ؟مجرد بيان الأحكام

كان يكفيـه أن يبثّهـا  ،يحتاج إلى خليفة
تركـه ثم يودعها في كتـاب ي ،في الناس

   .)١٠(»ليرجعوا إليه بعده ،للناس
 ،الجانب المـالي  ثم يتناول الإمام

مبيناً ضخامة الموارد المالية المخصصـة 
لصالح فئات معينة مـن المسـلمين إلى 

فيتساءل عـن  ،جانب حاجات الدولة
ــــة ــــة الجباي ووســــائل  )١١(إمكاني

مــن دون وجــود ســلطة  )١٢( التوزيــع
   .إسلامية سياسية

فـيرى أن  ،مـام الجهـادويتناول الإ
ــــهاينة  ــــم الص ــــه أدى إلى تحك ترك

   .)١٣( وأسيادهم في مصائر المسلمين
إذا كـان لا « :ويتابع الإمام تساؤله

بــد للأمــة مــن أن تتوحــد لمقاومــة أي 
وإزالـة  ،شكل من أشـكال الإسـتعمار

ألا نكـون بحاجـة إلى حكومـة  ،آثـاره
إســـلامية تلـــم شـــعثنا وتواجـــه 
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لإقامة حكم إسلامي صحيح ونسـف 

ى فقــد تصــد ،حكــم الجــور والظلــم
لدعاة فصل الـدين   الإمام الخميني
ــة ــن الدول ــلام  ،ع ــد أن في الإس فأك

أحكاماً شـاملة لجميـع نـواحي الحيـاة 
ــية ــب ،الب ــة وحس ــل  ،لا الروحي ب

في السياسـة الخارجيـة  ،والمادية أيضـاً 
والداخليــة وفي الإقتصــاد والإجــتماع 

   .والمعاملات
وهذه الأحكام لا يمكن أن تطبـق 

تقــوم عــلى  ،)٨(إلا بحكومــة إســلامية
فمـن هنـا كانـت  .تنفيذ ما أمر االله بـه

لوضع  ،ضرورة أن تقوم سلطة تنفيذية
ولهـذا  ،التيع الإلهي موضع التطبيق

 ،فقد جعل الإسلام للأمر ولياً للتنفيذ
ــديه ــب تص ــ  إلى جان ــيم والن للتعل

ـــان ـــر  .)٩( والبي ـــالى إذ أم ـــو تع وه
يعني مـرة  ،بالإستخلاف  الرسول

   .ه بإقامة سلطة تنفيذيةأخرى أنه أمر
ولكن الإمام لا يتوقـف عنـد هـذا 

فيبـدأ  ،بل يعمد إلى التفصيل ،الإجمال
 :فيطـرح السـؤال ،من مسألة الخلافـة

هـل يعنـي  ؟ماذا يعني تعيين الخليفـة«
بيـان الأحكـام لا  ؟مجرد بيان الأحكام

كان يكفيـه أن يبثّهـا  ،يحتاج إلى خليفة
تركـه ثم يودعها في كتـاب ي ،في الناس

   .)١٠(»ليرجعوا إليه بعده ،للناس
 ،الجانب المـالي  ثم يتناول الإمام

مبيناً ضخامة الموارد المالية المخصصـة 
لصالح فئات معينة مـن المسـلمين إلى 

فيتساءل عـن  ،جانب حاجات الدولة
ــــة ــــة الجباي ووســــائل  )١١(إمكاني

مــن دون وجــود ســلطة  )١٢( التوزيــع
   .إسلامية سياسية

فـيرى أن  ،مـام الجهـادويتناول الإ
ــــهاينة  ــــم الص ــــه أدى إلى تحك ترك

   .)١٣( وأسيادهم في مصائر المسلمين
إذا كـان لا « :ويتابع الإمام تساؤله

بــد للأمــة مــن أن تتوحــد لمقاومــة أي 
وإزالـة  ،شكل من أشـكال الإسـتعمار

ألا نكـون بحاجـة إلى حكومـة  ،آثـاره
إســـلامية تلـــم شـــعثنا وتواجـــه 
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   .)١٤(»؟بقوانا
ــا في ــراد  أم ــم الأف ــال ردع ظل مج

بإقامة الحدود وتوقيـع  ،بعضهم بعضاً 
ــة ــات عام ــع  ،)١٥(العقوب ــذلك من وك

فإنـه لا  ،)١٦( الظلم على وجه الإجمـال
   .بد أيضاً من حكومة إسلامية

وإذا كان بعضـهم يـرى أننـا لسـنا 
مكلفين بكل ذلك إلى أن يظهر الإمـام 

فــإن الإمــام  ، صــاحب الزمــان
ــي ــرى أن ذ  الخمين ــي أن ي ــك يعن ل

الإسلام أنزل للحكـم حتـى مـا قبـل 
   .)١٧( وهذا محال ،زمن غيبة الإمام فقط

    ؟�� �� ����� � ز�� �������

ـــي  ـــة ه ـــام أن الولاي ـــرى الإم ي
ثــــــم لأوصــــــيائه  ، للنبــــــي
كـما ورد  ،بأمر مـن االله  المعصومين

عن المعصومين أنفسهم وأكده الإمـام 
إلا أن حكــم  .كــما رأينــا ، الحســين

عصــومين تعــذر لأســباب تعــود إلى الم
حتــى غــاب الإمــام الثــاني  ،المسـلمين

ــع .  وبطبيعــة الحــال اســتمرت

فمن أمـ  ،الحاجة للتصدي للحكم
   ؟مكلفاً بأن يتصدى

يرى الإمـام أن المتصـدي للحكـم 
يجــب أن يكــون رجــلاً عالمــاً بالــع 

كـــي  ،الإســـلامي في كافـــة مجالاتـــه
 يســـتطيع أن يقـــيم نظامـــاً إســـلامياً 

وهو لن يقيم هذا النظام مـا  ،صحيحاً 
إذاً فالفقيـه العـادل  .)١٨(لم يكن عادلاً 

 ،وهــو .هــو المؤهــل لحكــم المســلمين
ــذا ــوم  ،به ــام المعص ــن الإم ــوب ع ين

   .الغائب كما عليه الأمر اليوم
 أما مهمـة هـذا الـولي الفقيـه فهـي

ــــــة « ــــــة والإدارة وسياس الحكوم
ولا تتعدى إلى مـا ميـز االله  )١٩(»البلاد

مـن كـونهم  ،والأئمـة  به الرسـول
لأن هـذه  ،أولى بالمؤمنين من أنفسـهم

 ،المرتبة هي فوق مرتبة الحـاكم والـولي
وهي ممـا اسـتأثر االله سـبحانه وتعـالى 

   .)٢٠( بعلمه
ــه ــة الفقي ــن وظيف ــن  ،لك إن لم تك

فهـي لا  ،متطابقة مع رسالة المعصـوم
تنحدر إلى مسـتوى وظيفـة الحـاكمين 

متيـازاً ولا محابـاة فهي ليسـت ا ،اليوم
 ،وهــي وســيلة لا غايــة ،)٢١(ولا إثــرة

  وذلك سيراً على نهـج المعصـومين
 :)٢٢( بقولـه  الذي يبينه الإمام عـلي

اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان «
ــلطان ــة في س ــا منافس ــتماس  ،من ولا ال

ولكـن لنـرد  ،ء من فضول الحطـام شي
ونظهـر الإصـلاح في  ،المعالم من دينك

 ،ويأمن المظلومون مـن عبـادك ،كبلاد
   .)٢٣(»وتقام المعطلة من حدودك

   �����د ������� ��� �����

من استعراض مزايا نظام  ،يتبين لنا
لا سـيما في تطبيـق  ،الحكم الإسـلامي

وهو أمـر يلتـزم بـه  ،له  الإمام علي
أن الحــــاكم  ، الإمــــام الحســــين

الإسلامي ليس ملكاً مطلق الصلاحية 
بل أن االله عز وجل فرغ  ،راهيحكم بما ي

ـــدها ـــلطته وتحدي ـــيم س ـــن تنظ  ،م
فأصبح عليه أن ينفذ الع  ،وتقييدها

ــان ــادة أو نقص ــن دون زي ــي م  .الإله
 كما يـرى الإمـام ،فالحكومة الإسلامية

يسـتبد فيهـا  ،ليست حكومة مطلقـة«
ــه ــة برأي ــيس الدول ــأموال  ،رئ ــاً ب عابث

فحكومـة الإسـلام  ،الناس وبرقـابهم
معنى أن القـائمين بـالأمر ب ،دستورية

يتقيدون بمجموعة الوط والقواعد 
فهي حكومـة  ..المبينة في القرآن والسنة

ــي ــانون الإله ــى إذاً  .)٢٤(»الق ــلا يبق  ف
ـــواء« ـــلآراء والأه ـــال ل ـــما  ..مج وإن

والناس يتبعـون   والأئمة  النبي
وهي بطبيعـة  ،)٢٥(»إرادة االله وشريعته

عــن التفــريط « الحــال شريعــة منزهــة
والإستهانة بـأرواح النـاس وأمـوالهم 

وذلـك لأنهـا حكومـة  ،)٢٦(»بغير حق
ــتبداد  ــواع الإس ــع أن ــلى جمي ــورة ع الث

تنفذ أوامر االله في الحفاظ على  ،والظلم
 ،بحقوقهـا ،والأمـوال ،الحياة والحرية

ــة  ولــذلك فهــي تتعــارض مــع الملكي
هــل « :إذ يتســاءل الإمــام ،وإفرازاتهــا

ــة حكــم  أو ،توجــد في الإســلام ملكي
إن « :ويجيـب ».؟وراثي أو ولاية عهد

النظام الملكي يناقض الحكم الإسلامي 
لقد أبطـل الإسـلام  .ونظامه السياسي
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متيـازاً ولا محابـاة فهي ليسـت ا ،اليوم
 ،وهــي وســيلة لا غايــة ،)٢١(ولا إثــرة

  وذلك سيراً على نهـج المعصـومين
 :)٢٢( بقولـه  الذي يبينه الإمام عـلي

اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان «
ــلطان ــة في س ــا منافس ــتماس  ،من ولا ال

ولكـن لنـرد  ،ء من فضول الحطـام شي
ونظهـر الإصـلاح في  ،المعالم من دينك

 ،ويأمن المظلومون مـن عبـادك ،كبلاد
   .)٢٣(»وتقام المعطلة من حدودك

   �����د ������� ��� �����

من استعراض مزايا نظام  ،يتبين لنا
لا سـيما في تطبيـق  ،الحكم الإسـلامي

وهو أمـر يلتـزم بـه  ،له  الإمام علي
أن الحــــاكم  ، الإمــــام الحســــين

الإسلامي ليس ملكاً مطلق الصلاحية 
بل أن االله عز وجل فرغ  ،راهيحكم بما ي

ـــدها ـــلطته وتحدي ـــيم س ـــن تنظ  ،م
فأصبح عليه أن ينفذ الع  ،وتقييدها

ــان ــادة أو نقص ــن دون زي ــي م  .الإله
 كما يـرى الإمـام ،فالحكومة الإسلامية

يسـتبد فيهـا  ،ليست حكومة مطلقـة«
ــه ــة برأي ــيس الدول ــأموال  ،رئ ــاً ب عابث

فحكومـة الإسـلام  ،الناس وبرقـابهم
معنى أن القـائمين بـالأمر ب ،دستورية

يتقيدون بمجموعة الوط والقواعد 
فهي حكومـة  ..المبينة في القرآن والسنة

ــي ــانون الإله ــى إذاً  .)٢٤(»الق ــلا يبق  ف
ـــواء« ـــلآراء والأه ـــال ل ـــما  ..مج وإن

والناس يتبعـون   والأئمة  النبي
وهي بطبيعـة  ،)٢٥(»إرادة االله وشريعته

عــن التفــريط « الحــال شريعــة منزهــة
والإستهانة بـأرواح النـاس وأمـوالهم 

وذلـك لأنهـا حكومـة  ،)٢٦(»بغير حق
ــتبداد  ــواع الإس ــع أن ــلى جمي ــورة ع الث

تنفذ أوامر االله في الحفاظ على  ،والظلم
 ،بحقوقهـا ،والأمـوال ،الحياة والحرية

ــة  ولــذلك فهــي تتعــارض مــع الملكي
هــل « :إذ يتســاءل الإمــام ،وإفرازاتهــا

ــة حكــم  أو ،توجــد في الإســلام ملكي
إن « :ويجيـب ».؟وراثي أو ولاية عهد

النظام الملكي يناقض الحكم الإسلامي 
لقد أبطـل الإسـلام  .ونظامه السياسي
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واعتبر في أوائـل  ،الملكية وولاية العهد
ظهوره جميع أنظمة السلاطين في إيران 
ومــــ والــــيمن والــــروم غــــير 

قد   كان رسول االله«و .)٢٧(»شرعية
ــروم ــك ال ــب إلى مل ــيسهير( كت  )قل

وملك فارس يدعوهما إلى الكف عـن 
 ،استعباد الناس وإرسالهم على فطرتهم

ــلطان  ــه الس ــده لأن ل ــدوا االله وح ليعب
   .)٢٨(»وحده

     ����م ���� ��ر�
   ���ه   و������ �����

إذ ينظـر إلى  ؛ إن الإمام الخمينـي
وإذ  ،الإسلام على النحو الـذي رأينـاه

يد نظام يؤمن بورة تطبيقه على صع
فهو يركز عـلى الـنهج الإمـام  ،الحكم

ــب  ــنهج الواج ــفه ال ــيني بوص الحس
ــه ــلام في  ،اتباع ــم الإس ــة حك لإقام

فالإمـام يـرى أن  .الظروف الحـاضرة
ــين ــام الحس ــلام   الإم ــظ الإس حف

فثورتـه بهـذا المنظـار  ،ولولاه لانـدثر
حتى ولـو استشـهد في  ،حققت الن

لــذلك كانــت طريقــة عمــل  .المعركــة
هي الطريقة المثلى في   م الحسينالإما

   .  نظر الإمام
و���ـ�ظ ��ـ�   ����م ����

   ����م

أن بقــاء   يــرى الإمــام الخمينــي
يعود إلى تضحية الإمـام  ،الإسلام حياً 

الذي صان الإسلام « فهو ؛ الحسين
ــاً حتــى وصــل إلينــا  .)٢٩(»وأبقــاه حيّ

ــول  ــول رس ــداق ق ــذا مص ــل ه ولع
 »وأنا من حسـينحسين مني « : االله

 .)٣٠(»الـذي يحفـظ الـدين« بمعنى أنه
الأمـة   فلقد علّـم الإمـام الحسـين

مـا كـان يقولـه « ،مبدأ مواجهة الظلم
الإمام ويروم تحقيقه ألا وهو مكافحـة 

ــالمين ــم والظ ــذا  ،)٣١(»الظل ــير أن ه غ
هـــو ظلـــم  ،الظلـــم المقصـــود هنـــا

إذ أن مـا  ،الحكومات بالدرجـة الأولى
 هـو مواجهـة  ينعلمه الإمام الحس

ولقـد كـان  ،)٣٢(»الحكومات الجائرة«
ــيم الإمــام الحســين  طبعــاً   تعل

أن حكومة « قد رأى   فهو ،بالممارسة
جائرة قد هيمنت على مقدرات الدولة 
وأن التكليــف الإلهــي يقتــ منــه أن 
ينهض ويتحرك ويرفع لواء المعارضـة 

   .)٣٣(»والإستنكار مهما كلفه ذلك
فقد عمدت  ،لكولما كان الأمر كذ

ــة  ــلى إقام ــييق ع ــات إلى التض الحكوم
فقد منع رضا خـان  ،الحسينية الشعائر

تنفيــذاً « وكــان ذلــك .مجــالس العــزاء
بإلغاء  ،لخطة القضاء على قضيّة الشيعة

ذلك  )٣٤(»المراثي التي تقرأ على المظلوم
أحد رموز بقاء الشيعة الكبرى هو « أن

   .)٣٥(»قضية سيد الشهداء
ــربط الخمي ــاد وي ــروف جه ــي ظ ن

 ،بظروف المسـلمين  الإمام الحسين
فيجد أوجـه  ،اليوم ،لا سيما الإيرانيين

فهـو يقـارن بـين  .الشبه بارزة للعيـان
النظام الشاهنشاهي الإيـراني والنظـام 

لقــد حــاول ذلــك « :الأمــوي فيقــول
طمـس  )،معاوية ويزيد( الأب والابن

 ،معالم الدين وتشويه صورته الناصـعة
رضـا ( ذا الأب والابـنمثلما عمـل هـ

ــد ــه محم ــان وابن ــه )خ ــالنهج نفس  .ب
 ،فمعاويــة وابنــه كانــا يــبان الخمــر

وكان مجلساهما  ،ويؤمان المصلين أيضاً 
 ،من مجالس اللهـو واللعـب والطـرب

ثـم  ،كما تمارس فيهما كل الإنحرافـات
فيتقـدمان  ،تقام بعدها صـلاة الجمعـة

ــة ــة الجماع ــا لإمام ــت  ..هم ــد كان لق
في حـين  ،أعمالهما شـيطانيةممارستهما و

أنهما كانا يدعيان أنهـما خليفتـا رسـول 
   .)٣٦(» االله

نظام السلطنة وولاية « فإن ،واليوم
العهد هو نفس ذلـك الـنمط المشـؤوم 

ــة ــن الحكوم ــيد  ،م ــحى س ــذي ض ال
واستشهد للحيلولـة دون   الشهداء

السـلطنة « لأن )٣٧(..»استمراره وبقائه
 )٣٨(»لاموولاية العهد ليسـا مـن الإسـ

 ، وكما ضحى الإمام الحسـين ،إذن
ــين « لأن ــق ب ــب أن تتحق ــة يج العدال

وهـي تسـتحق أن يضـحي في  ،الناس
فإننـا  ،)٣٩(»سبيلها أعظم الناس بنفسه

يجــب أن نضــحي نحــن اليــوم أســوة 
مأمورون بإنكـار « لأننا .بأعظم الناس
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أن حكومة « قد رأى   فهو ،بالممارسة
جائرة قد هيمنت على مقدرات الدولة 
وأن التكليــف الإلهــي يقتــ منــه أن 
ينهض ويتحرك ويرفع لواء المعارضـة 

   .)٣٣(»والإستنكار مهما كلفه ذلك
فقد عمدت  ،لكولما كان الأمر كذ

ــة  ــلى إقام ــييق ع ــات إلى التض الحكوم
فقد منع رضا خـان  ،الحسينية الشعائر

تنفيــذاً « وكــان ذلــك .مجــالس العــزاء
بإلغاء  ،لخطة القضاء على قضيّة الشيعة

ذلك  )٣٤(»المراثي التي تقرأ على المظلوم
أحد رموز بقاء الشيعة الكبرى هو « أن

   .)٣٥(»قضية سيد الشهداء
ــربط الخمي ــاد وي ــروف جه ــي ظ ن

 ،بظروف المسـلمين  الإمام الحسين
فيجد أوجـه  ،اليوم ،لا سيما الإيرانيين

فهـو يقـارن بـين  .الشبه بارزة للعيـان
النظام الشاهنشاهي الإيـراني والنظـام 

لقــد حــاول ذلــك « :الأمــوي فيقــول
طمـس  )،معاوية ويزيد( الأب والابن

 ،معالم الدين وتشويه صورته الناصـعة
رضـا ( ذا الأب والابـنمثلما عمـل هـ

ــد ــه محم ــان وابن ــه )خ ــالنهج نفس  .ب
 ،فمعاويــة وابنــه كانــا يــبان الخمــر

وكان مجلساهما  ،ويؤمان المصلين أيضاً 
 ،من مجالس اللهـو واللعـب والطـرب

ثـم  ،كما تمارس فيهما كل الإنحرافـات
فيتقـدمان  ،تقام بعدها صـلاة الجمعـة

ــة ــة الجماع ــا لإمام ــت  ..هم ــد كان لق
في حـين  ،أعمالهما شـيطانيةممارستهما و

أنهما كانا يدعيان أنهـما خليفتـا رسـول 
   .)٣٦(» االله

نظام السلطنة وولاية « فإن ،واليوم
العهد هو نفس ذلـك الـنمط المشـؤوم 

ــة ــن الحكوم ــيد  ،م ــحى س ــذي ض ال
واستشهد للحيلولـة دون   الشهداء

السـلطنة « لأن )٣٧(..»استمراره وبقائه
 )٣٨(»لاموولاية العهد ليسـا مـن الإسـ

 ، وكما ضحى الإمام الحسـين ،إذن
ــين « لأن ــق ب ــب أن تتحق ــة يج العدال

وهـي تسـتحق أن يضـحي في  ،الناس
فإننـا  ،)٣٩(»سبيلها أعظم الناس بنفسه

يجــب أن نضــحي نحــن اليــوم أســوة 
مأمورون بإنكـار « لأننا .بأعظم الناس
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 ،ومـن المنكــر حكومـة الجــور ،المنكـر
   .)٤٠(»وهي يجب أن تزول

  و����� ����   م ��������

ــي ــام الخمين ــد الإم أن   إذاً يؤك
ــين ــام الحس ــدم   الإم ــت ع ــد أثب ق

ــة الحكــم الأمــوي ــد ،شرعي  ،لأن يزي
انقلبا بالإسلام رأسـاً عـلى  ،وأبوه قبله

  ولولا نهضة الإمام الحسين« ،عقب
لتمكن يزيد وأتباعه من عـرض  ،تلك

لأن بنـي  ،)٤١(»الإسلام مقلوباً للناس
لوا على تحويل حكومة العـدل أمية عم

الإســـــلامي إلى حكـــــم ملكـــــي 
وعزل الإسلام والـوحي  ،إمبراطوري

حتــى نهــض فجــأة رجــل  ،وإزوائهــما
ومـن  _فانتفض ثائراً ليصـنع  ..عظيم

 _خلال تضحيته الفذة ونهضته الإلهية 
 .)٤٢( أكبر ملحمة جهاديـة في التـاريخ

على أن ما ارتكبـه يزيـد وقبلـه أبـوه لم 
بل  ،للمنكرات الفردية فقط يكن إتياناً 

هما نسفا جميع المكتسبات التي حققهـا 
كـان رغـم تظـاهره « فيزيـد ،الإسلام

بالإسلام وزعمه أن حكومته حكومـة 

  وأنـه خليفـة رسـول االله ،إسلامية
كان آمرأً ظالمـاً يهـيمن عـلى مقـدرات 

يقترف « وهو ،)٤٣( البلاد من دون حق
 . المعاصي ويخالف سنة رسـول االله

في   كان يخالف أسلوب رسـول االله
ــائهم  ــيانة دم ــلمين وص ــة المس معامل

فهـو يسـفك الـدماء  ،وحفظ أمـوالهم
   .)٤٤(»ويهدر الأموال ويبذرها

  ولولا أن أنكر الإمـام الحسـين
 ،لالتبس الأمر على المغفلـين ،كل هذا

ــوا أن ــلام وأن « وظن ــو الإس ــذا ه ه
الخلافــة هــي هــذه التــي يتظــاهر بهــا 

ولـولا شـهادة أبي  ».ه يزيدمعاوية وابن
لكان معاوية وابنه قـد « إذاً   عبدالله

تمكنا من إظهار الإسلام للعالم بشـكل 
 ، آخر تحت ستار خلافة رسـول االله

ــجد ــذهاب إلى المس ــاء ال  ،وتحــت غط
وإقامة صـلاة الجماعـة  ،وإقامة الجمعة

   .)٤٥(»وإمامتها
  ����� و�������

ــي ــام الخمين ــر الإم ــرة   ينظ نظ
 ، ية إلى حركة الإمـام الحسـينتاريخ

 ،بـرغم الخسـائر البـية ،فيرى أنهـا
وذلك لأنها لبـت  .حققت ناً عظيماً 

إن شــهادة « : يقــول ،الأمــر الإلهــي
ــين ــام الحس ــة  الإم ــن هزيم  ،لم تك

 ،فثورة سيد الشـهداء كانـت قيامـاً الله
ــة  ــل االله أي ــن أج ــام م ــيس في القي ول

 فهي إذا كانت نكسة على .)٤٦(»هزيمة
إلا أن النــ « الصــعيد العســكري
فخطه ونهجـه  ،النهائي كان من نصيبه

والـذي حصـل  ،)٤٧(»لم يهزما بمقتلـه
والإمـام  ،بالفعل هـو نـ للإسـلام

ــين ــان  الحس ــتقبل « ك ــر بمس يفك
الإسلام والمسلمين باعتبار أن الإسلام 

نتيجـة لتضـحياته  ،سينت بين الناس
 وأن نظامه السـياسي ،وجهاده المقدس

فرفـع  ،والإجتماعي سيقام في مجتمعنـا
لــــــواء المعارضــــــة والنضــــــال 

وهـذا النظـام الـذي  .)٤٨(»والتضحية
لم  ،لنــه  خطــط الإمــام الحســين

بـل إلى  ؛يكن يراد لـه أن يقـوم مؤقتـاً 
لأن الإسلام هو النظام النهائي  ،الأبد

لقــد « : يقــول الإمــام ،للبــية

أثمرت شهادة سيد المظلـومين وأتبـاع 
 ،في عاشوراء خلـود الإسـلام ،رآنالق

ـــرآن  ـــة للق ـــاة الأبدي ـــت الحي وكتب
   .)٤٩(»الكريم

ــام  ــف الإم ــ حلي ــان الن ــا ك ولم
فإن الهزيمة عـلى  ،وحركته  الحسين

 ،طالت يزيـد وأتباعـه ،المدى الطويل
ــروا ــديين حف ــك أن اليزي ــوم « ذل في ي

ــديهم الآثمــة ــورهم بأي  ،عاشــوراء قب
م وتسببوا بهـلاك أنفسـهم ومحـق نظـا

 ،أجـل .)٥٠(»حكمهم الظالم المتعسـف
ـــام  ـــه الإم ـــهادة أبي عبدالل ـــإن ش ف

ـــين ـــد إلى «  الحس ـــا بع أدت في م
القضـــاء عـــلى بنـــي أميـــة وتـــدمير 

   .)٥١(»حكمهم
على أن هـذا المحـق لم يقتـ عـلى 

بل هو يطال  ،النظام الأموي بحد ذاته
التي تسير عـلى الخـط نفسـه  ،الأنظمة

 ،اهنشـاهيكالنظام الإيراني الش ،اليوم
 ١٥لا سيما بعد ما اقترفه من مجـازر في 

ــران  ــام .م١٩٦٣حزي ــول الإم  : يق
هـــا هـــم البهلويـــون وجلاوزتهـــم «
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 ،بـرغم الخسـائر البـية ،فيرى أنهـا
وذلك لأنها لبـت  .حققت ناً عظيماً 

إن شــهادة « : يقــول ،الأمــر الإلهــي
ــين ــام الحس ــة  الإم ــن هزيم  ،لم تك

 ،فثورة سيد الشـهداء كانـت قيامـاً الله
ــة  ــل االله أي ــن أج ــام م ــيس في القي ول

 فهي إذا كانت نكسة على .)٤٦(»هزيمة
إلا أن النــ « الصــعيد العســكري
فخطه ونهجـه  ،النهائي كان من نصيبه

والـذي حصـل  ،)٤٧(»لم يهزما بمقتلـه
والإمـام  ،بالفعل هـو نـ للإسـلام

ــين ــان  الحس ــتقبل « ك ــر بمس يفك
الإسلام والمسلمين باعتبار أن الإسلام 

نتيجـة لتضـحياته  ،سينت بين الناس
 وأن نظامه السـياسي ،وجهاده المقدس

فرفـع  ،والإجتماعي سيقام في مجتمعنـا
لــــــواء المعارضــــــة والنضــــــال 

وهـذا النظـام الـذي  .)٤٨(»والتضحية
لم  ،لنــه  خطــط الإمــام الحســين

بـل إلى  ؛يكن يراد لـه أن يقـوم مؤقتـاً 
لأن الإسلام هو النظام النهائي  ،الأبد

لقــد « : يقــول الإمــام ،للبــية

أثمرت شهادة سيد المظلـومين وأتبـاع 
 ،في عاشوراء خلـود الإسـلام ،رآنالق

ـــرآن  ـــة للق ـــاة الأبدي ـــت الحي وكتب
   .)٤٩(»الكريم

ــام  ــف الإم ــ حلي ــان الن ــا ك ولم
فإن الهزيمة عـلى  ،وحركته  الحسين

 ،طالت يزيـد وأتباعـه ،المدى الطويل
ــروا ــديين حف ــك أن اليزي ــوم « ذل في ي

ــديهم الآثمــة ــورهم بأي  ،عاشــوراء قب
م وتسببوا بهـلاك أنفسـهم ومحـق نظـا

 ،أجـل .)٥٠(»حكمهم الظالم المتعسـف
ـــام  ـــه الإم ـــهادة أبي عبدالل ـــإن ش ف

ـــين ـــد إلى «  الحس ـــا بع أدت في م
القضـــاء عـــلى بنـــي أميـــة وتـــدمير 

   .)٥١(»حكمهم
على أن هـذا المحـق لم يقتـ عـلى 

بل هو يطال  ،النظام الأموي بحد ذاته
التي تسير عـلى الخـط نفسـه  ،الأنظمة

 ،اهنشـاهيكالنظام الإيراني الش ،اليوم
 ١٥لا سيما بعد ما اقترفه من مجـازر في 

ــران  ــام .م١٩٦٣حزي ــول الإم  : يق
هـــا هـــم البهلويـــون وجلاوزتهـــم «
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 ،قد حفروا بأيديهم قبورهم ،المجرمون
ـــوه في  ـــا اقترف ـــبر م ـــرداد  ١٥ع خ

١٣٤٢ــ ــران  ١٥( ش .ه  ١٩٦٣حزي
   .)٥٢()»م

وهكذا فإننـا يجـب أن نـتعلم مـن 
بداد مقاومـة الإسـت  الإمام الحسين

فشـهر محـرم  ،والجور مهما كلفنا ذلـك
أن سبيل فناء الظالم « أظهر للناس جلياً 
يكمن في التضـحية  ،وتدمير الطاغوت

أثبت أن الحق منتـ  )إنه( ..والفداء
   .)٥٣(»على الباطل طوال التاريخ

ـــام ـــدعو الإم ـــتثمار   وي إلى اس
الموقـف مـن بنـي أميـة ضـد الظــالمين 

 ،انفعالياً سلبياً  لا أن يبقى موقفاً  ،اليوم
صب اللعنات وإطلاق إن « :فهو يقول

الخات المستنكرة لظلم وجور بني 
رغـم انقراضـهم وانتهـائهم إلى  ،أمية

ــنم ــة  ،جه ــد الظلم ــة ض ــد صرخ تع
ـــالم ـــاكمين في الع ـــت الح  ،والطواغي
 ،وإحياء وإدامة هذه الـخة الهـادرة

مـــن شـــأنه تحطـــيم الظلـــم ومحـــق 
مام يـدعو لذلك فإن الإ )٥٤(»الجائرين

ـــوراء ـــك بعاش ـــز  ،إلى التمس وتعزي
لتبقــى الرمــز في مواجهــة  ،مراســمها

ينبغـي أن تعقـد « : يقـول .الطغيان
 ـهذه المجالس بروعة وتزدهـر وتنت

كرمز لحلول  ،بيارق عاشوراء الحمراء
   .)٥٥(»يوم انتقام المظلوم من الظالم

�   �����د �ـ�ر� ���ـ�م ���ـ�
   �����ن

أن الثـورة   مينييؤكد الإمام الخ
هي  ،في الجمهورية الإسلامية الإيرانية

إنهـا « : امتداد لثورة الإمام الحسين
تبــع لتلــك النهضــة وشــعاع مــن 

فمظــــالم النظــــام  ،)٥٦(»أشــــعتها
 ،الشاهنشاهي شبيهة بمظالم الأمـويين

وانتفاضات الشـعب الإيـراني دمـرت 
يقــول  ،نظامــاً ورســمت معــالم نظــام

اضة الثاني ع كانت انتف« : الإمام
من المحرم والخامس ع مـن خـرداد 

عــروش الملــك  التـي انطلقــت لتهــدم
والتي تعـد امتـداداً  ،وأسياده الإجانب

ــة ــينية للنهض ــة الحس ــة  ،المقدس حرك

وكما أثمـرت  )٥٧(»مدمرة وبناءة للغاية
 ،حركة محرم فقد أثمرت مجـازر الشـاه

أن ذكريـات وأحـداث السـابع « ذلك
 .ش .ه١٣٥٧ ع من شـهريور عـام

لكـن  ..ذكريات وأحـداث مؤلمـة )٥٨(
ــور  ــاوي قص ــي ته ــة ه ــا الطيب ثمرته

وارتفـاع رايـة  ،الإستكبار والإستبداد
   .)٥٩(»جمهورية العدل الإسلامية عالياً 

ــين ــام الحس ــه الإم ــما واج   وك
مضحياً بأبنائه وبنفسـه فقـد واجهـت 
الجماهير المؤمنـة في إيـران مسترخصـة 

جل إقامة صرح التضحية بالأبناء من أ
  وهـذا مـا يؤكـده الإمـام ،الإسلام
عنــدما رأى النــاس ســيد « :بقولــه

ــهداء ــاحة   الش ــبّانه في س ــدم ش يق
هان عليهم  ،الحرب فيقطعون إرباً إرباً 

حتــى باتــت  )٦٠(»أن يقــدموا أبنــاءهم
ــات ــن « الأمه ــد م ــهد واح إذا استش

لدينا آخرون مستعدون  :أبنائهن يقلن
   .)٦١(»للشهادة

  ن الإمــام الحســينوكــما قــر
فقـد  ،التع والدعاء بحمل السيف

قام للإسلام جند يحملون الكتاب بيـد 
مجـالس « والبندقية بيد حتى أصـبحت

ــد الإســلام  ــي يقيمهــا جن ــدعاء الت ال
ـــاتهم ـــعهم ومناج ـــد إلى  ،وت تعي

ــام  ــاة الإم ــوات ومناج ــان دع الإذه
   .)٦٢(»في ليلة عاشوراء  الحسين

إقامة  لكل هذا بات من الوري
ــي للتــذكير بمصــائب الإمــام  المراث

بالمصـائب « كما وللتذكير ، الحسين
والمظالم التي يرتكبها الظـالمون في كـل 

وم لا سيما( ع(  ـفي هذا الع
ــالم  ــة الع ــ مظلومي ــد ع ــذي يع ال
الإسلامي على أيدي أمريكـا وروسـيا 

وهذا التذكير لا  ؛)٦٣(»وسائر عملائهما
فلولا المجـالس « ،بد من أن يؤتي ثماره

 ١٥( خرداد ١٥فإن انتفاضة  ،والمراثي
مــــا كــــان يمكــــن أن  )حزيــــران

   .)٦٤(..»تحصل
����� �����   

ـــم  ـــل أه ـــة العم ـــكل طريق تش
المجــالات التــي يســتقي فيهــا الإمــام 
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وكما أثمـرت  )٥٧(»مدمرة وبناءة للغاية
 ،حركة محرم فقد أثمرت مجـازر الشـاه

أن ذكريـات وأحـداث السـابع « ذلك
 .ش .ه١٣٥٧ ع من شـهريور عـام

لكـن  ..ذكريات وأحـداث مؤلمـة )٥٨(
ــور  ــاوي قص ــي ته ــة ه ــا الطيب ثمرته

وارتفـاع رايـة  ،الإستكبار والإستبداد
   .)٥٩(»جمهورية العدل الإسلامية عالياً 

ــين ــام الحس ــه الإم ــما واج   وك
مضحياً بأبنائه وبنفسـه فقـد واجهـت 
الجماهير المؤمنـة في إيـران مسترخصـة 

جل إقامة صرح التضحية بالأبناء من أ
  وهـذا مـا يؤكـده الإمـام ،الإسلام
عنــدما رأى النــاس ســيد « :بقولــه

ــهداء ــاحة   الش ــبّانه في س ــدم ش يق
هان عليهم  ،الحرب فيقطعون إرباً إرباً 

حتــى باتــت  )٦٠(»أن يقــدموا أبنــاءهم
ــات ــن « الأمه ــد م ــهد واح إذا استش

لدينا آخرون مستعدون  :أبنائهن يقلن
   .)٦١(»للشهادة

  ن الإمــام الحســينوكــما قــر
فقـد  ،التع والدعاء بحمل السيف

قام للإسلام جند يحملون الكتاب بيـد 
مجـالس « والبندقية بيد حتى أصـبحت

ــد الإســلام  ــي يقيمهــا جن ــدعاء الت ال
ـــاتهم ـــعهم ومناج ـــد إلى  ،وت تعي

ــام  ــاة الإم ــوات ومناج ــان دع الإذه
   .)٦٢(»في ليلة عاشوراء  الحسين

إقامة  لكل هذا بات من الوري
ــي للتــذكير بمصــائب الإمــام  المراث

بالمصـائب « كما وللتذكير ، الحسين
والمظالم التي يرتكبها الظـالمون في كـل 

وم لا سيما( ع(  ـفي هذا الع
ــالم  ــة الع ــ مظلومي ــد ع ــذي يع ال
الإسلامي على أيدي أمريكـا وروسـيا 

وهذا التذكير لا  ؛)٦٣(»وسائر عملائهما
فلولا المجـالس « ،بد من أن يؤتي ثماره

 ١٥( خرداد ١٥فإن انتفاضة  ،والمراثي
مــــا كــــان يمكــــن أن  )حزيــــران

   .)٦٤(..»تحصل
����� �����   

ـــم  ـــل أه ـــة العم ـــكل طريق تش
المجــالات التــي يســتقي فيهــا الإمــام 
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 ، مــن الإمــام الحســين  الخمينــي
علم ووعظ   فكما أن الإمام الحسين

كـذلك  ،ثم وضع خطته وبـدأ العمـل
 ،اسـتراتيجيته  م الخمينييحدد الإما

نبدأ عملنا بالنشاط الـدعائي « :فيقول
ــه ــدم في ــميم  ..ونتق ــون تص ــم يك ث

وفي كـل  .)٦٥(»وتخطيط ثم بدء العمل
هذا تلعب المجـالس الحسـينية الـدور 

لــذلك يجــب أن  ،التعبــوي الأســاسي
تبقى حية تروي ملحمة مواجهة القلـة 

 ،المؤمنة الكثـرة التـي يحركهـا الحكـام
ــا ــذا م ــام  وه ــه الإم ــن أجل ــل م عم

 :إذ يقــول ،طــوال حياتــه  الخمينــي
 ،ســعينا لإبقــاء قضــية كــربلاء حيــة«

 ،قضية مواجهـة القلـة المؤمنـة القليلـة
ــبر ــاغوتي متج ــام ط ــها  ،لنظ ونهوض

   .)٦٦(»مستمرة متواصلة ،بوجهه
ــن  ــة م ــذه القل ــتمكن ه ــى ت وحت

ــة ــزة  ،المواجه ــون متمي ــب أن تك يج
  ينفقد علـم الإمـام الحسـ ،بإيمانها

 .)٦٧(لا على العدد ،التركيز على النوعية
أمــا عــن كيفيــة مواجهــة هــذه القلــة 

فـإن الإمـام يوصـيها بإنكـار  ،القليلة
حتــى لا  ،المنكــر بلســانها عــلى الأقــل
 .القادمـة تشتبه الأمور عـلى الأجيـال

ــول ــون « : يق ــوم لا تملك ــتم الي وأن
عــلى مقاومــة بــدع  )لقلــتكم( القــدرة
 ،المفاسد دفعاً تاماً أو دفع هذه  ،الحكام

 ،هؤلاء يذلونكم ؟لكن لماذا السكوت
 ،فــاصرخوا في وجــوههم عــلى الأقــل
 ،يجب أن يكون لكم صـوت مسـموع

القادمــة مــن  حتــى لا تتخــذ الأجيــال
مـن  ،سكوتكم ما يبرر أعـمال الظلمـة

أكل أموال  ،قول الإثم وأكل السحت
على أن يتلو ذلك  .)٦٨(»الناس بالباطل

   .تحرك أشد وأقوىوعند الإستطاعة 
ـــي يســـتطيع  أمـــا المجـــالات الت

 ،المؤمنون فيها الاخ في وجه الباطل
ــع ــبات التجم ــي مناس كصــلاة  ،فه

الجمعـــة وســـائر صـــلوات الجماعـــة 
وهذه المناسـبات التـي تـؤدي  ،والحج

فــلا  ،إلى التجمـع التلقـائي هـي ميـزة
حتـى  ،يستطيع الآخرون إقامة أمثالهـا

ــين ــوا الملاي ــو أنفق ــا  ،)٦٩( ول فلنجعله

ففي هذه المناسبات  ،مناسبات سياسية
فلـماذا  ،كانت تجُهّـز الجيـوش وتسـير

نقها اليوم على مجرد أداء الصلاة أو 
وإذا كــان بعــض  .المناســك أو البكــاء

الناس يعدها مجرد ذكريات عن الماضي 
فلنرد بجعلها دائمة لمـا  ،يجب أن تزول

لها من فائدة على صعيد حشد الجماهير 
ــدته ــداء  ،اووح ــتجابة لن ــك اس وذل

كل يوم عاشوراء « :القائل  الأئمة
الذي يقـ بـأن  ،»كل أرض كربلاء

 .نستمر في الثـورة والقيـام والنهـوض
ينبغي أن يستمر هذا الرفض والقيـام «

فنواجه بذلك  )٧٠(»في كل زمان ومكان
كما تواجههـا جميـع  ،جميع أنواع المظالم

فليست كـربلاء محصـورة « ،الشعوب
 ..رض معينة ولا في أفـراد معينـينفي أ

بل على جميع البلدان أن تـؤدي الـدور 
ينبغــي ألا تغفــل  ،نفســه في كــل يــوم

الشعوب عـن الوقـوف بوجـه الظلـم 
وإن كان هـذا  .)٧١(»والتصدي للجور

الواجب يقع عـلى عـاتق أنصـار عـلي 
 ،أولاً  )عليهما السلام( والإمام الحسين

نـه إ« ذلك  كما يقول الإمام الخميني
لمن المخجل لمن يدعون أنهم أتباع أمير 

ـــين ـــام الحس ـــؤمنين والإم أن   الم
يفقدوا السيطرة على أنفسهم في مقابـل 
هــذا الــنمط مــن الأعــمال الدنيئــة 

   .)٧٢(»المفضوحة للنظام الحاكم
على هـؤلاء أن ينتفضـوا وإن كـان 

 .)٧٣( ميزان القوى المادية لغير صالحهم
إن كـانوا  ،وبذلك يلبون نداء الإسلام

  كما لباه الإمام الحسـين ،يؤمنون به
ــذه« ــتغاثته وأنق ــتجاب لاس  )٧٤(»واس

فكانــت معانــاتهم  ،وكــما لبــاه الأئمــة
وعذابهم الذي استحقوا به الـدرجات 

   .التي وصلوا إليها
لم   على أن دعوة الإمـام الخمينـي

بـل هـي  ،توجه إلى الإسـلاميين فقـط
تطالــب بالإنفتــاح عــلى جميــع أنصــار 

فـما مـن  ،رية والإستقلال في العـالمالح
أحـــد في العـــالم إلا وينشـــد الحريـــة 

يداً واحدة مـع  ..كونوا« ،والإستقلال
كــــل مـــــن يطالــــب بالحريـــــة 

   .)٧٥(»والإستقلال
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ففي هذه المناسبات  ،مناسبات سياسية
فلـماذا  ،كانت تجُهّـز الجيـوش وتسـير

نقها اليوم على مجرد أداء الصلاة أو 
وإذا كــان بعــض  .المناســك أو البكــاء

الناس يعدها مجرد ذكريات عن الماضي 
فلنرد بجعلها دائمة لمـا  ،يجب أن تزول

لها من فائدة على صعيد حشد الجماهير 
ــدته ــداء  ،اووح ــتجابة لن ــك اس وذل

كل يوم عاشوراء « :القائل  الأئمة
الذي يقـ بـأن  ،»كل أرض كربلاء

 .نستمر في الثـورة والقيـام والنهـوض
ينبغي أن يستمر هذا الرفض والقيـام «

فنواجه بذلك  )٧٠(»في كل زمان ومكان
كما تواجههـا جميـع  ،جميع أنواع المظالم

فليست كـربلاء محصـورة « ،الشعوب
 ..رض معينة ولا في أفـراد معينـينفي أ

بل على جميع البلدان أن تـؤدي الـدور 
ينبغــي ألا تغفــل  ،نفســه في كــل يــوم

الشعوب عـن الوقـوف بوجـه الظلـم 
وإن كان هـذا  .)٧١(»والتصدي للجور

الواجب يقع عـلى عـاتق أنصـار عـلي 
 ،أولاً  )عليهما السلام( والإمام الحسين

نـه إ« ذلك  كما يقول الإمام الخميني
لمن المخجل لمن يدعون أنهم أتباع أمير 

ـــين ـــام الحس ـــؤمنين والإم أن   الم
يفقدوا السيطرة على أنفسهم في مقابـل 
هــذا الــنمط مــن الأعــمال الدنيئــة 

   .)٧٢(»المفضوحة للنظام الحاكم
على هـؤلاء أن ينتفضـوا وإن كـان 

 .)٧٣( ميزان القوى المادية لغير صالحهم
إن كـانوا  ،وبذلك يلبون نداء الإسلام

  كما لباه الإمام الحسـين ،يؤمنون به
ــذه« ــتغاثته وأنق ــتجاب لاس  )٧٤(»واس

فكانــت معانــاتهم  ،وكــما لبــاه الأئمــة
وعذابهم الذي استحقوا به الـدرجات 

   .التي وصلوا إليها
لم   على أن دعوة الإمـام الخمينـي

بـل هـي  ،توجه إلى الإسـلاميين فقـط
تطالــب بالإنفتــاح عــلى جميــع أنصــار 

فـما مـن  ،رية والإستقلال في العـالمالح
أحـــد في العـــالم إلا وينشـــد الحريـــة 

يداً واحدة مـع  ..كونوا« ،والإستقلال
كــــل مـــــن يطالــــب بالحريـــــة 

   .)٧٥(»والإستقلال
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يـرد الإمـام عـلى المنـادين  ،وأخيراً 
لترك المعركـة ضـد  ،باللجوء إلى التقية
ــلام ــداء الإس ــة لا  ،أع ــيرى أن التقي ف

ان الإسـلام كلـه في تعود جائزة إذا كـ
شرعـت التقيـة للحفـاظ « فقد ،خطر

من الـر  ،أو على الغير ،على النفس
أمـا إذا كـان  .في مجال فروع الأحكـام

فلـيس في ذلـك  ،الإسلام كله في خطر
   .)٧٦(»متسع للتقية والسكوت

   �������� و������ ����� �����

تتخذ المراثـي والمواكـب الحسـينية 
ـــة  ـــوى في خط ـــة قص ـــام أهمي الإم

فهي تؤمن وحـدة  ،وعمله  الخميني
ــالصـف وتــرد عــلى تحــديات الع، 

ــتعمار  ــد الإس ــه ض ــيس ولتوج فلتس
   .والأنظمة المرتبطة به

ــوم ــائم الي ــم الق ــدٍ للظل ــي تح  :فه
فهذه المواكب التي تجـوب الشـوارع «

للعــزاء إنــما تواجــه الظلــم وتتحــدى 
بركــات ذلــك « وإن .)٧٧(»الظــالمين

ــو ــة الي ــحة وملموس ــران واض م في إي

ــديين ــع اليزي ــرب م ــث الح  )٧٨(»حي
وكذلك مع سائر قوى الـ المتكالبـة 
التي ما كان يمكن الوقوف في وجههـا 

   .)٧٩(لولا المجالس والمواكب الحسينية
ـــــــاليون  ـــــــد أدرك الإمبري لق
 والمستعمرون أهمية المجالس والمواكب

 ،كما يؤكـد الإمـام الخمينـي ،الحسينية
 ،ا بقيـت قائمـةم ،وأدركوا أنها تمنعهم

 :فهــو يقــول ،مــن تحقيــق أغراضــهم
فوجـدوا  ،الإجانب أعـداؤنا درسـوا«

 ،أنه ما دامت هـذه المجـالس موجـودة
ــلى  ــرأ ع ــي تق ــذه المراث ــت ه ــا دام وم

وما دامت تقوم بفضح الظـالم  ،المظلوم
فلا يمكـنهم بلـوغ  ،وكشف ممارساته

 .)٨٠(»غاياتهم وتحقيق أهدافهم الخبيثـة
وفـت منهـا وبسبب مـن كـل ذلـك تخ

   .)٨١(؟وإلا فلماذا تمنعها ،السلطة
ــا ــابر عليه ــلى « فلنث ــاء ع لأن البك

 ،يعني إحياء نهضـته  الإمام الحسين
وإحياء قضية نهوض قلة قليلـة بوجـه 

   .)٨٢(»إمبراطورية كبرى

ولعــل مــن أهــم نتــائج المجــالس 
 ،وحــدة الصــف الحســينية والمواكــب

وهي السلاح الأهم في مواجهة قـوى 
يقـــول الإمـــام  .لعـــدوانالظلـــم وا
فمجلـــس العـــزاء لا « : الخمينـــي

  يهدف للبكاء عـلى سـيد الشـهداء
طبعاً فـإن هـذا  ،والحصول على الأجر

 حاصل وموجود الأهم من ذلـك هـو
البعــد الســياسي الــذي خطــط لــه 

كي يدوم  ،في صدر الإسلام  أئمتنا
وهو الإجتماع تحت لـواء  ،حتى النهاية

كـن لأي ولا يم .واحد وبهدف واحد
ء آخر أن يحقق ذلك بالقـدر الـذي  شي

   .)٨٣(» يفعله عزاء سيد الشهداء
فــإن الــذي حقــق  ،وفي الواقــع

ووجهه وجهـة  ،الإنسجام في الشعب
فلم يحتج كـل مـرة إلى إعـداد  ،واحدة
خروج  ،الحسينية هو المناسبات« جديد

 ،المواكب في سائر البلـدان الإسـلامية
فمـــن يســـتطيع إقامـــة مثـــل هـــذه 

ومــا دامــت هــذه  .)٨٤(»؟تجمعــاتال
ــاً  ــل عفوي ــات تحص ــر  ،التجمع فليج

 ف ،توجيهها لتحقيق غايات الإسلام
حين يتوجه ثلاثون إلى خمسة وثلاثـين «

ـــفر  ـــرم وص ـــهري مح ـــاً في ش مليون
ــام عاشــوراء نحــو  ،وخصوصــاً في أي

مقصد واتجاه واحد فبإمكـان الخطبـاء 
ـــتثمروا  ـــوهم ويس ـــماء أن يعبئ والعل

   .)٨٥(»ة معينةجهدهم لتحقيق قضي
����� ������  ��������  

التي يرى فيها  ،ثم أن هذه المجالس
هـي مـن  ،بعضهم رجوعاً إلى الـوراء

ـــال  ـــية لنض ـــاهر الع ـــى المظ أرق
لأن نضـال سـيد الشـهداء  ،الشعوب

إن كلام « .يصلح دليلاً للإنسانية اليوم
هــو عــين الكــلام   ســيد الشــهداء

ــد ــي الجدي ــذا  ،الع ــيبقى هك وس
إن ســيد الشــهداء هــو الــذي  ..ماً دائــ

ــ ــا الكــلام بلغــة الع وهــذه  ،علمن
هي  ،المجالس والمراثي والبكاء واللطم

ــهداء  ــيد الش ــج س ــت نه ــي حفظ الت
قضــية الحــق في كــل زمــان ( وقضــيته

هـو الـذي  )٨٦(»لا الإنـزواء )،ومكان
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ولعــل مــن أهــم نتــائج المجــالس 
 ،وحــدة الصــف الحســينية والمواكــب

وهي السلاح الأهم في مواجهة قـوى 
يقـــول الإمـــام  .لعـــدوانالظلـــم وا
فمجلـــس العـــزاء لا « : الخمينـــي

  يهدف للبكاء عـلى سـيد الشـهداء
طبعاً فـإن هـذا  ،والحصول على الأجر

 حاصل وموجود الأهم من ذلـك هـو
البعــد الســياسي الــذي خطــط لــه 

كي يدوم  ،في صدر الإسلام  أئمتنا
وهو الإجتماع تحت لـواء  ،حتى النهاية

كـن لأي ولا يم .واحد وبهدف واحد
ء آخر أن يحقق ذلك بالقـدر الـذي  شي

   .)٨٣(» يفعله عزاء سيد الشهداء
فــإن الــذي حقــق  ،وفي الواقــع

ووجهه وجهـة  ،الإنسجام في الشعب
فلم يحتج كـل مـرة إلى إعـداد  ،واحدة
خروج  ،الحسينية هو المناسبات« جديد

 ،المواكب في سائر البلـدان الإسـلامية
فمـــن يســـتطيع إقامـــة مثـــل هـــذه 

ومــا دامــت هــذه  .)٨٤(»؟تجمعــاتال
ــاً  ــل عفوي ــات تحص ــر  ،التجمع فليج

 ف ،توجيهها لتحقيق غايات الإسلام
حين يتوجه ثلاثون إلى خمسة وثلاثـين «

ـــفر  ـــرم وص ـــهري مح ـــاً في ش مليون
ــام عاشــوراء نحــو  ،وخصوصــاً في أي

مقصد واتجاه واحد فبإمكـان الخطبـاء 
ـــتثمروا  ـــوهم ويس ـــماء أن يعبئ والعل

   .)٨٥(»ة معينةجهدهم لتحقيق قضي
����� ������  ��������  

التي يرى فيها  ،ثم أن هذه المجالس
هـي مـن  ،بعضهم رجوعاً إلى الـوراء

ـــال  ـــية لنض ـــاهر الع ـــى المظ أرق
لأن نضـال سـيد الشـهداء  ،الشعوب

إن كلام « .يصلح دليلاً للإنسانية اليوم
هــو عــين الكــلام   ســيد الشــهداء

ــد ــي الجدي ــذا  ،الع ــيبقى هك وس
إن ســيد الشــهداء هــو الــذي  ..ماً دائــ

ــ ــا الكــلام بلغــة الع وهــذه  ،علمن
هي  ،المجالس والمراثي والبكاء واللطم

ــهداء  ــيد الش ــج س ــت نه ــي حفظ الت
قضــية الحــق في كــل زمــان ( وقضــيته

هـو الـذي  )٨٦(»لا الإنـزواء )،ومكان
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وهذه الأمور شبيهة بما يحصل  .حفظها
لـو أن أحـد « ف ،اليوم في أي شـعب

 )رفاقـه( لحزبيين قتل لرأيتالأعضاء ا
يبكــون عليــه ويهتفــون ويعقــدون 

أفلا يستحق إذاً سيد  )٨٧(»الإجتماعات
   ؟الشهداء ذلك

ــوطنيين ــلى ال ــ ع ــا يم ــن هن  ،م
ــلاميين ــلى الإس ــط ع ــيس فق أن  ،ول

حتى ولـو لم  ،الحسينية يقيموا المجالس
ــلام ــوا بالإس ــو  .)٨٨( يتعلق ــذا ه إن ه

 الذي سـيؤمن لنـا النـ عـلى المـدى
 لا سيما وأن شعبنا قـد أعلـن ،الطويل

ــة « ــت حماي ــون تح ــد أن نك ــا لا نري أنن
أمريكـــا ولا في ظـــل حمايـــة الإتحـــاد 

نريد  ،السوفياتي ولا غيرهما من القوى
 ،الإعتماد على رعاية االله تبـارك وتعـالى

والسير تحت رايـة التوحيـد التـي هـي 
فلا شك في أن  ، راية الإمام الحسين

قـــــوف العـــــالم ســـــيتحرك للو
   .)٨٩(»بوجهكم

ـــي ـــام الخمين ـــوصي   إن الإم ي
بــالنهوض المســتمر والحركــة الدائمــة 

وبمتابعة المسيرة حتـى ولـو تعرضـت 
تمامــاً كــما أتمــت  ،للتعثــر أو الكبــوات

  زينب وأتم الإمام زين العابـدين
بإسماع صوته   مهمة الإمام الحسين

وبتعميقـه في وعـي  ،إلى من لم يسـمعه
ت العقيلة زينـب فلقد بلغ ،من سمعه

ـــا ـــجاد ولم يخاف ـــلا  ،)٩٠(والس وتحم
المصائب صابرين محتسبين مجاهدين في 

 .)٩١( إيصال الحقيقة إلى جميع المسـلمين
لم   وعلما العـالم أن الإمـام الحسـين

بـل كـان نـور  ،يكن خارجاً ولا مارقاً 
   .)٩٢( االله الساطع وحجته على عباده

�����  

 أسـوة  كما كان الإمـام الحسـين
فقاد ثورته ضد يزيد  ،لشيعته وأنصاره

دون أن  ،وسار في وضح النهار ،بنفسه
يتنكب عن الطريق الرئيسية بين المدينة 

وكـما واجـه بصـدره السـيوف  ،ومكة
كذلك قاد  ،والرماح والنبال في كربلاء

ثورته في إيـران مـن   الإمام الخميني
فلم  ؛ومن مقره المعروف ،داخل إيران

ولم  .ولا إلى التمويـه يلجأ إلى التخفـي
أو إلى  ،يغــادر إلا مــرغماً إلى الإعتقــال

ــى ــي  ،المنف ــة الت ــاد في اللحظ ــو ع وه
وعـن طريـق  ،سمحت فيها الظروف

رغم معرفته بالإمكانية الكبيرة  ،المطار
   .لإلقاء القبض عليه

لم يهادن   وكما أن الإمام الحسين
ـــاوم ـــام  ،ولم يس ـــإن الإم ـــذلك ف ك

لـوي وابنـه قـاوم رضـا به  الخميني
منـذ مطلـع  ،بشكل مكشـوف وحـاد

شبابه حتى زوال النظام الشاهنشـاهي 
وعلى الرغم مما كانت تتذرع بـه  ،الظالم

ــرى  ــات الأخ ــزاب والهيئ ــة الإح كاف
مما تسميه المرونة وتجنب زج  ،المعارضة

فإن الإمـام  ،الذات الملكية في المشاكل
وجه معركته وبشكل مبـاشر إلى هـذه 

الســبب في جميــع  لأنهــا هــي ،الــذات
المآسي والمظـالم التـي طالـت الشـعب 

   .الإيراني المسلم
 ،ولما كان بعضهم من جهة أخـرى

ــة ــزئ المعرك ــاول أن يج ــاجم  ،يح فيه
الحكومـات الإيرانيــة ويســاير القــوى 

خاضـها   فـإن الإمـام ،الإستكبارية
ــام  ــياد النظ ــد أس ــدة ض ــة واح معرك

   .الشاهنشاهي وضده في آن واحد
  ����������ر �� �

آثار حصـلت  الحسينية كان للثورة
تلك  ، بوساطة ثورة الإمام الخميني

في مختلـف  ،هي الصـحوة الإسـلامية
ــاص ــكل خ ــلام وبش ــلاد الإس في  ،ب

ــان حيــث شــكل مؤيــدو الإمــام  ،لبن
الخميني القوة الرئيسية وشبه الوحيدة 

   .المقاومِة لليهود الصهاينة
ـــي ـــام الخمين ـــذكير الإم   إن ت

لم يـؤت ثـماراً  ،الحسـينية بالتضحيات
بل ثـماراً طيبـة  ،طيبة في إيران وحسب

ـــاً  ـــان أيض ـــواترت  ،في لبن ـــث ت حي
العمليــات الإستشــهادية ضــد العــدو 
الصهيوني بشكل لم يعرف لـه التـاريخ 

   .مثيلاً 
وقـد انتـت بتـأثير الثـورة  ،هذا

ــــة ــــلامية الإيراني ــــأثير  ،الإس وبت
ــة  ــدمها المقاوم ــي تق ــحيات الت التض
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ولم  .ولا إلى التمويـه يلجأ إلى التخفـي
أو إلى  ،يغــادر إلا مــرغماً إلى الإعتقــال

ــى ــي  ،المنف ــة الت ــاد في اللحظ ــو ع وه
وعـن طريـق  ،سمحت فيها الظروف

رغم معرفته بالإمكانية الكبيرة  ،المطار
   .لإلقاء القبض عليه

لم يهادن   وكما أن الإمام الحسين
ـــاوم ـــام  ،ولم يس ـــإن الإم ـــذلك ف ك

لـوي وابنـه قـاوم رضـا به  الخميني
منـذ مطلـع  ،بشكل مكشـوف وحـاد

شبابه حتى زوال النظام الشاهنشـاهي 
وعلى الرغم مما كانت تتذرع بـه  ،الظالم

ــرى  ــات الأخ ــزاب والهيئ ــة الإح كاف
مما تسميه المرونة وتجنب زج  ،المعارضة

فإن الإمـام  ،الذات الملكية في المشاكل
وجه معركته وبشكل مبـاشر إلى هـذه 

الســبب في جميــع  لأنهــا هــي ،الــذات
المآسي والمظـالم التـي طالـت الشـعب 

   .الإيراني المسلم
 ،ولما كان بعضهم من جهة أخـرى

ــة ــزئ المعرك ــاول أن يج ــاجم  ،يح فيه
الحكومـات الإيرانيــة ويســاير القــوى 

خاضـها   فـإن الإمـام ،الإستكبارية
ــام  ــياد النظ ــد أس ــدة ض ــة واح معرك

   .الشاهنشاهي وضده في آن واحد
  ����������ر �� �

آثار حصـلت  الحسينية كان للثورة
تلك  ، بوساطة ثورة الإمام الخميني

في مختلـف  ،هي الصـحوة الإسـلامية
ــاص ــكل خ ــلام وبش ــلاد الإس في  ،ب

ــان حيــث شــكل مؤيــدو الإمــام  ،لبن
الخميني القوة الرئيسية وشبه الوحيدة 

   .المقاومِة لليهود الصهاينة
ـــي ـــام الخمين ـــذكير الإم   إن ت

لم يـؤت ثـماراً  ،الحسـينية بالتضحيات
بل ثـماراً طيبـة  ،طيبة في إيران وحسب

ـــاً  ـــان أيض ـــواترت  ،في لبن ـــث ت حي
العمليــات الإستشــهادية ضــد العــدو 
الصهيوني بشكل لم يعرف لـه التـاريخ 

   .مثيلاً 
وقـد انتـت بتـأثير الثـورة  ،هذا

ــــة ــــلامية الإيراني ــــأثير  ،الإس وبت
ــة  ــدمها المقاوم ــي تق ــحيات الت التض
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ـــــ ـــــات  ،ةاللبناني ظـــــاهرة العملي
في الأراضي الفلسطينية  ،الإستشهادية

حيث تقوم القوى الإسـلامية  ؛المحتلة
الثورية بمقارعة العدو وإيقاع الخسائر 
البــية في صــفوفه وتهــز أســاس 

   .احتلاله
وكانت النتيجة الطبيعية لذلك كله 

ومــن  ،أن يســتنفر الإســتكبار العــالمي
تقـود ضمنه القوى الصهيونية الخبيثة ل

حرباً صليبية ضد الثورة الإسـلامية في 
ـــلامية  ـــد الحركـــة الإس ـــران وض إي

   .المعاصرة
�����  

من كل ما تقدم نستطيع الإستنتاج 
وهـــو ديـــن التحـــرر  ،أن الإســـلام

والإنعتــاق وكرامــة الإنســان وتعلقــه 
ــده ــه وح ــه ل ــه وعبوديت ــذا  ،بخالق ه

الإسلام تصادم مع مصالح المتجـبرين 

ا إنتاجـه عـلى شـكل فأعـادو ،المتألهين
الأمـر الـذي  ،نظام استعباد للإنسـان

 ، نهــض في وجهــه الإمــام الحســين
ولمــا  ،دفاعــاً عــن الإنســان وفــداء لــه
فـإن  ،كانت قوى ال قد اسـتفحلت

ــين ــام الحس ــه الإم ــا فعل ــي   م بق
إلى أن  ،»القلة المؤمنة« النبراس في قلب

أن يـدرك   استطاع الإمـام الخمينـي
سلامية والوظيفة التـي كنه الرسالة الإ

ــل ــز وج ــا االله ع ــمنها إياه ــام  ،ض فق
  بثورته مقتفياً آثار الإمـام الحسـين

فحقـق النـ في  ،حاثاً عـلى اقتفائهـا
وهو سيتحقق بإذن االله في جميـع  ،إيران

بلــدان الإســلام والبلــدان المضــطهدة 
ليعيــد إلى  ،وفي جميــع أنحــاء العــالم

الإنسان كرامته بارتباطـه بخالقـه عـز 
  .وجل

  

�������:   

 ،٥/١٤ :الفتـــوح ،] ابـــن الأعـــثم الكـــوفي١[
ــوارزمي ــين ،الخ ــام الحس ــل الإم  :  مقت

١/١٨٤.   
ـــدوزي٢[ ـــودة ،] القن ـــابيع الم ـــورات  ،ين منش

ــي ــيروت ،الأعلم ــن  ،١٥٩ص  ،٢ ج ،ب واب
   .١٦٣ص  ،٤ ج ،مصدر سابق ،الأعثم

 ،٥/٢٠٠ :مصـــدر ســـابق ،] ابـــن الأعـــثم٣[
    .٤/٢٦٦ ،وكذلك الطبري

مؤسسة  ،لسبط ابن الجوزي ،] تذكرة الخواص٤[
   ،ه١٤١١بيروت  ،أهل البيت

ترجمة ( تاريخ ابن عساكر ،٤/٣٠٥ :] الطبري٥[
   .٢١٤ص  ) الإمام الحسين

ص  ،٥ ج ،بيروت ،مصدر سابق ،] ابن الأعثم٦[
٢٠.   

   .٥/٢٣ ،مصدر سابق ،] المرجع نفسه٧[
بـة منشورات المكت ،] راجع الحكومة الإسلامية٨[

ــبرى ــلامية الك ــع  .٢٨و ٢٧ص  ،الإس راج
ص  ،للإمـام »كشـف الأسرار« كذلك كتاب

١٨٤.   
   .٢٤ص  ،] المرجع نفسه٩[
   .١٩ص  ،] المرجع نفسه١٠[
   .٣١ص  ،] المرجع نفسه١١[
 راجع كذلك كتاب .٣٠ص  ،] المرجع نفسه١٢[

   .٢٥٨   ٢٥٦ص  ،»كشف الأسرار«
ــه١٣[ ــع نفس ــع  .٣٢و ٣١و ٧ص  ،] المرج راج

ـــة كـــذ لك وقـــوف الإمـــام بوجـــه البهائي
الحيــاة السياســية للإمــام « والصــهيونية في

   .١٩٩٣بيروت  _دار الروضة  ،»الخميني
   .٣٥ص  ،] المرجع نفسه١٤[
   .٣٣ص  ،] المرجع نفسه١٥[

   .٣٦ص  ،] المرجع نفسه١٦[
   .٢٦ص  ،] المرجع نفسه١٧[
راجع كذلك كتاب  .٤٧ص  ،] المرجع نفسه١٨[

   .٢٥٢ص  ،ة للإمام الخمينيالحياة السياسي
   .٥٠ص  ،] المرجع نفسه١٩[
   .٥٣ص  ،] المرجع نفسه٢٠[
   .٥٠ص  ،] المرجع نفسه٢١[
   .٥٤ص  ،] المرجع نفسه٢٢[
ص  ،٨ ج ،مصدر سابق ،] شرح نهج البلاغة٢٣[

٣٧٨.   
ص  ،مصــدر ســابق ،] الحكومــة الإســلامية٢٤[

٤١.   
   .٤٣ص  ،] المرجع نفسه٢٥[
   .] المرجع نفسه٢٦[
راجع كذلك الحياة  .١٢ص  ،] المرجع نفسه٢٧[

ـــام الخمينـــي ـــية للإم  .٢٤٢ص  ،السياس
 ١٩٧٨أيـار  ٣١وكذلك خطـاب الإمـام في 

حيث يعتبر أن االله هو الذي يمـنح الحريـة لا 
    .٣٨٤ص  ،الحياة السياسية ،الحاكم

   .] المرجع نفسه٢٨[
ورد في  ،] من حديث لعلـماء غـرب طهـران٢٩[

 _دار الوســيلة  »اءنهضــة عاشــور« كتــاب
    .١٩٩٦بيروت 

   .٩١ص  ،] المرجع نفسه٣٠[
 ،المرجع نفسه ،] حديث لعلماء غرب طهران٣١[

   .٨ص 
ـــران٣٢[ ـــم وطه ـــماء ق ـــة في عل ـــن خطب  ،] م

   .٢١ص  ،المرجع نفسه ،١/١٠/١٩٨٢
   .٥٠ص  ،] المرجع نفسه٣٣[
ص  ،المرجع نفسـه ،مصدر سابق ،] الحديث٣٤[
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    .٤/٢٦٦ ،وكذلك الطبري

مؤسسة  ،لسبط ابن الجوزي ،] تذكرة الخواص٤[
   ،ه١٤١١بيروت  ،أهل البيت

ترجمة ( تاريخ ابن عساكر ،٤/٣٠٥ :] الطبري٥[
   .٢١٤ص  ) الإمام الحسين

ص  ،٥ ج ،بيروت ،مصدر سابق ،] ابن الأعثم٦[
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   .٥/٢٣ ،مصدر سابق ،] المرجع نفسه٧[
بـة منشورات المكت ،] راجع الحكومة الإسلامية٨[
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ص  ،مصــدر ســابق ،] الحكومــة الإســلامية٢٤[
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   .٤٣ص  ،] المرجع نفسه٢٥[
   .] المرجع نفسه٢٦[
راجع كذلك الحياة  .١٢ص  ،] المرجع نفسه٢٧[

ـــام الخمينـــي ـــية للإم  .٢٤٢ص  ،السياس
 ١٩٧٨أيـار  ٣١وكذلك خطـاب الإمـام في 

حيث يعتبر أن االله هو الذي يمـنح الحريـة لا 
    .٣٨٤ص  ،الحياة السياسية ،الحاكم

   .] المرجع نفسه٢٨[
ورد في  ،] من حديث لعلـماء غـرب طهـران٢٩[

 _دار الوســيلة  »اءنهضــة عاشــور« كتــاب
    .١٩٩٦بيروت 

   .٩١ص  ،] المرجع نفسه٣٠[
 ،المرجع نفسه ،] حديث لعلماء غرب طهران٣١[

   .٨ص 
ـــران٣٢[ ـــم وطه ـــماء ق ـــة في عل ـــن خطب  ،] م

   .٢١ص  ،المرجع نفسه ،١/١٠/١٩٨٢
   .٥٠ص  ،] المرجع نفسه٣٣[
ص  ،المرجع نفسـه ،مصدر سابق ،] الحديث٣٤[
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٩.   
    .١٠١و ١٠٠ص  ،] المرجع نفسه٣٥[
   .٣٩ص  ،] المرجع نفسه٣٦[
   .٤٠ص  ،] المرجع نفسه٣٧[
راجع كذلك الحياة السياسية  ،] المرجع نفسه٣٨[

   .٢٧٥و ٢٧٤ص  ،للإمام الخميني
   .٤٦ص  ،] المرجع نفسه٣٩[
   .٤٨ص  ،] المرجع نفسه٤٠[
   .٢٢ص  ،] المرجع نفسه٤١[
   .٣٨ص  ،] المرجع نفسه٤٢[
   .٤٣ص  ،] المرجع نفسه٤٣[
   .٤٥ص  ،] المرجع نفسه٤٤[
   .٦١ص  ،] المرجع نفسه٤٥[
عن المعنى الحقيقـي  .٤٢ص  ،] المرجع نفسه٤٦[

حيـاة الإمـام  ،للهزيمة والن يراجع كذلك
    .١٧٤ص  ،السياسية   الخميني

   .٦٢ص  ،] المرجع نفسه٤٧[
   .٥٠ص  ،] المرجع نفسه٤٨[
   .٥٧ص  ،] المرجع نفسه٤٩[
   .] المرجع نفسه٥٠[
   .٥٨ص  ،] المرجع نفسه٥١[
   .٥٧ص  ،] المرجع نفسه٥٢[
   .١١٣ص  ،] المرجع نفسه٥٣[
   .٨١ص  ،] المرجع نفسه٥٤[
   .١١٤ص  ،] المرجع نفسه٥٥[
 ،المرجع نفسه ،] حديث لعلماء غرب طهران٥٦[

   .١٠ص 
   .٧٢ص  ،] المرجع نفسه٥٧[
] حيث قتل نظام الشاه من المتظاهرين أربعـة ٥٨[

   .١٩٧٨أيلول  ٨ذلك في و ؛آلاف إنسان
 ٧٣ص  ،مصــدر ســابق ،] نهضــة عاشــوراء٥٩[

   .٧٤و
   .٩١ص  ،] المرجع نفسه٦٠[
راجع كذلك كـلام  .١٨ص  ،] المرجع نفسه٦١[

الحيـاة  ،١٩٧٨ ٢ ك ٩الإمام بمناسبة حادثـة 
   .٣٥٩ص  ،السياسية

   .٧٦ص  ،] المرجع نفسه٦٢[
   .١٠٩ص  ،] المرجع نفسه٦٣[
   .١٠٣ص  ،] المرجع نفسه٦٤[
ص  ،مصــدر ســابق ،] الحكومــة الإســلامية٦٥[

راجــع كــذلك حــديث الإمــام إلى  .١١٩
   .١٩٧٨الفرنسية في أيار  Le Mondeصحيفة 

نهضـة  ،] من حـديث لعلـماء غـرب طهـران٦٦[
   .٨ص  ،عاشوراء

   .٢٢ص  ،] المرجع نفسه٦٧[
ص  ،مصــدر ســابق ،] الحكومــة الإســلامية٦٨[

 ،ياسـيةراجع كذلك الحياة الس .١٠٩و ١٠٨
   .٢٨١و ٢٨٠ص 

راجــع كــذلك  .١٢٥ص  ،] المرجــع نفســه٦٩[
 .٢٥٢ص  ،الحياة السياسية للإمـام الخمينـي

الحيـاة  ،١٩٧٠وخطابه بمناسبة الحـج لسـنة 
   .٢٧٢ص  ،السياسية

ــربلاء٧٠[ ــة ك ــابق ،] نهض ــدر س  .٧٠ص  ،مص
 ،١٩٧٨وكــذلك خطــاب الإمــام في أيلــول 

    .٤٠٩ص  ،الحياة السياسية
   .٧١ص  ،فسه] المرجع ن٧١[
راجع كذلك الحياة السياسية  ،] المرجع نفسه٧٢[

   .١٨٠ص  ،للإمام الخميني
   .٦٦ص  ،] المرجع نفسه٧٣[
   .١١٥ص  ،] المرجع نفسه٧٤[
ص  ،مصــدر ســابق ،] الحكومــة الإســلامية٧٥[

 ١٥راجع كـذلك خطـاب الإمـام في  .١٣٤

ــه « :حيــث يقــول ،١٩٧٨ ١ ت ليتحــد الفقي
ــدس والطبيــب والط الــب الجــامعي والمهن

كي يستطيعوا جميعاً تحمـل  ..والطالب الديني
   .٣٤٠ص  ،الحياة السياسية ».المسؤولية

راجــع كــذلك  .١٤٢ص  ،] المرجــع نفســه٧٦[
   .١٨٢ص  ،الحياة السياسية للإمام الخميني

   .١٠ص  ،مصدر سابق ،] نهضة كربلاء٧٧[
   .٨٩ص  ،] المرجع نفسه٧٨[
    .١٠٤و ١٠٣ص  ،] المرجع نفسه٧٩[
    .١٠٣و ١٠٢ص  ،] المرجع نفسه٨٠[
   .٩٦ص  ،] المرجع نفسه٨١[
   .٩٥ص  ،] المرجع نفسه٨٢[
المرجـع  ،] من حديث مع علماء قم وطهـران٨٣[

   .١٧ص  ،نفسه
   .٩٤ص  ،] المرجع نفسه٨٤[
   .٩٦ص  ،] المرجع نفسه٨٥[
راجع كذلك حـول  .٩٢ص  ،] المرجع نفسه٨٦[

لسياسـية الحيـاة ا ،مفهوم التقدمية والرجعيـة
   .١٧٢ص  ،للإمام الخميني

   .٩٣ص  ،] المرجع نفسه٨٧[
   .١٠١ص  ،] المرجع نفسه٨٨[
   .٢٧ص  ،] المرجع نفسه٨٩[
   .٢٤ص  ،] المرجع نفسه٩٠[
   .٢٦ص  ،] المرجع نفسه٩١[
   .٢٣ص  ،] المرجع نفسه٩٢[
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    .١٠٤و ١٠٣ص  ،] المرجع نفسه٧٩[
    .١٠٣و ١٠٢ص  ،] المرجع نفسه٨٠[
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المرجـع  ،] من حديث مع علماء قم وطهـران٨٣[
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   .٢٣ص  ،] المرجع نفسه٩٢[
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  ياسةــــــــية الســـــأخلاق
   نيـــــــام الخميـــــــــر الإمــــــي فكــف

  
ومــن  ، دأب الإمــام الخمينــي

 ،خــلال وصــاياه المتكــررة للمســؤلين
على أن يقدم طابعاً حسناً عن السياسة 

ــلامية ــة الإس ــة أو السياس  ،الأخلاقي
 ،وذلك لما لمفهوم الأخلاق من أولويـة

ـــلاق وإيما ـــة الأخ ـــه بوحدوي ـــاً من ن
فلطالما تمحـورت خطاباتـه  .والسياسة

عــلى مســألة الأخــلاق وضرورتهــا في 
خصوصــاً في العقــد الأول  ،السياســة

 .لانتصار الثَّـورة الإسـلامية في إيـران
وهذا الـدأب في الحقيقـة مواصـلة لمـا 

 ،»شرح الأربعين حديثاً « :تبناه في كتابه
ــع ــلاح في المجتم ــرة الإص ــن فك  ،م

ـــاطني  ـــلاح الب ـــارها بالإص وانحص
ــتمرة  ــة المس ــنفس والرقاب ــذيب ال وته

بغيــة تأســيس مجتمــع صــالح  ،عليهــا
   .)١(وإرساء لدعائم السياسة الحقيقية

ــال  ــماحته لرج ــا أسر س ــيراً م وكث
في مختلـــف الإجتماعـــات ، الدولـــة

أن كــل إنســان يوجــد في ، والمناســبات
لكن يجـب  ؛داخله فرعون ودكتاتور ما

أن يكـون حـذراً خشـية على الإنسـان 
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 ،»شرح الأربعين حديثاً « :تبناه في كتابه
ــع ــلاح في المجتم ــرة الإص ــن فك  ،م
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أن يكـون حـذراً خشـية على الإنسـان 
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استفحال فرعونه أو تغلـب ديكتـاتوره 
وحتى تأكيد الإمـام أن الإنسـان  .عليه

فإنـه ، دائماً في حالة مثول إمام االله تعـالى
نابع عـن وجهـة نظـره القائلـة بمكانـة 

وكان سماحته يشـيد  .الإخلاق الرفيعة
بصفات وخصـائص أخلاقيـة عديـدة 

يعدها من ضرورات السياسة ، للساسة
لنتناولهـا ، نختار ثلاثاً منهـا، لأخلاقيةا

كــي نتوصــل إلى ، بالبحــث والتحليــل
وهذا  .مراد الإمام من ذلك ونظرته إليه

لا يعنــي تجاهلنـــا لأهميـــة الصـــفات 
لكنه مجـرد اختيـار ، الأخلاقية الأخرى

ــارات ــائر الإختي ــن س ــذه ، م ــا ه أم
   :الخصائص الثلاث فهي

  الإخلاص الصدق و أ
ووجهـات نظـر تقبل الإنتقاد  ب

  الآخرين
  بساطة العيش ج

  ����ص����ق و -�

تعد هذه الفضـيلة الأخلاقيـة مـن 
عنـد  ،الصفات الحميـدة والمستحسـنة

   .جميع الشعوب طوال التاريخ

وقـد ذكرهـا  .وقلما ذكـرت بسـوء
في صدد قصص أحـد  ،القرآن الكريم

على أنها من خصـائص ذلـك  ،الأنبياء
ابِ إسِْـمَاعِيلَ وَاذْكُرْ فيِ الْكتَِـ{ :النبي

هُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ   .]٥٤[مريم/ }إنَِّ
وكــذلك فقــد جعــل القــرآن الكــريم 

لكن ما هو  .الصدّيقين بموازاة الأنبياء
فبموجب هذا المعنى أن هذا  ؟الصدق

لكنـه  ،المفهوم هو الصـدق في الكـلام
فصحيح أن الصـدق  ،أوسع من ذلك
لكنــه يقابــل الخيانــة  ،يقابــل الكــذب

   .اً أيض
ــة ــة  ،في الحقيق ــدق والخيان إن الص

بهـذا  ،ولذلك فإن الصـدق ،متقابلان
ـــى ـــة  ،المعن ـــاً للأمان ـــون مرادف يك

ــيانتها ــدق في  ،إذن .وص ــى الص فمعن
ــأن  ،السياســة هــو صــدق الحــديث ب

وأيضـاً  .يكون الفرد صادقاً مع الناس
 ،التعهد والإلتزام بالوعود والوفاء بهـا

ــذ  ــن يتخ ــو م ــادق ه ــياسي الص فالس
وذلك لأن  ،قه نحو الحق والحقيقةطري

ـــماً  ـــق دائ ـــلازم للح ـــدق م  )٢(الص

 ،والســـياسي هـــو الملتـــزم بتعهداتـــه
 ،وظاهره ينم عن باطنـه لـدى النـاس

   .)٣(ويكون متجنباً الخداع
ــل مــن ينمــي هــذه الصــفة  فك

لن تهتز ثقة النـاس  ،الأخلاقية في ذاته
 .ولن يخ الإعتراف بالخطأ أبـداً  ،به

لخطـأ نقيصــة بــل فلـيس الإعــتراف با
   .كاشف عن ثقة عالية بالنفس

 ،تحـت مفهـوم الصـدق ،وتنطوي
 ،وقـوة العـزم ،كالصلاح ،معان كثيرة

 فهي أوسع بكثير من  ،والثقة
 یق في الد الم

   .واللام

في  ،»تشـورهي او تشوتسـو« يقول
تتضـمن كلمـة « :شرح هذا المصطلح

 ،كالــاحة ،الصــدق معــان عديــدة
وعـلى  ،لسلامة والأمانةوا ،وقوة العزم

ذلك فنحن نواجه استخدامات كثـيرة 
لا  ،لمفهوم الصـدق في القـرآن الكـريم

يمكن لمجرد الصدق في الكلام أن يفي 
 »الصـادق« فإن لمفهوم .)٤(»بها جميعها

ــة ــة القرآني ــعة في الثقاف ــة واس  ؛دلال
 »المنــافق« بحيــث أنهــا قــد تقابــل

   .)٥(أيضاً  »الكافر«و
و أن المـراد مـن والأمر باختصار ه

الصدق في السياسة هو الصدق بمعناه 
فالســياسي الصــادق هــو مــن  .العــام

 ،توافرت فيـه هـذه الصـفات جميعهـا
   .لكي يكون السياسي المتخلق

فإن الـتحلي  ،أما في مرحلة التطبيق 
بالصدق يفرض عليه التفاني في خدمة 

وأن  لا أن يكون قيماً علـيهمالناس 
در منـه وبكـل يعترف بالخطأ حيثما ص

   .شجاعة
ــأ في «  ــا خط ــد ارتكبن ــا ق ــإذا كن ف

إنـا قـد  :يتحتم علينا أن نقول ،السابق
وهذا هو نفس معنـى عـدول  ،أخطأنا

وهكـذا  .الفقهاء من فتوى إلى أخـرى
يجب أن يكـون فقهـاء مجلـس صـيانة 
ــاء  ــس القض ــاء مجل ــتور وأعض الدس

بحيــث لــو أنهــم أخطــأوا في  .الأعــلى
ــا ــألة م ــيهم أن ،مس ــب عل ــروا  يج يق

فلسـنا  ،ويسـحبوا كلامهـم ،بخطئهم
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   .كاشف عن ثقة عالية بالنفس

 ،تحـت مفهـوم الصـدق ،وتنطوي
 ،وقـوة العـزم ،كالصلاح ،معان كثيرة
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وعـلى  ،لسلامة والأمانةوا ،وقوة العزم

ذلك فنحن نواجه استخدامات كثـيرة 
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   .)٥(أيضاً  »الكافر«و
و أن المـراد مـن والأمر باختصار ه

الصدق في السياسة هو الصدق بمعناه 
فالســياسي الصــادق هــو مــن  .العــام

 ،توافرت فيـه هـذه الصـفات جميعهـا
   .لكي يكون السياسي المتخلق

فإن الـتحلي  ،أما في مرحلة التطبيق 
بالصدق يفرض عليه التفاني في خدمة 

وأن  لا أن يكون قيماً علـيهمالناس 
در منـه وبكـل يعترف بالخطأ حيثما ص

   .شجاعة
ــأ في «  ــا خط ــد ارتكبن ــا ق ــإذا كن ف

إنـا قـد  :يتحتم علينا أن نقول ،السابق
وهذا هو نفس معنـى عـدول  ،أخطأنا

وهكـذا  .الفقهاء من فتوى إلى أخـرى
يجب أن يكـون فقهـاء مجلـس صـيانة 
ــاء  ــس القض ــاء مجل ــتور وأعض الدس

بحيــث لــو أنهــم أخطــأوا في  .الأعــلى
ــا ــألة م ــيهم أن ،مس ــب عل ــروا  يج يق

فلسـنا  ،ويسـحبوا كلامهـم ،بخطئهم
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قبل الثورة  كنتُ أتصور  .معصومين
  ــد ــالحين بع ــالاً ص ــاك رج ــأن هن ب

انتصار الثـورة ليعملـوا وفـق أحكـام 
لكنــه قــد ظهــر لي خــلاف  ،الإســلام

فـــإن أكثـــرهم ليســـوا مـــن  ،ذلـــك
فوجـدت نفـ مخطئـاً في  ،الصالحين

ــابق ــي الس ــيح  ،كلام ــت ب فأعلن
   .)٦(»خطأتالعبارة أني أ

ــام ــر الإم ــي نظ ــتراف  :فف إن الإع
بـل هــو فضــيلة  ،بالخطـأ لــيس نقصــاً 

وتجسيد لصدق نوايا رجل الدولة مـع 
   .نفسه والآخرين

إبـان  ،الـديمقراطي »كارل بـوبر« 
خوضـــه معركـــة الإنتخابـــات مـــع 

أعلـن بـدل أن يعـدد محاسـنه  ،منافسه
أنـه قـد  ،وبـاحة ،وأفعاله الحميدة

ــاضيخطــأً في ال ٣١ارتكــب   ،عــام الم
 .منهـا فقـط ١٣وحاول الإصلاح في 

في حين أن منافسه في الإنتخابات كـان 
   .)٧(خطأً فقط ٢٧قد أعلن عن 

ــل  ــة لك ــة الرفيع ــي المنزل ــذه ه فه
فقبـل أن يكشـف الآخـرون  ،سياسي

يجب عليه المبادرة بعدّها خطأً  ،أخطاءه
فالإمـــام يــــرى أن  .تلـــو الآخـــر

أ الديكتاتورية تبـدأ مـن مرحلـة الخطـ
وتجنب الإعتراف بـه  ،والإصرار عليه

   .وإصلاحه
هل أن أحدكم مستعد للإعتراف « 

 ،بخطئه إذا ما كشف ذلـك في متبنياتـه
فـإن مـن  ،أو أنه سيحاول الم فيهـا

ــك  ــه لا يمتل ــديكتاتور أن ــوات ال هف
القدرة على الإعتراف بخطئه إن شـعر 

أو أن يتراجـع عـن  ،به بعد ارتكابه لـه
له مخالفتها للمصلحة متبنياته وإن ظهر 

ــــواع  .العامــــة وهــــذه أخطــــر أن
ـــــت  ـــــي ألمّ ـــــة الت الديكتاتوري

   .)٨(»بالإنسانية
فإن الإعتراف بالخطأ لـيس  ،وعليه

ــاً  ــعفاً أو نقص ــن  ،ض ــد م ــه يع ــل إن ب
علامات القوة والسيطرة عـلى الـنفس 

   .ومن دواعي الإكبار والتقدير
ــتم «  ــائكم إن وقع ــوا بأخط اعترف

فكم هـذا يرفـع فإن اعترا ،بمخالفة ما
ولا يـؤثر  ،من منزلتكم لدى الجماهـير

بل الذي يحط من المنزلة  ،على مكانتكم
   .)٩(»هو الإصرار على الخطأ

فإن هـذا الإعـتراف النـاشىء مـن 
يعد من فضـائل  ،الصدق وحسن النية

التكامل الإنساني ومظهراً من مظـاهر 
لذلك كان الإمام  ،السياسة الأخلاقية

مـوا أن الإنسـان عليكم أن تعل« يؤكد
وبمجــرد  ،عرضــة للخطــأ والإشــتباه

اكتشافكم للخطـأ اسـحبوا كلامكـم 
فـإن  ،وارجعوا فيه واعترفوا بخطئكم

أمـا التسـويغ  .هذا هو الكمال الإنساني
والإصرار على الخطأ فإنه ضعف ومـن 

   .)١٠(»عمل الشيطان
ومــن الغريــب أن بعــض الساســة 
يزعمون أن اعـترافهم بأخطـائهم قـد 

وأن النـاس  ،قة الشـعب بهـميزعزع ث
ـــؤولية  ـــن المس ـــل م ـــيعدونهم أق س

ولـذلك فهـم  ،وعاجزين عـن أدائهـا
 ،يحــاولون التعتــيم عــلى أخطــائهم

وبذريعـة  .مرتكبين بذلك خطـأ آخـر
يرتكبـون  ،الحفاظ على ثقة الناس بهـم

ــأكثر ــر ف ــرى أكث ــاءً أخ ــن  .أخط لك

الإجابة على هذه المخالفة تتمثل في مـا 
أن هـذه المـزاعم  أشار إليه الإمام مـن

 ،هــي مــن ألاعيــب الشــيطان وحيلــه
وليســت هــذه إلا مــن آليــات الــدفاع 
الواهية لدى ضعاف النفوس للتهرب 

زد على ذلـك  .من الحقيقة ومواجهتها
ــدق  ــن الص ــأ م ــاس تنش ــة الن أن ثق

بــل أنهــا مــوطة  ،وليســت مطلقــة
ــال  ــة في أفع ــدق والحقيق ــس الص بلم

وبمستوى ما يشـاهد النـاس  .الساسة
مكر وأكاذيب في تفات الساسة من 

ــديهم وفي  .يتضــاعف انعــدام الثقــة ل
الحقيقــة أن الثقــة عبــارة عــن شــجرة 

 ،تسقى بماء إخلاص الحكام وصدقهم
ولذلك لا يمكـن  ،وتقوى بالأكاذيب

ــرة  ــة المقف ــلى الثق ــيراً ع ــتماد كث الإع
وكــــما تقــــول حكمــــة  ،لتزلزلهــــا

تزلزل ثقة الناس عندما « :برتلوبرشت
   .)١١(»يعول عليها

فلا يمكـن لثقـة النـاس أن تكـون 
ذريعة لارتكاب الخطـأ لـدى الحكـام 

وليست هي سوى رصيد  .والتستر بها
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بل الذي يحط من المنزلة  ،على مكانتكم
   .)٩(»هو الإصرار على الخطأ

فإن هـذا الإعـتراف النـاشىء مـن 
يعد من فضـائل  ،الصدق وحسن النية

التكامل الإنساني ومظهراً من مظـاهر 
لذلك كان الإمام  ،السياسة الأخلاقية

مـوا أن الإنسـان عليكم أن تعل« يؤكد
وبمجــرد  ،عرضــة للخطــأ والإشــتباه

اكتشافكم للخطـأ اسـحبوا كلامكـم 
فـإن  ،وارجعوا فيه واعترفوا بخطئكم

أمـا التسـويغ  .هذا هو الكمال الإنساني
والإصرار على الخطأ فإنه ضعف ومـن 

   .)١٠(»عمل الشيطان
ومــن الغريــب أن بعــض الساســة 
يزعمون أن اعـترافهم بأخطـائهم قـد 

وأن النـاس  ،قة الشـعب بهـميزعزع ث
ـــؤولية  ـــن المس ـــل م ـــيعدونهم أق س

ولـذلك فهـم  ،وعاجزين عـن أدائهـا
 ،يحــاولون التعتــيم عــلى أخطــائهم

وبذريعـة  .مرتكبين بذلك خطـأ آخـر
يرتكبـون  ،الحفاظ على ثقة الناس بهـم

ــأكثر ــر ف ــرى أكث ــاءً أخ ــن  .أخط لك

الإجابة على هذه المخالفة تتمثل في مـا 
أن هـذه المـزاعم  أشار إليه الإمام مـن

 ،هــي مــن ألاعيــب الشــيطان وحيلــه
وليســت هــذه إلا مــن آليــات الــدفاع 
الواهية لدى ضعاف النفوس للتهرب 

زد على ذلـك  .من الحقيقة ومواجهتها
ــدق  ــن الص ــأ م ــاس تنش ــة الن أن ثق

بــل أنهــا مــوطة  ،وليســت مطلقــة
ــال  ــة في أفع ــدق والحقيق ــس الص بلم

وبمستوى ما يشـاهد النـاس  .الساسة
مكر وأكاذيب في تفات الساسة من 

ــديهم وفي  .يتضــاعف انعــدام الثقــة ل
الحقيقــة أن الثقــة عبــارة عــن شــجرة 

 ،تسقى بماء إخلاص الحكام وصدقهم
ولذلك لا يمكـن  ،وتقوى بالأكاذيب

ــرة  ــة المقف ــلى الثق ــيراً ع ــتماد كث الإع
وكــــما تقــــول حكمــــة  ،لتزلزلهــــا

تزلزل ثقة الناس عندما « :برتلوبرشت
   .)١١(»يعول عليها

فلا يمكـن لثقـة النـاس أن تكـون 
ذريعة لارتكاب الخطـأ لـدى الحكـام 

وليست هي سوى رصيد  .والتستر بها
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فلأجل الزيادة فيـه لابـد  ،من العاطفة
   .من تغذيته وتقويته

السياسي الصادق هو مـن يبقـى في 
 ،منصبه طالما رأى نفسه مفيدا لمجتمعه

بمجرد  ،بكل شجاعة وفخر ،ويتنحى
أو عنـدما يقـ في  ،تقصيرإحساسه ب

لا أن  .أداء واجباته بالشكل المطلـوب
يعتم على ضعفه وقصوره بغيـة البقـاء 

بتخليه عن منصبه يكـون  .في الصدارة
ــرى إلى  ــة أخ ــة ذهبي ــد أضــاف ورق ق

ــه ــجل أعمال ــرى إلى  ،س ــيلة أخ وفض
   .فضائله السابقة

ليقدم استقالته كـل مـن يـرى في « 
ء كان سوا ،نفسه ضعفا عن أداء واجبه

ــة ــق أم في العزيم  ..الضــعف في التطبي
فيجــب عليــه أن يتنــازل عــن منصــبه 

فهــذا عمــل صــالح ومــن  ،للأصــلح
   .)١٢(»العبادات

ليس الإخلاص والصدق من  ،إذن
بـل همـا  ،الفضائل الأخلاقية وحسب

 ،من القيم الإجتماعية والسياسية أيضاً 

ــددة ــات متع ــما وجه ــياسي  .وله فالس
ق هـو مـن الأخـلاالمتحلي بالصـدق و

يظهر في حقيقته إمام النـاس مسـتفيداً 
   .من قابلياته البناءة

يصدق مع الناس في حديثه ويفـي 
وكـما يـثمن  .بتعهداته بكـل إخـلاص

عليه أن يثمن أيضـاً  ،النشاط السياسي
ويسعى دوما  .الإستقالة عند الورة

لكنــه يقــر بــه عنــد  ،إلى تجنــب الخطــأ
تر من دون أن يتسـ ،ارتكابه له بشهامة

إذ أن هذا التستر نفسـه  ،عليه أو يبرره
ثـم أن الإعـتراف بالخطـأ  .خطأ آخـر

دليل على عظمـة الـنفس وشـجاعتها 
   .وليس ضعفا أو تنازلا عن شيء

���ــ� �����ــ�د وو��ــ�ت ��ــ�  -ب
������  

ـــة  ،في الحقيقـــة ـــك ازدواجي هنال
ـــوم  ـــاه مفه ـــا تج ـــحة في موقفن واض

ــاد ــيم  ،الإنتق ــن ق ــدّه م ــا نع ــع أنن فم
إلا أننا وفي الوقـت  ،ق والكمالالأخلا

فلطالمـا  ،نتخوف ونتهـرب منـه ،نفسه

طلبنــا مــن الآخــرين انتقادنــا وانتقــاد 
ــفاتنا ــذ  ،ت ــا نتخ ــان م ــن سرع لك

حصــونا منيعــة تجــاه العديــد مــن 
ـــادات ـــف  ،الإنتق ـــاولين وبمختل مح

ــها ــدها ورفض ــرق تفني ــذلك  .الط ول
كـأن  ،غالبا مـا نعـين نوعيـة الإنتقـاد

 أو »معبـدا للطريـق« أو »بنـاء« يكون
وغــير ذلـك مــن الإعــذار  »مصـلحا«

ونعـد  ،الواهية لتضييق دائرة الإنتقـاد
ــا مغرضــا أو  كــل مــا لا يوافــق مآربن

أو أنـه انتقـاد باطـل  ،تضعيفا للشوكة
لنق عمليا  ،وغير ذلك من العناوين

بغية الحفاظ عـلى  ،على مفعول الإنتقاد
وهذا يذكرنا بقصة  .رصانة الشخصية

رجــل الــذي ذهــب للوشــام ذلــك ال
ليرســم عــلى بدنــه علامــة تــدل عــلى 

ــجاعته ــه وش ــه أن  ،بطولت ــب من فطل
لكن الرجـل  ،يرسم له أسداً على كتفه

ــرة ــوخز الإب ــس ب ــدما أح ــأل  ،عن س
 ،من أي أعضاء الأسد بـدأت :الوشام
لا حاجـة  :فقال لـه .من ذيله :فأجاب

 ،إبــدأ مــن جــزء آخــر ،لرســم الــذيل

الألم  لكـن ،فع في رسم عضو آخـر
فبادره بالسؤال نفسه  .ما يزال موجودا

فكان الجواب أنه بـدأ مـن  ،مرة أخرى
فطلـب الرجـل تـرك الـرأس  ،الرأس

واستمر الأمر  .والإنشغال بعضو آخر
 ،مـا أغـاض الوشـام ،على هذا المنوال

   :فرمى بالإبرة وقال
يــا لحــزني مــن رأى ليثــا بــلا رأس 

  وذيل
ذا محـــال لم يخلـــق الـــرب كهـــذا 

  يلالمستح
ــذا  ــن ه ــاد م ــع الإنتق فالتعامــل م

 ،فإننا قد نطالب به ون عليه ،القبيل
نتألم منـه  ،لكن عندما نحس بألم وخزه

 ،وتستراً على هـذا الضـعف .ونتهرب
كالإنتقام  ،نتهم المنتقد بمختلف التهم

وربــما اتصــفت هــذه  .وتضــييع الحــق
لذلك  ،الإزدواجية بنوع من الوضوح

   .تفصيلفهي لا تحتاج إلى شرح أو 
وقد عدت الثقافة الدينيـة الإنتقـاد 

ــة مقدمــة مــن المنتقــد ورأت أن  ،هدي
حتى أنـه قـد  ،إهداء العيوب مما يثمن
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طلبنــا مــن الآخــرين انتقادنــا وانتقــاد 
ــفاتنا ــذ  ،ت ــا نتخ ــان م ــن سرع لك

حصــونا منيعــة تجــاه العديــد مــن 
ـــادات ـــف  ،الإنتق ـــاولين وبمختل مح

ــها ــدها ورفض ــرق تفني ــذلك  .الط ول
كـأن  ،غالبا مـا نعـين نوعيـة الإنتقـاد

 أو »معبـدا للطريـق« أو »بنـاء« يكون
وغــير ذلـك مــن الإعــذار  »مصـلحا«

ونعـد  ،الواهية لتضييق دائرة الإنتقـاد
ــا مغرضــا أو  كــل مــا لا يوافــق مآربن

أو أنـه انتقـاد باطـل  ،تضعيفا للشوكة
لنق عمليا  ،وغير ذلك من العناوين

بغية الحفاظ عـلى  ،على مفعول الإنتقاد
وهذا يذكرنا بقصة  .رصانة الشخصية

رجــل الــذي ذهــب للوشــام ذلــك ال
ليرســم عــلى بدنــه علامــة تــدل عــلى 

ــجاعته ــه وش ــه أن  ،بطولت ــب من فطل
لكن الرجـل  ،يرسم له أسداً على كتفه

ــرة ــوخز الإب ــس ب ــدما أح ــأل  ،عن س
 ،من أي أعضاء الأسد بـدأت :الوشام
لا حاجـة  :فقال لـه .من ذيله :فأجاب

 ،إبــدأ مــن جــزء آخــر ،لرســم الــذيل

الألم  لكـن ،فع في رسم عضو آخـر
فبادره بالسؤال نفسه  .ما يزال موجودا

فكان الجواب أنه بـدأ مـن  ،مرة أخرى
فطلـب الرجـل تـرك الـرأس  ،الرأس

واستمر الأمر  .والإنشغال بعضو آخر
 ،مـا أغـاض الوشـام ،على هذا المنوال

   :فرمى بالإبرة وقال
يــا لحــزني مــن رأى ليثــا بــلا رأس 

  وذيل
ذا محـــال لم يخلـــق الـــرب كهـــذا 

  يلالمستح
ــذا  ــن ه ــاد م ــع الإنتق فالتعامــل م

 ،فإننا قد نطالب به ون عليه ،القبيل
نتألم منـه  ،لكن عندما نحس بألم وخزه

 ،وتستراً على هـذا الضـعف .ونتهرب
كالإنتقام  ،نتهم المنتقد بمختلف التهم

وربــما اتصــفت هــذه  .وتضــييع الحــق
لذلك  ،الإزدواجية بنوع من الوضوح

   .تفصيلفهي لا تحتاج إلى شرح أو 
وقد عدت الثقافة الدينيـة الإنتقـاد 

ــة مقدمــة مــن المنتقــد ورأت أن  ،هدي
حتى أنـه قـد  ،إهداء العيوب مما يثمن
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يقــول  .يكــون واجبــاً مــن الواجبــات
أحب إخواني إلي « : الإمام الصادق

ــوبي ــدى إليّ عي ــن أه ــين لا  ،»م في ح
ــاة  ــر مناف ــبح وأكث ــو أق ــا ه ــد م يوج

ــاد في الث ــن الإنتق ــداول م ــة للمت قاف
وذلــك لأننــا نحــاول تجنــب  .العامــة

ــاد ــذلك ،الإنتق ــطررنا ل ــا إذا اض  ،إم
فنسعى إلى أن يكون سطحيا ومن دون 

ــأثير ــه بخجــل  ،ت ــمعناه نقبل وإن س
   .وتململ

وبدلا من تقديم الشكر والإمتنـان 
نواجهــه بالتحامــل وتنهــال  ،للمنتقــد

 :وخلاصـة القـول .عليه مختلف التهم
وق في إن الإنتقــاد لا توجــد لــه ســ

تبقـى حقيقـة  ،ومع هـذا كلـه .ثقافتنا
الأمر أنا لا يمكننا التخلي عن الإنتقـاد 

ونحن لـو تجنبنـا انتقـاد  ،إذ لا مفر منه
لن يصوننا هـذا مـن انتقـادات  ،الغير

إذن لا بد من مـن تغيـير  .الآخرين لنا
وجهة نظرنا تجاه الإنتقـاد فـلا يوجـد 

ــه ــال لإلغائ ــة« :مج ــم  ،في الحقيق إنك
مـا  ،انتقاد الآخـرين لكـم ستسمعون

 ،دمتم على صلة بالمجتمع من حـولكم
   .)١٣(»فانتم بحاجةٍ له ،وما دمتم أحياءً 

تتجلى هذه الحقيقـة أكثـر في مجـال 
فأعمال الساسة دائـماً تخضـع  ،السياسة

لذا يتحـتم عـلى مـن يعمـل في  .للنقد
ــة  ــبل مواجه ــرف س ــة أن يع السياس

 ،الإنتقادات وأن يحسن الإستفادة منها
ــ قنــوات اتصــال  فالإنتقــاد مــن أي

ليعكسوا لهم  ،المواطنين برجال الدولة
وعـلى  .من خلاله كفـاءتهم أو عـدمها

تعـد الإنتقـادات مـرآة عاكسـة  ،ذلك
لإيجابية أداء الساسة أو سلبيته ومـدى 

   .الضعف فيه
نجـد أن أكثـر  ،لكن مع هـذا كلـه

ــن  ــون م ــات يتهرب ــراد والمؤسس الأف
ا عـلى المكانـة الإنتقاد ويعدونـه تعـدي

ففي الوقت الذي ينبغـي  ،والشخصية
ـــمون  ـــوا مض ـــه أن يتقبل ـــيهم في عل

يرفضــونه بــأي شــكل مــن  ،الإنتقــاد
 .الأشكال باعتبـاره غـير مسـموحٍ بـه

 حســـب الفـــرض  لأن الإنتقـــاد 
يشكك بأقوال من يوجـه لـه الإنتقـاد 

 ،وهـــذا بـــرأي بعضـــهم ،وأفعـــالهم
ـــــيم  ـــــانهم وتحط ـــــكيك بكي تش

ــياتهم ــأنما ،لشخص ــاء وك ــد ج  المنتق
ــاربتهم ــوف  ،لمح ــطرهم للوق ــا يض م

ـــه حفاظـــا عـــلى مكـــانتهم  بوجه
وليس هذا إلا لأن طبيعـة  .وسمعتهم

الإنسان تجعله يعتقد أنه كامـل وخـال 
فقــد يشــتكي الإنســان  ،مــن الــنقص

 ،لنقص في الأموال وضـيق في المعيشـة
لكنه لا يشكو نقص العقـل أو فقـدان 

 يقول الشاعر سـعدي في هـذا ،الكمال
   :المجال

  وبه مغرور ،الكلُّ عن عقله راض
   .)١٤(من كان ابنه قبيحا يراه جميلا

   :فيقول ،ثم يستنتج بمهارة
  كل بدينه مغرورُ 

  )١٥(هو الصحيح وغيره كفور
ديكارت« أما الفيلسوف الفرن« 

في معـــرض  ،فيصـــف هـــذه الحالـــة
   :فيقول ،سخريته منها

يعد الناس العقل مـن أعـدل مـا « 

بحيث أن كل واحد منهم  ،مقسم بينه
يعدّ نفسه في أكمـل وجـه مـن إعـمال 

بيد أن من لا يرتـ  ،العقل في الأمور
الأمور بعة ذلك لأنه لا يتمنى مـن 

   .)١٦(»العقل أكثر من طاقته
 ،وهذا هو المنحى نفسه في الإنتقـاد

يظن أن  ،فمن يسمع انتقاد الآخرين له
 ،ذلك مما ينتقص مـن عقلـه وحكمتـه

على اتباع سـبل وقائيـة لإزالـة فيعمل 
وليس هـذا سـوى  .ذلك وردع المنتقد

ـــان ـــة الإنس ـــمحلال لأخلاقي  .اض
فالإنسان كما قيل خلـيط مـن الحسـن 

ــه  ،والســيئ ــة وتوجي ــاج إلى تربي ويحت
إذن فمن يبحث  ،باطني وإصلاح ذاتي

 ،عن الكمال لا يخ الإنتقاد وحسـب
   .بل هو مريد له بجد

يـه هـو فمعنى تجنـب الإنتقـاد ونف
 ،إدعــاء الكــمال والخلــو مــن الــنقص
 ،وهذه من صفات االله تعالى الخاصة به

ومن يدعي ذلك فقد قارن نفسـه بـاالله 
وهذا هو المطرود من رحمة  ،جل وعلا

ومن هذا المنطلق يوصـينا الإمـام  ،االله
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 ،وهـــذا بـــرأي بعضـــهم ،وأفعـــالهم
ـــــيم  ـــــانهم وتحط ـــــكيك بكي تش

ــياتهم ــأنما ،لشخص ــاء وك ــد ج  المنتق
ــاربتهم ــوف  ،لمح ــطرهم للوق ــا يض م

ـــه حفاظـــا عـــلى مكـــانتهم  بوجه
وليس هذا إلا لأن طبيعـة  .وسمعتهم

الإنسان تجعله يعتقد أنه كامـل وخـال 
فقــد يشــتكي الإنســان  ،مــن الــنقص

 ،لنقص في الأموال وضـيق في المعيشـة
لكنه لا يشكو نقص العقـل أو فقـدان 

 يقول الشاعر سـعدي في هـذا ،الكمال
   :المجال

  وبه مغرور ،الكلُّ عن عقله راض
   .)١٤(من كان ابنه قبيحا يراه جميلا

   :فيقول ،ثم يستنتج بمهارة
  كل بدينه مغرورُ 

  )١٥(هو الصحيح وغيره كفور
ديكارت« أما الفيلسوف الفرن« 

في معـــرض  ،فيصـــف هـــذه الحالـــة
   :فيقول ،سخريته منها

يعد الناس العقل مـن أعـدل مـا « 

بحيث أن كل واحد منهم  ،مقسم بينه
يعدّ نفسه في أكمـل وجـه مـن إعـمال 

بيد أن من لا يرتـ  ،العقل في الأمور
الأمور بعة ذلك لأنه لا يتمنى مـن 

   .)١٦(»العقل أكثر من طاقته
 ،وهذا هو المنحى نفسه في الإنتقـاد

يظن أن  ،فمن يسمع انتقاد الآخرين له
 ،ذلك مما ينتقص مـن عقلـه وحكمتـه

على اتباع سـبل وقائيـة لإزالـة فيعمل 
وليس هـذا سـوى  .ذلك وردع المنتقد

ـــان ـــة الإنس ـــمحلال لأخلاقي  .اض
فالإنسان كما قيل خلـيط مـن الحسـن 

ــه  ،والســيئ ــة وتوجي ــاج إلى تربي ويحت
إذن فمن يبحث  ،باطني وإصلاح ذاتي

 ،عن الكمال لا يخ الإنتقاد وحسـب
   .بل هو مريد له بجد

يـه هـو فمعنى تجنـب الإنتقـاد ونف
 ،إدعــاء الكــمال والخلــو مــن الــنقص
 ،وهذه من صفات االله تعالى الخاصة به

ومن يدعي ذلك فقد قارن نفسـه بـاالله 
وهذا هو المطرود من رحمة  ،جل وعلا

ومن هذا المنطلق يوصـينا الإمـام  ،االله
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   :بما يأتي  الخميني
ــخص«  ــان أي ش ــيس بإمك أو  ،ل
 ،أن تدعي خلوهـا مـن الـنقص ،جهة

ذلك فإن أكـبر نقـص فيـه ومن يدعي 
ــذا ــاؤه ه ــو ادع ــد  .ه ــد أح ــلا يوج ف

 ،أنا منزّه من النقص :يستطيع أن يقول
ولا  ،إذ لا يوجد هكذا إنسان في الـدنيا

   .)١٧(»بد لنا من التدقيق في عيوبنا دائما
ـــام  ـــر الإم ـــة نظ ـــاس وجه وأس

تقوم عـلى أن مـن يبحـث   الخميني
عن كمال نفسه لا بد له مـن أن يسـعى 

ـــامشـــككا إلى لا أن  ، تقصـــي عيوبه
   .ينشغل بمحاسنها

 ،»مكـارم الأخـلاق« في ،وقد ورد
أنه يجب على الإنسـان تجنـب الإمعـان 

ولا بد له  ،في اعتراضاته على الآخرين
ولهـذا  ،من نظرة حسنة ينظر بها إلـيهم

   :يقول الشاعر الكبير حافظ
ودع عنــك  ،لكــمال المحبــة انظــر« 

ير وفاقد الفطنـة لا يبـ غـ ،الذنوب
   .)١٨(»العيوب

لكن هذه المسألة تختلف عـما نريـد 
أن نتجنب الإعـتراض عـلى  .بحثه هنا

 ،هذه مسألة ،الآخرين والتشكيك بهم
وهنــاك مســألة أخــرى هــي وجــوب 

 ،التقيـيم الصــحيح والـدقيق لأنفســنا
 ،وليست هذه مكرمة أخلاقية وحسب

   .بل إنها من شروط التكامل الإنساني
ن صفات أن م  يرى الإمام علي

المتقين أنهم لا يبرحون عن التشـكيك 
وذلك للسعي الدؤوب في  ،في أفعالهم

   .إصلاح النفس
ويقول عالم النفس المعـاصر كـارن 

إذا ارت سجية  ،إن الشخص« :هرني
فإنه سوف يغتر بها ويعتدها حسنة  ،ما

فهـو  ،وبطبيعة الحال .وإن كانت سيئة
 بل إنه سيدافع عنها ،لن يحاول اجتنابها

   .)١٩(»على أنها من القيم في نظره
فــأول شروط طلــب الكــمال  ،إذن

أن يسـعى الفـرد  ،والتعالي الإنسـانيين
جاهــدا في إصــلاح ذاتــه مــن خــلال 

يتحـتم عـلى مـن يريـد « .انتقاد نفسـه
العمل في سـبيل االله تعـالى والوصـول 

أن يكـون دائـماً في  ،لإنسانيته الحقيقيـة
يتابع  لا أن ،صدد تقصّي عيوبه الفردية

فإن من يبحث عـن  ،محاسنها ومزاياها
عيوبه سوف يعينـه ذلـك عـلى رفعهـا 

أما من ينشغل بالمحاسـن  ،وإصلاحها
فإنها سوف تلقي على بصـيرته غشـاوة 

   .)٢٠(»تضلله عن حقيقة أمره وواقعه
فتقديم الإنتقادات أمر يهيىء  ،إذن

ــراد ــل الأف ــة لتكام ــية اللازم  ،الأرض
ن يسـعى ممـ ،وخصوصاً رجال الدولة
   .إلى تحقيق المصالح العامة

ــي أن  ــرى ه ــألة أخ ــك مس وهنال
ــوط  ــع م ــلاح المجتم ــاس إص أس

فيجـب  .بطرح الإنتقـادات وتقييمهـا
على كل من يستطيع الإنتقـاد أن يقـدم 
انتقاده ليعلم ما إذا كان هنالك قصـور 

وبهــذه  ،أو تقصــير في أجهــزة الدولــة
الطريقــة يتحقــق الإســهام في بنــاء 

ــع وإ ــلاحهالمجتم ــذا .ص ــام  ،ل فالإم
أنه لابد مـن تقـديم « يرى  الخميني

ولا يتحقـــق الإصـــلاح في  ،الإنتقـــاد
وهنـا يكمـن  .المجتمع من دون ذلـك

فالإنسان مـليء بـالعيوب مـن  ،الخلل
   .)٢١(»رأسه حتى قدميه
وذلك لأن الطبيعـة  ؛وهذا صحيح

لكن النفس  ،الإنسانية لا تحبذ الإنتقاد
ــن الغر ــت ع ــامت وتخل ــو تس ــز ل ائ

فسوف يسـتقبل  ،لصياغتها الصحيحة
وبكل رحابة صدر مهما  ،الإنسان ذلك

لـن « :كانت الإنتقادات مـرّة ولاذعـة
يغضب من الإنتقاد مـن هـذب نفسـه 

ــارم ــة  ،بالمك ــه الرعي ــه ل ــدما توج عن
   .)٢٢(»فلا ضجر في ذلك ،انتقادها

تـرى أكثـر النـاس  ،ومع ذلك كله
ــاد ــون الإنتق ــم لم  ،يرفض ــك لأنه ذل

بعد لمستوى تقبل آراء الآخرين يصلوا 
 ،والإسـتفادة منهـا ،ووجهات نظرهم

بل يحاولون بمختلف الطرق الوقـوف 
وتنخـرط سـبل  .بوجه مـن ينتقـدهم

ردود الفعل تجاه الإنتقاد تحت عناوين 
الآليات الدفاعيـة « :الآليات الدفاعيـة

ــون  ــة تص ــتراتيجيات خاطئ ــي اس ه
ــــع  ــــاوة الواق ــــن قس ــــنفس م ال

   .)٢٣(»والحقيقة
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أن يكـون دائـماً في  ،لإنسانيته الحقيقيـة
يتابع  لا أن ،صدد تقصّي عيوبه الفردية

فإن من يبحث عـن  ،محاسنها ومزاياها
عيوبه سوف يعينـه ذلـك عـلى رفعهـا 

أما من ينشغل بالمحاسـن  ،وإصلاحها
فإنها سوف تلقي على بصـيرته غشـاوة 

   .)٢٠(»تضلله عن حقيقة أمره وواقعه
فتقديم الإنتقادات أمر يهيىء  ،إذن

ــراد ــل الأف ــة لتكام ــية اللازم  ،الأرض
ن يسـعى ممـ ،وخصوصاً رجال الدولة
   .إلى تحقيق المصالح العامة

ــي أن  ــرى ه ــألة أخ ــك مس وهنال
ــوط  ــع م ــلاح المجتم ــاس إص أس

فيجـب  .بطرح الإنتقـادات وتقييمهـا
على كل من يستطيع الإنتقـاد أن يقـدم 
انتقاده ليعلم ما إذا كان هنالك قصـور 

وبهــذه  ،أو تقصــير في أجهــزة الدولــة
الطريقــة يتحقــق الإســهام في بنــاء 

ــع وإ ــلاحهالمجتم ــذا .ص ــام  ،ل فالإم
أنه لابد مـن تقـديم « يرى  الخميني

ولا يتحقـــق الإصـــلاح في  ،الإنتقـــاد
وهنـا يكمـن  .المجتمع من دون ذلـك

فالإنسان مـليء بـالعيوب مـن  ،الخلل
   .)٢١(»رأسه حتى قدميه
وذلك لأن الطبيعـة  ؛وهذا صحيح

لكن النفس  ،الإنسانية لا تحبذ الإنتقاد
ــن الغر ــت ع ــامت وتخل ــو تس ــز ل ائ

فسوف يسـتقبل  ،لصياغتها الصحيحة
وبكل رحابة صدر مهما  ،الإنسان ذلك

لـن « :كانت الإنتقادات مـرّة ولاذعـة
يغضب من الإنتقاد مـن هـذب نفسـه 

ــارم ــة  ،بالمك ــه الرعي ــه ل ــدما توج عن
   .)٢٢(»فلا ضجر في ذلك ،انتقادها

تـرى أكثـر النـاس  ،ومع ذلك كله
ــاد ــون الإنتق ــم لم  ،يرفض ــك لأنه ذل

بعد لمستوى تقبل آراء الآخرين يصلوا 
 ،والإسـتفادة منهـا ،ووجهات نظرهم

بل يحاولون بمختلف الطرق الوقـوف 
وتنخـرط سـبل  .بوجه مـن ينتقـدهم

ردود الفعل تجاه الإنتقاد تحت عناوين 
الآليات الدفاعيـة « :الآليات الدفاعيـة

ــون  ــة تص ــتراتيجيات خاطئ ــي اس ه
ــــع  ــــاوة الواق ــــن قس ــــنفس م ال

   .)٢٣(»والحقيقة
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فإن الإنسان عنـدما يواجـه  ،لهذاو
سـيحاول  )،الإنتقاد( هذه الحقيقة المرة

خداع نفسه بتشويه الحقيقة أو بـالتنكر 
وقد يتم التسامح في ذلك لو كـان  ،لها

أمــــا أن يُــــمارس  ،نــــادر الوقــــوع
ــتمرار ــال  ،وباس ــا في المج وخصوص

فإن ذلـك يـؤدي إلى انهيـار  ،السياسي
في  فيقـ وقتـه ،صلة الفرد بالحقائق

وهذه جملة من  .اجترار أحقاده الوهمية
الآليات الدفاعية التي يتخذها أغلـب 

لا سيما الساسة من أجل تحقيق  ،الناس
ــآربهم ــن ؛م ــارة ع ــي عب ــار  :وه إنك
المبـادرة  ،تتبع دوافع الإنتقـاد ،الإنتقاد

 ،الخـدش بشخصـية المنتقـد ،بالإنتقاد
اللـف  ،سوق أدلة استصـغار الإنتقـاد

إلقاء اللـوم عـلى  ،اهرالتظ ،والدوران
ــاد إلى هــدّام  الغــير أو تصــنيف الإنتق

فــإن الفــرد قــد يصــبح منكــرا  .وبنــاء
 .لأصل الإنتقاد واعتباره تهمة لا غـير

قـد  ،أو أنه بدلا من التأمل في مضمونه
يحاول كشف دوافع مغرضـة في ذلـك 
لفضح المنتقـد والتشـهير بـه وإثبـات 

   .خبث النية في عمله
 ،د المنتقـد نفسـهوتارة يحاول انتقـا

وكأنـه  ،بدلا من التجاوب مع انتقـاده
يـمارس مقولـة السـن بالسـن والعـين 

ــالعين ــد  ،ب ــير المنتقِ ــعى إلى تحق أو يس
واعتبــاره فاقــدا لأهليــة الإنتقــاد مــن 

 ،أو أنه قد يستصغر الإنتقـاد .الأساس
بوصـفه  ،بدلا مـن تقبلـه بصـدق نيّـة

ــاج لمتابعــة أو  ــألة بســيطة لا تحت مس
معتقــداً أن  ،د يغضــبوقــ .تحقيــق

الإنتقاد قلل من قدره وتجاهـل منزلتـه 
 .فيهجر مـن أنكـر الجميـل ،وإيجابياته

وقد يصب أحقاده الدفينة على المنتقـد 
وقـد يقبـل  .ويتهمه بالتحريض عليـه

لكنـه بـدلا مـن تحمـل  ،أصل الإنتقاد
يلقــي  ،المســؤولية الملقــاة عــلى عاتقــه

 ،اللوم والتقصير على الزمان أو المكـان
وأخيرا قد يُقسّم  ،من أجل تبرئة نفسه

أو محـق وغـير  ،الإنتقاد إلى بناء وهدّام
بغية التهرب مـن تقبـل الإنتقـاد  ،محق

ــه ــلاح ذات ــه وإص ــل ب ــترك  ،والعم لي
   .المسائل بلا حلول

هذه الحيـل جميعهـا ليسـت سـوى 
إيعازات من الـنفس الأمـارة بالسـوء 

وهي عبـارة عـن  ،ومن عمل الشيطان
بصـيرة الإنسـان عـن غشاوة تحجـب 

وتمنعه من معرفة نفسـه  ،رؤية الحقائق
وتعرقـل مسـيرة رقيـه  ،معرفة سـليمة

فعـلى مـن يريـد الولـوج في  .الإنساني
أن  ،متحليا بالأخلاق ،خضم السياسة

 ،يستمع لجميع الإنتقادات الموجهة لـه
ــاز  ،وأن يقيّمهــا مــن دون أن أي انحي
 ،ولينتفع بهـا مـن أجـل إصـلاح ذاتـه

وبـدلا  ،لك الآليات الدفاعيةمتجنبا ت
من تقسيم الإنتقادات الي حق وباطـل 

   .حريّ به أن يتقبلها جميعاً 
خاطـب الإمـام  ،ومن هذا المنطلق

الدكتور علي أكبر ولايتـي   الخميني
  وزير الخارجية وقتئذ يجب « :قائلا

تحمـل  ،على إخواننا في وزارة الخارجية
 محقة كانت أم غـير ،مختلف الإنتقادات

   .)٢٤(»محقة
ــام ــرى الإم ــك ،وي ــدد ذل  ،في ص

ضرورة الإســـتماع لانتقـــاد الأعـــداء 

لأن أكثر مـن حولنـا غـافلون  ،وتقبله
وإنهم قد يدركون بعضها  .عن معايبنا

فالأصـدقاء  .لكنهم يتحاشون ذكرهـا
في حين أن  ،معلمين حقيقيين لنا ليسوا

الأعداء لا يـترددون لحظـة في تقصـي 
وإن  احـة عيوبنا وذكرهـا بكـل صر

ــة  ــع مغرض ــك دواف ــان وراء ذل  ك
فيجب على  ،فالعدو أفضل المعلمين لنا

ـــول  ـــىء نفســـه لقب الإنســـان أن يهي
ـــار  ـــى في انتظ ـــادات لا أن يبق الإنتق

ويجـب عليـه أن  ،وصولها مـن العـدو
   :يطلبها من الجميع

 ،على الإنسان أن يذهب إلى عدوه« 
ليــتمكن مــن إدراك  ،لــيرى رأيــه فيــه

نسان لا يمكنه التعلم مـن فالإ .معايبه
بل يجـب عليـه الـتعلم مـن  .أصدقائه

عليه أن يرى ما  ،فإذا قال شيئا .أعدائه
وليعلم بأن أعـداءه  ،يقوله الأعداء فيه
فمهما  ،أما الأصدقاء ،يفهمون أخطاءه

ما  :سيقولون ..كان فيكم أو فينا عيب
ـــذا ـــم ه ـــدقاء  ..!أروع كلامك فأص

الإنســـان هـــم أعـــداؤه الحقيقيـــون 
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هذه الحيـل جميعهـا ليسـت سـوى 
إيعازات من الـنفس الأمـارة بالسـوء 

وهي عبـارة عـن  ،ومن عمل الشيطان
بصـيرة الإنسـان عـن غشاوة تحجـب 

وتمنعه من معرفة نفسـه  ،رؤية الحقائق
وتعرقـل مسـيرة رقيـه  ،معرفة سـليمة

فعـلى مـن يريـد الولـوج في  .الإنساني
أن  ،متحليا بالأخلاق ،خضم السياسة

 ،يستمع لجميع الإنتقادات الموجهة لـه
ــاز  ،وأن يقيّمهــا مــن دون أن أي انحي
 ،ولينتفع بهـا مـن أجـل إصـلاح ذاتـه

وبـدلا  ،لك الآليات الدفاعيةمتجنبا ت
من تقسيم الإنتقادات الي حق وباطـل 

   .حريّ به أن يتقبلها جميعاً 
خاطـب الإمـام  ،ومن هذا المنطلق

الدكتور علي أكبر ولايتـي   الخميني
  وزير الخارجية وقتئذ يجب « :قائلا

تحمـل  ،على إخواننا في وزارة الخارجية
 محقة كانت أم غـير ،مختلف الإنتقادات

   .)٢٤(»محقة
ــام ــرى الإم ــك ،وي ــدد ذل  ،في ص

ضرورة الإســـتماع لانتقـــاد الأعـــداء 

لأن أكثر مـن حولنـا غـافلون  ،وتقبله
وإنهم قد يدركون بعضها  .عن معايبنا

فالأصـدقاء  .لكنهم يتحاشون ذكرهـا
في حين أن  ،معلمين حقيقيين لنا ليسوا

الأعداء لا يـترددون لحظـة في تقصـي 
وإن  احـة عيوبنا وذكرهـا بكـل صر

ــة  ــع مغرض ــك دواف ــان وراء ذل  ك
فيجب على  ،فالعدو أفضل المعلمين لنا

ـــول  ـــىء نفســـه لقب الإنســـان أن يهي
ـــار  ـــى في انتظ ـــادات لا أن يبق الإنتق

ويجـب عليـه أن  ،وصولها مـن العـدو
   :يطلبها من الجميع

 ،على الإنسان أن يذهب إلى عدوه« 
ليــتمكن مــن إدراك  ،لــيرى رأيــه فيــه

نسان لا يمكنه التعلم مـن فالإ .معايبه
بل يجـب عليـه الـتعلم مـن  .أصدقائه

عليه أن يرى ما  ،فإذا قال شيئا .أعدائه
وليعلم بأن أعـداءه  ،يقوله الأعداء فيه
فمهما  ،أما الأصدقاء ،يفهمون أخطاءه

ما  :سيقولون ..كان فيكم أو فينا عيب
ـــذا ـــم ه ـــدقاء  ..!أروع كلامك فأص

الإنســـان هـــم أعـــداؤه الحقيقيـــون 
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ــونو  .أعــداؤه هــم أصــدقاؤه الحقيقي
فعلى الإنسان أن يـتعلم ممـن يـدقق في 

ولـيعلم أن مـن يمدحونـه  .انتقاده لـه
بألسنتهم ليسوا سوى أصحاب ألسـنة 

   .)٢٥(»شيطانية
ـــه ـــيم  ،وعلي ـــم الق ـــن أه إن م

ــة ــة الأخلاقي ــيات السياس في  ،وأساس
كشـــف  ، نظـــر الإمـــام الخمينـــي

معايبهم وإن استلزم ذلـك الإسـتعانة 
انتقـــادات الأعـــداء الـــذين يجـــب ب

وليس هذا العن  .اعتبارهم معلمين
ــدى  ــي ل ــل الروح ــلى التكام ــا ع باعث

بل إنـه يقـودهم إلى  ،الساسة وحسب
وذلــك  .النجــاح في المجــال الســياسي

لأنهم سيدركون مدى القوة والضعف 
ليعينهم ذلك عـلى إصـلاح  ،في أدائهم

سياساتهم لكي تبقى خطوط الإتصال 
ــالجماهير  ــماب ــة دائ ــذه  ،مفتوح ــإن ه ف

مهما تكـون جارحـة و الإنتقادات 
فهــي في الحقيقــة مــن أفضــل الســبل 
العاكســـة لآراء النـــاس بخصـــوص 

 ،العمل السياسي لدى رجـال الدولـة

وعلى رجل الدولة المسؤول ممن يسعى 
 ،إلى تحسين عمله السياسي وإصـلاحه

أن يغتنم فرصة وجود هذه الإنتقادات 
ــ ــن أج ــا م ــتفيد منه ــلاح ويس ل إص

   .المجتمع وتنميته
يـرى أن الإنتقـاد يجعـل   الإمـام

ــل أداء  ــن أج ــل م ــؤول يعم ــل مس ك
من دون تجاوز  ،واجبه وبأفضل شكل

إن  :وبعبارة أخـرى .حدود صلاحيته
توافر روحية الإنتقاد وتقبله من موانع 

إذا إرتكبتُ مخالفة « :نشوء الدكتاتورية
لمــاذا  :هــاجموني جمــيعكم وقولــوا ،مــا

لكي أقف عنـد حـدي  ؟!،هذا فعلتَ 
فأنتم مسـؤولون  .وأتراجع عن خطئي

   .)٢٦(»وكلنا مسؤولون
ــاد  ــهم أن الإنتق ــوهم بعض ــد يت ق

وأنه أيـنما وجـد  ،يعارض مبدأ الطاعة
لذا لابد  ،تزلزلت ركائز طاعة القانون

ــاد قــدر المســتطاع  ،مــن تجنــب الإنتق
هـذا  .خصوصا في الحكومات الدينيـة

من الطاعة الإذعان  في ما إذا كان المراد
في حين أن الإنتقاد  .والإنقياد الأعمى

ــا ــوب وذكره ــاهدة العي ــي مش  .يعن
هـو أن  ،وجواب هذه النظرة المزعومة

الحكومة الإسلامية لا تعمل بالإنقيـاد 
فطاعة الأوامـر والقـانون  ،المطلق أبداً 

يجب أن تكون واعيـة ونتيجـة إطـلاع 
ــؤولية ــاس بالمس ــن الإحس ــة م  ،ونابع

اطن ملــزم بطاعــة القــوانين فكــل مــو
وفي الوقــت نفســه يجــب  ،والحكومــة

عليه الحيلولة دون انحرافها عن المسار 
وهذا هو المـراد مـن شـعار  .الصحيح

ــام ــا « : الإم ــؤولون وكلن ــتم المس أن
المســتوحى مــن حــديث  ».مســؤولون

ــول ــم راعٍ وكلكــم « : الرس كلك
لــذا لا يمكــن  ».مســؤول عــن رعيتــه

لإنقيـاد المطلـق إعمال فكرة الطاعـة وا
ــياسي ــال الس ــوف  ،في المج ــة الوق بغي

فكـل مـا يحـدث في  .بوجه الإنتقادات
المجتمع الإسلامي تعـود نتائجـه عـلى 

فالكـل  ،الحاكم والمحكوم في آن واحد
   .سيتحمل المسؤولية الإجتماعية

إن « ومن هنا يرى الشهيد المطهري
التقليــد الإيجــابي لا يعنــي الإنقيــاد 

وإلا فهو  ،باه والمتابعةبل الإنت ،الأعمى
 :إلى أن يقول ،)٢٧(»مساهمة في الجريمة

 ،بعد ذلـك ».إن الإسلام لم يزك أحداً «
  يعزز نظرته بحكاية النبـي مـوسى

المعــروف بــين  مــع العبــد الصــالح 
 ــالنــاس بالخ إن قصــة « :فيقــول

موسى مع العبد الصـالح مـن قصـص 
وأهــم دروس هــذه  .القــرآن العجيبــة

ــو أ ــة ه ــلماَ القص ــى مس ــابع يبق ن الت
بــالأمور طالمــا لم تخــالف الأصــول 

أمـا إذا خالفتهـا فـلا  ،والمبادئ العامـة
لمـاذا لم يتحمـل  ،يجب السكوت عليها

موسى وكان يعترض على المخالفة مـع 
ــدم  ــدا بع ــى عه ــد أعط ــان ق ــه ك أن

بينما كان يحـاول  ،الإعتراض والإنتقاد
 ،دائما إقناع نفسه بعدم التدخل في ذلك

ــه  ؟سرعــان مــا يعــترض وينتقــد لكن
فلــيس الإخفــاق في اعــتراض مــوسى 

لكن التقصير كـان يكمـن في  ،وانتقاده
عدم إطلاع مـوسى عـلى مغـزى تلـك 

لـو قـدر  :ويقـول بعضـهم ..الأفعال
للعبد الصالح أن يكرر أفعاله تلك لمـا 
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ــا ــوب وذكره ــاهدة العي ــي مش  .يعن
هـو أن  ،وجواب هذه النظرة المزعومة

الحكومة الإسلامية لا تعمل بالإنقيـاد 
فطاعة الأوامـر والقـانون  ،المطلق أبداً 

يجب أن تكون واعيـة ونتيجـة إطـلاع 
ــؤولية ــاس بالمس ــن الإحس ــة م  ،ونابع

اطن ملــزم بطاعــة القــوانين فكــل مــو
وفي الوقــت نفســه يجــب  ،والحكومــة

عليه الحيلولة دون انحرافها عن المسار 
وهذا هو المـراد مـن شـعار  .الصحيح

ــام ــا « : الإم ــؤولون وكلن ــتم المس أن
المســتوحى مــن حــديث  ».مســؤولون

ــول ــم راعٍ وكلكــم « : الرس كلك
لــذا لا يمكــن  ».مســؤول عــن رعيتــه

لإنقيـاد المطلـق إعمال فكرة الطاعـة وا
ــياسي ــال الس ــوف  ،في المج ــة الوق بغي

فكـل مـا يحـدث في  .بوجه الإنتقادات
المجتمع الإسلامي تعـود نتائجـه عـلى 

فالكـل  ،الحاكم والمحكوم في آن واحد
   .سيتحمل المسؤولية الإجتماعية

إن « ومن هنا يرى الشهيد المطهري
التقليــد الإيجــابي لا يعنــي الإنقيــاد 

وإلا فهو  ،باه والمتابعةبل الإنت ،الأعمى
 :إلى أن يقول ،)٢٧(»مساهمة في الجريمة

 ،بعد ذلـك ».إن الإسلام لم يزك أحداً «
  يعزز نظرته بحكاية النبـي مـوسى

المعــروف بــين  مــع العبــد الصــالح 
 ــالنــاس بالخ إن قصــة « :فيقــول

موسى مع العبد الصـالح مـن قصـص 
وأهــم دروس هــذه  .القــرآن العجيبــة

ــو أ ــة ه ــلماَ القص ــى مس ــابع يبق ن الت
بــالأمور طالمــا لم تخــالف الأصــول 

أمـا إذا خالفتهـا فـلا  ،والمبادئ العامـة
لمـاذا لم يتحمـل  ،يجب السكوت عليها

موسى وكان يعترض على المخالفة مـع 
ــدم  ــدا بع ــى عه ــد أعط ــان ق ــه ك أن

بينما كان يحـاول  ،الإعتراض والإنتقاد
 ،دائما إقناع نفسه بعدم التدخل في ذلك

ــه  ؟سرعــان مــا يعــترض وينتقــد لكن
فلــيس الإخفــاق في اعــتراض مــوسى 

لكن التقصير كـان يكمـن في  ،وانتقاده
عدم إطلاع مـوسى عـلى مغـزى تلـك 

لـو قـدر  :ويقـول بعضـهم ..الأفعال
للعبد الصالح أن يكرر أفعاله تلك لمـا 
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انتهـــى مـــع الإنتقـــاد والإعـــتراض 
ــه ــرك  ،)٢٨(»علي ــو ت ــه ل ــة أن في الحقيق

سـيقع  ،جانبا يومـا مـا الإنتقاد وتقبله
 ،المجتمع الإسلامي في مشـاكل كبـيرة

وســيرتكب الجميــع أخطــاء لا تحمــد 
ومن هنا أكد مطهري وجوب  ،عقباها

 :العمل بالإنتقاد وعلى مختلف الصـعد
كنت ولا أزال أعتقد بأن أي منصـب «

 عدا المعصوم  لا يخضع للإنتقادات 
ــلى  ــه وع ــلى نفس ــرا ع ــيكون خط س

اعة الحكومة الدينيـة فط .)٢٩(»الإسلام
وإتباع المسؤولين لا يعني عدم التدقيق 

   .في سياساتهم وانتقادها
لاشك في أن هناك مـن يتخـذ مـن 
ــابات  ــفية الحس ــيلة لتص ــاد وس الإنتق

 .فيحول الإنتقاد إلى انتقام ،الشخصية
ــده  ــتفرغ عق ــن يس ــاك م ــا هن وأيض
الداخلية عـن طريـق الإنتقـاد ليشـهر 

 يمكـن أن لكن هذا كله لا .بالآخرين
يكون مسوغاً للتعامل السلبي من قبل 
ــراد  ــؤلاء الأف ــاه ه ــة تج ــال الدول رج

ــاداتهم ــألتان  .وانتق ــا مس ــا إمامن وهن

ــــــتان ــــــض  :متناقض الأولى أن بع
الأشخاص يستغلون سـلاح الإنتقـاد 

 ،عــلى حســاب مصــالحهم الشخصــية
في مقـام نصـيحة  ، وقد أكد الإمـام

 أن لغة الإنتقاد لابـد مـن ،هكذا أفراد
وغايتهـا  ،أن تبقى خاليـة مـن البـذاءة

 :وقال في هذا الصدد ،النصح وحسب
فليكن انتقادهم  ،إذا كان لديهم انتقاد«

وقـد  .)٣٠(»أخويا كاشفا عن المصلحة
شدد على التفريق بين لغة النصح ولغة 

إن لسان « :الإهانة والتشهير بالآخرين
النصـــيحة غـــير لســـان الإهانــــة 

ــراج ــة .)٣١(»والإح ــن وجه ــر  فم نظ
أن  ،بوصـفه مراقبـا محايـدا ، الإمام

ـــادات ـــن الإنتق ـــيرا م ـــال  ،كث في مج
نابعة عن الأحقـاد والأنانيـة  ،السياسة

ولا يمكن التشكيك  ،وتضييع الحقوق
   .في ذلك

أما المسألة الثانية فهي أن جميع تلك 
ــا أن  ــاد لا يمكنه ــلبيات في الإنتق الس
روا من  تكون مسوّغا للساسة كي يتذمَّ

أو يميزوا بين الإنتقاد المحـق  ،ادالإنتق

 .أو بين مريد الخـير والعـدائي ،وغيره
 ،وذلك لأن طبيعة كل فرد تطلب منـه

أن  ،ومن أجل الحفاظ عـلى شخصـيته
يسم كل من يخالفها بالمء والمخرب 
أو المضعف للشخصية وغير ذلك بغية 

فـنحن  ،وعليـه .الإعراض عن قبولـه
نحتـاج في تشـخيص سـلامة الإنتقـاد 

لجهة ثالثة وهـي هنـا الـرأي  ،وعدمها
 ،فرجـل الدولـة يقـوم بواجبـه .العام

ويتحـتم  ،والمنتقد أيضا يبـدي انتقـاده
على رجل الدولة الإستماع له والعمـل 

أمـا في مـا يخـص  ،بما يقـول إن أمكـن
فهــو مــا  ،ســلامة الإنتقــاد أو عــدمها
   .يحكم به الرأي العام ويعينه

رأي  في ،يعد تقبل الإنتقاد ،وأخيرا
وهـو  ،من كمالات الإنسان ، الإمام

 ،ما يرفعه من مستوى الغريـزة والأنـا
 .إلى مستوى التكامل وطاعة االله تعـالى

ــبيل االله ــائر في س ــلح  ،لأن الس سيص
أخطاءه مـن طريـق هـذه الإنتقـادات 

فهـو  .ليستفيد من هـذه الأداة المـؤثرة
ينظـــر إلى الإنتقـــاد نفســـه مـــن دون 

شـاكراً  ويكـون ،السؤال عن مصـدره
بوصـفهم معلمـين  ،لانتقاد أعدائه لـه

هذه الطريقـة مـن  .حريصين عليه ،له
ــا  ــا لن ــة يرويه ــذكرنا بقص ــل ت التعام

كـان  :الشاعر جـلال الـدين الرومـي
ــبره ــي من ــما يرتق ــاظ كل ــد الوع  ،أح

 ،يدعو لأعدائه بـالخير ،وخلافا للعادة
فسألوه عـن  ،ما أثار حفيظة المستمعين

مــن  ســبب دعائــه للأعــداء بــدلا
   :فقال ،الأصدقاء

ــائي ــالهم دع ــوني فن ــم حب  ،بلطفه
   .)٣٢(وخبثهم معين على كشف البلاء

وأفصــح مــن ذلــك قــول الشــاعر 
العربي أبي حيان الأندلـ الـذي عـد 

فـأقر بـورة  ،نفسه مـدينا لأعدائـه
   :فقال ،تواجدهم إلى جنبه

  عداي لهم فضل علي ومنة
  فلا أذهب الرحمن مني الأعادي

  زلتي فاجتنبتها هم بحثوا عن
  وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا

فبدلا من تضييع الوقت في معرفـة 
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 .أو بين مريد الخـير والعـدائي ،وغيره
 ،وذلك لأن طبيعة كل فرد تطلب منـه

أن  ،ومن أجل الحفاظ عـلى شخصـيته
يسم كل من يخالفها بالمء والمخرب 
أو المضعف للشخصية وغير ذلك بغية 

فـنحن  ،وعليـه .الإعراض عن قبولـه
نحتـاج في تشـخيص سـلامة الإنتقـاد 

لجهة ثالثة وهـي هنـا الـرأي  ،وعدمها
 ،فرجـل الدولـة يقـوم بواجبـه .العام

ويتحـتم  ،والمنتقد أيضا يبـدي انتقـاده
على رجل الدولة الإستماع له والعمـل 

أمـا في مـا يخـص  ،بما يقـول إن أمكـن
فهــو مــا  ،ســلامة الإنتقــاد أو عــدمها
   .يحكم به الرأي العام ويعينه

رأي  في ،يعد تقبل الإنتقاد ،وأخيرا
وهـو  ،من كمالات الإنسان ، الإمام

 ،ما يرفعه من مستوى الغريـزة والأنـا
 .إلى مستوى التكامل وطاعة االله تعـالى

ــبيل االله ــائر في س ــلح  ،لأن الس سيص
أخطاءه مـن طريـق هـذه الإنتقـادات 

فهـو  .ليستفيد من هـذه الأداة المـؤثرة
ينظـــر إلى الإنتقـــاد نفســـه مـــن دون 

شـاكراً  ويكـون ،السؤال عن مصـدره
بوصـفهم معلمـين  ،لانتقاد أعدائه لـه

هذه الطريقـة مـن  .حريصين عليه ،له
ــا  ــا لن ــة يرويه ــذكرنا بقص ــل ت التعام

كـان  :الشاعر جـلال الـدين الرومـي
ــبره ــي من ــما يرتق ــاظ كل ــد الوع  ،أح

 ،يدعو لأعدائه بـالخير ،وخلافا للعادة
فسألوه عـن  ،ما أثار حفيظة المستمعين

مــن  ســبب دعائــه للأعــداء بــدلا
   :فقال ،الأصدقاء

ــائي ــالهم دع ــوني فن ــم حب  ،بلطفه
   .)٣٢(وخبثهم معين على كشف البلاء

وأفصــح مــن ذلــك قــول الشــاعر 
العربي أبي حيان الأندلـ الـذي عـد 

فـأقر بـورة  ،نفسه مـدينا لأعدائـه
   :فقال ،تواجدهم إلى جنبه

  عداي لهم فضل علي ومنة
  فلا أذهب الرحمن مني الأعادي

  زلتي فاجتنبتها هم بحثوا عن
  وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا

فبدلا من تضييع الوقت في معرفـة 
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أو الإستفادة من آليـات  ،دوافع المنتقد
علينا أن نعد كل انتقاد  ،الدفاع السلبية

كما يقـول  ،أو الهدايا ،نوعا من الغنائم
للإسـتعانة بهـا في   الإمام الصـادق

   .مجال السياسة الأخلاقية
  ����������  -ج

ــة  ــة أخلاقي ــف مكرم ــد التقش يع
أمــا  ،بالنســبة لحيــاة الأفــراد العــاديين

 ،بالنسبة لرجـال السياسـة الإسـلامية
فبالإضافة إلى مكانتـه الأخلاقيـة يعـد 

والمـراد  .أيضا من ضرورات السياسـة
من التقشف هو مـا اصـطلحت عليـه 

   .الثقافة الدينية بالزهد في المعيشة
ل طـوا ،وقد حمل هذا الإصـطلاح

 ،عــلى محامــل ســيئة عديــدة ،التــاريخ
ــامع  ــن الس ــادر إلى ذه ــا يتب ــا م وغالب

 ،شخص أشعث الشعر »زاهد« لكلمة
 ،ينفض عنه النـاس ،رث الهيئة مكروه

أو من قبيـل جلـيس  ،محارب المجتمع
   .الخ ..الوحدة ومجدب الفكر

ــوم ــا ،والي ــن  ،أيض ــب م ــو طل ل

 :أحدهم وصف الإنسان الزاهد لقـال
 ،رث الملابـس ،مصفر الوجه ،نحيف

 ،غير معتنٍ بنظافة بدنه ،أشعث الشعر
ــاه  ــه تج ــن واجبات ــل م ــو المتملم وه

 ،لا يعــب بمصــير أصــحابه ،المجتمـع
هذا النوع من  .وينزوي في حجر أمانيه

إلا أن هناك  ،مع استيائنا منه ،الإنطباع
ــده ــدة تؤي ــة عدي ــواهد تاريخي وفي  .ش

في  ،ثمة فرق بين واقع الزهـد ،الحقيقة
كـما شـاع عـلى ألسـنة  ،سلامصدر الإ

وبــين مــا هــو عليــه  ، المعصــومين
ولـيس هـذا  ،عندنا في الفكر الصـوفي

ــردة  ــذه المف ــكل ه ــخ لش ــوى مس س
   .ومضمونها

����� �����  

نــذكر شــواهد للزهــد  ،في البدايــة
ــد ــوميهما  ،والزاه ــلى مفه ــرج ع ونع
وهـو  ،قالوا لداود الطـائي .الإصيلين

 وكـان أشـعث ،من المتصوفة والزهـاد
 ،مشـط محاسـنك عـلى الإقـل :الشعر

وهـــل فرغـــت لإفعـــل « :فقـــال

وبالطبع لم تكـن مشـاغل  ،)٣٣(»؟!هذا
بـل كانـت ضربـا مـن  ،داود اجتماعية

   .العبث
 ،أيضـا ،في كتاب كيميـاء السـعادة

ــه  عقــد فصــل لموضــوع الزهــد وآداب
جاء فيه أن أحـدهم  .كالفقر والإنزواء

 :فقـال ،»عظنـي« :قال لداود الطـائي
الــدنيا كلهــا حتــى يحــين عــن  صــم«

وانفرعن الناس كنفـورك مـن  ،أجلك
 وينقـل الغـزالي أيضـاً أن ،)٣٤(»الأسد

وهما  ،سعد بن وقاص وسعيد بن زيد«
كانا يقطنـان وادي  ،من كبار الصحابة

العقيق وهو محل على مقربة من المدينـة 
ــلاة  ــة [أي ص ــا الجمع ــما لم يأتي إلا أنه

ولم يقومـا بـأعمال مـا حتــى  ،الجمعـة]
وكذلك كـان  ،)٣٥(»قضيا نحبهما هناك

الزهاد يعدون الزواج مخالفـا لإصـول 
الزهــد ومــن علامــات الإقبــال عــلى 

ولذا كانوا غالبـا مـا يُعرضـون  ،الدنيا
وفي نظـر  .عنه بتفضيلهم حياة العزوبة

هؤلاء مـن الزهـاد أن العزلـة والفقـر 
   .أفضل من الحياة الإجتماعية والثروة

ي لمـن أما محاججـة الشـاعر سـعد
فهـي مـن  ،ادعى المقـدرة والتصـوف

أجمل ما عبر به عن منطق أولئك الذين 
وقـد  .)٣٦(يفضلون الفقر عـلى الثـروة

ــرة  ــاكس لنظ ــاه المع ــذا الاتج ــذ ه أخ
المجتمع وجدب التفكير لدى الزهـاد 
ــد  ــد أنتق ــعا وق ــا متس في الأدب طابع

وهـم  ،فيرى الأدبـاء أن الزهـاد .بقوة
ــدو ــذين ارت ــك ال ــن أولئ ــارة ع ا عب

هــم مــن المجــدبين ممــن لا  ،الصــوف
عاطلين عن العمـل لا  ،تطاق طباعهم

لا جدوى  ،يملكون شعورا بالمسؤولية
إلا أنهم لبسـوا الـرث مـن  ،في حياتهم

 ،الثياب بحثا عن الوجاهة والمناصـب
   .مسيئين لحقيقة الزهد

يقـول الشـاعر  ،فعلى سـبيل المثـال
   :حافظ الشيرازي

المحبـة المتصوف فظ لم يمر نسيم ( 
غـير أنـه سـيفقد وعيـه ويهـيم لـو  ،به

    .)٣٧()ذكرته بالخمرة
وكــذلك يــذكر حــافظ أن هــؤلاء 
يرتدون المرتق من الثيـاب ويقـون 
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وبالطبع لم تكـن مشـاغل  ،)٣٣(»؟!هذا
بـل كانـت ضربـا مـن  ،داود اجتماعية

   .العبث
 ،أيضـا ،في كتاب كيميـاء السـعادة

ــه  عقــد فصــل لموضــوع الزهــد وآداب
جاء فيه أن أحـدهم  .كالفقر والإنزواء

 :فقـال ،»عظنـي« :قال لداود الطـائي
الــدنيا كلهــا حتــى يحــين عــن  صــم«

وانفرعن الناس كنفـورك مـن  ،أجلك
 وينقـل الغـزالي أيضـاً أن ،)٣٤(»الأسد

وهما  ،سعد بن وقاص وسعيد بن زيد«
كانا يقطنـان وادي  ،من كبار الصحابة

العقيق وهو محل على مقربة من المدينـة 
ــلاة  ــة [أي ص ــا الجمع ــما لم يأتي إلا أنه

ولم يقومـا بـأعمال مـا حتــى  ،الجمعـة]
وكذلك كـان  ،)٣٥(»قضيا نحبهما هناك

الزهاد يعدون الزواج مخالفـا لإصـول 
الزهــد ومــن علامــات الإقبــال عــلى 

ولذا كانوا غالبـا مـا يُعرضـون  ،الدنيا
وفي نظـر  .عنه بتفضيلهم حياة العزوبة

هؤلاء مـن الزهـاد أن العزلـة والفقـر 
   .أفضل من الحياة الإجتماعية والثروة

ي لمـن أما محاججـة الشـاعر سـعد
فهـي مـن  ،ادعى المقـدرة والتصـوف

أجمل ما عبر به عن منطق أولئك الذين 
وقـد  .)٣٦(يفضلون الفقر عـلى الثـروة

ــرة  ــاكس لنظ ــاه المع ــذا الاتج ــذ ه أخ
المجتمع وجدب التفكير لدى الزهـاد 
ــد  ــد أنتق ــعا وق ــا متس في الأدب طابع

وهـم  ،فيرى الأدبـاء أن الزهـاد .بقوة
ــدو ــذين ارت ــك ال ــن أولئ ــارة ع ا عب

هــم مــن المجــدبين ممــن لا  ،الصــوف
عاطلين عن العمـل لا  ،تطاق طباعهم

لا جدوى  ،يملكون شعورا بالمسؤولية
إلا أنهم لبسـوا الـرث مـن  ،في حياتهم

 ،الثياب بحثا عن الوجاهة والمناصـب
   .مسيئين لحقيقة الزهد

يقـول الشـاعر  ،فعلى سـبيل المثـال
   :حافظ الشيرازي

المحبـة المتصوف فظ لم يمر نسيم ( 
غـير أنـه سـيفقد وعيـه ويهـيم لـو  ،به

    .)٣٧()ذكرته بالخمرة
وكــذلك يــذكر حــافظ أن هــؤلاء 
يرتدون المرتق من الثيـاب ويقـون 
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أكمامهم بغية التظاهر بالزهد والبساطة 
لكن هذا كله  ،ابتعادا عن مفاتن الحياة

قـد أخفـوا  ،ليس سوى خداع للنـاس
 فـانظر ،تحت ثيابهم المرتقة حبال المكر

ويـده تطـال حقـوق  ،لمن يق أكمامه
   .)٣٨(الناس

ــعدي ــا ،س ــذكر ،أيض ــذا  ،ي في ه
كان أحد الزهـاد « :قصة ممتعة ،الصدد

فعنـدما جلـس إلى  .ضيفا عنـد ملـك
ــام ــدة الطع ــه ،مائ ــل دون كفايت  ،أك

وعندما قام للصلاة إطـال فيهـا حتـى 
 ..يظنوا بصـلاحه أكثـر مـن ذي قبـل

وعنــدما رجــع إلى بيتــه طلــب مائــدة 
وكـان لـه  ،تناول الطعام مـرة أخـرىل

لمِ لم تأكل  ،يا أبي :فقال له ،صبي حاذق
 :فقـال الأب ؟طعامك عند السـلطان

ـــلطان ـــام الس ـــت إم ـــك  ؛تراءي وذل
ــلحة ــن .لمص ــال الإب ــضِ  :فق إذن إق

ــا ــلاتك أيض ــا  ،ص ــن مم ــي لم تك فه
   .)٣٩(»ينفع

كان الشاعر جلال الـدين الرومـي 
ن لكنـه كـا .من كبار العرفاء في زمانـه

يــذم أولئــك الزهــاد الــذين تحجــرت 
 ،وهو يروي قصة أحد الزهاد ،عقولهم

الذي دعاه تطفله إلى ك كوز شراب 
وينقل لنـا عـلى لسـان  ،الأمير ففر منه

ممن حاولوا الشـفاعة لـه عنـد  ،جيرانه
   :الأمير

ــروف  ــن المع ــد م ــرف الزاه لا يع
لكن خبثـه في داخلـه يدفعـه إلى  ،شيئا

ــهرة ــب الش ــاول أن ،طل ــدع  فيح يخ
 ،الناس بتلك الحيل ليجلـب رضـاهم

ذلـك لأنـه لا  ،كي يشار إليـه بالبنـان
وخـداع هـذا  ،يعرف شيئا سوى المكر

   .)٤٠(وذاك
هنالك تشعبات كثـيرة  ،وبإختصار

ــا  ــد في أدبياتن ــد والزاه ــاهيم الزه لمف
 .العرفانية النقدية لسنا في صدد ذكرها

لكن تبقى المسألة المهمة هي أن الزهاد 
وا مـــن المرغـــوب فـــيهم في لم يكونـــ
لا يوجد أحـد  ،واليوم أيضا .المجتمع

 .يقبل مفـاهيم الزهـد بتلـك الطريقـة
لكــن مــاذا ســيحدث لــو تصــورنا أن 

 ،المجتمع بأسره أراد أن يكـون زاهـدا

 ،فستختل النظم الأسريـة في المجتمـع
وكذلك الحيـاة الإجتماعيـة والنشـاط 

فيتخذ كل طريقه للجبال  ،الإقتصادي
بصــحبة مصــلاه لكــي وســفوحها 

فــلا شــك في أن  .ينطــوي عــلى نفســه
الزهـد بهـذا المعنـى لـن يـدخل تحــت 

بل هو من  ،مفاهيم الأخلاق وحسب
 ؛المعايب والرذائـل في مجـال السياسـة

الأمـــر الـــذي يبعـــث عـــلى تخلـــف 
إذن فــما هــو المــراد مــن  .المجتمعــات

ـــــلام  ـــــف في ك ـــــد والتقش الزه
ومـا هـي توجيهـات  ، المعصومين
مـرارا للمسـؤولين   مينيالإمام الخ
   ؟في الدولة

����� �����  

بلورة أبعـاد الزهـد  ،هنا ،سنحاول
ــلال  ــن خ ــه م ــن وخصائص المستحس

   ؟أسئلة وأجوبة نطرحها
    ؟�� �� �����

أنموذجا أمثـل   كان الإمام علي

وقـد عـرف  .لمفهوم الزهـد في عـه
الزهد مستندا في ذلك على آيات الذكر 

د كله بين كلمتين الزه« :فقال ،الحكيم
لكَِـيْلاَ { قـال االله سـبحانه :من القرآن

تَأْسَوْا عَلىَ مَا فَـاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُـوا بمَِـا 
ومَن لم يـأس  )،٢٣الحديد/ ( }آتَاكُمْ 

فقد أخـذ  ،على الماضي ولم يفرح بالآتي
   .)٤١(»الزهد بطرفيه

إذن ليست ثمة علاقـة بـين الزهـد 
ــة ــر والدروش ــ .والفق ــد مكرم ة الزه

ــرر  ــن التح ــوع م ــزة ون ــة متمي روحي
ومن هذا المنطلق يكون الزاهد  .الذاتي

ولـو  ،ذلك الإنسان الذي يبقى زاهـدا
فلا يأسى على ما كـان  ،كان رجل دولة

ولا حـة عـلى  ،في حوزته لو ذهـب
   .الماضي عنده

 ،وهو من يحفظ سيطرته على نفسـه
لا  ،حتى وإن منح ملك الدنيا بأسرهـا

 :في الحقيقـة .حصل ين حقيقته مهما
إن الزهد هو نـوع مـن السـيطرة عـلى 

ــا ــتحكم بأهوائه ــنفس وال ــيس  .ال فل
بــل يتطلــب تمحــيص  ،المعــدم زاهــدا
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 ،فستختل النظم الأسريـة في المجتمـع
وكذلك الحيـاة الإجتماعيـة والنشـاط 

فيتخذ كل طريقه للجبال  ،الإقتصادي
بصــحبة مصــلاه لكــي وســفوحها 

فــلا شــك في أن  .ينطــوي عــلى نفســه
الزهـد بهـذا المعنـى لـن يـدخل تحــت 

بل هو من  ،مفاهيم الأخلاق وحسب
 ؛المعايب والرذائـل في مجـال السياسـة

الأمـــر الـــذي يبعـــث عـــلى تخلـــف 
إذن فــما هــو المــراد مــن  .المجتمعــات

ـــــلام  ـــــف في ك ـــــد والتقش الزه
ومـا هـي توجيهـات  ، المعصومين
مـرارا للمسـؤولين   مينيالإمام الخ
   ؟في الدولة

����� �����  

بلورة أبعـاد الزهـد  ،هنا ،سنحاول
ــلال  ــن خ ــه م ــن وخصائص المستحس

   ؟أسئلة وأجوبة نطرحها
    ؟�� �� �����

أنموذجا أمثـل   كان الإمام علي

وقـد عـرف  .لمفهوم الزهـد في عـه
الزهد مستندا في ذلك على آيات الذكر 

د كله بين كلمتين الزه« :فقال ،الحكيم
لكَِـيْلاَ { قـال االله سـبحانه :من القرآن

تَأْسَوْا عَلىَ مَا فَـاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُـوا بمَِـا 
ومَن لم يـأس  )،٢٣الحديد/ ( }آتَاكُمْ 

فقد أخـذ  ،على الماضي ولم يفرح بالآتي
   .)٤١(»الزهد بطرفيه

إذن ليست ثمة علاقـة بـين الزهـد 
ــة ــر والدروش ــ .والفق ــد مكرم ة الزه

ــرر  ــن التح ــوع م ــزة ون ــة متمي روحي
ومن هذا المنطلق يكون الزاهد  .الذاتي

ولـو  ،ذلك الإنسان الذي يبقى زاهـدا
فلا يأسى على ما كـان  ،كان رجل دولة

ولا حـة عـلى  ،في حوزته لو ذهـب
   .الماضي عنده

 ،وهو من يحفظ سيطرته على نفسـه
لا  ،حتى وإن منح ملك الدنيا بأسرهـا

 :في الحقيقـة .حصل ين حقيقته مهما
إن الزهد هو نـوع مـن السـيطرة عـلى 

ــا ــتحكم بأهوائه ــنفس وال ــيس  .ال فل
بــل يتطلــب تمحــيص  ،المعــدم زاهــدا
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فالمعـدم لا  .الزاهد بتوافر الثروة لديـه
فعندما يفقد  ،يخ فقدان شيء إطلاقا

ويبقـى مسـيطرا عـلى  ،الإنسان ثروته
مشــاعره وحفيظتــه حينئــذ يمكــن 

   .التحدث عن الزهد
 ،الزهد  هكذا يعرف الإمام علي

 ،فمع أنـه كـان يعـيش حيـاة البسـاطة
ــال  ــالا في مج ــا فع ــان عن ــه ك لكن

فحتى في زمان خلافته لم يترك  ،الإنتاج
مع كل ارتباطاتـه  ،النشاط الإقتصادي
ــذاك ــه آن ــان .وهواجس ــوال   ك ط

 .حاله حال سائر العمال ،يعمل« حياته
 ولم يعمل لجمع المال بل من أجل جعله

فبعد مبايعـة النـاس  .وقفاً في سبيل االله
أخذ معولـه وفأسـه  ،وفي ذات يوم ،له

عنــدما أراد  .واتجــه إلى عملــه الســابق
 ،حفرهــا بيــده ،حفــر عــين مــن المــاء

وعندما أكمل حفرهـا وخـرج طلـب 
ورقة وقلما وفي اللحظـة نفسـها كتـب 

   .)٤٢(»وقفها
ــر  ــد والفق ــين الزه ــة ب ــلا علاق ف

ــاشرة ــورة مب ــى ال .بص ــو معن ــد ه زه

فلـيس  .الإنعتاق وعدم التعلق بـء
مــن يفتقــد الثــروة ويتمنــى الحصــول 

أما من كانت لديه ثـروة  .عليها زاهدا
 .فهـو الزاهـد الحقيقـي ،ولا يتعلق بها

وعليــه فــإن الزهــد هــو اســتعمال 
ــر ــة لا أكث ــدر الحاج ــات بق  .الإمكان

والزهد مـا يجعـل مـن الـنعم وسـائل 
 وليسـت الـنعم هـي ،للوصول للغاية

ومن هنا يكون مفهـوم الزهـد  .الغاية
الإسراف « :مقابلا لمفهوم الترف وهـو

أو اســتعمال الــء مــن دون الحاجــة 
   .)٤٣(»إليه

    ؟�� ����� �� ������د �� �����

ــا ــى  ،أيض ــهم أن معن ــوهم بعض ت
الزهد هو الإمتناع عن النعم والإبتعاد 

 ،وزعموا أن الزاهد ،عن سائغ اللذات
يب ولا يلـبس  هو من لا يأكل ولا

إلا ما كان ضروريا من أجل البقـاء في 
    .الحياة

تبين لنا قصـة سـفيان الثـوري مـع 
أبعاد هذا التفكـير   الإمام الصادق

عندما اعترض هـذا  ،الخاطئ في الزهد
 . الزاهــد عــلى زينــة ثيــاب الإمــام

عاصم بن زياد الحارثي أيضـا بسـبب 
 ،هذا التوهم نفسه هجر أمرأته وولـده

ى على نفسه متنازلا عـن الـنعم وانطو
لكن  .ظنا منه باستحسان ذلك ،الإلهية

وعـد  ،ردعه عن ذلـك  الإمام علي
وقال  ،هذا التوهم من مآرب الشيطان

وهـو  ،أترى االله أحل لك الطيبات« له
ويـرد القـرآن  ،)٤٤(»؟يكره أن تأخذها

الكــريم عــلى هــذا التفكــير المرفــوض 
مَ زِينَـ{ :بقوله ةَ االلهِ الَّتـِيَ قُلْ مَـنْ حَـرَّ

زْقِ قُـلْ  أَخْرَجَ لعِِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّ
نْيَا ــدُّ ــاةِ ال ــواْ فيِ الحْيََ ــذِينَ آمَنُ  }هِــي للَِّ

وقد أكد القرآن على  ،]٣٢[الأعراف/
طهــارة المــؤمنين وطلــب مــنهم أن 

خُـذُواْ زِينَـتَكُمْ { :حيث قـال ،يتزينوا
بُـواْ وَلاَ  عِندَ كُلِّ مَسْـجِدٍ وكُلُـواْ  وَاشرَْ

 }تُــِفُواْ إنَِّــهُ لاَ يحُـِـبُّ الْمُــِفينَِ 
   .]٣١[الأعراف/

الحقيقة أن عـدم الأكـل والـب 
فــالمؤمنون مــن  ،لــيس مــن الفضــائل

ولهـم  ،حسن ظاهرهم وزينت ثيـابهم
مأكــل ومــب معقــول بحســب 

ــة ــو  .الحاج ــه فه ــوا عن ــا منع ــا م أم
ــ ــم االله المنزل ــذير لأنع ة الإسراف والتب

ـــم ـــاة  .له ـــلى حي ـــرة ع ـــاء نظ وبإلق
سيتضح لنا جليا هذا  ، المعصومين

ــاه ــي .الإتج ــان النب ــد ك ــير   فق كث
بحيـث  ،الإعتزاز بما يلزمه من العطـر

كان يتنازل عن رغيف ليلـه في سـبيل 
وكـان إذا لم يحصـل عـلى  .تهيئة العطر

ــه ــب إلي ــره المحب ــع  ،عط ــذ ببرق يأخ
 فيرمسه في الماء ،العابق بعطره ،زوجته

ــه عــلى وجهــه ليكتســب  ــم يلقــي ب ث
ينظر في المـرآة   كذلك كان .رائحته

أو الحوض قبـل خروجـه مـن البيـت 
فكان دائما حسن المظهر  ،لتزيين مظهره

حتى كانـت كثـرة اسـتعماله  ،والثياب
ــن  ــاض محاس ــببا في ابيض ــور س للعط

   .)٤٥(  لحيته
فهكذا كانـت طريقـة الزهـاد  ،إذن

داود  فقارنوهــا بحقيقــة .الحقيقيــين
الطائي الذي كان لا يملك وقتا كافيـا 



71

دط اومد حادخل

| العـدد الرابع والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

عندما اعترض هـذا  ،الخاطئ في الزهد
 . الزاهــد عــلى زينــة ثيــاب الإمــام

عاصم بن زياد الحارثي أيضـا بسـبب 
 ،هذا التوهم نفسه هجر أمرأته وولـده

ى على نفسه متنازلا عـن الـنعم وانطو
لكن  .ظنا منه باستحسان ذلك ،الإلهية

وعـد  ،ردعه عن ذلـك  الإمام علي
وقال  ،هذا التوهم من مآرب الشيطان

وهـو  ،أترى االله أحل لك الطيبات« له
ويـرد القـرآن  ،)٤٤(»؟يكره أن تأخذها

الكــريم عــلى هــذا التفكــير المرفــوض 
مَ زِينَـ{ :بقوله ةَ االلهِ الَّتـِيَ قُلْ مَـنْ حَـرَّ

زْقِ قُـلْ  أَخْرَجَ لعِِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّ
نْيَا ــدُّ ــاةِ ال ــواْ فيِ الحْيََ ــذِينَ آمَنُ  }هِــي للَِّ

وقد أكد القرآن على  ،]٣٢[الأعراف/
طهــارة المــؤمنين وطلــب مــنهم أن 

خُـذُواْ زِينَـتَكُمْ { :حيث قـال ،يتزينوا
بُـواْ وَلاَ  عِندَ كُلِّ مَسْـجِدٍ وكُلُـواْ  وَاشرَْ

 }تُــِفُواْ إنَِّــهُ لاَ يحُـِـبُّ الْمُــِفينَِ 
   .]٣١[الأعراف/

الحقيقة أن عـدم الأكـل والـب 
فــالمؤمنون مــن  ،لــيس مــن الفضــائل

ولهـم  ،حسن ظاهرهم وزينت ثيـابهم
مأكــل ومــب معقــول بحســب 

ــة ــو  .الحاج ــه فه ــوا عن ــا منع ــا م أم
ــ ــم االله المنزل ــذير لأنع ة الإسراف والتب

ـــم ـــاة  .له ـــلى حي ـــرة ع ـــاء نظ وبإلق
سيتضح لنا جليا هذا  ، المعصومين

ــاه ــي .الإتج ــان النب ــد ك ــير   فق كث
بحيـث  ،الإعتزاز بما يلزمه من العطـر

كان يتنازل عن رغيف ليلـه في سـبيل 
وكـان إذا لم يحصـل عـلى  .تهيئة العطر

ــه ــب إلي ــره المحب ــع  ،عط ــذ ببرق يأخ
 فيرمسه في الماء ،العابق بعطره ،زوجته

ــه عــلى وجهــه ليكتســب  ــم يلقــي ب ث
ينظر في المـرآة   كذلك كان .رائحته

أو الحوض قبـل خروجـه مـن البيـت 
فكان دائما حسن المظهر  ،لتزيين مظهره

حتى كانـت كثـرة اسـتعماله  ،والثياب
ــن  ــاض محاس ــببا في ابيض ــور س للعط

   .)٤٥(  لحيته
فهكذا كانـت طريقـة الزهـاد  ،إذن

داود  فقارنوهــا بحقيقــة .الحقيقيــين
الطائي الذي كان لا يملك وقتا كافيـا 
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أو بذلك الذي  ،للعناية بلحيته المشعثة
 ،كان يستمتع بتكاثر القمل على جسمه

أو بمالك بن دينار الذي كان يدعي أنه 
ــا  ــين عام ــوال ع ــما ط ــل لح لم يأك

ــذلك ــاخرا ب ــول .متف ــان يق لا « :وك
بـأن كـل مـن  :أعرف ماذا يعني قولهم

عين يوماً سينقص يترك أكل اللحم أرب
من عقله في حين أني لم أتنـاول اللحـم 
ــد  ــلي في تزاي ــا وعق ــين عام ــذ ع من

   .)٤٦(»متواصل
ــوب  ــديث المنس ــه للح ــارة من إش

من لا يأكـل « :حيث قال  للرسول
اللحم أربعين يومـا تحـتم أن يـؤذن في 

   ».أذنه من جديد
 ،يذكرون قصة أخـرى لمالـك هـذا

 لا تثبت لـه ،مع فرض صحتها ،وهي
بل إنها تخالف المثل الدينية  ،أي فضيلة

إن مالكـا قـ ( :والقصة هـي ،أيضا
أربعين عاما في البة ولم يـذق التمـر 

حـدث  ،وبعد إكـمال الأربعـين ..أبدا
لكنه كان ما  ،لديه شروق لتذوق التمر

حتـى  ،يزال يضيق على نفسه في ذلـك

كلِ « :حدث ليلة أن سمع مناديا يقول
فقال مـع  ،»لنفسالتمر واطلق سراح ا

لو صـبرت نفـ عـلى صـوم « :نفسه
ســأكفؤها  ،أسـبوع آخــر لـيلاً ونهــاراً 

فقــد ســامح نفســه  ،وعليــه ».بــذلك
اشترى مالك التمر وجلس في  .وصام

صرخ  ،وفي تلك الأثناء ،مسجدٍ لأكله
يهــودي في « :طفــل في المســجد يقــول

 :فقال له أبوه »المسجد جاء يأكل التمر
فأخـذ  »؟!جدوما لليهـودي في المسـ«

وعنـدما عـرف  ،عصاه ليب مالك
وقـع عـلى قدميـه معتـذرا  ،أنه مالـك

فإن النـاس  ،سامحني يا سيدي« :وقال
ــار إلا  ــأكلون في النه ــدنا لا ي ــا عن هن

وعندما شـاهدك الطفـل  ،اليهود منهم
لا « :فقـال مالـك »..تأكل ظنك منهم

ــك ــب ،علي ــال الغي ــان ح ــه لس  ».إن
وأنـا لم قد رميتني باليهودية « :وأضاف

أتناول التمـر بعـد يـا ربي فـإذا أكلتـه 
فبعزتـك  .لعلك تحكم علي بالكفر إذن

   .)٤٧(»)لن ألمس التمر بعدها
يظهر أن المنادي كـان يريـد خـداع 

فإن صيامه الأسبوع متواصـلا  ،مالك
 وإن أمكن وقوعه  مـن المحرمـات

   .والمنهي عنه في الإسلام
ــذه  ــل ه ــن قبي ــير م وهنالــك الكث

لكن مهما كان لا يمكن أن  ،الحكايات
يصــدق عليهــا مفهــوم الزهــد الــذي 

فقد كان رسول  .رسمه لنا المعصومون
يـأكلون   وسائر المعصومين  االله

من لحوم وتمـر وغـير  ،مما أحل االله لهم
فـيروى أنـه  ، أما الإمام علي .ذلك

طلــب مــاء لــيروي ظمــأه في هجــيرة 
جــاؤوا لــه  .والحــرب قائمــة ،الجمــل

 :فلما تذوقه سـأل ،عسلباب من ال
فلـم يـفه  ؟هل من عسل الطـائف

عن تشخيص مصدر العسـل كونـه في 
ــرب ــداث الح ــم أح ــار  ،خض ــا أث م

 .فسأله ابـن أخيـه ،استغراب أصحابه
أما شغلك ما نحن  :عبدالله بن جعفر

 ،إنـه« : فقـال ؟فيه عن علـم هـذا
ما ملأ صدر عمـك شيء  ،يا بني ،واالله

   .)٤٨(»قط من أمر الدنيا
قـد امتنـع عـن   إن كان الإمامف

فليس ذلـك إلا  ،بعض المأكل والملبس
لحكمة اجتماعيـة فرضـت عليـه ذلـك 

بـل  .لا عبثا ،بحكم مكانته في المجتمع
فلـما  .لكي يقتدي به الحكام من بعـده

أن والي البة عـثمان   سمع الإمام
بن حنيف قد اسـتجاب لوليمـة أحـد 

ه فيهـا بعث له برسالة أنب ،أثرياء المدينة
وذكـره بـأن  ،وردعه عن هكذا أفعـال

الإمام مع كونـه خليفـة المسـلمين قـد 
اكتفى مـن هـذه الـدنيا بثـوب مرتـق 

وعـلى الـولاة أن  ،ورغيفين من الخبـز
  وقـد أكـد .يتبعوا الأسلوب نفسه

مراراً أن هذا الورع والزهد ليس فقـرا 
ــة ــديت « :أو دروش ــئت لاهت ــو ش ول

لباب و ،الطريق إلى مصفى هذا العسل
ولكـن  ،هذا القمح ونسائج هذا القـز

ويقــودني  ،هيهــات أن يغلبنــي هــواي
ــة ــير الأطعم ــعي إلى تخ ــل  ،جش ولع

بالحجاز أو اليمامة مـن لا طمـع لـه في 
فـإن  ».ولا عهـد لـه بالشـبع ،القرص
نابعـة مـن قمـة الشـعور   مواساته

يضـيق عـلى   فكـان ،الإنساني لديه
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فإن صيامه الأسبوع متواصـلا  ،مالك
 وإن أمكن وقوعه  مـن المحرمـات

   .والمنهي عنه في الإسلام
ــذه  ــل ه ــن قبي ــير م وهنالــك الكث

لكن مهما كان لا يمكن أن  ،الحكايات
يصــدق عليهــا مفهــوم الزهــد الــذي 

فقد كان رسول  .رسمه لنا المعصومون
يـأكلون   وسائر المعصومين  االله

من لحوم وتمـر وغـير  ،مما أحل االله لهم
فـيروى أنـه  ، أما الإمام علي .ذلك

طلــب مــاء لــيروي ظمــأه في هجــيرة 
جــاؤوا لــه  .والحــرب قائمــة ،الجمــل

 :فلما تذوقه سـأل ،عسلباب من ال
فلـم يـفه  ؟هل من عسل الطـائف

عن تشخيص مصدر العسـل كونـه في 
ــرب ــداث الح ــم أح ــار  ،خض ــا أث م

 .فسأله ابـن أخيـه ،استغراب أصحابه
أما شغلك ما نحن  :عبدالله بن جعفر

 ،إنـه« : فقـال ؟فيه عن علـم هـذا
ما ملأ صدر عمـك شيء  ،يا بني ،واالله

   .)٤٨(»قط من أمر الدنيا
قـد امتنـع عـن   إن كان الإمامف

فليس ذلـك إلا  ،بعض المأكل والملبس
لحكمة اجتماعيـة فرضـت عليـه ذلـك 

بـل  .لا عبثا ،بحكم مكانته في المجتمع
فلـما  .لكي يقتدي به الحكام من بعـده

أن والي البة عـثمان   سمع الإمام
بن حنيف قد اسـتجاب لوليمـة أحـد 

ه فيهـا بعث له برسالة أنب ،أثرياء المدينة
وذكـره بـأن  ،وردعه عن هكذا أفعـال

الإمام مع كونـه خليفـة المسـلمين قـد 
اكتفى مـن هـذه الـدنيا بثـوب مرتـق 

وعـلى الـولاة أن  ،ورغيفين من الخبـز
  وقـد أكـد .يتبعوا الأسلوب نفسه

مراراً أن هذا الورع والزهد ليس فقـرا 
ــة ــديت « :أو دروش ــئت لاهت ــو ش ول

لباب و ،الطريق إلى مصفى هذا العسل
ولكـن  ،هذا القمح ونسائج هذا القـز

ويقــودني  ،هيهــات أن يغلبنــي هــواي
ــة ــير الأطعم ــعي إلى تخ ــل  ،جش ولع

بالحجاز أو اليمامة مـن لا طمـع لـه في 
فـإن  ».ولا عهـد لـه بالشـبع ،القرص
نابعـة مـن قمـة الشـعور   مواساته

يضـيق عـلى   فكـان ،الإنساني لديه
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نفسه خشية أن يكون هناك مـن لـيس 
ــبسبإمك ــل أو يل ــه أن يأك ــذا  ،ان وه

يختلف كثيراً عما كان عليـه مالـك بـن 
دينار من إيذاء النفس وإلحاق الـر 

   .بها
في إحــدى  ، وقــد علــل الإمــام

عنـدما  ،في الـدنيا ،سبب زهده ،خطبه
نهى عاصم بن زياد الحارثي عن العزلة 

 :فقـال عاصـم ،والإنطواء على النفس
خشـونة هذا أنت في  ،يا أمير المؤمنين«

ــك ــوبة مأكل ــك وجش ــه  !ملبس فأجاب
إن االله  ،إني لست كأنت ،ويحك :الإمام

تعالى فرض على أئمة العدل أن يقدروا 
كـيلا يتبيـغ  ،أنفسهم بضـعفة النـاس

ــره ــالفقير فق ــدما  )٤٩(»ب ــذلك عن ول
أحد أصحابه قـد سـكن دارا   رأى

ما كنت تصـنع بسـعة  :قال له ،واسعة
بلغت  بلى إن شئت ،هذه الدار في الدار

ــرة ــا الآخ ــيف :به ــا الض ــري فيه  ،تق
ــرحم ــا ال ــل فيه ــا  ،وتص ــع منه وتطل

   .)٥٠(الحقوق مطالعها
ــام ــد الإم ــدار   يري ــل ال أن يجع

وسيلة لإقامـة العلاقـات الإجتماعيـة 
   .ومساعدة الآخرين

إذن فليس الزهد أن يكون الإنسان 
ــدما ــيرا ومع ــن  ،فق ــه م ــرم نفس أو يح

بــل هــو نــوع مــن التقــوى  ؛الطيبــات
وعـدم التعلـق  ،ورع عـن اللـذاتوال

وكما يقـول الشـاعر  ،بالأمور الدنيوية
   :حافظ

إذ هجـــرت جميـــع  ،قويـــة إرادتي
مفاتن الحياة فلـم ينتـابني طمـع فيهـا 

   .)٥١(أبدا
هل الزهد مانع من ممارسة النشاط 

   ؟الإقتصادي
زعموا أن الزهـد  ،أيضا ،وآخرون

مـن  ،من معوقات النمـو الإقتصـادي
ــمن  ــه يتض ــث أن ــة حي ــى العزل معن

هذا لأنهم زعموا أن الزهد  ،والكمون
يتطلب أن يكون الإنسان مقلا في أكله 

أي معرضاً عن الـدنيا وقليـل  ،وشربه
ــــوح ــــاط  ،الطم ــــين أن النش في ح

ـــة  ـــة الإجتماعي ـــادي والتنمي الإقتص

يتطلبان رسم خطط على المدى البعيـد 
 ،والمشــاركة الفعالــة في بنــاء المجتمــع

ان الناس جمـيعهم فاستنتجوا بأنه لو ك
ــادية  ــة الإقتص ــل الحرك ــاداً ستش زه

 .وتلغى المشاريع التنموية في المجتمـع
هنالـك مجموعـة رأوا في الزهـد  ،نعم

أيضا يجب أن  .معاني العزلة والرهبانية
لا نغفل عن مسألة لزوم العزلة أحيانا 

ــان ــاة الإنس ــق  ،في حي ــن طري ــو ع فه
الوحــدة فقــط يمكنــه مراجعــة نفســه 

ــا ــاف و ،وتقييمه ــي الإعتك ــذا حظ له
 ،بمكانة خاصـة في الفكـر الإسـلامي

يـذهب في   وأيضا كان رسـول االله
بعض الأوقـات إلى غـار حـراء أو إلى 

لكـن  .المسجد كي يختلي بنفسه ويتأمل
 ،هذه الحالة كانت حالة مؤقتة فحسب

ــان  ــة الانس ــترة نقاه ــي ف ــة ه فالعزل
وكـما  .وإستجمامه وليست أمـرا دائـما

العزلة نوع مـن « :تيقول ويل ديوران
وهــذا موضــوع  ،المعالجــة بالإجتنــاب

ــل  ــألة الأك ــاق مس ــن نط ــارج ع خ
 :وكما يقول الشـاعر غوتـه ».والب

ــانية إلا في « ــجايا الإنس ــامى الس لا تتن
ـــتلاط  ـــع والإخ ـــزول إلى المجتم الن

   .)٥٢(»به
ـــد  ،إذن ـــة الزه ـــن مقارن لا يمك

وبالنتجية لن يكون  .بالعزلة والإنزواء
مـــن موانـــع النمـــو الزهـــد مانعـــا 

بل يمكنه أن يكـون مـن  ،الإقتصادي
عوامل التنمية الإقتصادية لمـا يوجـده 
من قوة عزم لدى الأفـراد وصـلابة في 

وخصوصا إذا عـددنا العمـل  .العيش
والنشــاط الإقتصـــادي عبــادة مـــن 

   .العبادات
كان هنالك مجموعة من أصـحاب 

 ،تركـوا أعمالهـم  الأئمة المعصومين
ــوتهم  ــاة وســكنوا بي ــاً مــنهم بمناف ظن

النشاط الإقتصادي للعبـادة والتوكـل 
ـــلى االله ـــة ،ع ـــن الأئم ـــا   لك طالم

حــذروهم مــن ذلــك وأشــاروا إلى أن 
إذ  ،دعــاء مثــل هــؤلاء لــن يســتجاب

يتحتم على كل فرد السعي وراء رزقـه 
فقـد جـاء أحـدهم إلى الإمـام  .بنفسه

وطلب منه أن يـدعو لـه  ، الصادق
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يتطلبان رسم خطط على المدى البعيـد 
 ،والمشــاركة الفعالــة في بنــاء المجتمــع

ان الناس جمـيعهم فاستنتجوا بأنه لو ك
ــادية  ــة الإقتص ــل الحرك ــاداً ستش زه

 .وتلغى المشاريع التنموية في المجتمـع
هنالـك مجموعـة رأوا في الزهـد  ،نعم

أيضا يجب أن  .معاني العزلة والرهبانية
لا نغفل عن مسألة لزوم العزلة أحيانا 

ــان ــاة الإنس ــق  ،في حي ــن طري ــو ع فه
الوحــدة فقــط يمكنــه مراجعــة نفســه 

ــا ــاف و ،وتقييمه ــي الإعتك ــذا حظ له
 ،بمكانة خاصـة في الفكـر الإسـلامي

يـذهب في   وأيضا كان رسـول االله
بعض الأوقـات إلى غـار حـراء أو إلى 

لكـن  .المسجد كي يختلي بنفسه ويتأمل
 ،هذه الحالة كانت حالة مؤقتة فحسب

ــان  ــة الانس ــترة نقاه ــي ف ــة ه فالعزل
وكـما  .وإستجمامه وليست أمـرا دائـما

العزلة نوع مـن « :تيقول ويل ديوران
وهــذا موضــوع  ،المعالجــة بالإجتنــاب

ــل  ــألة الأك ــاق مس ــن نط ــارج ع خ
 :وكما يقول الشـاعر غوتـه ».والب

ــانية إلا في « ــجايا الإنس ــامى الس لا تتن
ـــتلاط  ـــع والإخ ـــزول إلى المجتم الن

   .)٥٢(»به
ـــد  ،إذن ـــة الزه ـــن مقارن لا يمك

وبالنتجية لن يكون  .بالعزلة والإنزواء
مـــن موانـــع النمـــو الزهـــد مانعـــا 

بل يمكنه أن يكـون مـن  ،الإقتصادي
عوامل التنمية الإقتصادية لمـا يوجـده 
من قوة عزم لدى الأفـراد وصـلابة في 

وخصوصا إذا عـددنا العمـل  .العيش
والنشــاط الإقتصـــادي عبــادة مـــن 

   .العبادات
كان هنالك مجموعة من أصـحاب 

 ،تركـوا أعمالهـم  الأئمة المعصومين
ــوتهم  ــاة وســكنوا بي ــاً مــنهم بمناف ظن

النشاط الإقتصادي للعبـادة والتوكـل 
ـــلى االله ـــة ،ع ـــن الأئم ـــا   لك طالم

حــذروهم مــن ذلــك وأشــاروا إلى أن 
إذ  ،دعــاء مثــل هــؤلاء لــن يســتجاب

يتحتم على كل فرد السعي وراء رزقـه 
فقـد جـاء أحـدهم إلى الإمـام  .بنفسه

وطلب منه أن يـدعو لـه  ، الصادق
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 ،دون عنـاء االله ليرسل رزقه إليـه مـن
أطلـب كـما  ،لا أدعو لـك« : فقال

  وقــال رســول االله .)٥٣(»أمــرك االله
العبادة سبعون جـزءا أفضـلها « :أيضا

وقد أعطى الإمـام  .)٥٤(»طلب الحلال
ــادق ــاط   الص ــة للنش ــة بالغ أهمي

الإقتصادي بحيـث أنـه أوصى هشـام 
يا هشام إن رأيت الصفين قـد « :بقوله

في ذلـك التقيا فلا تـدع طلـب الـرزق 
وخير دليل على ذلك قصة  .)٥٥(»اليوم

عندما ما كان يخرج   الإمام الصادق
مـع  ،في طلب الرزق في الحـر الشـديد

واعتراض أصـحابه عليـه  ،تمكنه ماليا
من جهة أخرى فإن  .)٥٦(لهم  ورده

بـل عـده  ،الإسلام لم يمدح الفقر أبدا
لذا كـان  .من موجبات إذلال الإنسان

م يستجيرون باالله من الأئمة في أدعيته
   .)٥٧(مساوئ الفقر

الفقـر   وقد وصف الإمام عـلي
وقال مخاطبا ابنه محمـد  ،بالموت الأكبر

إني أخاف عليـك  ،يا بني« :بن الحنفية
فـإن الفقـر  ،فاسـتعذ بـاالله منـه ،الفقر

داعيـة  ،مدهشة للعقـل ،منقصة للدين
ويتضـح مـن ذلـك أن  .)٥٨(!»للمقت

إليه قـد ذم الذي يمارس الزهد ويدعو 
 .وعده نقصا في الدين والعقـل ،الفقر

لا يمكن مقارنة الزهد بـالفقر  ،وعليه
   .إطلاقا

ألا يحـدّ  :وهو ،ويبقى هناك سؤال
من  ،لدى ذوي المناصب ،تحقق الزهد

والجـواب  ؟فعالية النشاط الإقتصادي
ــا ــلبي طبع ــدم .س ــد متق ــك بل  :فهنال

اليابــان قــد ترســخ مفهــوم الزهــد في 
وهي تسـتمر في ازدهـار  ،عمق ثقافتها

   .متواصل في المجال الإقتصادي
تشــبه  ،عنــد اليابــانيين ،»الوابيــة« 

العـزوف عـن « ومعناها ،الزهد عندنا
ــب ــارج ومناص ــن به ــدنيويات م  ،ال

وتحسس ما هو أرفع بكثـير مـن ذلـك 
ما يفوق الجاه والزمان والمكـان  كله 

،  وهذا هو المعنى الجـوهري لمفهـوم
هـي أن يقنـع  :رة أوضحوبعبا ،الوابية

وبقليـل مـن  ..الفرد بكـوخ وحصـير
الخ المزروعة حـول الـدار وأحيانـا 

وقـد  .بالإستماع لصـوت رذاذ الربيـع
أخذت فكرة الوابية مكانتهـا المرموقـة 

هـذه  ،)٥٩(»في الثقافة العامة في اليابـان
العبارات لواحد من كبـار المثقفـين في 

 )٦٠(»الذن« وأحد أتباع طريقة ،اليابان
 ،الوابيـة« :وهو يقول أيضا ،ومعلميها

هــــي الواجهــــة العامــــة للثقافــــة 
ــة ــم في  ،)٦١(»الياباني ولهــا حضــور دائ

جميــــع مجــــالات الحيــــاة الفرديــــة 
وقد أدت اليـوم  .والإجتماعية عندهم

دورا أساســــيا في مجــــالات البنــــاء 
وحتـى أثريـاء  .والصناعة وغير ذلـك

ــان ــاطة  ،الياب ــون ببس ــا يعيش ــا م غالب
ذلـك  ،وفقـا لمفـاهيم الوابيـة وتقشف

 ،لأنهم قد ركزوا جل جهدهم للانتاج
هم  .بغية تنمية الإستثمارات وتجديدها

إيمانـا مـنهم  ،يعملون من أجل الثروة
وفي الوقت نفسه لهم حيـاة  .بقدسيتها

ـــيطة ـــة بس ـــا  ،اعتيادي ـــون فيه يجتنب
ــذير ــبب تعــاليم  ،الإسراف والتب بس

   .الوابية
ــتمع  ــن أن نس ــ ويستحس ذا في ه

إلى أقــوال رئــيس الهيئــة  الخصــوص
كيم  ،الضخمة »دايوا« الإدارية لكة

الــذي يعــد مــن واضــعي  ،ووجونــغ
ــادية في  ــات الإقتص ــذي الفعالي ومنف

مع أن اقتصاد اليابـان « :كوريا الجنوبية
إلا أن معيشتهم أكثـر  ،أقوى مناّ بكثير

حتى أن الوجهاء  ،اعتدالا من معيشتنا
نون في يسـك ،من أصحاب الـكات

ــاحتها  ــاوز مس ــوت لا تتج  ١٠٠بي
أما مـدير  ،وأثاثها متواضع ،متراً  ١٣٠
فـإن دخلـه  ،الكبـيرة »توشـيبا« شركة

مليـون يـن  ١٠٠السنوي مـا يقـارب 
ياباني إلا أنه يعيش في بيت لا تتجـاوز 

ولا تتجـــاوز  .مـــتراً  ٨٣مســـاحته 
لكـن  .ين ١٥٠٠٠مصاريفه الشهرية 

كات هنالك من مدراء ال ،في كوريا
ــغيرة ــغ  ،الص ــا تبل ــك بيوت ــن يمل م

ــــاحتها  ــــتراً  ٣٣٠مس ــــا  ،م وأثاثه
   .)٦٢(»مستورد

هذا هـو كـلام مـن أمـ عمـره 
 ،بــالرحلات والتجــوال حــول العــالم

وتكوين  ،وإبرام أكبر العقود التجارية
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وقـد  .بالإستماع لصـوت رذاذ الربيـع
أخذت فكرة الوابية مكانتهـا المرموقـة 

هـذه  ،)٥٩(»في الثقافة العامة في اليابـان
العبارات لواحد من كبـار المثقفـين في 

 )٦٠(»الذن« وأحد أتباع طريقة ،اليابان
 ،الوابيـة« :وهو يقول أيضا ،ومعلميها

هــــي الواجهــــة العامــــة للثقافــــة 
ــة ــم في  ،)٦١(»الياباني ولهــا حضــور دائ

جميــــع مجــــالات الحيــــاة الفرديــــة 
وقد أدت اليـوم  .والإجتماعية عندهم

دورا أساســــيا في مجــــالات البنــــاء 
وحتـى أثريـاء  .والصناعة وغير ذلـك

ــان ــاطة  ،الياب ــون ببس ــا يعيش ــا م غالب
ذلـك  ،وفقـا لمفـاهيم الوابيـة وتقشف

 ،لأنهم قد ركزوا جل جهدهم للانتاج
هم  .بغية تنمية الإستثمارات وتجديدها

إيمانـا مـنهم  ،يعملون من أجل الثروة
وفي الوقت نفسه لهم حيـاة  .بقدسيتها

ـــيطة ـــة بس ـــا  ،اعتيادي ـــون فيه يجتنب
ــذير ــبب تعــاليم  ،الإسراف والتب بس

   .الوابية
ــتمع  ــن أن نس ــ ويستحس ذا في ه

إلى أقــوال رئــيس الهيئــة  الخصــوص
كيم  ،الضخمة »دايوا« الإدارية لكة

الــذي يعــد مــن واضــعي  ،ووجونــغ
ــادية في  ــات الإقتص ــذي الفعالي ومنف

مع أن اقتصاد اليابـان « :كوريا الجنوبية
إلا أن معيشتهم أكثـر  ،أقوى مناّ بكثير

حتى أن الوجهاء  ،اعتدالا من معيشتنا
نون في يسـك ،من أصحاب الـكات

ــاحتها  ــاوز مس ــوت لا تتج  ١٠٠بي
أما مـدير  ،وأثاثها متواضع ،متراً  ١٣٠
فـإن دخلـه  ،الكبـيرة »توشـيبا« شركة

مليـون يـن  ١٠٠السنوي مـا يقـارب 
ياباني إلا أنه يعيش في بيت لا تتجـاوز 

ولا تتجـــاوز  .مـــتراً  ٨٣مســـاحته 
لكـن  .ين ١٥٠٠٠مصاريفه الشهرية 

كات هنالك من مدراء ال ،في كوريا
ــغيرة ــغ  ،الص ــا تبل ــك بيوت ــن يمل م

ــــاحتها  ــــتراً  ٣٣٠مس ــــا  ،م وأثاثه
   .)٦٢(»مستورد

هذا هـو كـلام مـن أمـ عمـره 
 ،بــالرحلات والتجــوال حــول العــالم

وتكوين  ،وإبرام أكبر العقود التجارية
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ــروة ــتمتع  ،الث ــه يس ــول إن ــان يق وك
ــلاده ــروة ب ــز ث ــهامه في تعزي ولا  .بإس

ول يقـ ،يفكر بمنفعته الشخصية غالبـا
ــاط  ــادة النش ــلى زي ــده ع ــمن تأكي ض

لـــنكن مكـــافحين « :الإقتصـــادي
   .)٦٣(»ومؤمنين بأهدافنا

 ويرى هذا الإقتصادي النـاجح أن
وأن هذا  ،لا مثيل لليابانيين في التوفير«

التوفير هو الـذي جعلهـم مـن أغنـى 
ــالم ــعوب في الع ــور  .الش ــك أم وهنال

إلا أننا لا  ،يتحتم تعلمها من الآخرين
تجاه اليابانيين وتوازنهم في  نمتلك شيئا

ثـم يضـيف  )٦٤(»سوى الخجل ،الحياة
كلما كانـت « :مخاطبا الشعب الكوري

أموالكم أكثر وجـب أن تقتصـدوا في 
لأنكم تتحملون مسؤولية  ،الحياة أكثر

لتقـودوا  ،الإدخار والمثـابرة في العمـل
واعلمـوا أن  ..مجتمعكم نحو الأفضل

 ،عاتمن أكبر عقبات التقدم في المجتم
هــو الإسراف والتبــذير بــما يفــوق 

   .)٦٥(»الحاجة
فالزهــــد لا ينــــافي القــــيم  ،إذن

 ،بــل هــو في الصــميم منهــا ،الســامية
بـــل هـــو مـــن  ،كالعمـــل والمثـــابرة

ــا الآن ــة  ،ضرورياته ــا أهمي ــد أدركن ق
لكـن تجـدر  ،الزهد وتأثيره بشكل عام

بنــا الإشــارة إلى عنــاصر الزهــد في 
رحــوم التــي أشــار إليهــا الم ،الإســلام

فقـد ذكـر عنـاصر  ،الشهيد المطهـري
   :الزهد الأساسية كالآتي

١  ــدرة ــة والق ــوارد الطبيعي إن الم
ــعادة  ــق س ــي لتحقي ــدية لا تكف الجس

    .الإنسان
٢  المصير الفردي لا ينفصل عـن

   .المصير الإجتماعي
٣  تبقــى الأصــالة للــروح وإن

   .)٦٦(كانت متحدة مع البدن
كـم وبح ،أيضـا  الإمام الخميني

طلـب  ،انطباعاته الإيجابية عن الزهـد
من المسـؤولين الـتحلي بـه وبممارسـة 

وباتخاذه شـعارا في  ،البساطة في العيش
أيضا أن يقتـدوا  ،وطلب منهم ،العمل

   .في طريقهم هذا  بالإمام علي

  دور ����� ��� ������ ������

لا يقتــ المنطلــق الســياسي عــلى 
أن ذلـك  ،الجانب الأخلاقي في الزهد

 .الزهد يعد مـن ضروريـات السياسـة
فمــن يلتــزم بــالأخلاق الســامية مــن 
السياسيِين عليه أن يتجـرد مـن حـب 

وبـذلك  ،المناصب والرغبات النفسية
   .يحقق نجاحات كبرى

عندما يرتبط الإنسان بما حوله مـن 
 .يحــدّ مــن نشــاطه وتقدمــه ،الماديــات

مـع العلـم  ،كالذي يريد تسلق الجبـل
دة لـذلك ليلـة واحـدة بأن المدة المحد

فالمتسلق المتمرس لن يحمل معـه  ،فقط
بـأن يأخـذ  ،سوى ما يلزمه لهذه المـدة

فـإن هـذا  .أربع وجبـات مـن الغـذاء
تأخر  ،الشخص كلما أضاف على متاعه

أمـا  ،في المسير وزادت المدة والصعوبة
فلطالمـا  ،حديثو العهد بـأمور التسـلق

ارتكبوا هـذا الخطـأ بـأن يكثـروا مـن 
ولا يلبثــون أن ينــدموا عــلى  ،ممتــاعه

   .ذلك لما يلاقونه من مصاعب
مـن هـذا  ،المحيط السـياسي أيضـاً 

فالــذي كثــرت ميولــه الماليــة  .القبيــل
ســيكون  ،والعاطفيــة والإقتصــادية
وتصـعب  ،مركبه أقـل توازنـا في المـاء

أن الميول  ،زد على ذلك .السيطرة عليه
ستكون عاملا في اسـتدراج اصـحابها 

   .وانخداعهم
ليست العبـارات الناريـة وحـدها 

بـل هنالـك  ،هي التـي تهـدد الساسـة
 .عبارات معسولة أكثر تهديدا لكيانهم
 ،ومطالعة التاريخ خير دليل على ذلك

فما أكثر من خدعتهم السبائك وأودى 
ممن خـان المبـادئ  ،بهم جنون العظمة

والتاريخ نفسه أيضـا  .والقيم والوطن
ين الذي يروي لنا قصص أولئـك الـذ

ــزوا  ــن تمي ــاتهم مم ــوا في حكوم نجح
متخذين ذلك دعامـة  ،ببساطة العيش

في هـذا  ،وأبـرز الـنماذج الدالـة .واقية
الذي كـان ولا   الإمام علي ،الصدد

ومـن  .يزال محط أنظار الشعوب كافـة
وتجدر الاشارة إلى غاندي  ،المعاصرين

الرجـــل الـــذي أرعـــب الإســـتعمار 
لـك ذ ،البريطاني وحقق استقلال الهند
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لا يقتــ المنطلــق الســياسي عــلى 
أن ذلـك  ،الجانب الأخلاقي في الزهد

 .الزهد يعد مـن ضروريـات السياسـة
فمــن يلتــزم بــالأخلاق الســامية مــن 
السياسيِين عليه أن يتجـرد مـن حـب 

وبـذلك  ،المناصب والرغبات النفسية
   .يحقق نجاحات كبرى

عندما يرتبط الإنسان بما حوله مـن 
 .يحــدّ مــن نشــاطه وتقدمــه ،الماديــات

مـع العلـم  ،كالذي يريد تسلق الجبـل
دة لـذلك ليلـة واحـدة بأن المدة المحد

فالمتسلق المتمرس لن يحمل معـه  ،فقط
بـأن يأخـذ  ،سوى ما يلزمه لهذه المـدة

فـإن هـذا  .أربع وجبـات مـن الغـذاء
تأخر  ،الشخص كلما أضاف على متاعه

أمـا  ،في المسير وزادت المدة والصعوبة
فلطالمـا  ،حديثو العهد بـأمور التسـلق

ارتكبوا هـذا الخطـأ بـأن يكثـروا مـن 
ولا يلبثــون أن ينــدموا عــلى  ،ممتــاعه

   .ذلك لما يلاقونه من مصاعب
مـن هـذا  ،المحيط السـياسي أيضـاً 

فالــذي كثــرت ميولــه الماليــة  .القبيــل
ســيكون  ،والعاطفيــة والإقتصــادية
وتصـعب  ،مركبه أقـل توازنـا في المـاء

أن الميول  ،زد على ذلك .السيطرة عليه
ستكون عاملا في اسـتدراج اصـحابها 

   .وانخداعهم
ليست العبـارات الناريـة وحـدها 

بـل هنالـك  ،هي التـي تهـدد الساسـة
 .عبارات معسولة أكثر تهديدا لكيانهم
 ،ومطالعة التاريخ خير دليل على ذلك

فما أكثر من خدعتهم السبائك وأودى 
ممن خـان المبـادئ  ،بهم جنون العظمة

والتاريخ نفسه أيضـا  .والقيم والوطن
ين الذي يروي لنا قصص أولئـك الـذ

ــزوا  ــن تمي ــاتهم مم ــوا في حكوم نجح
متخذين ذلك دعامـة  ،ببساطة العيش

في هـذا  ،وأبـرز الـنماذج الدالـة .واقية
الذي كـان ولا   الإمام علي ،الصدد

ومـن  .يزال محط أنظار الشعوب كافـة
وتجدر الاشارة إلى غاندي  ،المعاصرين

الرجـــل الـــذي أرعـــب الإســـتعمار 
لـك ذ ،البريطاني وحقق استقلال الهند
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وعجلـة نسـيج  ،كله بثيابٍ مـن الخـز
   .وعنزة للحلب ،يدوية

 ،أمــا في تــاريخ إيــران الحــديث
فيمكننـا الإشــارة إلى المرحــوم آيــة االله 

الرجـل الـذي  .السيد حسن المـدرس
مـا  :فقال له ،أخضع رضا خان لمطالبه

   ؟الذي تريده مني يا سيد
هـــذا  .أريـــد أن لا أراك :فأجابـــه

صـب السياسـية المدرس لم تستطع المنا
ــه ــده في  ،خداع ــه وزه ــلابة إيمان لص

 .ولم يتخل عن أهدافه السـامية .الحياة
واصـفا ثقـة   يقول الإمام الخمينـي

قـد « :هذا الرجل بنفسه وقوة عزيمتـه
ذلـك الرجـل  ،رأيتم تـاريخ المـدرس

هذا مـن جملـة مـا ( النحيف بثيابه الخز
أهـذا الـذي  ،وسمه به أحـد الشـعراء

هكذا انسـان  )لخزيرتدي سروالا من ا
فكـل مـن  ،في مقابل ذلك المتغطـرس

غــير  ،يعــرف أن رضــا شــاه ،عــاصره
فهو طاغيـة قـل نظـيره في  ،محمد رضا

فحدث مرة أن سأله الملـك في  ،تاريخنا
 ؟ما الذي تريده مني يـا سـيد :البرلمان

وعندما كان  .أريد أن لا أراك :فقال له
هذا الرجـل يـأتي لمدرسـة سبهسـالار 

 ،وس ذهبت يومـا لدرسـهلإلقاء الدر
فرأيتــه وكأنــه لــيس لديــه عمــل غــير 

هكذا عزيمـة كـان يملـك  ،التدريس
وعندما كـان يـذهب إلى  ..هذا الرجل

 ،كان ممـن يعـول عليـه هنـاك ،البرلمان
ــه ــر قدوم ــع ينتظ ــان الجمي ــع  ،فك فم

استيائهم منه إلا أنهم كـانوا يشـعرون 
وعند قدومـه  .بفراغ في غياب المدرس

ن شــيئا جديــدا قــد يشــعر الجميــع بــأ
ذلك لأنـه كـان  ؟لماذا هذا كله ،حصل

 .لا يعبأ بالمناصـب والأمـوال وغيرهـا
لأنـه  ؟لمـاذا ..ولم يستهوه منصب أبـدا

 ..لا تجذبه أهواؤه النفسـية ،كان ورعا
لـذلك  ،ولا يخ إنسانا على الإطلاق

   .)٦٧(»تحرر من ذلك كله
ــــجاعة  ،إذن ــــيم الش ــــتجلى ق ت

ومعالجة  ،لرأيواستقلالية ا ،السياسية
عندما يكون السياسي  ،المشاكل بدراية

وهـذا هـو  ،غير متعلـق بـء ،ورعاً 
فليس الزهد عدم الأكل  .معنى الزهد

   .والب بشكل عام
 ،أما على صعيد السياسة ومناصبها

النـابع  ،فالزهد هو ذلك التحرر نفسه
 .من التنازل الفردي عن هوى الـنفس

ــرم ــول الأك ــتطاع   الرس ــا اس أيض
ــك  تطهــير الجزيــرة العربيــة مــن ال

ــاد ــه  ،والإلح ــديد لأن ــافة للتس إض
وكان  ،تخلى عن أهواء النفس الرباني 

 ومــع أنــه كــان .ورعــا شــديد العــزم
إلا  ،خليفة االله في أرضه بإجماع الأمـة«

أنه إذا جلس في المسجد لم يميـزه أحـد 
لأنـه لم  ،عن سواه مـن القـادمين عليـه

   .)٦٨(»ضوعتكن هنالك طبقية في المو
كانت البساطة في العـيش والزهـد 

تقوم على أنها من  ،فيه من منظار الإمام
يقــول  .الإركــان السياســية في الحكــم

سماحته بعد التعريج على بساطة الحياة 
 :والإقتـداء بهـا  لدى الإمـام عـلي

 ..هذا هـو مـا نريـده نحـن في ايـران«
 ،بحيث لو فرض أن رئيس الجمهورية

لا  ،نزل بين النـاس ،أو رئيس الوزراء
ولا  ،يجعل بينه وبـين الحـاضرين فرقـا

   .)٦٩(»يحدث أي تململ من ذلك
أن رســـول  ،ففـــي نظـــر الإمـــام

الــذي كــان أفضــل أفـــراد  ، االله
وضـعه المعيـ « المجتمع المسلم كان

ــاس في  ــائر الن ــن س ــتوى م ــل مس أق
   .)٧٠(»المدينة

�������:    

ص  ،١٤ج )،صـحيفة الإمـام( ] صحيفة إمام١[
    ١٦و ١٥

ديني  ،مفاهيم أخلاقي ،] تشورهي أوتنشوشو٢[
المفاهيم الأخلاقية والدينيـة في ( در قرآن مجيد

ترجمــة مزيــددن بــدره اى طهــران  )،القــرآن
   .١٩٧ص ،١٣٧٨ ،امززان

   .١٩٨ص  ،] المصدر نفسه٣[
   .١٨٤ص  ،] المصدر نفسه٤[
   .] المصدر نفسه٥[

ص  ،١٨ج  )،صحيفة الإمـام( ] صحيفة إمام٦[
٢٤١.   

 ،التسـامح والمسـؤولية الفكريـة ،] كارل بـوبر٧[
ــق  ــين ال ــامح ب ــالات التس ــة مق مجموع

ــرب ــول  :والغ ــايش والقب ــات في التع دراس
دار  ،بيروت .ترجمة إبراهيم العريس .بالآخر

   .٩٩ص  ١٩٩٢الساقي 
ص  ،١٤ج  )صـحيفة الإمـام( ] صحيفة إمام٨[

٩٢.   
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   .والب بشكل عام
 ،أما على صعيد السياسة ومناصبها

النـابع  ،فالزهد هو ذلك التحرر نفسه
 .من التنازل الفردي عن هوى الـنفس

ــرم ــول الأك ــتطاع   الرس ــا اس أيض
ــك  تطهــير الجزيــرة العربيــة مــن ال

ــاد ــه  ،والإلح ــديد لأن ــافة للتس إض
وكان  ،تخلى عن أهواء النفس الرباني 

 ومــع أنــه كــان .ورعــا شــديد العــزم
إلا  ،خليفة االله في أرضه بإجماع الأمـة«

أنه إذا جلس في المسجد لم يميـزه أحـد 
لأنـه لم  ،عن سواه مـن القـادمين عليـه

   .)٦٨(»ضوعتكن هنالك طبقية في المو
كانت البساطة في العـيش والزهـد 

تقوم على أنها من  ،فيه من منظار الإمام
يقــول  .الإركــان السياســية في الحكــم

سماحته بعد التعريج على بساطة الحياة 
 :والإقتـداء بهـا  لدى الإمـام عـلي

 ..هذا هـو مـا نريـده نحـن في ايـران«
 ،بحيث لو فرض أن رئيس الجمهورية

لا  ،نزل بين النـاس ،أو رئيس الوزراء
ولا  ،يجعل بينه وبـين الحـاضرين فرقـا

   .)٦٩(»يحدث أي تململ من ذلك
أن رســـول  ،ففـــي نظـــر الإمـــام

الــذي كــان أفضــل أفـــراد  ، االله
وضـعه المعيـ « المجتمع المسلم كان

ــاس في  ــائر الن ــن س ــتوى م ــل مس أق
   .)٧٠(»المدينة

�������:    

ص  ،١٤ج )،صـحيفة الإمـام( ] صحيفة إمام١[
    ١٦و ١٥

ديني  ،مفاهيم أخلاقي ،] تشورهي أوتنشوشو٢[
المفاهيم الأخلاقية والدينيـة في ( در قرآن مجيد

ترجمــة مزيــددن بــدره اى طهــران  )،القــرآن
   .١٩٧ص ،١٣٧٨ ،امززان

   .١٩٨ص  ،] المصدر نفسه٣[
   .١٨٤ص  ،] المصدر نفسه٤[
   .] المصدر نفسه٥[

ص  ،١٨ج  )،صحيفة الإمـام( ] صحيفة إمام٦[
٢٤١.   

 ،التسـامح والمسـؤولية الفكريـة ،] كارل بـوبر٧[
ــق  ــين ال ــامح ب ــالات التس ــة مق مجموع

ــرب ــول  :والغ ــايش والقب ــات في التع دراس
دار  ،بيروت .ترجمة إبراهيم العريس .بالآخر

   .٩٩ص  ١٩٩٢الساقي 
ص  ،١٤ج  )صـحيفة الإمـام( ] صحيفة إمام٨[

٩٢.   
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   .٩٣] المصدر نفسه ص ٩[
   .٧ص  ،١٨ج  ،ر نفسه] المصد١٠[
علـوم ( ] برتلو برشت / انديشه هـاي متـى١١[

    .٨٨ص  ،ترجمة بهرام حبيبي ؛)متى
ص  ،١٩ج )،صحيفة الإمام( ] صحيفة إمام١٢[

١٥٧.   
 هـيج كـس كامـل نيسـت ،] هنري كيسنجر١٣[

ترجمـة بريجهـر  )،ليس هنالك من هو كامـل(
   .١٢٣ص  ،معتمد كرجي

   .١٧٥ص ،] كلستان سعدي١٤[
   .] المصدر نفسه١٥[
ــلي١٦[ ــد ع ــى محم ــت در  ،] فروغ ــير حكم س

ــا ــا( أوروب ــة في أورب ــيرة الحكم  ،١ج )،مس
   .٢١٣ص

 ،١٧مـج  )،صـحيفة الإمـام( ] صحيفة إمام١٧[
   .٢٤٦ص 

ــه ســعى ســايه ،] حــافظ١٨[ ــافظ ( حــافظ ب ح
    .١٨١ص )والسعي الى الظل

ــي١٩[ ــد آدم ــبيت ورش ــرني / عص ــارن ه  ] ك
رجمـه محمـد / ت )التعصب والرشد الآدمـي(

   .٩٥جعفر مصفا / ص 
 ،١٧ج  )،صــحيفة الإمــام( ] صــحيفة إمــام٢٠[

   .٢٤٦ص 
   .٤٠١ص  ،١٤ج ،] المصدر نفسه٢١[
   .١٩٨ص  ،١٣ج ،] المصدر نفسه٢٢[
] فرانـــك برانـــو / فرهنـــك توصـــيفي ٢٣[

قــــاموس ( إصــــطلاحات روان شــــناسى
ترجمـة  ؛)المصطلحلات الوصفية لعلم النفس

  .٢٩٧ص  ،طاهريفرزانه   مهشيد ياسائي 
 ،٢١ج  )،صــحيفة الإمــام( ] صــحيفة إمــام٢٤[

   .٢٠ص 

    .١٤٦و ١٤٥ص  ،١٤ج ،] المصدر نفسه٢٥[
   .٥١٢ص  ،٨ج  ،] المصدر نفسه٢٦[
ـــري٢٧[ ـــ ،] مطه ـــار ،مرت ـــ ( ده كفت ع

   .٩٣ص  )،مقالات
   .] المصدر نفسه٢٨[
 ،مســألة الحجــاب ص ،مرتــ ،] مطهــري٢٩[

٧١.   
   .٤٠ ،ص ،] المصدر نفسه٣٠[
ص  ٢٠ج )صـحيفة الإمـام( ] صحيفه إمام٣١[

٣٦.   
   .١٢ص ،الدفتر الرابع ،٤ج ،] مثنوي٣٢[
    .٢٦٥ص  ،] تذكرة الأولياء٣٣[
 ،١ج  )كيميـاء السـعادة( ] كيمياى سـعادت٣٤[

   .٤٣٤ص 
   .٤٣٥ص  ،] المصدر نفسه٣٥[
سـعدي البـاب  )الرياض( كلستان :] يراجع٣٦[

    .١٦٨  ١٦٢السابع ص 
حـافظ والسـعي الى ( به سعى سـايه] حافظ ٣٧[

   .٢٦٢ص )،الظل
   .٤٧٠ص ،] المصدر نفسه٣٨[
 ،البـاب الثـاني ،سعدي )الرياض( ] كلستان٣٩[

٨٨ ٨٩.   
   .١٦٨ص ،الدفتر الرابع ،٥ج ،] مثنوي٤٠[
   .٤٣٩الحكمة  ،] نهج البلاغة٤١[
ص  ٤ج  ):صـحيفة الإمـام( ] صحيفه إمام٤٢[

٣٩٦  ٣٩٧.    
هايي كوجك در باب درس ،] كولا كوفسكي٤٣[

دروس صـــــغيرة في ( مقــــولاتي بــــزرك
ترجمـه روشـن وزيـرى  )،موضوعات كبـيرة

   .٨٥ص 
   .٢٠٩الخطبة رقم  ،] نهج البلاغة٤٤[

العلامـة محمـد حسـين  )،ص( ] سنن النبـي٤٥[
    .٩٨ ٩١ص ،الطباطبائي

   .٥٣ص ،] تذكرة الأولياء٤٦[
   .٥٤  ٥٣ص  ،] المصدر نفسه٤٧[
   .٣٣٢ ص ١] نهج السعادة ج٤٨[
   .٢٠٩] نهج البلاغة الخطبة ٤٩[
    .] المصدرنفسه٥٠[
حـافظ والسـعي الى ( ] حافظ به سعى سـايه٥١[

   .٣٦ص )،الظل
ــت٥٢[ ــل ديوران ــفه ،] وي ــذات فلس ــذ ( ل لذائ

   .٢١٢ترجمه عباس زرياب ص  )،الفلسفة
 ،] شيخ الطائفـة محمـد بـن حسـن الطـوسي٥٣[

   .٣٧١ص  ٦ج  ،تهذيب الاحكام
   .٣٧٢ص  ،سه] المصدر نف٥٤[
   .] المصدر نفسه٥٥[
    .٣٧٣  ٣٧٢المصدر نفسه ص  :] يراجع٥٦[
    .١٦٣حكمة  ،] نهج البلاغة٥٧[
   .٣١٩حكمة  ،] المصدر نفسه٥٨[
ـــابني ،ت ســـازوكي .] د٥٩[ ـــك ج  ذن وفرهن

 ،باشـايي .ترجمة ع )،العقل والثقافة الجانبية(

   .٦٥ص 
] الذن هي رياضة روحية نفسـانية في اليابـان ٦٠[

    )المترجم( .اليوغا في الهندك
   .٢٩٥  ٢٩٤] المصدر نفسه ص ٦١[
سنكفرش هـو خيابـان از  ،] كيم وو جونك٦٢[

ترجمـه  )،صخرة الشـارع الذهبيـة( طلاست
   .٢٥٩ ،محمد سوري

   .٢٦٣ ،] المصدر نفسه٦٣[
   .٢٦٣ ،] المصدر نفسه٦٤[
وتجـدر الإشـارة  ،٢٦٣ص  ،] المصدر نفسه٦٥[

ــاب ــذا الكت ــا إلى أن ه ــن  هن ــارة ع ــو عب ه
وقد بيع مـن هـذا  ،مذكرات وتجارب المؤلف

   .الكتاب أكثر من مليون نسخة خلال عامين
قـراءة في ( سيرى در نهـج البلاغـه ،] يراجع٦٦[

   .٢٣٢ص  ،مرت مطهري )،نهج البلاغة
   .٤٥٣  ٤٥١ص  ١٦ج ،] صحيفه إمام٦٧[
   .١٩٠ص  ٩ج  ،] المصدر نفسه٦٨[
   .١٩٠ص  ٩ج  ،] المصدر نفسه٦٩[
  ٢٢٠  ٢١٩ص  ٤ج  ،] المصدر نفسه٧٠[
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العلامـة محمـد حسـين  )،ص( ] سنن النبـي٤٥[
    .٩٨ ٩١ص ،الطباطبائي
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   .٢٠٩] نهج البلاغة الخطبة ٤٩[
    .] المصدرنفسه٥٠[
حـافظ والسـعي الى ( ] حافظ به سعى سـايه٥١[

   .٣٦ص )،الظل
ــت٥٢[ ــل ديوران ــفه ،] وي ــذات فلس ــذ ( ل لذائ

   .٢١٢ترجمه عباس زرياب ص  )،الفلسفة
 ،] شيخ الطائفـة محمـد بـن حسـن الطـوسي٥٣[

   .٣٧١ص  ٦ج  ،تهذيب الاحكام
   .٣٧٢ص  ،سه] المصدر نف٥٤[
   .] المصدر نفسه٥٥[
    .٣٧٣  ٣٧٢المصدر نفسه ص  :] يراجع٥٦[
    .١٦٣حكمة  ،] نهج البلاغة٥٧[
   .٣١٩حكمة  ،] المصدر نفسه٥٨[
ـــابني ،ت ســـازوكي .] د٥٩[ ـــك ج  ذن وفرهن

 ،باشـايي .ترجمة ع )،العقل والثقافة الجانبية(

   .٦٥ص 
] الذن هي رياضة روحية نفسـانية في اليابـان ٦٠[

    )المترجم( .اليوغا في الهندك
   .٢٩٥  ٢٩٤] المصدر نفسه ص ٦١[
سنكفرش هـو خيابـان از  ،] كيم وو جونك٦٢[

ترجمـه  )،صخرة الشـارع الذهبيـة( طلاست
   .٢٥٩ ،محمد سوري

   .٢٦٣ ،] المصدر نفسه٦٣[
   .٢٦٣ ،] المصدر نفسه٦٤[
وتجـدر الإشـارة  ،٢٦٣ص  ،] المصدر نفسه٦٥[

ــاب ــذا الكت ــا إلى أن ه ــن  هن ــارة ع ــو عب ه
وقد بيع مـن هـذا  ،مذكرات وتجارب المؤلف

   .الكتاب أكثر من مليون نسخة خلال عامين
قـراءة في ( سيرى در نهـج البلاغـه ،] يراجع٦٦[

   .٢٣٢ص  ،مرت مطهري )،نهج البلاغة
   .٤٥٣  ٤٥١ص  ١٦ج ،] صحيفه إمام٦٧[
   .١٩٠ص  ٩ج  ،] المصدر نفسه٦٨[
   .١٩٠ص  ٩ج  ،] المصدر نفسه٦٩[
  ٢٢٠  ٢١٩ص  ٤ج  ،] المصدر نفسه٧٠[
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  دور علماء الدين في الثورة والنخب الثقافية
   في انتصار الثورة الإسلامية

 
من خصائص الثـورة الإيرانيـة أن 

ـــيوعيون ـــن الش ـــا لم يك ولا  ،محركه
ولا أصحاب أي مدرسـة  ،الليبراليون

ن المـدارس الفلسـفية أو الاجتماعيـة م
ــة ــماء  ،المعروف ــا عل ــان محركه ــما ك وإن

ــدين ــام  ،ال ــك الإم ــبر عــن ذل ــما ع ك
ردا  _الخميني في بعـض خطبـه بقولـه 

على الـذين ينسـبون الثـورة للتيـارات 
إنكم أينما ذهبتهم ( :_اليسارية وغيرها 

ترون أن الذي دفع النـاس للانخـراط 
فـلا تقفـوا  ،في الثورة هم علماء الدين

 :الآن معارضين لعلماء الدين وتقولـوا

ــدين( ــل ال ــن دون رج ــلام م  ؛)الإس
فالإســـلام مـــن دون رجـــل الـــدين 

الطـب مـن  ..كالطب من غير طبيـب
 ..دون طبيب معناه أننا لا نريد الطـب

وإلاّ فلا يمكن أن يكـون هنـاك طـب 
الإسلام مـن دون  .ولكن دون طبيب

إنكم  .العالم معناه إننا لا نريد الإسلام
إذا حطمتم هذا السـد لـن تسـتطيعوا 
إنجاز أي من الأعـمال ولـو اجتمعـتم 

علــماء الــدين هــم الــذين  .كلكــم
 ،انظـروا ،ابحثـوا ،يستطيعون العمـل

انظروا من الذي  .ادرسوا هذه النهضة
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انظروا من الذي  .ادرسوا هذه النهضة



86

دول علماة الدا  يل الثولا والنخل الثنايجة يل اا يال الثولا ائاماجة

| العـدد الرابع والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

أيـة فئـة كانـت  ؟كان يتقدم بالنهضـة
 ..مــؤثرة في الحركــة أكثــر مــن غيرهــا

ي ولكـن الـذ ،الجميع كـانوا مـؤثرين
عامـة  ،كانت الجماهير تسير مـن وراءه

البائع الذي  ،المعيار هو الفلاح ،الناس
المعيــار هــو هــذا الشــارع  ،في الســوق

 ،وهؤلاء الناس الذين هـم في الشـارع
من الذي كـان يعبـئ هـؤلاء ويهيـئهم 

طبعـاً  .إنهم علماء الـدين ؟لهذا العمل
كان هناك آخرون ولكن علـماء الـدين 

ــة ــانوا في الطليع ــروا أن  .ك ــلا تفك ف
سيطر علماء ( :تكتبوا الآن في الصحف

فإذا اعرض الناس عـن مثـل  )،الدين
ـــحيفة ـــذه الص ـــاب  ،ه ـــأتي الكتّ ي

لقــد وقفــوا  :والصــحفيون ويقولــون
لقد وقفـوا بوجـه  !بوجه الديمقراطية

   )١(!)الحرية
وعـــبر عـــن ذلـــك أحـــد قادتهـــا 

ــار ، الشــهيد مطهــري، وشــهدائها الكب
ور العلـماء في وذلك في محاضرة له عن د

ــورة ــون ، الث ــذين يتوهم ــلى ال ــرد ع وال
ــا ــم عنه ــال ، تخلفه ــوا المج ــى يتيح حت

فقـد ، لليساريين وغيرهم لنيل المكاسب

سـيكون كلامـي حـول ( :قال في ذلـك
موضوع مهم وهو دور علماء الدين قبل 

ومع أن عملهم واضح  ..الثورة وبعدها
بينِّ لا يخفى على أحد من أنهم يسـيرون 

لإسلامي لتحقيق الأهـداف على الخط ا
الســامية كالقضــاء عــلى الظلــم وإقــرار 

مــع  ..العدالــة والإصــلاح في المجتمــع
ذلك نجد أن اليسار دائماً يتسـاءل كيـف 

إذ باعتقـاد ؟ أصبح علـماء الـدين ثـواراً 
الفئات اليسارية أن الطبقة المحرومة هي 

ولـذا لا يتسـنى ، أساس الثورة الشـعبية
نهـم عـلى علاقـة لرجال الدين قيادتها لأ

ـــالحكم الشاهنشـــاهي أمـــا ، وثيقـــة ب
مسيرهم مع الثوار فعـلى أسـاس خطـة 
ــاذ  ــة لإنق ــة الحاكم ــن الطبق ــدبرة م م

بعـد مـا وجـدت نفسـها عـلى ، عرشها
ــانيين  ــأت إلى الروح ــة لج ــفير الهاوي ش
لاحتــواء الثــورة حتــى يعيــدوا للطبقــة 

ــودة ــق الع ــة طري ــدرت  ..الحاكم وأص
 شـباط منظمة [طوفان] الية نة في

في جريدتها [حـزب العـمال  ١٩٧٩سنة 
، والفلاحــين الشــيوعيين الإيــرانيين]

لا تنخدعوا بهؤلاء الرجال  :وقالت فيها

لأنهـم مـن ، الذين يُدعون رجال الدين
صنع نظام الشـاه ويريـدون حفـظ هـذا 

كذلك نجد عند بعض المثقفـين  ..النظام
ــورة  ــادة الث ــة في أن قي ــب والغراب العج

دي علماء الـدين فيحـاولون الإيرانية بأي
بأية وسيلة إلصاق الـتهم بـأنهم عمـلاء 

ــروس ــز وال ــام  ..للإنجلي ــذا الاته وه
للعلماء الروحانيين نتج عنه فصل بيـنهم 

ــدنيين ــض الم ــين بع ــول أحــد ، وب يق
وهو ابتدأ حياتـه الفكريـة مـع ، الكتاب

 )الحزب الشيوعي الإيراني( حزب تودة
في مقال ثُمّ أصبح متدينا مع مرور الأيام 

بأن السـبب الرئيـ في  :١٩٧٩له سنة 
هزيمة ثورتي الموطية والوطنية بقيـادة 
[مصدق] هو الانفصـال الـذي حصـل 
من قبل العلمانيين مع المـؤمنين ورجـال 

ومحاولة اسـتثمار جماعـة مصـدق ، الدين
    )٢()وحدهم بالسلطة بعد نجاح النهضة

وبعد أن أورد ما لا نزال نسمعه مـن 
لــذين يتصــورون أن العلــماء المحللــين ا

وأصحاب العمائـم سرقـوا الثـورة مـن 
بناء عـلى ، الشعب والشيوعيين وغيرهم

في هـذه الثـورة ( :قال، مؤامرة مدروسة

كـــان يظـــن المثقفـــين بـــأن العـــاملين 
ــا  ــورة هم ــع والث ــيين في المجتم الأساس

 ..العامل الاقتصادي والعامل السـياسي
ولم يستطيعوا التوصل إلى وجـود عامـل 
آخر هو أمتن وأعمق جذوراً في المجتمع 
وأسبق وجوداً في الثورة من العاملين ألا 

ولوجـود تلـك  ..وهو العامـل الـديني
الأفكار المسـمومة في المجتمـع وطرحـه 
على سبيل مسلمات أردت أن أركز عـلى 
دور علــماء الــدين في إيــران وضرورة 
ــاء  ــتمرار وبق ــاطهم لاس ــائهم ونش بق

  )٣()الثورة
طأ الذي وقع فيه الـذين ثم بين الخ

 ،استبعدوا العلماء الإيرانيين عن الثورة
وهو قياسهم البعيد لعلماء الشيعة على 

مع الفارق الكبير بينهما في  ،علماء السنة
ذلـك أن علـماء المدرسـة  ،هذا المجـال

 ،السنية أو أكثرهم مرتبطون بالسـلطة
ونتيجة  ،نتيجة تقاضيهم لمرتباتهم منها

بخلاف  ،مة المستبدلعقائدهم في حكو
ــعب ــرتبطين بالش ــيعة الم ــماء الش  ،عل

والمؤمنين  ،والمستقلين تماما عن السلطة
منــذ فــترة ( :فقــال ،بالحركــة والثــورة
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لأنهـم مـن ، الذين يُدعون رجال الدين
صنع نظام الشـاه ويريـدون حفـظ هـذا 

كذلك نجد عند بعض المثقفـين  ..النظام
ــورة  ــادة الث ــة في أن قي ــب والغراب العج

دي علماء الـدين فيحـاولون الإيرانية بأي
بأية وسيلة إلصاق الـتهم بـأنهم عمـلاء 

ــروس ــز وال ــام  ..للإنجلي ــذا الاته وه
للعلماء الروحانيين نتج عنه فصل بيـنهم 

ــدنيين ــض الم ــين بع ــول أحــد ، وب يق
وهو ابتدأ حياتـه الفكريـة مـع ، الكتاب

 )الحزب الشيوعي الإيراني( حزب تودة
في مقال ثُمّ أصبح متدينا مع مرور الأيام 

بأن السـبب الرئيـ في  :١٩٧٩له سنة 
هزيمة ثورتي الموطية والوطنية بقيـادة 
[مصدق] هو الانفصـال الـذي حصـل 
من قبل العلمانيين مع المـؤمنين ورجـال 

ومحاولة اسـتثمار جماعـة مصـدق ، الدين
    )٢()وحدهم بالسلطة بعد نجاح النهضة

وبعد أن أورد ما لا نزال نسمعه مـن 
لــذين يتصــورون أن العلــماء المحللــين ا

وأصحاب العمائـم سرقـوا الثـورة مـن 
بناء عـلى ، الشعب والشيوعيين وغيرهم

في هـذه الثـورة ( :قال، مؤامرة مدروسة

كـــان يظـــن المثقفـــين بـــأن العـــاملين 
ــا  ــورة هم ــع والث ــيين في المجتم الأساس

 ..العامل الاقتصادي والعامل السـياسي
ولم يستطيعوا التوصل إلى وجـود عامـل 
آخر هو أمتن وأعمق جذوراً في المجتمع 
وأسبق وجوداً في الثورة من العاملين ألا 

ولوجـود تلـك  ..وهو العامـل الـديني
الأفكار المسـمومة في المجتمـع وطرحـه 
على سبيل مسلمات أردت أن أركز عـلى 
دور علــماء الــدين في إيــران وضرورة 
ــاء  ــتمرار وبق ــاطهم لاس ــائهم ونش بق

  )٣()الثورة
طأ الذي وقع فيه الـذين ثم بين الخ

 ،استبعدوا العلماء الإيرانيين عن الثورة
وهو قياسهم البعيد لعلماء الشيعة على 

مع الفارق الكبير بينهما في  ،علماء السنة
ذلـك أن علـماء المدرسـة  ،هذا المجـال

 ،السنية أو أكثرهم مرتبطون بالسـلطة
ونتيجة  ،نتيجة تقاضيهم لمرتباتهم منها

بخلاف  ،مة المستبدلعقائدهم في حكو
ــعب ــرتبطين بالش ــيعة الم ــماء الش  ،عل

والمؤمنين  ،والمستقلين تماما عن السلطة
منــذ فــترة ( :فقــال ،بالحركــة والثــورة
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وجيزة أجريت موازنة بين علماء الدين 
إن  :وقلـت ،الشيعة وبين علماء السـنة

ـــــلاحية  ـــــات والآراء الإص النظري
المطروحة من قبل علماء السنة أكثر ممـا 

 ،المطروح مـن قبـل علـماء الشـيعةهو 
ومع ذلك لم يستطيعوا إيجـاد حركـات 
ــلى  ــع ع ــة في المجتم ــلاحية عميق إص
عكس علماء الشيعة الذين تميزوا بإيجاد 
حركات إصلاحية كثيرة في المئـة سـنة 

إن أحد الأمـريكيين الـذين  ..الأخيرة
آمنوا بالإسلام ظاهراً كتب كتابـاً عـن 

إن  :تــاريخ إيــران الحــديث جــاء فيــه
لعلماء الدين في إيران الدور الأسـاسي 

وإن رجال الدين  ،في نهضة الموطية
الشيعة كانوا دائما معارضين لسلاطين 

وكانوا في طليعـة الـذين  ،عائلة قاجار
ـــة  ـــة الحاكم ـــوذ الطبق ـــدوا لنف تص

وفي  ..وللاستعمار البريطـاني في إيـران
النهضــة التــي حــدثت لأجــل تــأميم 

ية وانتزاعها مـن شركة البترول الإيران
لم تكـن لتـنجح لـولا  ،أيدي الإنجليز

ترأس آية االله خوانسـاري والكاشـاني 
ومنظمة فدائيان إسـلام لهـذه الحركـة 

بجانــب مصــدق رئــيس الحكومــة 
إلى يومنـا  ١٩٦٣ومنـذ سـنة  ..آنذاك

الحاضر كان ولا يزال علماء الدين هـم 
ــة  ــورة الجماهيري ــادة الث ــة في قي الطليع

وإقامـة  ،لطـاغوتلأجل الإطاحـة با
  )٤()الحكومة الإسلامية

وانطلاقــا مــن هــذه الــنماذج ذكــر 
الأسباب الحقيقية لتزعم علماء الشيعة 

ــاريخ ــبر الت ــة ع ــات التحرري  ،للحرك
ــال ــدين ( :فق ــماء ال ــرأس عل ــبب ت س

الشيعة للحركات التحررية على مـدى 
ــة  ــة الديني ــع إلى الثقاف ــاريخ يرج الت

ثقافة هذه ال ،الواسعة التي يتمتعون بها
إذ أن  ،المولدة دائماً للحركة وللثـورات

النبع الذي تغترف منه هو علم الإمـام 
وتقتــدي  ،عــلي وتتغــذى مــن أفكــاره

وهــذه العنــاصر المولــدة  ..بأفعالــه
 ..للحركة الدائمة لا توجد عند غيرنـا

بـل  ،والسبب الثاني أن علـماء الشـيعة
كانت ولا  ،الطائفة الشيعية بشكل عام

ــر  ــذ فج ــت من ــة زال ــاريخ معارض الت
فينكرون أحقيتهم  ،للسلاطين والملوك

ـــيعة في  ـــلبون ال ـــم ويس في الحك
كـذلك  ..تسلطهم على رقـاب النـاس

ــة  ــات رفيع ــزوا بمعنوي ــا تمي إن علماءن
مستندة عـلى الإيـمان بـاالله وبالإسـلام 
قولاً وفعلاً والذي يـ عـلى إحقـاق 
الحق والعدالة للناس أجمعين والمساواة 

فلــذلك اســتند  ،جتمــعبــين أفــراد الم
علماؤنا عـلى النـاس لأنهـم طـالبوا أن 
يعيش النـاس حيـاة سـعيدة في حريـة 
وعــدل ومســاواة وأنهــم لم يســاعدوا 
الحكـام عـلى ظلمهـم وعـلى جــورهم 

 ..لأنهم لم يكونـوا جـزءاً مـن الدولـة
لذلك لاحظنا أن أبا يوسـف القـاضي 
في عهد هارون الرشيد لم يكـن يتمتـع 

بيـنما  ،ع السـلطةبشعبية لأنه مـ مـ
نرى شعبية الإمـام محمـد عبـده كثـيراً 

وكذلك المصلح الكبـير الشـيخ  ،جداً 
محمد شلتوت المي فإنهم عارضـوا 
السلطة لأنها جائرة ورفضوا السير إلاّ 
تحت راية الإسلام كانت لهـم الشـعبية 

ـــاس ـــأثير عـــلى الن  ..الواســـعة والت
فالروحانية الشيعية قامـت منـذ البـدء 

 ،ل عن القـدرات الحاكمـةعلى استقلا
وهذه الاستقلالية عند أولئك العلـماء 
ـــة  ـــات الثوري ـــتهم رأس الحرك جعل

  )٥()التحررية
وعندما نطلـع عـلى وثـائق الثـورة 

ومنــذ بدايــة  ،الإســلامية الإيرانيــة
نلاحظ ما ذكـره  ١٩٦٣انطلاقتها عام 

ذلك  ،وبكل وضوح ،الشهيد مطهري
أنــه كثــيرا مــا يــذكر الإمــام الخمينــي 

ؤامرة على العلماء والمـدارس الدينيـة الم
 ،حتى لا يبقى لها أي دور في السياسـة

ويرد كثـيرا عـلى مـن يسـميهم علـماء 
السوء الذين يدعون إلى إبعـاد العلـماء 

وسنرى بعـض الـنماذج  ،عن السياسة
   .عن ذلك من خلال العناوين التالية

����ــ��� �ــ� ���ــ�د �����ــ�� �ــ� _  �
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لمعنى كثيرا في خطبه ونلاحظ هذا ا
حيث يعتـبر الإمـام الخمينـي  ،وبياناته

العلماء والمدارس الدينيـة قبـل الثـورة 
وبعدها هي المحرك والضامن والمرشد 
والموجــه والمحــافظ عــلى نقــاء الثــورة 
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ـــيعة في  ـــلبون ال ـــم ويس في الحك
كـذلك  ..تسلطهم على رقـاب النـاس

ــة  ــات رفيع ــزوا بمعنوي ــا تمي إن علماءن
مستندة عـلى الإيـمان بـاالله وبالإسـلام 
قولاً وفعلاً والذي يـ عـلى إحقـاق 
الحق والعدالة للناس أجمعين والمساواة 

فلــذلك اســتند  ،جتمــعبــين أفــراد الم
علماؤنا عـلى النـاس لأنهـم طـالبوا أن 
يعيش النـاس حيـاة سـعيدة في حريـة 
وعــدل ومســاواة وأنهــم لم يســاعدوا 
الحكـام عـلى ظلمهـم وعـلى جــورهم 

 ..لأنهم لم يكونـوا جـزءاً مـن الدولـة
لذلك لاحظنا أن أبا يوسـف القـاضي 
في عهد هارون الرشيد لم يكـن يتمتـع 

بيـنما  ،ع السـلطةبشعبية لأنه مـ مـ
نرى شعبية الإمـام محمـد عبـده كثـيراً 

وكذلك المصلح الكبـير الشـيخ  ،جداً 
محمد شلتوت المي فإنهم عارضـوا 
السلطة لأنها جائرة ورفضوا السير إلاّ 
تحت راية الإسلام كانت لهـم الشـعبية 

ـــاس ـــأثير عـــلى الن  ..الواســـعة والت
فالروحانية الشيعية قامـت منـذ البـدء 

 ،ل عن القـدرات الحاكمـةعلى استقلا
وهذه الاستقلالية عند أولئك العلـماء 
ـــة  ـــات الثوري ـــتهم رأس الحرك جعل

  )٥()التحررية
وعندما نطلـع عـلى وثـائق الثـورة 

ومنــذ بدايــة  ،الإســلامية الإيرانيــة
نلاحظ ما ذكـره  ١٩٦٣انطلاقتها عام 

ذلك  ،وبكل وضوح ،الشهيد مطهري
أنــه كثــيرا مــا يــذكر الإمــام الخمينــي 

ؤامرة على العلماء والمـدارس الدينيـة الم
 ،حتى لا يبقى لها أي دور في السياسـة

ويرد كثـيرا عـلى مـن يسـميهم علـماء 
السوء الذين يدعون إلى إبعـاد العلـماء 

وسنرى بعـض الـنماذج  ،عن السياسة
   .عن ذلك من خلال العناوين التالية
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لمعنى كثيرا في خطبه ونلاحظ هذا ا
حيث يعتـبر الإمـام الخمينـي  ،وبياناته

العلماء والمدارس الدينيـة قبـل الثـورة 
وبعدها هي المحرك والضامن والمرشد 
والموجــه والمحــافظ عــلى نقــاء الثــورة 
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   .ونجاحها
ومن الأمثلة على خطاباتـه في هـذا 

 ٣المجال قولـه في خطـاب لـه بتـاريخ 
كــان هــ حــين  ١٣٨٧جمــادى الثانيــة 

وبمناسـبة هجـوم  ، بالنجف الأشرف
 :السافاك على المدارس الدينيـة في قـم

إن مخطط حكّام طهران أبعد غوراً مما (
فهم يهدفون من وراء إغلاق  ،نتصوره

ــماء  ــال العل ــية واعتق ــة الفيض المدرس
تـدمير الحـوزة العلميـة في  ،والطلاب

 ،والقضاء على الإسـلام والعلـماء ،قم
 ،م ولا العلـماءفهم لا يريدون الإسـلا

لأنهم يرون في العلماء والإسلام عقبـة 
ــل  ــيادهم داخ ــر أس ــذ أوام ــام تنفي أم

   )٦()وربط إيران بالخارج كلياً  ،البلاد
ثـــم بـــين أن العلـــماء الإيـــرانيين 
وطلبتهم واعون جدا لكل مـا يخطـط 

الحمــد الله الشــعب واعٍ ( :فقــال ،لهــم
 ؛وعلماء الدين يدركون واجباتهم أيضاً 

ر عـاجز عـن إقصـاء علـماء فالاستعما
وبـوحي مـن هـذه  ،الدين وخداعهم

مـن  _إن شـاء االله  _اليقظة سيتمكنون 

ـــلام  ـــة للإس ـــادي الخائن ـــع الأي قط
   )٧()والبلاد

وهكذا دعا العلماء إلى المشاركة بعد 
نجــاح الثــورة الإســلامية في كــل مــا 

ففـي خطـاب  ،يؤدي إلى تحقيق غاياتها
هـ قـال  ١٣٩٩شـوال  ٢١له بتاريخ 

مـن الأشـياء ( :موجها خطابه للعلـماء
والتـي تقـع مسـؤوليتها  ،الأكثر أهمية

 ،على عـاتق علـماء الـدين في تصـوري
تتمثل في تحقيق مصـداقية الجمهوريـة 

ــلامية ــع في  .الإس ــوت الجمي ــد ص لق
ــــة  ــــالح الجمهوري ــــتفتاء لص الاس

فــإذا تــم التعامــل داخــل  ،الإســلامية
الجمهورية الإسـلامية بشـكل مخـالف 

فإنــه ســيتم  _لا قــدر االله  _ن للمــوازي
 ،الطعـــن في مصـــداقيتها في الخـــارج

لاســيما وأن أعــداء الإســلام وأعــداء 
وهم يتربصـون لأي  ،علماء الدين كُثر

 ،خطـأ أو عيـب في النظـام الإسـلامي
ــخيمه ــون بتض ــدو  ،ويقوم ــى يب حت

للناس أن النظام الإسلامي نظام شبيه 
وأنه دكتاتوري  ،بالنظام الملكي السابق

   )٨()ر من النظام السابقأكث
ــات إلى  ــدم الالتف ــاهم إلى ع ــم دع ث
أولئك الذين يدعون العلماء إلى اعتـزال 

نحـن لـدينا مشـاكل ( :فقـال، السياسة
وبين بعض ، داخل البلاد ومع الأجانب

الذين لا يروق لهم أن يتولى رجال الدين 
بعض المسؤوليات ويطـالبونهم بـالتفرغ 

شـؤون للمساجد والصلاة وأن يتركـوا 
  )٩()الحكم لهم

وأنه تعرض  ،وحكى لهم عن نفسه
 :فقـال ،لمثل هذا عنـدما كـان معـتقلا

ــذكر( ــت أت ــرر  ،لازل ــدما تق ــه عن بأن
جاءوا إلي  ،اطلاق سراحي من السجن

 ،وأخذوني إلى غرفـة واسـعة وفخمـة
ــاك رأيــت رئــيس جهــاز الأمــن  وهن

الذي قتل فيما  _حسن باكروان  ،آنذاك
سياسة ويصفها فبدأ يتكلم عن ال _بعد 

وفي آخر  ،بأنها كذب وخداع وتضليل
إنها مهنـة لعينـة دعوهـا ( :المطاف قال

فـإذا  ،حسناً إنهـا لكـم :فقلت له )،لنا
 ..كانت السياسة كما تقول فإنهـا لكـم

ــبرا  ــحف خ ــوا في الص ــذهبوا ون ف

لقد توصلنا إلى تفاهم مع فـلان  :يقول
مـــن النـــاس عـــلى أن لا يتـــدخل في 

ــة ــد وفي أ ..السياس ــاب لي بع ول خط
ذلـــك قلـــت بـــأن القضـــية كانـــت 

  )١٠()أوضحت حقيقة ما جرى
ثم ذكر لهـم أن مـا جـرى لـه قبـل 

 :فقـال ،الثورة هو ما يجري لهم بعـدها
 :والآن أيضاً يريد هـؤلاء أن يقولـوا(

وعـلى  ،إن السياسة هـي هـذه الأمـور
ـــل أن لا يخـــادعوا  ـــماء الأفاض العل

ـــللوا ـــذهبوا إلى المســـجد  ،ويض وي
العمامة عـلى رؤوسـهم لكـي  ويضعوا

يصلوا ويحوا بضع المسائل الفقهية 
 ،للناس ويرجعوا إلى منازلهم مكـرمين

إن  ..ونحن أيضا سنكنّ لهم الاحـترام
 ،معنى قولهم أن اتركـوا الحكومـة لنـا

لأنكم لستم أهلاً لهذه الأمـور ونحـن 
هـذا هـو  ،في الواقـع .سنتولى إدارتهـا

  )١١()منطقهم
يولوجيــة التــي ثــم بــين لهــم الأيد

 ،تنطلــق منهــا أمثــال هــذه الــدعوات
إن الكثير مـن هـؤلاء يخـافون ( :فقال
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   )٨()ر من النظام السابقأكث
ــات إلى  ــدم الالتف ــاهم إلى ع ــم دع ث
أولئك الذين يدعون العلماء إلى اعتـزال 

نحـن لـدينا مشـاكل ( :فقـال، السياسة
وبين بعض ، داخل البلاد ومع الأجانب

الذين لا يروق لهم أن يتولى رجال الدين 
بعض المسؤوليات ويطـالبونهم بـالتفرغ 

شـؤون للمساجد والصلاة وأن يتركـوا 
  )٩()الحكم لهم

وأنه تعرض  ،وحكى لهم عن نفسه
 :فقـال ،لمثل هذا عنـدما كـان معـتقلا

ــذكر( ــت أت ــرر  ،لازل ــدما تق ــه عن بأن
جاءوا إلي  ،اطلاق سراحي من السجن

 ،وأخذوني إلى غرفـة واسـعة وفخمـة
ــاك رأيــت رئــيس جهــاز الأمــن  وهن

الذي قتل فيما  _حسن باكروان  ،آنذاك
سياسة ويصفها فبدأ يتكلم عن ال _بعد 

وفي آخر  ،بأنها كذب وخداع وتضليل
إنها مهنـة لعينـة دعوهـا ( :المطاف قال

فـإذا  ،حسناً إنهـا لكـم :فقلت له )،لنا
 ..كانت السياسة كما تقول فإنهـا لكـم

ــبرا  ــحف خ ــوا في الص ــذهبوا ون ف

لقد توصلنا إلى تفاهم مع فـلان  :يقول
مـــن النـــاس عـــلى أن لا يتـــدخل في 

ــة ــد وفي أ ..السياس ــاب لي بع ول خط
ذلـــك قلـــت بـــأن القضـــية كانـــت 

  )١٠()أوضحت حقيقة ما جرى
ثم ذكر لهـم أن مـا جـرى لـه قبـل 

 :فقـال ،الثورة هو ما يجري لهم بعـدها
 :والآن أيضاً يريد هـؤلاء أن يقولـوا(

وعـلى  ،إن السياسة هـي هـذه الأمـور
ـــل أن لا يخـــادعوا  ـــماء الأفاض العل

ـــللوا ـــذهبوا إلى المســـجد  ،ويض وي
العمامة عـلى رؤوسـهم لكـي  ويضعوا

يصلوا ويحوا بضع المسائل الفقهية 
 ،للناس ويرجعوا إلى منازلهم مكـرمين

إن  ..ونحن أيضا سنكنّ لهم الاحـترام
 ،معنى قولهم أن اتركـوا الحكومـة لنـا

لأنكم لستم أهلاً لهذه الأمـور ونحـن 
هـذا هـو  ،في الواقـع .سنتولى إدارتهـا

  )١١()منطقهم
يولوجيــة التــي ثــم بــين لهــم الأيد

 ،تنطلــق منهــا أمثــال هــذه الــدعوات
إن الكثير مـن هـؤلاء يخـافون ( :فقال
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ــاة  ــم دع ــنكم لأنك ــلام وم ــن الإس م
للإسلام وتتطلعون لن الإسـلام في 

وقبــل أن تنطلــق هــذه  ،إنهــم .العــالم
النهضــة كــانوا يخــافون مــن الإســلام 

لـذلك حـاولوا تحقـير جميـع  ،وأتباعه
وا يقولـون وكـان ،الأديان بنظر الناس

وقصـدهم  ،بأن الدين مخدر للمجتمع
ــداع  ــن إب ــي م ــان ه ــذه الأدي ــأن ه ب
السلاطين وأصحاب النفـوذ لتخـدير 

ــاس ــاً  ،الن ــون تمام ــل الأفي ــى  ،مث حت
 .يستولوا على ثرواتهم دون أي مقاومة

بوعـاظ   وكانوا ينعتـون علـماء الـدين
الســــلاطين وأنهــــم مــــن صــــنع 

   )١٢()الإنجليز
ــؤامر ــم أن الم ــين له ــم ب ــي ث ة الت

بــل إنهــا  ،تســتهدفهم لا تــزال قائمــة
 ،خاصـة بعـد أن تحقـق النـ ،تشتد
لقـد رأوا بـأم أعيـنهم في هـذه ( :فقال

ــك  ــلام يمل ــف أن الإس ــة كي النهض
ــ عــلى القــوى  القــدرة الكافيــة للن

وأن  ،العظمى حتـى ولـو كـان أعـزلاً 
رجال الـدين يحظـون بـدعم الشـعب 

وبوسعهم القيام بأي عمل  ،وتأييدهم
ــ ــهيري ــام ب والآن بعــد أن  .دون القي

تضـاعف  ،شاهدوا هـذا بـأم أعيـنهم
خـــوفهم مئـــات المـــرات وشرعـــوا 
ـــاءة إلى  ـــاولون الإس ـــون ويح يتخبط
ســمعتكم أمــام النــاس كــي ينفضــوا 

وليظهـروكم بـأنكم لم تكونـوا  ،عنكم
والآن بعد أن أصبحت السـلطة  ،شيئاً 

فهدفهم  .في أيديكم لم يتغير فيكم شيء
ـــ ـــأن رج ـــوا ب ـــدين لم أن يقول ال ال
والآن بعـد  ،يستطيعوا يوما فعل شيء

أن أصــبح كــل شيء في أيــديهم فــإنهم 
فإذا سرتم  !!أعجز من أن يفعلوا شيئاً 

خطوة واحدة على المسار غير الصحيح 
 ،حاولوا تضخيم الأمر مئـات المـرات

ــم  ــائل إعلامه ــك في وس ــروا ذل وذك
ـــداخل  ـــارج وال ـــحفهم في الخ وص

   )١٣()معاً 
ذكـــر  وفي خطـــاب آخـــر لـــه

المخططات الاستعمارية الموجهة لعزل 
حتى يتسنى لهـم  ،العلماء عن السياسة

قامـت ( :فقـال ،تمرير كل مشـاريعهم

الأيــدي المشــبوهة للمســتعمرين مــن 
خلال أشـخاص ومجموعـات نفـذت 
ــــات المختلفــــة للشــــعوب  إلى الفئ
الإسلامية وقامت بتنفيذ برامج طيلـة 

ومع الأسف فقـد تـم  .سنوات طويلة
وهـو  .ثماره الخبيثة إلى الشعوبوقدّم 

ــوا في  ــب أن يعزل ــدين يج ــماء ال أن عل
المســاجد والحجــرات والزوايــا وكــل 
همهم أن يذهب شيوخهم مـن المنـزل 

 ،إلى المسـجد ومــن المسـجد إلى المنــزل
وأن يكونوا منفصلين عن المجتمـع لا 

حتـى أن  .يهمهم ما يجري فيه من أمور
التــــدخل في الأمــــور الاجتماعيــــة 

اسية للـبلاد كـان عـاراً يخـالف والسي
وكــان  !عدالــة ومنزلــة علــماء الــدين

واجب علماء الدين الشبان هو القعود 
ــة  ــرف الرطب ــدارس والغ ــا الم في زواي

 ،والاقتصــار عــلى تحصــيل العلــوم
ولا  ،والعلوم التي لا ترتبط بـالمجتمع

حتى أن لباس  .ترتبط بسياسة المجتمع
العسكرية كان من جملة الأشـياء التـي 
لو أن رجل الدين لبسها لأخرجه عـن 

والتدخل في الأمور السياسية  !العدالة
كان قد روّج له أنه يخالف منزلة علـماء 

وفلان إذا كـان سياسـياً يجـب  ؛الدين
كان  .إخراجه من مجموعة علماء الدين

هذا أمراً خطط له من أجل عزل علماء 
ــزال  ــا الانع ــرهم إلى زواي ــدين وج ال

المسجد واقتنع  وغرف المدارس وزوايا
ــدين ــماء ال ــر عل ــه أكث ــة  ،ب والأكثري

وإذا كـان هنـاك أمـر  .الساحقة للأمة
يتعلق بالسياسة أو المجتمع أو المشاكل 
السياسية والاجتماعية للإسلام والبلد 

فلا يجوز لرجل الـدين أن  ؛الإسلامي
ــه ــدخل في ــن  !يت ــذ م ــر أخ ــذا الأم ه

أوروبا لأن هؤلاء أيضـاً قـاموا بعـزل 
هم من أجل أن يقومـوا بـأي علماء دين

عمل في حق الشعوب دون أن يوجـد 
 .من يقول لهم لماذا قمـتم بهـذا العمـل

ـــدنا ـــاً في بل ـــا أيض ـــبلاد  ،هن وفي ال
لو  .نفس المخطط ،الإسلامية الأخرى

تــدخل علــماء الــدين في أمــر ســياسي 
 ،معــين فــان الشــعب كــان يؤاخــذهم

يجـب  .ونفس علماء الدين يؤاخذونهم
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الأيــدي المشــبوهة للمســتعمرين مــن 
خلال أشـخاص ومجموعـات نفـذت 
ــــات المختلفــــة للشــــعوب  إلى الفئ
الإسلامية وقامت بتنفيذ برامج طيلـة 

ومع الأسف فقـد تـم  .سنوات طويلة
وهـو  .ثماره الخبيثة إلى الشعوبوقدّم 

ــوا في  ــب أن يعزل ــدين يج ــماء ال أن عل
المســاجد والحجــرات والزوايــا وكــل 
همهم أن يذهب شيوخهم مـن المنـزل 

 ،إلى المسـجد ومــن المسـجد إلى المنــزل
وأن يكونوا منفصلين عن المجتمـع لا 

حتـى أن  .يهمهم ما يجري فيه من أمور
التــــدخل في الأمــــور الاجتماعيــــة 

اسية للـبلاد كـان عـاراً يخـالف والسي
وكــان  !عدالــة ومنزلــة علــماء الــدين

واجب علماء الدين الشبان هو القعود 
ــة  ــرف الرطب ــدارس والغ ــا الم في زواي

 ،والاقتصــار عــلى تحصــيل العلــوم
ولا  ،والعلوم التي لا ترتبط بـالمجتمع

حتى أن لباس  .ترتبط بسياسة المجتمع
العسكرية كان من جملة الأشـياء التـي 
لو أن رجل الدين لبسها لأخرجه عـن 

والتدخل في الأمور السياسية  !العدالة
كان قد روّج له أنه يخالف منزلة علـماء 

وفلان إذا كـان سياسـياً يجـب  ؛الدين
كان  .إخراجه من مجموعة علماء الدين

هذا أمراً خطط له من أجل عزل علماء 
ــزال  ــا الانع ــرهم إلى زواي ــدين وج ال

المسجد واقتنع  وغرف المدارس وزوايا
ــدين ــماء ال ــر عل ــه أكث ــة  ،ب والأكثري

وإذا كـان هنـاك أمـر  .الساحقة للأمة
يتعلق بالسياسة أو المجتمع أو المشاكل 
السياسية والاجتماعية للإسلام والبلد 

فلا يجوز لرجل الـدين أن  ؛الإسلامي
ــه ــدخل في ــن  !يت ــذ م ــر أخ ــذا الأم ه

أوروبا لأن هؤلاء أيضـاً قـاموا بعـزل 
هم من أجل أن يقومـوا بـأي علماء دين

عمل في حق الشعوب دون أن يوجـد 
 .من يقول لهم لماذا قمـتم بهـذا العمـل

ـــدنا ـــاً في بل ـــا أيض ـــبلاد  ،هن وفي ال
لو  .نفس المخطط ،الإسلامية الأخرى

تــدخل علــماء الــدين في أمــر ســياسي 
 ،معــين فــان الشــعب كــان يؤاخــذهم

يجـب  .ونفس علماء الدين يؤاخذونهم
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لين عن السياسة وعـن أن يكونوا منعز
مصائب الإسلام والمسلمين ويجب أن 
ــلاطين  ــور إلى الس ــذه الأم ــل ه توك

كانت هذه خطة رسمت منذ  .وعمالهم
فــترة طويلــة واســتفادوا منهــا فوائــد 

   )١٤()كبرى
ثم بين لهم دور الثـورة الإسـلامية 
الإيرانية في إحباط هذه المؤامرة بسبب 
تلــك المواقــف الطيبــة الشــجاعة مــن 

اليوم حصل في شـعبنا ( :فقال ،لماءالع
ــه  ،تغــير كبــير وقــد تفضــل االله بعنايت

ــد  ــه وق ــول بقدرت ــذا التح ــد ه فأوج
حدث مثل هـذا التحـول عنـد علـماء 

الآن هـم يشـاركون في الجهـاد  .الدين
ـــدمون  ـــدين ويق ـــب المجاه إلى جان
ــين  الضــحايا والشــهداء ويظهــرون ب
ــد زال  ــلاح وق ــاس بالس ــود الن حش

ــما ــدخل عل ــدم ت ــاجز ع ــدين ح ء ال
بـــالأمور الاجتماعيـــة والسياســـية 

بحمد االله أنـتم أيهـا السـادة  .والحربية
وجميــع علــماء الــبلاد وجميــع طــلاب 
ـــدين  ـــماء ال ـــة وعل ـــوم الديني العل

ـــداث  ـــاحة الأح ـــودون في س موج
ـــرس  ـــوانكم في الح ـــاركون إخ وتش

ــوتهم ــيش ،وإخ ــات  ،في الج في الجبه
  )١٥()وتضحون

����ـــ��� �ـــ� ��ـــ��� ���ـــ��  _ب 
�����:    

ــب  ــيرا في خط ــذا كث ــظ ه ونلاح
وهو يعتبرهـا  ،الإمام الخميني وبياناته

من أخطـر الوسـائل التـي يسـتعملها 
ــن  ــروا م ــدون لينف ــون الحاق المغرض

ـــماء ـــورة  ،العل ـــوروهم بص أو ليص
ـــتبدين ـــض  ،المس ـــبر بع ـــما ع أو ك

الإعلاميين العرب عن ذلك بقولـه في 
برنامج له بـبعض القنـوات الفضـائية 

ــمومها ــث س ــي تب ــلى  الت ــدها ع وحق
ــران ــاءت ( :إي ــات وج ــت القبع ذهب
   )العمائم

وقد أشار الإمام الخميني إلى دوافع 
ــويه ــك التش ــبره  ،ذل ــولى ك ــذي ت وال

مـن ( :فقـال ،المستعمرون والمستبدون
جهــة ثانيــة أمعــن أولئــك الخــبراء في 

دراســة نفســية النــاس فــرأوا أن أبنــاء 
ــالأخص  ــلمين وب ــيما المس ــق س ال

الـدين احترامـا  الشيعة يولـون علـماء
فماذا يفعلـون حتـى  .خاصا ويتبعونهم

 ؟يفصــلوا علــماء الــدين عــن النــاس
وضــعوا خطــة تقــ بإســقاط هيبــة 

  )١٦()علماء الدين أمام الناس
ثم ذكر لهم مـا مارسـه الشـاه مـن 

ــويه ــاليب التش ــال ،أس ــتم لم ( :فق أن
أكثـركم لم  ،تكونوا في عهد رضـا شـاه

لك أما أنا فقد أدركت ذ ،يكن موجودا
العهـــد ومـــن هـــم في عمـــري الآن 
يتذكرون ذلك العهد ويتذكرون كيف 
أنهم وطبقا لخطة وضـعت في الخـارج 
حاصروا عالم الدين إلى حد أنه لم يكـن 

وقد رسمت لعـالم  ،قادرا حتى التنفس
الدين صورة جعلت الناس لا يقبلون 

لقد فصـلوا  !حتى أن يقلوه بسياراتهم
يـة مـا غا .بين الناس وبين علماء الدين

أرادوا  ،في الأمر أن مخططهم لم يـنجح
أن يحققوا ذلك ولكـنهم عجـزوا عنـه 

ـــاعيهم  ـــل مس ـــيرُْ  وَااللهُ ﴿رغـــم ك  خَ

 ولكـن ،]٥٤ :عمـران آل[ ﴾الْمَاكِرِينَ 
 وهـو آخـر مجـال في نجحـت خطتهم

فلم  ،الدين عن الجامعات علماء فصل
يكن يحق لعـالم الـدين التحـدث عـن 

لم أر جامعيـا و ،الجامعة حتى فيما بيننـا
فهـو يـرى في  ،يذهب إلى علماء الـدين

عــالم الــدين موجــودا مــا جــاء بــه 
لقـد كنـت شـاهدا  ..الإنجليز إلى هنا

فذات مرة وقبل  .على مثل هذه الأمور
عدة سنوات كنت مع اثنين مـن أبنـاء 
العلماء المحترمـين في حافلـة يسـتقلها 
آخــرون وســمعت احــدهم يقــول 

جسـاد منـذ لصاحبه لم أر مثل هذه الأ
ثم قال لـه بعـد ذلـك  ،مدة مشيرا إلينا

بان هؤلاء قـد جـاء بهـم الإنجليـز إلى 
النجف والى سائر الأماكن كي يضـلوا 

فالجــامعي يــرى بــان علــماء  ..النــاس
الدين إما أن يكونوا وعاظ للسـلاطين 

ولا أدري مـا  !أو مرتبطين بـالإنجليز
هو رأيكم في هـذا الجـامعي هـل هـو 

وا فئــات الأمــة لقــد فصــل ..متغــرب
بعضها عن بعض وحققوا أغراضـهم 
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دراســة نفســية النــاس فــرأوا أن أبنــاء 
ــالأخص  ــلمين وب ــيما المس ــق س ال

الـدين احترامـا  الشيعة يولـون علـماء
فماذا يفعلـون حتـى  .خاصا ويتبعونهم

 ؟يفصــلوا علــماء الــدين عــن النــاس
وضــعوا خطــة تقــ بإســقاط هيبــة 

  )١٦()علماء الدين أمام الناس
ثم ذكر لهم مـا مارسـه الشـاه مـن 

ــويه ــاليب التش ــال ،أس ــتم لم ( :فق أن
أكثـركم لم  ،تكونوا في عهد رضـا شـاه

لك أما أنا فقد أدركت ذ ،يكن موجودا
العهـــد ومـــن هـــم في عمـــري الآن 
يتذكرون ذلك العهد ويتذكرون كيف 
أنهم وطبقا لخطة وضـعت في الخـارج 
حاصروا عالم الدين إلى حد أنه لم يكـن 

وقد رسمت لعـالم  ،قادرا حتى التنفس
الدين صورة جعلت الناس لا يقبلون 

لقد فصـلوا  !حتى أن يقلوه بسياراتهم
يـة مـا غا .بين الناس وبين علماء الدين

أرادوا  ،في الأمر أن مخططهم لم يـنجح
أن يحققوا ذلك ولكـنهم عجـزوا عنـه 

ـــاعيهم  ـــل مس ـــيرُْ  وَااللهُ ﴿رغـــم ك  خَ

 ولكـن ،]٥٤ :عمـران آل[ ﴾الْمَاكِرِينَ 
 وهـو آخـر مجـال في نجحـت خطتهم

فلم  ،الدين عن الجامعات علماء فصل
يكن يحق لعـالم الـدين التحـدث عـن 

لم أر جامعيـا و ،الجامعة حتى فيما بيننـا
فهـو يـرى في  ،يذهب إلى علماء الـدين

عــالم الــدين موجــودا مــا جــاء بــه 
لقـد كنـت شـاهدا  ..الإنجليز إلى هنا

فذات مرة وقبل  .على مثل هذه الأمور
عدة سنوات كنت مع اثنين مـن أبنـاء 
العلماء المحترمـين في حافلـة يسـتقلها 
آخــرون وســمعت احــدهم يقــول 

جسـاد منـذ لصاحبه لم أر مثل هذه الأ
ثم قال لـه بعـد ذلـك  ،مدة مشيرا إلينا

بان هؤلاء قـد جـاء بهـم الإنجليـز إلى 
النجف والى سائر الأماكن كي يضـلوا 

فالجــامعي يــرى بــان علــماء  ..النــاس
الدين إما أن يكونوا وعاظ للسـلاطين 

ولا أدري مـا  !أو مرتبطين بـالإنجليز
هو رأيكم في هـذا الجـامعي هـل هـو 

وا فئــات الأمــة لقــد فصــل ..متغــرب
بعضها عن بعض وحققوا أغراضـهم 
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   )١٧()من عملية الفصل هذه
ــض  ــي إلى بع وأشــار الإمــام الخمين

وتصـويره ، تلك المحاولات إلى تشويهه
في خطابه للعلماء  _فقال ، بصوره المستبد

محذرا لهم من أن يعطوا الذريعة لأمثـال 
ــؤلاء  ــدى ( :_ه ــت إح ــة التقي البارح

وكــان أحــد ، المراســلات الصــحفيات
السادة يقترح أن تأتي للقائي لأوضح لها 

فهي تريد أن تؤلف كتابـاً ، بعض الأمور
وأحد الأمـور  _ )١٨(كانت امرأة أجنبية _

إننـي  :قالـت، التي سألت عنها وأجبتها
ولا يبـدو ، حين أراك أراك إنساناً هادئـاً 

ولكــنهم في الخــارج ، أنــك غــير ذلــك
 فقلت لهـا بـأني، يصورونك بشكل آخر

واليـوم ، إنني هتلر :أعرف بأنهم يقولون
أحــوا لي صــورة لهتلــر وهــو يقــف 

وقاموا بتلفيـق ، واضعاً يديه على خه
صورة لي وأنا شاهر سـيفي عاليـاً لكـي 

أعلم كل هـذا  :قلت لها ..أقطع الرقاب
وبإمكانـك أن ، وقد قالوا عني غير ذلك

تذهبي إلى الناس وتسأليهم عـن صـحة 
ألسـتم  :قالـت بعـدها ..هذه القصـص

ــياء  ــذه الأش ــوا ه ــم كتب ــفين لأنه متأس
أنـا متأسـف مـن هـذه  :فقلـت ..عنكم

مـن ، الناحية وهي كيف يمكن لإنسـان
ــانية ــه إنس ــون لدي ــترض أن يك أن ، المف

يكون ضـالاً إلى هـذه الدرجـة ويكتـب 
أشياء لا أساس لها مـن الصـحة لأجـل 

، فهذا مدعاة للتأسف بالفعـل، مصالحه
ــاء لير ــد ج ــلام ق ــع والإس ــد الجمي ش

الإرشــاد بــالطبع لطريــق ، ويهــديهم
وأنا متأسف لأن النـاس هـم ، الصواب

ولكن في الوقـت نفسـه نحـن لا ، هكذا
نتوقــع مــنهم أن يكتبــوا عنــا غــير هــذه 

ــياء ــة  .الأش ــن سرق ــاهم ع ــد أوقفن فق
إن أبناء الجمهوريـة الإسـلامية  ..ثرواتنا

، الإيرانية قطعوا دابر هؤلاء عن ثرواتنـا
، ا لا نتوقع منهم الثناء والمـديحولهذا فإنن

ونحن ليس علينـا ، فليقولوا ما يشاؤون
    )١٩()إلا أن نواصل طريقنا

وفي خطاب آخر له ذكر المـؤامرات 
لتقـ عـلى  ،التي تسـتهدف العلـماء

ـــيهم ـــاء عل ـــدين بالقض ـــال ،ال  :فق
لتنتبه جميـع  !أخواتي ،إخوتي ،أعزائي(

فئات الشـعب إلى التيـارات المنشـغلة 
عـلى تصـوير علـماء الـدين في  بالعمل

أعين الناس بشكل آخر والتـي تعمـل 
على فصـل النـاس عـن علـماء الـدين 
ــدين  ــماء ال ــن عل ــة ع ــل الجامع وفص

ولو من خلال إيجـاد  .وتحقيق أهدافها
 ؛نظام يحكم الشعب بأسـاليب مـاكرة

نظام له مظهر إسلامي بحيـث يصـيح 
ولكن هو في الباطن منافق  ،أكثر منكم

اليـوم  ..لمصـالح الـبلاديعمل خلافـاً 
الحيل الشيطانية للقوى الكبرى تعمل 
ــدين  ــماء ال ــن عل ــعب ع ــل الش لفص
وفصل علماء الدين عن الشعب وعـن 

وهــذه هــي  .الجامعــة وعــن الشــباب
الخطة التي يريدون مـن خلالهـا عـزل 
علماء الـدين في الحجـرات والمسـاجد 

هؤلاء  ..ليتسنى لهم القيام بما يحلو لهم
 ،علماء الدين أيـن هـم الذين ينتقدون
الــذين هجمــوا عنــد  ؟وفي أي زاويــة

 ،الثورة على مخازن الأسلحة ليقوها
ــدما  ــديهم وعن ــلحة في أي والآن الأس
بــدأت الحــرب فــانهم جلســوا جانبــاً 

ينتظــرون أن ينتــ العــراق أو دولــة 
علـماء الـدين  ..أخرى ليلتحقـوا بهـم

ــاحة ــماً في الس ــاضرون دائ ــدنا ح  .عن
ـــهداؤهم الآن في ـــي ش ـــل عين  مقاب

ونفس علماء الدين الشبان  .حاضرون
 .قــد رجعــوا مــن الجبهــة بأســلحتهم

في  ،هؤلاء الذين ينتقدون علماء الدين
ومــن مــن الشــهداء  ؟أي جبهــة هــم

لقد قاموا  ..فليأتوا وليعرضوه ؟قدّموا
بنهـــب الأســـلحة وجلســـوا جانبـــاً 

ـــران ـــتم هزيمـــة إي  .ينتظـــرون أن ت
 _لح إذا كان بيـنهم صـا _وصالحوهم 

يريــدون الاســـتفادة لصـــالحهم وأن 
يتنحــى هــؤلاء الــذين قــدموا الــدماء 
ــلى  ــول ع ــم الحص ــنى له ــاً ليتس جانب

ـــك ـــا أولئ ـــي حققه ـــب الت  .المكاس
المنحرفون لا يعتقـدون بالإسـلام ولا 

   )٢٠()بعلماء الدين ولا الجامعة
وهكذا يرد في الكثير من خطبه على 
تلـــك المقـــولات التـــي يرســـلها 

هم مــن أن الــدين الشــيوعيون وغــير
وأن العلــماء جنــود  ،أفيــون الشــعوب
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ومن ذلـك قولـه في بعـض  ،السلطان
يوجد الآن الكثير من الأمـور ( :خطبه

 ،التي تستطيع شغل فكر شـبابنا اليـوم
ــورة  ــويه ص ــور تش ــذه الأم ــن ه وم

لأنهــم  ،الإســلام في نظــر الشــباب
يخشــون دور الــدين في تقويــة هــؤلاء 

فـون في ولأن علماء الدين يق .الشباب
مواجهة هؤلاء المغرضـين لـذا راحـوا 
ــاظ  ــأنهم وع ــنهم ب ــاجمونهم متهمي يه

بيد أن الـبلاط هـو الـذي  .السلاطين
كان يعمل على إيجاد هـؤلاء المعممـين 
كي يتسنى لـه نهـب ثـروات الشـعب 

وكانوا  .ويقوم هؤلاء بالمدح والثناء له
يفعلون كل ذلك من أجل إبعاد الناس 

ويجـرونهم  ،عن الإسلام وعن علمائـه
   )٢١()من هاتين القوتين

ثم ضرب الأمثلة الكثيرة التـي تـدل 
 :فقـال، على خطأ أمثال هـذه المقـولات

إن كل التحركات المعارضة للسلاطين (
التي ظهرت خـلال المئـة سـنة الأخـيرة 

ولابـد أنكـم  .كان منشؤها علماء الدين
ــية ــذكرون أن قض ــاك ( ت ــغ _التنب  )التب

ل علماء الـدين في كانت في بداياتها من قب
إيران والعراق وفتـوى المرحـوم المـيرزا 
الشيرازي التـي لاقـت أصـداءً واسـعة 
لدى العلماء في طهران وكـذلك النـاس 
الذين أظهروا ميلهم وولائهم لعلمائهـم 
والالتزام بالفتوى والضغط على النظـام 

، المســتبد للعــودة إلى مرحلــة المــوطة
ــوطة  ــة الم ــن لمرحل ــاً لم يتس أن وطبع

وفي  .تتحقق كما كان يتطلع إليها الشعب
عهد رضا شاه كـما أذكـر ويـذكر ذلـك 

 )يشـير إلى أحـد الموجـودين( الشخص
كانـت هنـاك محـاولات ، والقليل منكم

وكـل تلـك ، كثيرة للقيـام عـلى الحكـم
كـما أن  .المحاولات قام بها علماء الـدين

الثورة التي حدثت في أذربيجـان كانـت 
ولكن على كل حال ، على يد علماء الدين

وقـاموا ، كانت القوة والقدرة في أيـديهم
بنفي كل من حـاول القيـام علـيهم وفي 
الفترات الأخـيرة أسـقط عـنهم حكـم 

وكـان أحـدهم المرحـوم السـيد ، النفي
الميرزا آغا صادق الذي أتى إلى قم وبقى 

وكـان هنـاك محاولـة  .فيها حتـى وفاتـه

أخرى قام بها جمع مـن علـماء خراسـان 
، رفت باسم قضية مسجد كوهر شادوع

ولكن تـم اعتقـالهم ونقلـوا إلى طهـران 
ومحاولـة  .حيث حوكموا فيها وسـجنوا

أخرى قام بها علماء أصفهان حـين أتـوا 
إلى قـــم ودعـــوا كافـــة الأطـــراف إلى 

القدرة كانـت في أيـدي ، الانضمام اليهم
ــذه  ــلى ه ــوا ع ــث قض ــلاطين حي الس

يكـن ففي تلك الفـترة لم  .المحاولة أيضاً 
ــحيح في  ــد أخــذ شــكله الص ــوعي ق ال

، حتـى في أيامنـا هـذه .نفوس الشـعب
، تعرضــت المــدارس العلميــة للهجــوم

وهذه المدرسة الفيضـية تعرضـت عـدة 
كــوا الأبــواب ، مــرات للهجــوم

ــم ــوا الكتــب والعمائ ــذ وأحرق ، والنواف
، وتعاملوا بوحشية مع كل من كان فيهـا

وقد حدث كـل ذلـك مـن اجـل إبعـاد 
    )٢٢()الإسلام وعلمائهالشعب عن 
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ــب  ــيرا في خط ــذا كث ــظ ه ونلاح

وبنـاء عليـه  ،الإمام الخمينـي وبياناتـه
كان يدعو العلماء كل حين إلى مراعـاة 

حتى لو كانت ضمن دائرة  ،تفاتهم
حتـى لا  ،والأشياء العاديـة ،المباحات

ومن ذلك  ،يعطوا الفرصة للمغرضين
مثلما أن مقـامكم ( :في خطابه لهم قوله

فإن مسؤوليتكم عظيمة  ،رفيع وعظيم
أيضاً وجسيمة بقدر عظمـة منـزلتكم 

فـإذا افترضـتم أن لجنـة مـا  ،وسموها
ــادة  ــض الس ــت إشراف بع ــل تح تعم

فإن  ،وكان أحد السيئين في هذه اللجنة
خصومنا لن يقولـوا إن شخصـاً سـيئا 

بل إن علـماء الـدين لا  ،في هذه اللجنة
يقولون إن هذه حال اللجنة وإنما عـالم 

لذلك فإن مصـداقية  ،الدين هو هكذا
طبعـاً هـي  ،عالم الدين مرهونة بأعمالنا

كذلك دائماً ولكن اليوم أكثـر مـن أي 
فقـد كانـت موجـودة في  ؛وقت م

ونحـن لم نقـم بـأي  ،زمان الطـاغوت
شيء وأنتم كذلك وقد كنا نقبـع تحـت 

ــ ،مظلــة الظلــم  ،وبوأن المظلــوم محب
والآن  .وكانت المظلومية تجلب المحبـة
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ــلامية ــة إس ــت الجمهوري وزال  ،أقيم
ومــن المفــترض أن  ،نظــام الطــاغوت

 .النظــام قــد أصــبح إنســانياً إســلامياً 
وأنتم تصـدون لـبعض الأمـور لكـي 

فالآن ليس كما  ،تساعدوا هذه النهضة
كان عليه الوضع سابقاً بأنه إذا حققنـا 

فلقـد كنـا  ،شيئاً فلأننا كنـا مظلـومين
يكونوا   والناس لم ،مظلومين ومحبوبين

أمـا الآن فقـد  .يجرؤون عـلى النقـاش
وأصبح الناس يناقشـون  ،تغير الوضع

فإذا ما ترأس أحدكم لجنة مـا  ،الأمور
وقام أحد أعضاء اللجنـة بعمـل غـير 
ــم  ــل العل ــالفين لأه ــإن المخ ــق ف لائ

 ،سيقولون بأن عالم الـدين هـو هكـذا
ــ دين جمــيعهم ســيقولون إن رجــال ال

ـــذا ـــاس  .هك ـــدق الن ـــوف تص وس
ــاد  ــدما يع ــدعايات عن الشــائعات وال

    )٢٣()تكرارها باستمرار
ــاريخ  ــه بت ــر ل ــاب آخ  ٩وفي خط

ــعبان  ــماء  ١٣٩٩ش ــه للعل ــ وجه ه
باعتبارهمـا الحـامي  ،والحرس الثوري

أشار إلى هذا  ،الأكبر للثورة الإسلامية

يح في هـذا المجلـس ( :فقال ،المعنى
ء والطبقـات الأخـرى الحرس والعلما

ويقلقني ذلـك الـء الـذي إذا قُلتـه 
وهو أنـه في  ،سيُقلق السادة الحاضرين

هذا الوقت الـذي أوصـلت فيـه همـة 
جميع الطبقات والفئات هذه الثورة إلى 

ودحرت العدوّ وكفّت يد  ،هذه المكانة
الأجانب يواجهنا خطر أسوأ من تلك 

وذلـك الخطـر  .الأخطار المحدقـة بنـا
من طائفتين هما الشيوخ والحرس  يأتينا

الذين يعدّ رجال الـدين جـزءاً مـنهم 
أيضــاً فأولئــك هــم حــرس الإســلام 

بـل  ،والآخرون حرسه أيضـاً  ،كذلك
ــرس  ــون ح ــب أن تك ــة يج ــلّ الأمّ ك
الإسلام كلكـم راعٍ وكلكـم مسـؤول 

ذلك الخطر الذي يقلقنـي  ..عن رعيته
وأنا أكرّرهُ على كل جماعـة تـأتي  _ الآن

فالهزيمـة  ،ليس هـو أن نهـزم _ إلى هنا
فأكثرهم باءوا بالهزيمـة  ،ليست خطراً 

في المعارك حتى الرسول نفسـه غُلِـب 
وهُزِمَ أمير المؤمنين في الحـرب  ،أحياناً 

ولو أن ذاك النظام الـذي  ..مع معاوية

 _ كان وثرنا عليه وقمـتم عليـه هُزِمنـا
ولو كـانوا قـد  ،لما كان به بأس _ فرضاً 

لمــا فاتنــا  ،ل الإســلامقتلونــا مــن أجــ
   )٢٤()شيء

ثم بين لهم أن الخوف أكـبر مـن أن 
 ،يرتبط بالهزيمة ذات المصدر الخارجي

وإنما الخوف من الهزيمة ذات المصـدر 
حين يتحول العلماء والحرس  ،الداخلي

مــا ( :قــال ،إلى أداة لتشــويه الــدين
يوجــب القلــق الآن ينبــع مــن هــاتين 

ذين هم وهم علماء الدين ال ،الطائفتين
حرس الإسـلام والقـرآن مـن صـدر 

ــــى الآن والحــــرس  ،الإســــلام حتّ
ــان  ــيهم اللج ــيفوا إل ــلامي أض الإس

ــلامية ــورة الإس ــاكم الث ــو لا  ،ومح فل
ســمح االله صــدرت أعــمال مخالفــة 
للمــألوف في نظــر العــالم عــن هــؤلاء 

لـو  ..الذين هم في نظام الإسـلام الآن
صدر عنا أو عنكم أو عـن اللجـان أو 

ثـــورة الإســـلامية هـــذه المحـــاكم ال
لصــارت ســبباً لأولئــك  ،الأعــمال

ــاثرة في  ــرة ك ــم كث ــا وه ــادين لن المع

ــارج ــاً  ،الخ ــداخل أيض ــم  ،وفي ال وه
ــزلهّا ــة ن ويجعلــون  ،يبحثــون عــن زلّ

ويُذيعونـــه في  ،الواحــدَ علينــا ألفــاً 
ويشـيرون  ،صحف الخـارج ومجلاتـه

هذا هو النظـام  :إليه في الداخل قائلين
وهـؤلاء  ،رّاسـههـؤلاء ح ،الإسلامي

 ،وهؤلاء العاملون في أسواقه ،شيوخه
 .ويُزلزلــون مدرســتنا ،وهــذه طبقاتــه

ويُعرفــون الإســلام بــأن هــؤلاء هــم 
وأن اليـوم جمهوريـة  ،حرس الإسـلام

ولكنها لا تختلف عن النظام  ،إسلامية
ففي ذلك الوقت كـان محمـد  ،السابق

 ،رضا بهلوي ومنظّمة الأمـن يخـالفون
رس ومحاكم الثورة والآن الشيوخ والح

ومن هذا يظهـر أن  ،واللجان يخالفون
لا  .الإسلام مثل سائر الأنظمـة أيضـاً 

أو أن السـيّد  ،يقولون بـأنني خالفـتُ 
الآن  :يقولـون .خالف أو أنتم خالفتم

   )٢٥()نظام إسلامي وجمهورية إسلامية
ثم بين لهم أن تشويه الثورة أخطـر 

لأنـه لا يـرتبط  ،من كل أنواع الهـزائم
 ،وإنما بالإسلام جميعا ،بالمشوهين فقط
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 _ كان وثرنا عليه وقمـتم عليـه هُزِمنـا
ولو كـانوا قـد  ،لما كان به بأس _ فرضاً 

لمــا فاتنــا  ،ل الإســلامقتلونــا مــن أجــ
   )٢٤()شيء

ثم بين لهم أن الخوف أكـبر مـن أن 
 ،يرتبط بالهزيمة ذات المصدر الخارجي

وإنما الخوف من الهزيمة ذات المصـدر 
حين يتحول العلماء والحرس  ،الداخلي

مــا ( :قــال ،إلى أداة لتشــويه الــدين
يوجــب القلــق الآن ينبــع مــن هــاتين 

ذين هم وهم علماء الدين ال ،الطائفتين
حرس الإسـلام والقـرآن مـن صـدر 

ــــى الآن والحــــرس  ،الإســــلام حتّ
ــان  ــيهم اللج ــيفوا إل ــلامي أض الإس

ــلامية ــورة الإس ــاكم الث ــو لا  ،ومح فل
ســمح االله صــدرت أعــمال مخالفــة 
للمــألوف في نظــر العــالم عــن هــؤلاء 

لـو  ..الذين هم في نظام الإسـلام الآن
صدر عنا أو عنكم أو عـن اللجـان أو 

ثـــورة الإســـلامية هـــذه المحـــاكم ال
لصــارت ســبباً لأولئــك  ،الأعــمال

ــاثرة في  ــرة ك ــم كث ــا وه ــادين لن المع

ــارج ــاً  ،الخ ــداخل أيض ــم  ،وفي ال وه
ــزلهّا ــة ن ويجعلــون  ،يبحثــون عــن زلّ

ويُذيعونـــه في  ،الواحــدَ علينــا ألفــاً 
ويشـيرون  ،صحف الخـارج ومجلاتـه

هذا هو النظـام  :إليه في الداخل قائلين
وهـؤلاء  ،رّاسـههـؤلاء ح ،الإسلامي

 ،وهؤلاء العاملون في أسواقه ،شيوخه
 .ويُزلزلــون مدرســتنا ،وهــذه طبقاتــه

ويُعرفــون الإســلام بــأن هــؤلاء هــم 
وأن اليـوم جمهوريـة  ،حرس الإسـلام

ولكنها لا تختلف عن النظام  ،إسلامية
ففي ذلك الوقت كـان محمـد  ،السابق

 ،رضا بهلوي ومنظّمة الأمـن يخـالفون
رس ومحاكم الثورة والآن الشيوخ والح

ومن هذا يظهـر أن  ،واللجان يخالفون
لا  .الإسلام مثل سائر الأنظمـة أيضـاً 

أو أن السـيّد  ،يقولون بـأنني خالفـتُ 
الآن  :يقولـون .خالف أو أنتم خالفتم

   )٢٥()نظام إسلامي وجمهورية إسلامية
ثم بين لهم أن تشويه الثورة أخطـر 

لأنـه لا يـرتبط  ،من كل أنواع الهـزائم
 ،وإنما بالإسلام جميعا ،بالمشوهين فقط
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هذا خطر هو مصيبة من أدْهـى ( :قال
ما كان في قتل سيّد الشهداء  .المصائب

لأنّه رآهـم يقضـون عـلى  ،من إشكال
 ،استشهد هـو ،فأحياهُ بشهادته ،الدّين

ـــلام ـــا الإس ـــام  ،وأحي ـــن النظ ودف
وإذ رأى سيد  ..الطاغوتي لمعاوية وابنه

 ،ن الإســلامالشــهداء هــؤلاء يكــدّرو
ويرتكبون الخـلاف ويظلمـون باسـم 

ويــتردّد هــذا في  ،الخلافــة الإســلامية
الــدنيا أن خليفــة رســول االله يرتكــب 
هذه الأعمال رأى واجبه أن يُقبل عـلى 

 .الشهادة ويمحـو آثـار معاويـة وابنـه
الشهادةُ لسيد الشهداء لم تكن  ،فالقتلُ 

 ،بل كان نفعاً لـه ،شيئاً مّاً بالإسلام
فلـو قُتلنـا نحـن  .أحيـا الإسـلامفقد 

جميعاً في هذه الثورة التي ثرناها وهـذا 
الســـبيل الـــذي ســـلكناهُ معارضـــة 

لما كان في ذلك إشكال لأننـا  ،ونضالاً 
سـلكنا ســبيلنا الـذي يجــب وقتلنــا في 

مـا كـان الإسـلام في  .سبيل الإسـلام
أمـا الآن  .بل كان يزداد حيويـة ،خطر

قبضتم و ،وقد آل إلينا وطردتم الخصم

فإنّـه لـو صـدر  ،على مقاليـد بلادكـم
 _ لا سـمح االله _ عنكم خلاف الـع

 ،واختلف الشيوخ فيما بينهم في الـبلاد
واختلــف  ،وعــارض بعضــهم بعضــاً 

وشهر أحـدهم بندقيتـه عـلى  ،الحرس
ولم تقبـل  ،واختلفـت اللجـان ،الآخر

فإنّ  ،المحاكم على القضايا على ما يجب
ا سـافاكي هذ :الناس لا يقولون اليوم

 ،هـذا شـيخ :وإنما يقولـون ،فعل كذا
ــيوخ ــم الش ــؤلاء ه ــو  .وه ــذا ه وه
ويشان ديننا  ،استبداد العمامة والمداس

المهـمّ إلا  ،نحن لسنا مهمّين ،لا أنفسنا
فهؤلاء الـذين يضـعوننا  ..يلوّث ديننا

تحت النظر وضعاً غاية في كـمال الدقـة 
وهم أعداؤنا وأعداء الإسلام أيضاً لا 

وإنـما  ،فـلان ارتكـب سـوءاً  :يقولون
 ،صـار النظـام الآن إسـلامياً  :يقولون

نحـن  :وهؤلاء الذين يـدعون قـائلين
رجـال الـدين  ،حرس الإسلام وحماته

 ،نحن حـرس الإسـلام :يقولون أيضاً 
وهــو يــدلّ عــلى أن  ،وهــذا وضــعهم

يظهـرون الأمـر بـأن  ،الإسلام هكـذا

وأن الشـيوخ كـانوا  ،هذا هو الإسلام
 .الإسـلام ديـن التقـدّم يكذبون في أن

   )٢٦()هذه هي الغُصّة
 ،وهكذا نراه يردد وصـيته للفقهـاء

والتـي يحـذرهم  ،والتي يذكرها كثـيرا
فيها من استغلال فرص ما يعطى لهـم 
من الولايات في البعـد عـن التواضـع 

ــورع ــد وال ــول ،والزه ــاكم ( :فيق إي
ـــذا  ـــم ه ـــن خطّك ـــراف ع والانح

ا والانخراط في مجالات أنتم بغنى عنه
كأن يتخـذ كـل عـالم ديـن أربعـة مـن 
ــس  ــيين أو أن يؤس ــراس الشخص الح
مكتباً ويتخـذ لـه عـدداً مـن الحـراس 

لو فعلـتم ذلـك  .ويقوم بفعل ما يشاء
ستكون الفتنة الكبرى ويكون الأوغاد 
ــير  ــن المس ــرفكم ع ــوا في ح ــد نجح ق
الصحيح وبهذا سيتذمر الكثيرون مـن 

ــاكم ــات والمح ــودكم في المؤسس  .وج
رتهم سـوداوية تجـاهكم وستصبح نظـ

   )٢٧()ولن يروا إلاّ أخطاءكم فحسب
بل يدعو إلى  ،وهو لا يكتفي بذلك

أن يلتزم العلماء وخصوصا من أنيطت 
بتحري الزهد  ،بهم بعض المسؤوليات

وألا يــراهم النــاس بصــورة  ،والـورع
ففـي خطـاب لـه  ،الظلمة والمستبدين

ـــاريخ  ـــوال  ٢٧بت ـــ في  ١٤٠٥ش ه
ــنوي الث ــتماع الس ــس الاج ــث لمجل ال

مـن أهـم المسـائل التـي ( :الخبراء قال
أريد التذكير بها هي المسألة التي ترتبط 
ــبلاد  ــؤولين في ال ــانيين والمس بالروح
وتقلقني دائماً وهي أن لا يقلق منا هذا 
الشعب الذي ضحى بكل شيء وخدم 

بســبب  ،الإســلام ومــنّ علينــا بــذلك
لأن ما توقعه النـاس منـا ومـا  ،أعمالنا

توقعونـه ومـن أجلـه سـاروا يزالون ي
وراءنــا ووراءكــم وروجــوا الإســلام 
وأقاموا الجمهورية الإسلامية وأزاحوا 

هــو كيفيــة  ،الطــاغوت وقضــوا عليــه
معيشــة أهــل العلــم بحيــث لــو رأى 
الناس لا سمح االله أن السادة قد غيرّوا 
أوضاعهم وأنشأوا العمارات وصارت 
تحركاتهم غير مناسبة لشأنهم فسـيزول 

ا يحسونه في قلوبهم نحو علـماء ما كانو
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وأن الشـيوخ كـانوا  ،هذا هو الإسلام
 .الإسـلام ديـن التقـدّم يكذبون في أن

   )٢٦()هذه هي الغُصّة
 ،وهكذا نراه يردد وصـيته للفقهـاء

والتـي يحـذرهم  ،والتي يذكرها كثـيرا
فيها من استغلال فرص ما يعطى لهـم 
من الولايات في البعـد عـن التواضـع 

ــورع ــد وال ــول ،والزه ــاكم ( :فيق إي
ـــذا  ـــم ه ـــن خطّك ـــراف ع والانح

ا والانخراط في مجالات أنتم بغنى عنه
كأن يتخـذ كـل عـالم ديـن أربعـة مـن 
ــس  ــيين أو أن يؤس ــراس الشخص الح
مكتباً ويتخـذ لـه عـدداً مـن الحـراس 

لو فعلـتم ذلـك  .ويقوم بفعل ما يشاء
ستكون الفتنة الكبرى ويكون الأوغاد 
ــير  ــن المس ــرفكم ع ــوا في ح ــد نجح ق
الصحيح وبهذا سيتذمر الكثيرون مـن 

ــاكم ــات والمح ــودكم في المؤسس  .وج
رتهم سـوداوية تجـاهكم وستصبح نظـ

   )٢٧()ولن يروا إلاّ أخطاءكم فحسب
بل يدعو إلى  ،وهو لا يكتفي بذلك

أن يلتزم العلماء وخصوصا من أنيطت 
بتحري الزهد  ،بهم بعض المسؤوليات

وألا يــراهم النــاس بصــورة  ،والـورع
ففـي خطـاب لـه  ،الظلمة والمستبدين

ـــاريخ  ـــوال  ٢٧بت ـــ في  ١٤٠٥ش ه
ــنوي الث ــتماع الس ــس الاج ــث لمجل ال

مـن أهـم المسـائل التـي ( :الخبراء قال
أريد التذكير بها هي المسألة التي ترتبط 
ــبلاد  ــؤولين في ال ــانيين والمس بالروح
وتقلقني دائماً وهي أن لا يقلق منا هذا 
الشعب الذي ضحى بكل شيء وخدم 

بســبب  ،الإســلام ومــنّ علينــا بــذلك
لأن ما توقعه النـاس منـا ومـا  ،أعمالنا

توقعونـه ومـن أجلـه سـاروا يزالون ي
وراءنــا ووراءكــم وروجــوا الإســلام 
وأقاموا الجمهورية الإسلامية وأزاحوا 

هــو كيفيــة  ،الطــاغوت وقضــوا عليــه
معيشــة أهــل العلــم بحيــث لــو رأى 
الناس لا سمح االله أن السادة قد غيرّوا 
أوضاعهم وأنشأوا العمارات وصارت 
تحركاتهم غير مناسبة لشأنهم فسـيزول 

ا يحسونه في قلوبهم نحو علـماء ما كانو
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وأن هذا الزوال يسـاوي زوال  ،الدين
ولا  .الإسلام والجمهورية الإسـلامية

هناك مجموعة معرّضـة لخطـر   يخفى أن
فـلا  ،فعليهم المحافظـة عـلى أنفسـهم

ـــأتون  ـــدما ت ـــم عن ـــوروا أنك تتص
مصحوبين بعددٍ من السـيارات تـزداد 

إن مـا يجلـب  ،منزلتكم عنـد النـاس
عامة النـاس ويوافـق أمـزجتهم انتباه 

وأذواقهم هو بساطة عيشكم كما كـان 
زعماء الإسلام والنبيّ وأمـير المـؤمنين 
وأئمتنا يعيشون عيشة بسـيطة وعاديـة 

وأولئك الذين أقاموا  ،بل دون العادية
ــاس  ــم الن ــلامية ه ــة الإس الجمهوري
العاديون وأما أولئك الـذين يجلسـون 
 في الــبروج فلــم يكــن لهــم أي دور في

ــور ــذه الأم ــوق ،ه ــحاب الس  ،فأص
المزارعون وعمّال المصانع والطبقـات 
الضــــعيفة في الحســــاب الــــدنيوي 
ـــروي  ـــاب الأخ ـــاء في الحس والأقوي

فلــو  ،ينتظــرون منــا أن نعــيش هكــذا
انحرفت نفوس النـاس عنـا لا سـمح 
االله فلن يلحق الـر بنـا وحـدنا بـل 

وعلينا أن نحافظ على  ،بالإسلام أيضا
ـــذين حـــافظوا  ـــة ال عـــلى الجمهوري

  وأن ،الإسلامية وسيحفظونها فيما بعد
حفظها يتم بأن نعـيش بشـكل عـادي 
ــدون أن  ــذين يري ــك ال ــيط وأولئ بس
يحافظوا على أنفسهم عليهم أن يعلموا 

 )پيكـان( بأنهم يمكنهم بواسطة سيارة
ــة  أن يحفظــوا أنفســهم أفضــل مــن أي

ــرى ــيارة أخ ــة  ،س ــة الجمع ــا أئم إم
يتعرضــوا والجماعــة فمــن الممكــن أن 

ــكل  ــوا بش ــو خرج ــيما ل ــداء ف للاعت
اعتيادي فيجب حفظهم بالمقدار الذي 
لا يتجـاوز الحـدّ بحيـث أن أراد إمــام 
الجمعة الخـروج فالشـوارع تخـلى مـن 

ــجيج ــار الض ــارة ويث ــذه  ،الم ــل ه فمث
ــدى  ــرامتهم ل ــن ك ــطّ م ــور تح الأم

   )٢٨()الناس
ــارف  ــاب الع ــاطبهم خط ــم خ ث

ــــد ــــال ،الزاه ــــرامتكم ( :فق إن ك
كم أيها السـادة ليسـت بالـدنيا وعظمت

بل بالآخرة وأن تكونـوا وجهـاء عنـد 
االله وهذا أمر مهم في حفظ الجمهورية 

 ،وعلينا أن نكون حـذرين ،الإسلامية
ــة  ــال الدول ــم ورج ــل العل ــلى أه وع

لأنَّ  ،والمسؤولين أن يكونوا أكثر حذراً 
الجميع يبحثون عن نقطة ضعف لدينا 

ا وخصوصاً لدى أهل العلم ليـذيعوه
وعلينا أن نعيش بشـكل  ،في كل مكان

لو سـلبناه فـلا نتحـ عليـه لا مثـل 
رئيس جمهورية أمريكا الذي لو سـلبه 

  )٢٩()لمات من الحة غمّاً 
   :������� �� ����� ����� _ د

ذلك أن كل الثورات ابتليـت بهـذا 
والـذين لا يكتفـون  ،النوع من العلماء

أو  ،بعــدم الانضــمام لصــفوف الثــوار
أو الوقـوف  ،عن مناصرتهم السكوت

وإنما يضيفون إلى ذلـك  ،موقف الحياد
 ،كلــه الانضــمام إلى صــفوف الأعــداء

   .وبعدها ،قبل الثورة
ولهذا حظي هـذا الصـنف بـاهتمام 

بل إن  ،كبير من قادة الثورة الإسلامية
الإمام الخمينـي كتـب بعـض كتبـه في 

وخاصــة عــلى أولئــك  ،الــرد علــيهم

ــاء إلى ــدعون الفقه ــذين ي ــزال ال  اعت
ــة  ،السياســة أو يعتــبرون عــدم شرعي

   .الولي الفقيه
كـما يـذكر تـاريخ  _ بل إن بعضهم

ـــة ـــورة الإيراني ـــم إلى  _ الث راح ينض
عـلى  ،ويزكيهم ،صفوف أعداء الثورة

ــكرات  ــتماءاتهم للمعس ــن ان ــرغم م ال
في نفس الوقـت الـذي يشـتد  ،الغربية

 ،فيه على إخوانـه مـن العلـماء الفقهـاء
    .الخميني وخاصة الإمام

وقــد ســمى الإمــام الخمينــي هــذا 
حيـث  ،النوع مـن العلـماء بالقـيين

إن المجتمـع الإسـلامي ( :يقول عنهم
اليوم مُبتلى بمجموعـة مـن القـيين 
ــاف  ــون عــلى إيق ــذين يعمل كــذباً وال

يوجّهـون  ،مسيرة الإسلام والمسـلمين
ــلام  ــم الإس ــلام باس ــبات للإس ال

  )٣٠()نفسه
كقولـه  ،ين]وسماهم [وعاظ السلاط

 ٢١في نــداء لــه قبــل الانتصــار بتــاريخ 
هــ مخاطبــا الشــعب  ١٣٩٨شــعبان 
دامــت  _ عــلى أئمــة الجماعــة( :الإيــراني
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 ،وعلينا أن نكون حـذرين ،الإسلامية
ــة  ــال الدول ــم ورج ــل العل ــلى أه وع

لأنَّ  ،والمسؤولين أن يكونوا أكثر حذراً 
الجميع يبحثون عن نقطة ضعف لدينا 

ا وخصوصاً لدى أهل العلم ليـذيعوه
وعلينا أن نعيش بشـكل  ،في كل مكان

لو سـلبناه فـلا نتحـ عليـه لا مثـل 
رئيس جمهورية أمريكا الذي لو سـلبه 

  )٢٩()لمات من الحة غمّاً 
   :������� �� ����� ����� _ د

ذلك أن كل الثورات ابتليـت بهـذا 
والـذين لا يكتفـون  ،النوع من العلماء

أو  ،بعــدم الانضــمام لصــفوف الثــوار
أو الوقـوف  ،عن مناصرتهم السكوت

وإنما يضيفون إلى ذلـك  ،موقف الحياد
 ،كلــه الانضــمام إلى صــفوف الأعــداء

   .وبعدها ،قبل الثورة
ولهذا حظي هـذا الصـنف بـاهتمام 

بل إن  ،كبير من قادة الثورة الإسلامية
الإمام الخمينـي كتـب بعـض كتبـه في 

وخاصــة عــلى أولئــك  ،الــرد علــيهم

ــاء إلى ــدعون الفقه ــذين ي ــزال ال  اعت
ــة  ،السياســة أو يعتــبرون عــدم شرعي

   .الولي الفقيه
كـما يـذكر تـاريخ  _ بل إن بعضهم

ـــة ـــورة الإيراني ـــم إلى  _ الث راح ينض
عـلى  ،ويزكيهم ،صفوف أعداء الثورة

ــكرات  ــتماءاتهم للمعس ــن ان ــرغم م ال
في نفس الوقـت الـذي يشـتد  ،الغربية

 ،فيه على إخوانـه مـن العلـماء الفقهـاء
    .الخميني وخاصة الإمام

وقــد ســمى الإمــام الخمينــي هــذا 
حيـث  ،النوع مـن العلـماء بالقـيين

إن المجتمـع الإسـلامي ( :يقول عنهم
اليوم مُبتلى بمجموعـة مـن القـيين 
ــاف  ــون عــلى إيق ــذين يعمل كــذباً وال

يوجّهـون  ،مسيرة الإسلام والمسـلمين
ــلام  ــم الإس ــلام باس ــبات للإس ال

  )٣٠()نفسه
كقولـه  ،ين]وسماهم [وعاظ السلاط

 ٢١في نــداء لــه قبــل الانتصــار بتــاريخ 
هــ مخاطبــا الشــعب  ١٣٩٨شــعبان 
دامــت  _ عــلى أئمــة الجماعــة( :الإيــراني
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أن يــدعوا الخطبــاء الملتــزمين  _ بركــاتهم
ين للحركــة الإسـلامية ليتولــوا  ،والمحبِّـ

ويتجنبـوا  ،تنوير النـاس بأهـداف نبيلـة
دعوة وعاظ السـلاطين ومـن يختـارون 

ــيع تن ــام مواض ــلحة النظ ــبّ في مص ص
ليحجبوا  ،الظالم سواء عن علم أو جهل

بــذلك عــن الشــعب قضــاياه المصــيرية 
ويبتعـدوا عـن الخطبـاء الـذين  ،الراهنة

ــة ــلاء الحكوم ــارهم عم ــوا  ،يخت ويجعل
التضحية في سـبيل الإسـلام ومصـالح 

    )٣١()المسلمين في رأس أعمالهم
وهو يعتبرهم أخطـر مـن سـلاطين 

لقــد أصــبح ( :ولفيقــ ،الجــور أنفســهم
بعــض العمــلاء المخلصــين للقــوى 

ــن االله ــافلين ع ــبرى الغ ــون  ،الك يمثل
 ،أمريكا المجرمة وسـائر القـوى الناهبـة

حيث يهاجمون هذا الشعب المظلوم مـن 
الداخل والخـارج بأسـلحتهم وبأشـياء 
أســوأ مــن الســلاح النــاري ويريــدون 
الإطاحة بالثورة الإسلامية والإجهاض 

 ولا يتورعـون عـن على الإسلام الغـالي
إلصاق أيـة تهمـة أو افـتراء إلى الشـعب 

ــلام  ــام الإس ــر إلاّ بأحك ــذي لا يفك ال
وقــاموا بقمــع هــذه  .والقــرآن الكــريم

أن مـن  ،الثورة الإسلامية بذرائع واهيـة
يمتلك السلاح الناري مـن بيـنهم مثـل 
صدام حسين يهاجمنا بهذا السلاح ومـن 
لا يملكون هذا السلاح يهاجمون شـعبنا 
المظلــوم بــأقلامهم الســامة التــي تفــوق 

أن إيجـاد  _ السلاح النـاري في الإجـرام
الاختلاف بـين المسـلمين مـن الجـرائم 
التي تنتفع بها القـوى الكـبرى وقـد تـم 
التخطــيط لإيجــاد هــذه الخلافــات بــين 
المذاهب الإسلامية عـلى أيـدي عمـلاء 
القوى الكبرى الغـافلين عـن االله ومـن 

الـذين هـم  ضمنهم وعـاظ السـلاطين
أسوأ حالاً من سلاطين الجـور أنفسـهم 
حيـــث يوســـعون كـــل يـــوم دائرتـــه 
ويتشدقون به ويقدمون في كـل مرحلـة 
موعاً لإيجاد الخلاف بهدف تقـويض 

    )٣٢()وحدة المسلمين من الأساس
وهكذا نجده يعتـبرهم أحفـادا لـ 

حيـث يقـول في  )،بلعم بن بـاعوراء(
 العلـماء الـذين وقفـوا مـع الاسـتكبار

ــلامية  ــة الإس ــد الجمهوري ــالمي ض الع
في منطق الاستكبار العالمي ( :الإيرانية

كــل مــن يحــاول أن يتــبرأ مــن الكفــر 
ويفتـي  ،والك سوف يتهم بالـك

بلعـم بـن ( أصحاب الفتيا من أحفـاد
ففـي النهايـة  ؛بكفـره وقتلـه )باعوراء

ــلام  ــاريخ الإس ــتجلى في ت ــب أن ي يج
ء سيف الكفر والنفاق الذي تسـتر ورا

ــدين  ــاذب لليزي ــرام الك ــاس الإح لب
والمأجورين من بني أمية علـيهم لعنـة 
االله وأمعن في قتل وسحق أفضل أبنـاء 

سيدنا أبي عبد  ،نبي الإسلام الصادقين
ــاره  ــلام وأنص ــه الس ــين علي االله الحس

أن يــتجلى ثانيــة مــن أكــمام  ،الأوفيــاء
الوارثين لبنـي سـفيان ليحـز الحنـاجر 

ــا ــرة لأنص ــاهرة والمطه ــين الط ر الحس
عليهم السلام في ذلك الطقـس الحـار 

 .في كربلاء الحجـاز وفي مـذبح الحـرم
وأن يكيلوا لهم الاتهامـات ذاتهـا التـي 
ــلام  ــاء الإس ــديون إلى أبن ــا اليزي كاله
الصــادقين حيــث نعتــوهم بــالخوارج 
ـــدروا  ـــكين واه ـــدين والم والملح

   )٣٣()دمائهم
واليــوم ( :ويقـول في موضـع آخـر

مـن  ،من المسلمين حيث تحاول طائفة
استغلال هذا الاجـتماع  ،إيران وغيرها

العـــام لطـــرح القضـــايا الإســـلامية 
ــاتهم  ــلمين ومعان ــوم المس ــداول هم وت
وبحث القضايا الاجتماعية والسياسية 

والمتاعب التـي  ،والثقافية التي تعنيهم
أوجدتها القوى الكبرى لهـم والمعانـاة 

فإننــا  ؛التــي خلقتهــا الحكومــات لهــم
يعارضونها بكل ما أوتـوا مـن نجدهم 

ــوة ــورة  .ق ــج في ص ــروا الح ــد أظه لق
واقنعـوا النـاس بـأن الأمـر لا  ،هزيلة

حتـى  .يتعدى هذه المناسك الصـورية
ــاول  ــلاطين يح ــاظ الس ــض وع أن بع
تكفير إيـران واعتبـار الإيـرانيين غـير 

لأنه  .مسلمين لأنهم يعارضون أميركا
ــاك ذنــب يخــرج  في تصــوره لــيس هن

سلام أكبر من التطاول الإنسان من الإ
هــذه هــي  ..عــلى أمريكــا وإسرائيــل

   )٣٤()معاناتكم أيها المسلمون
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ــلامية  ــة الإس ــد الجمهوري ــالمي ض الع
في منطق الاستكبار العالمي ( :الإيرانية

كــل مــن يحــاول أن يتــبرأ مــن الكفــر 
ويفتـي  ،والك سوف يتهم بالـك

بلعـم بـن ( أصحاب الفتيا من أحفـاد
ففـي النهايـة  ؛بكفـره وقتلـه )باعوراء

ــلام  ــاريخ الإس ــتجلى في ت ــب أن ي يج
ء سيف الكفر والنفاق الذي تسـتر ورا

ــدين  ــاذب لليزي ــرام الك ــاس الإح لب
والمأجورين من بني أمية علـيهم لعنـة 
االله وأمعن في قتل وسحق أفضل أبنـاء 

سيدنا أبي عبد  ،نبي الإسلام الصادقين
ــاره  ــلام وأنص ــه الس ــين علي االله الحس

أن يــتجلى ثانيــة مــن أكــمام  ،الأوفيــاء
الوارثين لبنـي سـفيان ليحـز الحنـاجر 

ــا ــرة لأنص ــاهرة والمطه ــين الط ر الحس
عليهم السلام في ذلك الطقـس الحـار 

 .في كربلاء الحجـاز وفي مـذبح الحـرم
وأن يكيلوا لهم الاتهامـات ذاتهـا التـي 
ــلام  ــاء الإس ــديون إلى أبن ــا اليزي كاله
الصــادقين حيــث نعتــوهم بــالخوارج 
ـــدروا  ـــكين واه ـــدين والم والملح

   )٣٣()دمائهم
واليــوم ( :ويقـول في موضـع آخـر

مـن  ،من المسلمين حيث تحاول طائفة
استغلال هذا الاجـتماع  ،إيران وغيرها

العـــام لطـــرح القضـــايا الإســـلامية 
ــاتهم  ــلمين ومعان ــوم المس ــداول هم وت
وبحث القضايا الاجتماعية والسياسية 

والمتاعب التـي  ،والثقافية التي تعنيهم
أوجدتها القوى الكبرى لهـم والمعانـاة 

فإننــا  ؛التــي خلقتهــا الحكومــات لهــم
يعارضونها بكل ما أوتـوا مـن نجدهم 

ــوة ــورة  .ق ــج في ص ــروا الح ــد أظه لق
واقنعـوا النـاس بـأن الأمـر لا  ،هزيلة

حتـى  .يتعدى هذه المناسك الصـورية
ــاول  ــلاطين يح ــاظ الس ــض وع أن بع
تكفير إيـران واعتبـار الإيـرانيين غـير 

لأنه  .مسلمين لأنهم يعارضون أميركا
ــاك ذنــب يخــرج  في تصــوره لــيس هن

سلام أكبر من التطاول الإنسان من الإ
هــذه هــي  ..عــلى أمريكــا وإسرائيــل

   )٣٤()معاناتكم أيها المسلمون
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ـــر ـــع آخ ـــول في موض إن ( :ويق
الكتّاب والخطباء ووعـاظ السـلاطين 
ــبرى في  ــوى الك ــون للق ــدمون الع يق
تحقيق أهدافها فـيما يجلـس المسـلمون 

أليس من واجب المسلمين  ..يتفرجون
ــك ــل ذل ــلى ك ــتراض ع ــل  ؟الاع ه

ألا ينبغي أن نتعظ  ؟سلمون وحدهمالم
من تاريخ رسول االله حيث كان رجـلاً 
واحـداً واســتطاع أن ينجــز كــل هــذه 

ــا أن  ؟الأعــمال العظيمــة ألا ينبغــي لن
حيث نهض مـوسى  ،نتعظ من التاريخ

يجـب أن  ؟.وفعل ما فعل مع فرعـون
فيوم واجه رسـول االله الأعـداء  .نتعظ

ــداً  ــت  ،كــان وحي ــيرته كان ــى عش حت
غير أن الاتكال عـلى االله تعـالى  .تعاديه

هما اللـذان مكّنـاه مـن  ،والفناء في االله
فليس بوسـع الإنسـان  .تحقيق أهدافه

ــت  ــداً الله في وق ــاً وعب ــون أناني أن يك
لا يمكن أن ينظـر الإنسـان إلى  .واحد

مصالحه ومصـالح الإسـلام في وقـت 
فـلا بـد مـن الاختيـار إمـا أن  .واحد

 ،إنهما طريقان .يكون ربانياً أو شيطانياً 

وعليكم أن توعـوا النـاس للـتخلص 
   )٣٥()من هذه الأهواء النفسانية

وغيرها من النصوص الكثيرة التي 
ــلى  ــديدة ع ــه الش ــن حملت ــل ع لا تق

ذلـك  ،الاستبداد والاستكبار العـالمي
أن علماء السوء يمثلـون مـددا خطـيرا 

   .لكليهما
    :دور ������ ������ � ����ر� _ ٢

ة الثــورة الإســلامية لم يكتــف قــاد
وتوجيههم  ،الإيرانية بالاهتمام بالعلماء

والحفـاظ  ،والدعوة لهـا ،لخدمة الثورة
وإنما أضافوا إليهم إشراك كـل  ،عليها

المثقفين سواء كانوا أدبـاء أو فنـانين أو 
ــيرهم ــن أن  ،غ ــه لا يمك ــم أن لعلمه

يكتمل دور العلـماء مـا لم يسـانده دور 
التـي قـد و ،هذه الطبقـة مـن المثقفـين

ــض  ــور في بع ــن الحض ــا م ــون له يك
ــون  ــا لا يك ــة م ــاط الجماهيري الأوس

   .للعلماء أنفسهم
ولهذا نشطت في إيران قبـل الثـورة 
ــه  ــق علي ــن أن يطل ــا يمك ــدها م وبع

وهـي ثـورة تواجـه  ،[الثورة الثقافية]
المشـــــاريع الثقافيـــــة الأمريكيـــــة 

والتـي كانـت تهـدف إلى  ،والبريطانية
لتحقيق التبعيـة  استعمال الثقافة وسيلة

لأمريكـا الحصـة ( فقـد كـان ،الغربية
ــرانيين  ــة الإي ــدد الطلب ــن ع ــبر م الأك

   )الدارسين في الخارج
وقد كان الهدف من رعايـة هـؤلاء 

ــم ــتمام به ــة والاه ــيرهم  ،الطلب تحض
مـثلما  ،ليصبحوا المتحكمـين في إيـران

يتحكم أصحاب الجنسيات المزدوجـة 
   .في غيرها من البلاد
ــورة  ــن الث ــت لك ــلامية قطع الإس

ــق ــذا الطري ــيهم ه ــت  ،عل ــث تبن حي
وحولتهم إلى جنـود  ،الثقافة والمثقفين

   .ويضحون في سبيلها ،يخدمون الثورة
ومن أهم الشهادات في ذلك ما قالـه 

صفر  ٩الإمام الخميني في نداء له بتاريخ 
١٤٠٩ إن الدماء الطاهرة ( :قال فيه ،ه

 التـي أريقـت في ،لمئات الفنانين الحكماء
ــف  ــهادة وال ــق والش ــات العش جبه

ثــروة لا تنضــب للفــن الــذي  ؛والعــزة

ينبغي له دائماً وبـما يتناسـب مـع عظمـة 
ــلامية ــورة الإس ــة الث ــر  ،وجمالي أن يعطّ

 ،مشـــام أرواح طـــلاب جمـــال الحـــق
  )٣٦()العاشقة للجمال

ــيعة  ــداء أن ال ــر في الن ــم ذك ث
بـل  ،الإسلامية لا تتعارض مـع الفـن

تبليغـه وشرحـه  هو وسيلة من وسائل
إن الفـن الـذي ( :يقول ،والدعوة إليه

يحظى بموافقة القرآن هو الذي يجسـد 
إسـلام  ،الإسلام المحمـدي الأصـيل

إسلام ممـن  ،أئمة الهدى عليهم السلام
تلوت عـلى ظهـورهم السـياط طـوال 

إن  ..تاريخ الحرمـان المـؤلم والمخجـل
ــذي  ــو ال ــاهر ه ــل والط ــن الجمي الف

يثة والشيوعية يدحض الرأسمالية الحد
ــدماء ــة ال ــاهض  ،مصاص ــذي ين وال

ــل ــاء والتجم ــلام الرخ ــلام  ،إس إس
 ،إسلام المساومة والعبوديـة ،الالتقاط

وبكلمـة  ،إسلام المرفهين عديمي الألم
  )٣٧()واحدة الإسلام الأميركي

ثم بين المضامين التي يحملها الفـن 
ــلامي وهــي المضــامين التــي  ،الإس
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وهـي ثـورة تواجـه  ،[الثورة الثقافية]
المشـــــاريع الثقافيـــــة الأمريكيـــــة 

والتـي كانـت تهـدف إلى  ،والبريطانية
لتحقيق التبعيـة  استعمال الثقافة وسيلة

لأمريكـا الحصـة ( فقـد كـان ،الغربية
ــرانيين  ــة الإي ــدد الطلب ــن ع ــبر م الأك

   )الدارسين في الخارج
وقد كان الهدف من رعايـة هـؤلاء 

ــم ــتمام به ــة والاه ــيرهم  ،الطلب تحض
مـثلما  ،ليصبحوا المتحكمـين في إيـران

يتحكم أصحاب الجنسيات المزدوجـة 
   .في غيرها من البلاد
ــورة  ــن الث ــت لك ــلامية قطع الإس

ــق ــذا الطري ــيهم ه ــت  ،عل ــث تبن حي
وحولتهم إلى جنـود  ،الثقافة والمثقفين

   .ويضحون في سبيلها ،يخدمون الثورة
ومن أهم الشهادات في ذلك ما قالـه 

صفر  ٩الإمام الخميني في نداء له بتاريخ 
١٤٠٩ إن الدماء الطاهرة ( :قال فيه ،ه

 التـي أريقـت في ،لمئات الفنانين الحكماء
ــف  ــهادة وال ــق والش ــات العش جبه

ثــروة لا تنضــب للفــن الــذي  ؛والعــزة

ينبغي له دائماً وبـما يتناسـب مـع عظمـة 
ــلامية ــورة الإس ــة الث ــر  ،وجمالي أن يعطّ

 ،مشـــام أرواح طـــلاب جمـــال الحـــق
  )٣٦()العاشقة للجمال

ــيعة  ــداء أن ال ــر في الن ــم ذك ث
بـل  ،الإسلامية لا تتعارض مـع الفـن

تبليغـه وشرحـه  هو وسيلة من وسائل
إن الفـن الـذي ( :يقول ،والدعوة إليه

يحظى بموافقة القرآن هو الذي يجسـد 
إسـلام  ،الإسلام المحمـدي الأصـيل

إسلام ممـن  ،أئمة الهدى عليهم السلام
تلوت عـلى ظهـورهم السـياط طـوال 

إن  ..تاريخ الحرمـان المـؤلم والمخجـل
ــذي  ــو ال ــاهر ه ــل والط ــن الجمي الف

يثة والشيوعية يدحض الرأسمالية الحد
ــدماء ــة ال ــاهض  ،مصاص ــذي ين وال

ــل ــاء والتجم ــلام الرخ ــلام  ،إس إس
 ،إسلام المساومة والعبوديـة ،الالتقاط

وبكلمـة  ،إسلام المرفهين عديمي الألم
  )٣٧()واحدة الإسلام الأميركي

ثم بين المضامين التي يحملها الفـن 
ــلامي وهــي المضــامين التــي  ،الإس
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إبـداعاتها حققتها السـينما الإيرانيـة في 
الفـن في ( :فقـال ،الكثيرة والمتواصـلة

ــدي إلى النقــاط  ــة العشــق يه مدرس
العمياء المبهمة للمعضلات الاجتماعية 

 ..والاقتصادية والسياسية والعسكرية
ــيد  ــلامي تجس ــان الإس الفــن في العرف
واضح للعدالة والـف والإنصـاف 
وتجلي لآلام الجياع المغضـوب علـيهم 

 ..والثـروةمن قبل أصـحاب السـلطة 
ـــوير  ـــواقعي تص ـــه ال ـــن في نهج الف
للطفيليين الذين يتلذذون بامتصـاص 

ثقافة  ،دماء الثقافة الإسلامية الأصيلة
فلا بد من التوجـه  ..العدالة والصدق

إلى الفن الذي يعلّم مقارعـة النـاهبين 
الدوليين الـقيين والغـربيين وعـلى 

  )٣٨()رأسهم أميركا وروسيا
داء هذا الدور في ثم دعا الفنانين إلى أ

ــلامية ــورة الإس ــال ،خدمــة الث إن ( :فق
بوسع فنانينا الاضـطلاع بمسـؤولياتهم 

عنـدما  ،وأداء الأمانة الملقاة على عاتقهم
ــوا  ــعبهم حقق ــاء ش ــوا إلى أن أبن يطمئن
حيــاتهم الخالــدة في إطــار ديــنهم فقــط 

  )٣٩()وفقط ودون الاتكاء على الغير
 :فقـال ،ثم قدم شهادتهم في حقهم

كذا كان فنانونا في جبهات دفاعنا وه(
 .حتى التحقوا بالرفيق الأعلى ،المقدس

حيث قاتلوا في سـبيل االله ومـن أجـل 
وفضـحوا مـن  ،عزة وسعادة شـعبهم

 ،خلال تحقيقهم الن للإسلام العزيز
جميع أدعيـاء الفـن الـذين لا يعرفـون 

ــلألم ــىً ل ــالقهم إلى  .معن ــهم خ ح
   )٤٠()جوار رحمته

 خطابـات كثـيرة وهكذا نجـده في 
يشـــيد بـــالفن الإســـلامي والثقافـــة 

ـــيلة ـــلامية الأص ـــدعو إلى  ،الإس وي
وهو خلاف ما كان يتصـوره  ،إحيائهما

المغرضــون الــذين كــانوا يتوهمــون أن 
الدولــة التــي يحكمهــا الفقهــاء دولــة 

لا  _ مثل دولة طالبان وداعـش _ جافة
   .ولا بالثقافة ،تعترف بالفنون

ــك ق ــلى ذل ــة ع ــن الأمثل ــه في وم ول
 ١٣٩٩ذي الحجة  ١١خطاب له بتاريخ 

أيهــا العــاملون عــلى تربيــة جيــل ( :هــ
ليكن جـل اهـتمامكم ، الشباب وتنشئته

غسل أدمغة وعقول هؤلاء الشـباب ممـا 
 .علق فيها من الغرب وحضارته المزيفـة

ــحاب  ــكم أص ــأنكم أنفس ــوهم ب أفهم
ولديكم كل ، أصحاب حضارة، مفاخر

يعتمـدوا أفهموهم بأن عليهم أن  .شيء
فالـذي ، على أنفسهم في صنع كـل شيء

، نصنعه بأيـدينا وإن كـان قليـل الجـودة
فهو أفضل من أن نمـد يـدنا إلى أعـدائنا 

كـلي أمـل بـأن  ..لنحصل عـلى الكامـل
ــات  ــاتذة الجامع ــبابنا وأس ــتيقظ ش يس

 ..ونعوض عـما فاتنـا، وكتابنا ومفكرونا
، لقد استغفلنا الأجانب وغيرّوا عقولنـا

أن نعمل معاً عـلى نـة هـذه لذا علينا 
والخطباء بـما ، الكتاّب بما يكتبون، الثورة

ـــدثون ـــلات ، يتح ـــحف والمج والص
، بنها مواضيع تنفع الشـعب والـبلاد

التـي _  لا كما نجده في بعـض الصـحف
فإنك تجـدها مـن _  أطالع بعضها أحياناً 

أولها إلى آخرها مليئة بالمواضـيع المسـيئة 
جماعــة لا  إن ثمــة ..لتطلعــات الشــعب

تريد للثورة أن تواصل مسـيرتها وتحقـق 
لأن منـــافعهم ومصـــالحهم ، أهـــدافها

مرتبطة بهيمنة الغرب وإدارة البلاد عـلى 
أمّــا ، يــد جماعــة مــن الخونــة والأوغــاد

بالنســبة لمجموعــة الكتــاب والمفكــرين 
وأساتذة الجامعات والمعلمين وكل مـن 

لا ســـيما شريحـــة ، يشـــاطرهم الـــرأي
رصون على مستقبل هذا ممن يح، الشباب

فـــلا بــد لهـــم أن ، البلــد واســتقلاله
وهو ، يستحوا في أذهانهم هذا المعنى

وأننـا ، ولنا ثقافتنـا وحضـارتنا، أننا ب
ــم ونبنــي ، قــادرون عــلى أن نــربي ونعلّ

ــل ــنع ونعم ــت  .ونص ــد قطع والآن وق
ــة وأســيادهم مــن  ــدي هــؤلاء الخون أي

فقــد أن الأوان ، المســتعمرين الطــامعين
ونـربي ونعـد شـبابنا ، نصلح أنفسنا لأن

لأنهم عماد هذه البلاد ومن سـيحفظونها 
يجــب  .ويــديرون شــؤونها في المســتقبل

    )٤١()تربيتهم وإعدادهم جيداً 
وعــلى هــذا المــنهج في الاهــتمام 
بالثقافة والفـن سـار الإمـام الخـامنئي 
الذي وصلت إيران في عهـده إلى أوج 

قـال  وقـد ،انتصاراتها الثقافية والفنيـة
ــيس  ــه إلى رئ ــوجيهي ل ــاب ت في خط
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غسل أدمغة وعقول هؤلاء الشـباب ممـا 
 .علق فيها من الغرب وحضارته المزيفـة

ــحاب  ــكم أص ــأنكم أنفس ــوهم ب أفهم
ولديكم كل ، أصحاب حضارة، مفاخر

يعتمـدوا أفهموهم بأن عليهم أن  .شيء
فالـذي ، على أنفسهم في صنع كـل شيء

، نصنعه بأيـدينا وإن كـان قليـل الجـودة
فهو أفضل من أن نمـد يـدنا إلى أعـدائنا 

كـلي أمـل بـأن  ..لنحصل عـلى الكامـل
ــات  ــاتذة الجامع ــبابنا وأس ــتيقظ ش يس

 ..ونعوض عـما فاتنـا، وكتابنا ومفكرونا
، لقد استغفلنا الأجانب وغيرّوا عقولنـا

أن نعمل معاً عـلى نـة هـذه لذا علينا 
والخطباء بـما ، الكتاّب بما يكتبون، الثورة

ـــدثون ـــلات ، يتح ـــحف والمج والص
، بنها مواضيع تنفع الشـعب والـبلاد

التـي _  لا كما نجده في بعـض الصـحف
فإنك تجـدها مـن _  أطالع بعضها أحياناً 

أولها إلى آخرها مليئة بالمواضـيع المسـيئة 
جماعــة لا  إن ثمــة ..لتطلعــات الشــعب

تريد للثورة أن تواصل مسـيرتها وتحقـق 
لأن منـــافعهم ومصـــالحهم ، أهـــدافها

مرتبطة بهيمنة الغرب وإدارة البلاد عـلى 
أمّــا ، يــد جماعــة مــن الخونــة والأوغــاد

بالنســبة لمجموعــة الكتــاب والمفكــرين 
وأساتذة الجامعات والمعلمين وكل مـن 

لا ســـيما شريحـــة ، يشـــاطرهم الـــرأي
رصون على مستقبل هذا ممن يح، الشباب

فـــلا بــد لهـــم أن ، البلــد واســتقلاله
وهو ، يستحوا في أذهانهم هذا المعنى

وأننـا ، ولنا ثقافتنـا وحضـارتنا، أننا ب
ــم ونبنــي ، قــادرون عــلى أن نــربي ونعلّ

ــل ــنع ونعم ــت  .ونص ــد قطع والآن وق
ــة وأســيادهم مــن  ــدي هــؤلاء الخون أي

فقــد أن الأوان ، المســتعمرين الطــامعين
ونـربي ونعـد شـبابنا ، نصلح أنفسنا لأن

لأنهم عماد هذه البلاد ومن سـيحفظونها 
يجــب  .ويــديرون شــؤونها في المســتقبل

    )٤١()تربيتهم وإعدادهم جيداً 
وعــلى هــذا المــنهج في الاهــتمام 
بالثقافة والفـن سـار الإمـام الخـامنئي 
الذي وصلت إيران في عهـده إلى أوج 

قـال  وقـد ،انتصاراتها الثقافية والفنيـة
ــيس  ــه إلى رئ ــوجيهي ل ــاب ت في خط



112

دول علماة الدا  يل الثولا والنخل الثنايجة يل اا يال الثولا ائاماجة

| العـدد الرابع والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وعدد من 
المخرجين والكتّاب والفنـانين بتـاريخ 

هـــ مبينـــا الـــدور ٠٧/١٤٣١/ ٢٠
العظيم الذي تقوم به هذه المؤسسـة في 

التلفزيـون والإذاعـة ( :خدمة الثـورة
ــبرامج  ــم ال ــاً قس ــري وخصوص بنظ

هـو  _ المسلسلات والأفلام _ التمثيلية
اليوم بالنسـبة لنـا أكثـر أهميـة مـن أي 

فالفنون التمثيليـة مهمـة  ..وقت م
ــداً  ــه  ،ج ــذي تحدث ــأثير ال ــدى الت وم

ونحـن  ،وبناؤها للثقافـة واسـعٌ جـداً 
اليوم كأمّـة حيّـة لهـا كلمتهـا وتشـعر 
ــار  ــداء كب ــا أع ــا لن ــا ووجوده بهويته
ونواجه عداوات من مختلـف الأنـواع 

ق منهــا مــا يتعلــ ،وبأســاليب متعــددة
ــون  ــا الفن ــون وأكثره ــتخدام الفن باس

وهذا يدلّ على أهمية أن نولي  .التمثيلية
كأمة حيّة وكجماعة لها كلمتها في العالم 
وهـــدفها قضـــية الفنـــون التمثيليـــة 
الاهــتمام الكــافي لهــا ونبــذل لأجلهــا 

لهذا فـإنني  .الرساميل المادية والمعنوية
 .في الحقيقة أولي أهميـة لهـذا الموضـوع

 ،ذاعة والتلفزيـون دورٌ مهـماليوم للإ
 .وكذلك يقع على عاتقهما تكليف كبير

وأنتم أصدقائي الأعزاء الذين تتولون 
أحــد أكثــر القطاعــات في الإذاعــة 

لديكم دورٌ مهم  ،والتلفزيون حساسية
إننـا  .جداً في حاضر ومستقبل بلـدكم

نعتبر التلفزيون والإذاعة أساس مركز 
مـام إنهـا وما قالـه الإ .الهداية الفكرية

الجامعة الكبرى للبلد لم يكن من موقع 
فهــذا الأمــر هــو هكــذا في  ،المجاملــة

   )٤٢()إنها جامعة كبرى ،الحقيقة
ثـم بـين المضـامين التـي ينبغـي أن 
تحملها الثقافة والفنون في ظـل الثـورة 

ــلامية ــال ،الإس ــد أن ( :فق ــن نري نح
يفيض من هذه القمّة وهذا المنبع زلال 

والإنسانية والسياسـية المعارف الإلهية 
الصحيحة ودروس الحياة المتنوعة على 

هذا ما نتوقعـه مـن الإذاعـة  ،الشعب
  )٤٣()والتلفزيون

 ،ثم ضرب لهم نموذجا عـلى ذلـك
انظروا إلى مسلسل كمسلسـل ( :فقال

وهــو مسلســل أُنــتج  ،النبــي يوســف

وتمت مراعاة جميـع الجهـات الـعية 
فإنــه يبــينّ ســيرة أحــد  ،وغيرهــا فيــه

نبياء وأساس العمل فيه مبنـيّ عـلى الأ
وليس على الأسـاس الـرائج  ،العفاف

ـــة ـــلام العالمي ـــق  ،في الأف ـــن العش م
ــالهما ــهوة وأمث ــتم  .والش ــد ي ــيما بع وف

الإقبال عليـه بهـذا الشـكل في أنحـاء 
ــلامي ــالم الإس ــض  _ الع ــه في بع ولعل

  )٤٤()مناطق غير العالم الإسلامي
وبعد أن قدم الكثير من التوجيهـات 

ــاليةالم ــة والرس ــب الفني ــة بالجوان ، رتبط
شهد لهم بخـدمتهم للثـورة الإسـلامية 

إننــي مــدرك لقيمــة ( :فقــال، ومبادئهــا
وأعلـم أن وراء  .وقدر العمـل التمثـيلي

كل دقيقة بل كل ثانية من هذا الفـيلم أو 
ذاك المسلسل الذي أنتجتموه الكثير مـن 
الفكـــر والابتكـــار والإبـــداع والفـــن 

يانـــاً الســـهر والســـعي والتعـــب وأح
ــل ــن  .الطوي ــب م ــإن أغل ــالطبع ف وب

ــون  ــلام لا يعلم ــذه الأف ــاهدون ه يش
يشاهدون هذا الفيلم مـدة سـاعة ، ذلك

أو عدة ساعات أو يُعرض علـيهم هـذا 

ولكـن وراء هـذه السـاعة أو ، المسلسل
الساعات عالم كبير من الأعـمال المنجـزة 
ومن ابتكار الشخصية إلى كتابـة الفـيلم 

جين والاتفاق معهـم وإلى إلى إيجاد المخر
العاملين في الإنتاج والماكيـاج واللبـاس 
والديكور والتصوير ومـا إلى ذلـك وإلى 

فكـم مـن  .المرحلة الأخـيرة والعـرض
وكـم مـن يـدٍ ، عاملٍ فني قد شارك هنا
وكم من ذهـنٍ ، وأنامل فنان تعمل هناك

 ..هـذا مـا نعرفـه، خلاق في حال شغل
هــو وفي الواقــع إن مقتــ تكليفنــا 

  )٤٥()التقدير والشكر لكم
وفي لقاء له مع مدراء وفنـاني الـدفاع 
المقدس ذكر الكثير من الشهادات الدالة 
على المدى الـذي سـاهموا بـه في خدمـة 

 :ومــن ذلــك قولــه، الثــورة الإســلامية
أرحب بـالإخوة والأخـوات الأعـزاء (

ومقاتلي الجبهة الثقافية للـدفاع المقـدس 
ـــذين حملـــوا أر واحهـــم والأعـــزاء ال

وأفكارهم وفـنهّم وقلـوبهم وطاقـاتهم 
ــافة إلى  ــاحة إض ــذه الس ــة إلى ه الثقافي
التضحية بأبدانهم وأجسادهم في سـاحة 
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وتمت مراعاة جميـع الجهـات الـعية 
فإنــه يبــينّ ســيرة أحــد  ،وغيرهــا فيــه

نبياء وأساس العمل فيه مبنـيّ عـلى الأ
وليس على الأسـاس الـرائج  ،العفاف

ـــة ـــلام العالمي ـــق  ،في الأف ـــن العش م
ــالهما ــهوة وأمث ــتم  .والش ــد ي ــيما بع وف

الإقبال عليـه بهـذا الشـكل في أنحـاء 
ــلامي ــالم الإس ــض  _ الع ــه في بع ولعل

  )٤٤()مناطق غير العالم الإسلامي
وبعد أن قدم الكثير من التوجيهـات 

ــاليةالم ــة والرس ــب الفني ــة بالجوان ، رتبط
شهد لهم بخـدمتهم للثـورة الإسـلامية 

إننــي مــدرك لقيمــة ( :فقــال، ومبادئهــا
وأعلـم أن وراء  .وقدر العمـل التمثـيلي

كل دقيقة بل كل ثانية من هذا الفـيلم أو 
ذاك المسلسل الذي أنتجتموه الكثير مـن 
الفكـــر والابتكـــار والإبـــداع والفـــن 

يانـــاً الســـهر والســـعي والتعـــب وأح
ــل ــن  .الطوي ــب م ــإن أغل ــالطبع ف وب

ــون  ــلام لا يعلم ــذه الأف ــاهدون ه يش
يشاهدون هذا الفيلم مـدة سـاعة ، ذلك

أو عدة ساعات أو يُعرض علـيهم هـذا 

ولكـن وراء هـذه السـاعة أو ، المسلسل
الساعات عالم كبير من الأعـمال المنجـزة 
ومن ابتكار الشخصية إلى كتابـة الفـيلم 

جين والاتفاق معهـم وإلى إلى إيجاد المخر
العاملين في الإنتاج والماكيـاج واللبـاس 
والديكور والتصوير ومـا إلى ذلـك وإلى 

فكـم مـن  .المرحلة الأخـيرة والعـرض
وكـم مـن يـدٍ ، عاملٍ فني قد شارك هنا
وكم من ذهـنٍ ، وأنامل فنان تعمل هناك

 ..هـذا مـا نعرفـه، خلاق في حال شغل
هــو وفي الواقــع إن مقتــ تكليفنــا 

  )٤٥()التقدير والشكر لكم
وفي لقاء له مع مدراء وفنـاني الـدفاع 
المقدس ذكر الكثير من الشهادات الدالة 
على المدى الـذي سـاهموا بـه في خدمـة 

 :ومــن ذلــك قولــه، الثــورة الإســلامية
أرحب بـالإخوة والأخـوات الأعـزاء (

ومقاتلي الجبهة الثقافية للـدفاع المقـدس 
ـــذين حملـــوا أر واحهـــم والأعـــزاء ال

وأفكارهم وفـنهّم وقلـوبهم وطاقـاتهم 
ــافة إلى  ــاحة إض ــذه الس ــة إلى ه الثقافي
التضحية بأبدانهم وأجسادهم في سـاحة 



114

دول علماة الدا  يل الثولا والنخل الثنايجة يل اا يال الثولا ائاماجة

| العـدد الرابع والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

، هذا الاختبار العظيم للشعب الإيـراني
وزادوا ثروة الشعب الإيـراني ورصـيده 

    )٤٦()أكثر فأكثر
ثم بين دور الثـورة ومـا بعـدها في 

في ظهور الكثير من الطاقـات المبدعـة 
مرحلــة ( :فقــال ،المجــالات المختلفــة

الحرب هـذه خلقـت لنـا الكثـير مـن 
ــارزة ــيات الب ــانين والشخص إن  !الفن

مسؤولية هذا الركب العظيم تعود مرة 
ــا لا  أخــرى بعــد انتهــاء الحــرب وهن
تقتــ المســؤولية عــلى ثمانيــة أعــوام 

 یإل تمتــد أن مكنهــایبــل  ،فحســب
   )٤٧()أيضا یأخر عاماً  ثمانين

ــ ــا بخص ــرب أم ــة الح وص مواجه
ـــان، الناعمـــة ـــبر أن الفن  نیفقـــد اعت
 في المسـلحة بالقوات أشبه فيها والمفكرين

 وسـائل دعـا ولذلك، العسكرية الحرب
 والإعلاميـــين الإســـلامية الإعـــلام
ــانين ــلام والفن ــاءة الإس ــع كف يين إلى رف

ــلامي  ــلام الإس ــن والإع ــة الف وجاذبي
الأصيل كي يضـاهي مـا تقدمـه وسـائل 

موجها نحو ، مريكية والغربيةالإعلام الأ

تقــديم نمــوذج إســلامي للحيــاة الطيبــة 
المتوازنة معنويا وماديا بمواجهـة نمـوذج 
ــه  ــذي تقدم ــة ال ــتهلاك والإباحي الاس
أمريكا والـذي يـروج عـبر المسلسـلات 

ــت ــة والإنترن ــب ، التلفزيوني ــما أوج ك
ــماذج  العمــل عــلى تأســيس وتصــميم ن

ــة ــتراتيجيات إعلامي ــى ، واس وأن لا يبق
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شَيئْاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْـدَ ذَلـِكَ فَأُولَئِـكَ هُـمُ 
  ]٥٥ :النور[ }الْفَاسِقُونَ 
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   .٢٧٦ :ص ،٧ ج ،] المرجع السابق١[
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   .٣٨٩ :ص ،٩ ج ،] المرجع السابق٩[
   .٣٨٩ :ص ،٩ ج ،جع السابق] المر١٠[
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   .١٩ :ص ،١٣ ج ،] المرجع السابق٢٧[
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   .١٥٠ :ص ،١٥ ج ،السابق ] المرجع٣٢[
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فنـانين لمة الإمـام الخـامنئي إلى مـدراء و] ك٤٦[

    .موقع الإمام الخامنئي ،لمقدسالدفاع ا
   .] المرجع السابق٤٧[
] رؤية الإمـام الخـامنئي في مواجهـة الحـرب ٤٨[

   )٥٩ :ص( الناعمة
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  ثقافة المقاومة في فكر حزب االله اللبناني
   الكيان الإسرائيلي مع وأثرها في الصراع

  تحليلية دراسة
  

ــبابها  ــلحة بأس ــة المس ــل المقاوم تمث
ــي  ــواهر الت ــرز الظ ــد أب ــددة أح المتع

 ،أنتجتها المجتمعات البية المختلفـة
ولعل المجتمع الشيعي في جنوب لبنان 

حيـث مثـل العمـل  ،يأتي في مقـدمتها
المقــاوم لديــه خيــارا اســتراتيجيا منــذ 

فعــلاوة عــلى القيمــة العلميــة  ،القــدم
ــة والسيا ــذه والفكري ــكان ه ــية لس س

ـــة ـــكرية  المنطق ـــة العس إلا أن القيم
وارتباطها بمفهوم المقاومة كـرد فعـل 

تعد الأبرز في  طبيعي وشرعي وقانوني
ذلــك أن تزايــد حجــم  ،هــذا المجــال

الاعتـــداءات الداخليـــة والخارجيـــة 
بقصد تغيير البنيـة الديموغرافيـة ومـا 

إليـه مـن سياسـات إبـادة وقتـل  تآل
ــير ــير وتطه ــتب وتهج ــالح واس عاد لص

دفع أبناء هذا المجتمع  ،أطراف أخرى
إلى اعتماد المقاومة كإستراتيجية لأجـل 

وهـذا الأخـير  ،المحافظة على الوجود
اســتلزم وعــبر حقــب تاريخيــة مختلفــة 
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ــة  تقــديم المزيــد مــن التضــحيات بغي
لذلك مثلت المقاومة  ،ضمانه وديمومته

المســلحة بالنســبة لشــيعة لبنــان ثقافــة 
بالمحافظـة عـلى ارثهـم  لأنها ارتبطـت

وتــــراثهم وعــــاداتهم وتقاليــــدهم 
ــارفهم ــيولوجي  ،ومع ــد السوس فالبع

لمفهوم الأرض وأثرها في تنشئة الفـرد 
وديمومة بقائه هو الذي دفع بالمجتمع 
الشيعي هناك إلى اعتماد المقاومة كـأمر 

   .واقع ماضيا وحاضرا ومستقبلا
ــث  ــو الوري ــوم ه ــزب االله الي فح

ــعب ــذلك الش ــعي ل ــاوم ال  ،المق
فقادته ومقاتلوه وأنصـاره مـن مجتمـع 
المقاومة الذي يحتضنهم اليوم إنما يمثل 
امتدادا تاريخيا وعمقا بيا للمجتمع 

والمماليـك  نفسه الذي قاتل الصـليبيين
وهـؤلاء جميعـا انصـهروا  ،والعثمانيين

في بوتقة تنظـيم سـياسي جهـادي ذي 
إسلامي يرى في الكيان  _بعد عقائدي 

ئيلي جسما غريبا وعدوا غاصـبا الإسرا
يسعى جاهـدا للسـيطرة عـلى الأرض 

فكان الخيـار كـما في السـابق  ،اللبنانية

المقاومــة الجهاديــة كثقافــة هــي اســلم 
 ،السبل لتحقيـق الأهـداف المـوعة

على هذا الأساس فأن قـادة حـزب االله 
جاءوا يؤكدون كما في السابق أن خيار 

ــا ــة اهتمام ــع في أولوي  ،تهمالمقاومــة يق
وقيمــة إســـتراتيجية لا غنـــى عنهـــا 
وواجب مقدس لا يمكن التنازل عنـه 
في مواجهة الاحـتلال بـأي حـال مـن 
الأحوال طالما أنه تقع في خانـة الجهـاد 
الدفاعي الذي تجيزه القوانين العية 

   .والوضعية
تكمــن أهميــة هــذا  :أهميــة البحــث

البحــث في تبيــان حقيقــة المــوع 
حـزب االله في الجهادي الـذي يعتمـده 

ــع ــه م ــل( صراع ــة  )،إسرائي فالمقاوم
ليست مفهوما تحرك من خلاله الحزب 
في ســاحة المواجهــات مــع الاحــتلال 

وإنما تمثل ثقافة فعـل مقـاوم  ،فحسب
توزعت على كافـة اهتمامـات الحـزب 

حتى أصبحت  ،النظرية منها والعملية
جزءا أساسيا من حياة الأفـراد الـذين 

لا أن الحقيقـة إ ،ينتمون إلى حـزب االله

توحي بان حزب االله بذل جهدا كبـيرا 
لإبراز القيمة العسـكرية لهـذا المفهـوم 
ــان  ــة الكي ــه في مواجه ــك لأهميت وذل

فقـوة السـلاح أثبتـت أن  ،الإسرائـيلي
الوســيلة الأفضــل في تحقيــق كافــة 
الأهداف المرجـوة التـي انطلـق منهـا 

   .حزب االله
يقوم هذا البحـث  :فرضية البحث

قوامهـا أن ثقافـة العمـل على فرضـية 
المقاوم المسلح الذي اتبعه حزب االله في 

عمـل  )إسرائيـل( سنوات صراعه مع
على أحداث شرخا امنيـا في مقومـات 
واســـتراتيجيات منظومـــة الأمـــن 

فقــوة ضربــات المقاومــة  ،الإسرائيليــة
 توبســالة مقاتليهــا حققــت انتصــارا

لطالما كانت غائبة عن سـاحة الـاع 
وهــــذه  ،ائــــيليالإسر العــــربي 

الانجـــازات الممزوجـــة بقـــوة الأداء 
الكيـان  العسكري للحـزب أرغمـت

الصهيوني عـلى الـدخول في تفاهمـات 
وكــذلك دفعــت  ،مــع حكومــة لبنــان

بقادة الكيان إلى عمل تغيرات هامة في 

منهج أولوياتهم في المنطقة لاسيما بعـد 
ــام  ــحاب ع ــب  ،٢٠٠٠الانس إلى جان

عـلى  الاعتراف بالعجز وعدم القـدرة
تحييد الحزب من خلال إنهائـه او نـزع 

نجاعـة فثقافة حمل السلاح و ،سلاحه
 _خياراته وقوتها جعلت من حزب االله 

رقـما  وباعتراف القادة الإسرائيليـين _
ممـا جعلـه لا  صعبا في ساحة المواجهـة

يتورطوا معـه في حـرب غـير متوقعـة 
   .النتائج

����ــــ� ���ــــ�ر�� ��ــــ�ر ����ــــ� 
    . ����ب ������������و�� �

بيعيـة للبنـان حددت الجغرافيا الط
ومـا  ،الاجتماعيـةمساراته السياسـية و

 ،ترتب على ذلك من مسارات أخـرى
فلبنان يتكون من سلسلة جبال أطلـق 

ــان مــع وادي  ،عليهــا اســم جبــل لبن
ومـن سـهل سـاحلي  ،البقاع الـداخلي

وقـد  ،خصب نشأت عليه مدن عديدة
ذا لأقليات دينية اتخذ الجبل تاريخيا ملا

أمـا  ،)١()دروز( أو )موارنـة( مسيحية
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توحي بان حزب االله بذل جهدا كبـيرا 
لإبراز القيمة العسـكرية لهـذا المفهـوم 
ــان  ــة الكي ــه في مواجه ــك لأهميت وذل

فقـوة السـلاح أثبتـت أن  ،الإسرائـيلي
الوســيلة الأفضــل في تحقيــق كافــة 
الأهداف المرجـوة التـي انطلـق منهـا 

   .حزب االله
يقوم هذا البحـث  :فرضية البحث

قوامهـا أن ثقافـة العمـل على فرضـية 
المقاوم المسلح الذي اتبعه حزب االله في 

عمـل  )إسرائيـل( سنوات صراعه مع
على أحداث شرخا امنيـا في مقومـات 
واســـتراتيجيات منظومـــة الأمـــن 

فقــوة ضربــات المقاومــة  ،الإسرائيليــة
 توبســالة مقاتليهــا حققــت انتصــارا

لطالما كانت غائبة عن سـاحة الـاع 
وهــــذه  ،ائــــيليالإسر العــــربي 

الانجـــازات الممزوجـــة بقـــوة الأداء 
الكيـان  العسكري للحـزب أرغمـت

الصهيوني عـلى الـدخول في تفاهمـات 
وكــذلك دفعــت  ،مــع حكومــة لبنــان

بقادة الكيان إلى عمل تغيرات هامة في 

منهج أولوياتهم في المنطقة لاسيما بعـد 
ــام  ــحاب ع ــب  ،٢٠٠٠الانس إلى جان

عـلى  الاعتراف بالعجز وعدم القـدرة
تحييد الحزب من خلال إنهائـه او نـزع 

نجاعـة فثقافة حمل السلاح و ،سلاحه
 _خياراته وقوتها جعلت من حزب االله 

رقـما  وباعتراف القادة الإسرائيليـين _
ممـا جعلـه لا  صعبا في ساحة المواجهـة

يتورطوا معـه في حـرب غـير متوقعـة 
   .النتائج

����ــــ� ���ــــ�ر�� ��ــــ�ر ����ــــ� 
    . ����ب ������������و�� �

بيعيـة للبنـان حددت الجغرافيا الط
ومـا  ،الاجتماعيـةمساراته السياسـية و

 ،ترتب على ذلك من مسارات أخـرى
فلبنان يتكون من سلسلة جبال أطلـق 

ــان مــع وادي  ،عليهــا اســم جبــل لبن
ومـن سـهل سـاحلي  ،البقاع الـداخلي

وقـد  ،خصب نشأت عليه مدن عديدة
ذا لأقليات دينية اتخذ الجبل تاريخيا ملا

أمـا  ،)١()دروز( أو )موارنـة( مسيحية
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الجنوب أو جبل عامل فقـد اسـتوطنه 
ويبدو أن تشـيع أهـل جبـل  )٢(الشيعة

ويعـود  ،عامل أقدم من تشيع غـيرهم
ــل أبي ذر  ــحابي الجلي ــدا إلى الص تحدي

وذلك حينما أخرجـه  )رض( الغفاري
فوقع في جبل  ،معاوية إلى بعض القرى

ن ذلك اليوم فظهر أنه عامل فتشيعوا م
لم يسبق أهل جبل عامل إلى التشيع إلا 

أن قضـية  جماعـة مـن أهـل المدينـة ألا
أهل جبل عامـل  التشيع قد جرت على

لاسيما مـن جارتهـا الكثير من الظلم و
لبنـان وذلـك مـن خـلال ظلـم جبل 

تسلط سكانه على أهل جبل حكامها و
   .)٣(عامل

 يحمل الشيعة اللبنانيون في تاريخهم
قبــل تكــون الدولــة اللبنانيــة حــالتين 
تتــداخلان وإحــداهما ســببا للأخــرى 

فهـم دائـما في  ،وهما المعاناة والثـورات
موقــع الاعــتراض الســياسي كنتيجــة 
طبيعية لاختلافاتهم مع أنـماط الحكـم 
ــاطق  ــلى من ــت ع ــي توال ــة الت المختلف

وهذا الاختلاف كـان يجـر  ،وجودهم

يهم أشكالا مختلفة مـن الاضـطهاد عل
الاستبعاد فيولد لديهم ذلك شـعورا و

م ومنه كانت الثـورات المتعاقبـة بالظل
ـــاتهم و ـــة حي ـــه في تركيب ـــا تراكم م

ـــة وتكـــوين شخصـــياتهم  الاجتماعي
فالد القصصي لتـاريخ  )٤(السياسية

الشيعة في لبنـان يشـير إلى أنهـم كـانوا 
 المحافظة عـلى يتمتعون بطبع يميل إلى

ل يسارعون إلى حمـالتشبث بحريتهم و
ونشـأ  ،السلاح عندما يتم استفزازهم

هم بأس الشيعة مـن إدراكهـم أن قـرا
ل سـهالموجودة بين تلال جبل عامل و

فقـدانها البقاع هي ملاذهم الوحيـد و
لذلك دافعوا عنهـا  ،يعني إبادة محتملة

عزيمة تخالف الانطباع عـن باسة و
ــذعنون ــأنهم م ــيعة ب ــد  )٥(الش ويؤك

على  ةلصليبيأثناء الحملة االتاريخ انه و
البلــدان العربيــة ولاســيما القــدس 

جهـوا مقاومـة فأنهم قد وا ١٠٩٩سنة
كـما أن  ،صـورعنيفة من مدن صيدا و

حربــا  ســكان جبــل عامــل قــد شــنوا
متطاولة مع العـدو الغـازي وهـاجموا 

قوافله في كـل مكـان تمكنـوا مواقعه و
بلغـت المواجهـة و ،من الوصول إليـه

مـن  م عندما تمكنوا١١١٣ذروتها سنة 
مساعدة جيوش إسلامية متحالفة مـن 

كـما أن أبنـاء  ،إنزال هزيمة بالصليبيين
ــاتقهم  ــلى ع ــذوا ع ــل اخ ــل عام جب

وذلك  مواصلة الحرب ضد الصليبيين
ــل و ــة القواف ــي بمهاجم ــاكن الت الأم

وبسـبب  ،يتمكنون من الوصول إليها
الخطـيرة التـي قـام الهجمات المتكررة و

نت هيو دي سـا( ارتأى ،بها العامليون
أن يبنـي  احد قـادة الصـليبيين )أومير

ـقلعة في أعالي جبل عامل سـميت ب 
انت حصـينة التي ك )،Toronطورون(

ــدا و فســيحة الإرجــاء فشــكلت ج
بموقعها المتميز سببا من أسباب انهيار 

 أما في عهد المماليك ،)٦(المنطقة العاملية
)١٢٨٢  الذين اعتمدوا  )م١٥١٦

على أحقـادهم  في علاقاتهم الاجتماعية
كــان مــن أثــر و ،ضــد الصــليبيين

على المماليـك أنهـم أوغـروا  الصليبيين
ــ ــد ع ــدورهم بالحق ــف ص لى الطوائ

إذ تميـزت  ،لاسيما الشـيعةالإسلامية و
ـــذاهب  ـــة الم ـــلى محارب ـــتهم ع سياس

لعل من ابـرز و ،الإسلامية غير السنية
ذلك هو المعارك التي حدثت بين أهل 

يـث ك حكوان الشيعة وبين المماليـ
ـــوانيون إلى العنـــف  تعـــرض الك

ذلك وفق فتاوى ابن تيميـة والبطش و
ــوان ــاء الك ــدر دم ــدم في ه يين وه
ذلـك بغيـة بيوتهم وحرق أشجارهم و

شــيعة هنــاك في الــتخلي عــن إرغــام ال
الدخول في طاعة السـلطان مذهبهم و
فــابن تيميــة كــان يــرى أن  ،المملـوكي

قتال شيعة أهل كوان أولى من قتال 
ــدو  ــلامع ــائهم  ،في دار الإس وشر بق

ــام و ،اضر ــوى ق ــذه الفت ــلى ه ــاء ع بن
بتجهيـز  )آقـوش( السلطان المملـوكي

ــه ــير قوام ــيش كب ــف ( ج ــون أل خمس
 بصـحبتهبرئاسة ابـن تيميـة و )محارب

الذي تحرك على  )بهاء الدين قراقوش(
المناطق الكوانية التي أعلنت تمردها 

التــي ســقطت بعــد و ،عــلى ســلطتهم
كـان و )٧(ا من القتـالإحدى ع يوم
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قوافله في كـل مكـان تمكنـوا مواقعه و
بلغـت المواجهـة و ،من الوصول إليـه

مـن  م عندما تمكنوا١١١٣ذروتها سنة 
مساعدة جيوش إسلامية متحالفة مـن 

كـما أن أبنـاء  ،إنزال هزيمة بالصليبيين
ــاتقهم  ــلى ع ــذوا ع ــل اخ ــل عام جب

وذلك  مواصلة الحرب ضد الصليبيين
ــل و ــة القواف ــي بمهاجم ــاكن الت الأم

وبسـبب  ،يتمكنون من الوصول إليها
الخطـيرة التـي قـام الهجمات المتكررة و

نت هيو دي سـا( ارتأى ،بها العامليون
أن يبنـي  احد قـادة الصـليبيين )أومير

ـقلعة في أعالي جبل عامل سـميت ب 
انت حصـينة التي ك )،Toronطورون(

ــدا و فســيحة الإرجــاء فشــكلت ج
بموقعها المتميز سببا من أسباب انهيار 

 أما في عهد المماليك ،)٦(المنطقة العاملية
)١٢٨٢  الذين اعتمدوا  )م١٥١٦

على أحقـادهم  في علاقاتهم الاجتماعية
كــان مــن أثــر و ،ضــد الصــليبيين

على المماليـك أنهـم أوغـروا  الصليبيين
ــ ــد ع ــدورهم بالحق ــف ص لى الطوائ

إذ تميـزت  ،لاسيما الشـيعةالإسلامية و
ـــذاهب  ـــة الم ـــلى محارب ـــتهم ع سياس

لعل من ابـرز و ،الإسلامية غير السنية
ذلك هو المعارك التي حدثت بين أهل 

يـث ك حكوان الشيعة وبين المماليـ
ـــوانيون إلى العنـــف  تعـــرض الك

ذلك وفق فتاوى ابن تيميـة والبطش و
ــوان ــاء الك ــدر دم ــدم في ه يين وه
ذلـك بغيـة بيوتهم وحرق أشجارهم و

شــيعة هنــاك في الــتخلي عــن إرغــام ال
الدخول في طاعة السـلطان مذهبهم و
فــابن تيميــة كــان يــرى أن  ،المملـوكي

قتال شيعة أهل كوان أولى من قتال 
ــدو  ــلامع ــائهم  ،في دار الإس وشر بق

ــام و ،اضر ــوى ق ــذه الفت ــلى ه ــاء ع بن
بتجهيـز  )آقـوش( السلطان المملـوكي

ــه ــير قوام ــيش كب ــف ( ج ــون أل خمس
 بصـحبتهبرئاسة ابـن تيميـة و )محارب

الذي تحرك على  )بهاء الدين قراقوش(
المناطق الكوانية التي أعلنت تمردها 

التــي ســقطت بعــد و ،عــلى ســلطتهم
كـان و )٧(ا من القتـالإحدى ع يوم
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من أهم نتائج المعركة هو إبـادة أهلهـا 
الـتركمان د وفأحـل الأكـرا ،إبادة تامة

محل الشـيعة مـن سـكانها ثـم انحـدر 
من الشمال ليملئوا باقي الفراغ الموارنة 

ــل  ــيروت وجبي ــال في ب ــذلك الح وك
وتحصن من اسـتطاع النجـاة  ،جزينو

ى أهـالي جبـل عامـل أو في البقـاع لد
اتخـاذ را لطبيعتها الجغرافية ووذلك نظ

أهلهما سبل الاحتياط للمحافظة عـلى 
   )٨(وجودهم

ـــة   ـــون أن سياس ـــد المؤرخ ويؤك
ــك  ــل الممالي ــيما في جب ــة ولاس المتعاقب

إلى إحداث  البقاع كانت تهدفعامل و
تغييرات ديموغرافية وإفراغه من نخبه 
العلمية والقضاء عـلى حياتـه الفكريـة 

لــذلك اتخــذ  ،الثقافيــة والاقتصــاديةو
سكان جبـل عامـل المقاومـة كطريـق 
لحماية أنفسـهم كـون أن هـذه المنطقـة 

لتي يمكن أن يلجأ تمثل آخر الملاذات ا
إخـراجهم منهـا يعنـي إليها الشـيعة و

فناء وجودهم فلا مفـر أمـام أبنائـه في 
ــهم ــن أنفس ــدفاع ع ــان  ،ال ــذلك ك ل

مــن أهــم  البحـث عــن القــوة واحـدا
تلاكهـا امنتاجات البحـث التـاريخي و

هو السـبيل الوحيـد للمحافظـة عـلى 
بعد انهيار حكـم المماليـك و )٩(الوجود

أمام الأتراك العثمانيين  ١٥١٦في العام 
وتكــوين الإمبراطوريــة العثمانيــة تــم 
تقليص دور شيعة لبنـان مـرة أخـرى 
كالشيعة الآخرين في الإمبراطورية إلى 
ــد  ــهم ض ــن أنفس ــدفاع ع ــة ال منزل

ل الشـيعة في لذلك كان حـا )١٠(السنة
 ع الأتراك اشد وقعـا وأعظـم أثـرا

ير فقد نـالوا مـن أذاهـم الـء الكبـ
التعصــب بســبب الفــروق المذهبيــة و

وبالإجمال فان الشيعة لم ينالهم  ،الديني
من الأذى في عهد الصلبين مثلما نـالهم 

ــلمين ــراك المس ــد الأت ــع  .)١١(في عه م
ــترددين في  ــون م ــان العثماني ــك ك ذل

مـع الشـيعة المتحـدين  التورط في نزاع
فاكتفوا بصورة عامـة بمـنحهم حكـما 
ذاتيا ماداموا يتقيـدون بواجـب جبـي 

ووفقا لأحد المؤرخين كـان  ،الائب
العثمانيون قبل ستينات القـرن الثـامن 

ــــل  ــــيعة جب ــــبرون ش ــــ يعت ع
وشـعبا  ،فلاحين يعملون بكـد"عامل

 ،جبليا يـدافع عـن اسـتقلاله بـاوة
ــلطات الم ــح للس ــدم النص ــة وق ركزي

بتركهم وشأنهم مالم يكونوا راغبـين في 
إثارة رد فعل يلي بالتأكيد أي تدخل في 

ولكــن مــع تــرنح الســلطة  ،شــؤونهم
ب تعرضـها م بسب١٧٧٥العثمانية عام 

ــيا و ــل روس ــن قب ــة م ــارة للهزيم إغ
الصفويين على مناطق نفوذها الـقية 

بير لكــبح جمــاح اتخــذ العثمانيــون تــدا
ــورية و ــيعة الرعاالأراضي الس ــا الش ي

الخارجين عـن سـيطرتها فعـين رجـل 
احمـد باشـا ( بوسني عديم الشفقة هـو

لديـه ومنح أي وسيلة متوافرة  )الجزار
ــا  ــاكم عك ــر ح ــاهر العم ــحق ظ لس

ــيعة و ــه الش ــل وحلفائ ــادة والجلي إع
   .)١٢(السيطرة على سوريا

وبعد مقتل ظـاهر العمـر في العـام 
نفسه ركز الجزار اهتمامه عـلى الشـيعة 

لات عقابية على جبـل عامـل وشن حم
 م أرسل جيشا قوامـه١٧٨١في العام و

ــيف  )٣٠٠٠( ــة ناص ــدي لمواجه جن
ــزم  ــذي ه ــيعة ال ــد الش ــار قائ النص

 ،العثمانيين في صيدا قبل تسـعة أعـوام
عركــة بمقتــل النصــار مــع وانتهــت الم

ــه و ــث جيش ــلى ثل ــزار ع ــتولى الج اس
حصون الشيعة في سبع قرى ممتدة على 

ولجـأ شـيوخ  ،أعلى تلال جبـل عامـل
جبل عامـل وقـادتهم الى جبـل لبنـان 

حتـــى بعـــد و )١٣(البقـــاع الشـــماليو
ــد ــع احم ــاركهم م ــل  مع ــزار واص الج

لـك عـلى شـكل ذالعامليون قتـالهم و
عصابات تهاجم قواته وتثخن في جنده 
ـــونين  ـــين وه ـــه في تبن ـــل عمال وتقت

   .)١٤(شحورو
ورية العثمانيـة وبعد انهزام الإمبراط

كهــا حلــت تفكم و١٩١٨في العــام 
الحكومـــات العربيـــة المؤقتـــة التـــي 
يتزعمها الزعماء العـرب محـل الحكـم 
العثماني إلا أن هذا الحلم وجـد نهايتـه 

بيكو  المبكرة نتيجة لاتفاقية سايكس 
م التي قسـمت الـق ١٩١٦في أيار 

 ،الأوسط بين البريطانيين والفرنسـيين
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ــــل  ــــيعة جب ــــبرون ش ــــ يعت ع
وشـعبا  ،فلاحين يعملون بكـد"عامل

 ،جبليا يـدافع عـن اسـتقلاله بـاوة
ــلطات الم ــح للس ــدم النص ــة وق ركزي

بتركهم وشأنهم مالم يكونوا راغبـين في 
إثارة رد فعل يلي بالتأكيد أي تدخل في 

ولكــن مــع تــرنح الســلطة  ،شــؤونهم
ب تعرضـها م بسب١٧٧٥العثمانية عام 

ــيا و ــل روس ــن قب ــة م ــارة للهزيم إغ
الصفويين على مناطق نفوذها الـقية 

بير لكــبح جمــاح اتخــذ العثمانيــون تــدا
ــورية و ــيعة الرعاالأراضي الس ــا الش ي

الخارجين عـن سـيطرتها فعـين رجـل 
احمـد باشـا ( بوسني عديم الشفقة هـو

لديـه ومنح أي وسيلة متوافرة  )الجزار
ــا  ــاكم عك ــر ح ــاهر العم ــحق ظ لس

ــيعة و ــه الش ــل وحلفائ ــادة والجلي إع
   .)١٢(السيطرة على سوريا

وبعد مقتل ظـاهر العمـر في العـام 
نفسه ركز الجزار اهتمامه عـلى الشـيعة 

لات عقابية على جبـل عامـل وشن حم
 م أرسل جيشا قوامـه١٧٨١في العام و

ــيف  )٣٠٠٠( ــة ناص ــدي لمواجه جن
ــزم  ــذي ه ــيعة ال ــد الش ــار قائ النص

 ،العثمانيين في صيدا قبل تسـعة أعـوام
عركــة بمقتــل النصــار مــع وانتهــت الم

ــه و ــث جيش ــلى ثل ــزار ع ــتولى الج اس
حصون الشيعة في سبع قرى ممتدة على 

ولجـأ شـيوخ  ،أعلى تلال جبـل عامـل
جبل عامـل وقـادتهم الى جبـل لبنـان 

حتـــى بعـــد و )١٣(البقـــاع الشـــماليو
ــد ــع احم ــاركهم م ــل  مع ــزار واص الج

لـك عـلى شـكل ذالعامليون قتـالهم و
عصابات تهاجم قواته وتثخن في جنده 
ـــونين  ـــين وه ـــه في تبن ـــل عمال وتقت

   .)١٤(شحورو
ورية العثمانيـة وبعد انهزام الإمبراط

كهــا حلــت تفكم و١٩١٨في العــام 
الحكومـــات العربيـــة المؤقتـــة التـــي 
يتزعمها الزعماء العـرب محـل الحكـم 
العثماني إلا أن هذا الحلم وجـد نهايتـه 

بيكو  المبكرة نتيجة لاتفاقية سايكس 
م التي قسـمت الـق ١٩١٦في أيار 

 ،الأوسط بين البريطانيين والفرنسـيين



124

سناية المناواة يل يفر ين  اللا اللاناال ونسريا يل اليرا  طططط

| العـدد الرابع والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

ــان  ــة لبن ــا دول ــأت فرنس ــذا أنش وهك
فوقف جبـل  ،م١٩٢٠الكبير في أيلول

عامل وقفته التاريخية مطالبا بالوحـدة 
 ـالعربية ورافضـا للاحـتلال الفرن
ــت  ــيما كان ــياسي ف ــتوى الس ــلى المس ع
مجموعات مسـلحة تواجهـه عسـكريا 
ــابات  ــرب عص ــده ح ــوض ض فتخ
وتحاول أن تمنـع اسـتقراره أو ترسـيخ 
احتلاله وكان لهذه الحرب أثرهـا عـلى 
الاحــتلال الفرنــ الــذي حــاول 

إلى  ،اع الجبل بقوة الحديد والنـارإخض
جانب ذلك اخذ العامليون يـؤازرون 

 تجــيرانهم الفلســطينيين بانتفاضــا
ـــوع  ـــك نتيجـــة ل ـــورات وذل وث

 ةالاحـتلال البريطـاني لهـدف السـيطر
ــطين ــلى فلس ــة ع ــباب  ،اليهودي فالش

ــن  ــدفاع ع ــاركوا في ال ــامليون ش الع
فلسطين من خلال مشاركتهم كجنود 

واقـف علمائهـم مقاتلين فضـلا عـن م
الذين أطلقوا الفتاوى التي تحـرم بيـع 
الأراضي لليهود وتحث على جهـادهم 

الحــال حتــى عــام  وقــد اســتمر هــذا

م وهو العام الذي أسقطت فيه ١٩٤٨
 فيما كان نصيب جبـل عامـل فلسطين

هجــمات عــلى قــراه واقتطــاع بعضــها 
التــي  )لدولــة اليهوديــة( ضــمها لــو

قامـت وحيـنما  .)١٥(أعلن عن إنشائها
القـــــوات الإسرائيليـــــة بجـــــلاء 

ــطينيين ــراهم الفلس ــدنهم وق ــن م  ،م
لجــأت أعــداد كبــير مــن الســكان إلى 

وقـــد اســـتخدم  ،الجنـــوب اللبنـــاني
الجنوب بديلا  نالمقاومون الفلسطينيو

 فكان للوجود الفلسـطيني ،عن مدنهم
ــرة  ــيط فك ــيرا في تنش ــلح دورا كب المس
المقاومة فقد انفتح أبنـاء الشـيعة عـلى 

ــا الأف ــاءت به ــي ج ــة الت ــار الثوري ك
المنظمات الفلسطينية المسـلحة هـذا إلى 
جانـب انخـراط العديـد مـن عنــاصر 
الشيعية في هـذه المـنظمات والمشـاركة 
العديدة ضد العدو الصهيوني والـذي 
ـــان  ـــلى لبن ـــه ع ـــارعت اعتداءات تس
وخصوصــا في الجنــوب والبقــاع بعــد 

ــام  ــاهرة ع ــة الق ــي ١٩٦٩اتفاقي م الت
بممارسـة العمـل  يينأقرت للفلسـطين

انطلاقـا مـن  )إسرائيـل( الفدائي ضد
   .)١٦(الأراضي اللبنانية

وخلال فترة نهاية الخمسينيات وما 
ــد  بعــدها نشــطت فكــرة المقاومــة عن
الشيعة وذلـك عـلى اثـر مجـئ الإمـام 
موسى الصدر إلى لبنـان والـذي اتخـذ 
من مدينة صور قاعدة لنشاطه الـديني 

الى فعمـد  ،ومنطلقا لموعه السياسي
التحـرك إقامة التجمعات الجماهيرية و

ــمود  ــلى الص ــثهم ع ــاس لح ــين الن ب
والتمسك بأرضهم وتامين مستلزمات 

ــاء ــاء  ،البق ــتعداد لإنش ــيرا الاس وأخ
القوى العسكرية المقاتلة التـي تتكفـل 
حماية الحدود من دون الاسـتناد الى مـا 
هــو قــائم مــن مــنظمات فلســطينية أو 

بأن إنشاء قوة أحزاب يسارية لاعتقاده 
عسكرية بنيتهـا التنظيميـة تقـوم عـلى 
فكــرة المقاومــة وتتكــون مــن ســكان 
القرى هـو السـبيل لإبقائهـا في حالـة 
استعداد وحضور دائمين لمواجهـة أي 

وكان الإمام الصدر أول علماء  ،اعتداء
الشيعة الذين يباشرون تأسيس خلايـا 

للمقاومة وذلك بغية اتخـاذ إجـراءات 
ل ضـــد الجنـــوب رادعـــة للاحـــتلا

كــان الإمــام الصــدر و )١٧(اللبنــاني
وبشكل دائم يطالب الحكومة اللبنانية 

وكنتيجة  ،بإخراج اللبنانيين من محنتهم
لحالة اللامبالاة التـي أبـدتها الحكومـة 

 وكرهه لـ ،تجاه مطالب الإمام الصدر
 دعمه لحـق الفلسـطينيينو )إسرائيل(

فقد اتخـذ في أوائـل  ،باستعادة وطنهم
م قــرارا اخــذ فيــه عــلى ١٩٧٤م العــا

عاتقه معالجة الأمور وذلك بدعوته إلى 
اعتماد النزاع المسـلح كوسـيلة للـدفاع 

وفي شـباط مـن العـام  ،عن الجنـوبيين
نفسه أكد أمـام تجمـع حاشـد في قريـة 

لا ( :بــدنايل في البقــاع قــائلا لأتباعــه
وأكـد  )السـلاحبديل لنا عن الثـورة و

 :بعــد شــهر مــن ذلــك في بعلبــك أن
بعـد تلـك و )،السلاح زينـة الرجـال(

التجمعـــات الحاشـــدة شرع الإمـــام 
ــوعين  ــاتلين متط ــد مق ــدر بتجني الص
لتشكيل مجموعة جديدة لتكون بمثابـة 
الجناح العسـكري لحركـة المحـرومين 
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انطلاقـا مـن  )إسرائيـل( الفدائي ضد
   .)١٦(الأراضي اللبنانية

وخلال فترة نهاية الخمسينيات وما 
ــد  بعــدها نشــطت فكــرة المقاومــة عن
الشيعة وذلـك عـلى اثـر مجـئ الإمـام 
موسى الصدر إلى لبنـان والـذي اتخـذ 
من مدينة صور قاعدة لنشاطه الـديني 

الى فعمـد  ،ومنطلقا لموعه السياسي
التحـرك إقامة التجمعات الجماهيرية و

ــمود  ــلى الص ــثهم ع ــاس لح ــين الن ب
والتمسك بأرضهم وتامين مستلزمات 

ــاء ــاء  ،البق ــتعداد لإنش ــيرا الاس وأخ
القوى العسكرية المقاتلة التـي تتكفـل 
حماية الحدود من دون الاسـتناد الى مـا 
هــو قــائم مــن مــنظمات فلســطينية أو 

بأن إنشاء قوة أحزاب يسارية لاعتقاده 
عسكرية بنيتهـا التنظيميـة تقـوم عـلى 
فكــرة المقاومــة وتتكــون مــن ســكان 
القرى هـو السـبيل لإبقائهـا في حالـة 
استعداد وحضور دائمين لمواجهـة أي 

وكان الإمام الصدر أول علماء  ،اعتداء
الشيعة الذين يباشرون تأسيس خلايـا 

للمقاومة وذلك بغية اتخـاذ إجـراءات 
ل ضـــد الجنـــوب رادعـــة للاحـــتلا

كــان الإمــام الصــدر و )١٧(اللبنــاني
وبشكل دائم يطالب الحكومة اللبنانية 

وكنتيجة  ،بإخراج اللبنانيين من محنتهم
لحالة اللامبالاة التـي أبـدتها الحكومـة 

 وكرهه لـ ،تجاه مطالب الإمام الصدر
 دعمه لحـق الفلسـطينيينو )إسرائيل(

فقد اتخـذ في أوائـل  ،باستعادة وطنهم
م قــرارا اخــذ فيــه عــلى ١٩٧٤م العــا

عاتقه معالجة الأمور وذلك بدعوته إلى 
اعتماد النزاع المسـلح كوسـيلة للـدفاع 

وفي شـباط مـن العـام  ،عن الجنـوبيين
نفسه أكد أمـام تجمـع حاشـد في قريـة 

لا ( :بــدنايل في البقــاع قــائلا لأتباعــه
وأكـد  )السـلاحبديل لنا عن الثـورة و

 :بعــد شــهر مــن ذلــك في بعلبــك أن
بعـد تلـك و )،السلاح زينـة الرجـال(

التجمعـــات الحاشـــدة شرع الإمـــام 
ــوعين  ــاتلين متط ــد مق ــدر بتجني الص
لتشكيل مجموعة جديدة لتكون بمثابـة 
الجناح العسـكري لحركـة المحـرومين 
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ـ  ١٩٦٩ التي أسسـها في عـام 
 لتتولى مهمة الدفاع عن الجنـوب ضـد

أطلــق عليهــا اســم و )الإسرائيليــين(
و المعروفـة "المقاومـة اللبنانيـةأفواج "

ــة وكــان  )١٨()أمــل( باللفظــة الاوائلي
الإمام الصدر قد اعترف أن الهدف من 

ــ ــها ه ــع  ووراء تأسيس ــة القم لمحارب
بهـدف الحصـول عـلى وفساد الدولة و

تمثيل أكثر إنصافا للشـيعة فضـلا عـن 
ــوب  ــان في الجن ــن والأم ــاء الأم إرس
فضــلا عــن إدراك الإمــام الصــدر 

لذي تسببه إسرائيـل والـذي للتهديد ا
جعل من لبنان ولاسيما الجنوب هـدفا 

   .)١٩(يوميا لاعتداءاتها
 بـــــــدأت١٩٧٨/آذار/٤١وفي  

أول اجتياح موسـع عـرف  )إسرائيل(
بهـدف منـع  )عمليـة الليطـاني( باسم

صواريخ منظمة التحريـر الفلسـطينية 
من بلوغ مستعمراتها الشمالية واعدت 

في هـذا  ،حزاما امنيا في جنـوب لبنـان
الأثنـــاء اختفـــى الإمـــام الصـــدر في 

 ،١٩٧٨/آب/٣١ظروف غامضة في 

أصبح الشيعة بحاجة إلى قائد يلجئون 
فكان الفرج من الإمـام الخمينـي  ،إليه

ــيعة  ــن الش ــد م ــتلهم العدي ــذي اس ال
تـي اللبنانيين من أيدلوجيته الثوريـة ال

النضـال قادتهم إلى التعبئة والنشـاط و
ة في النظــام في ســبيل دور أكثــر فاعليــ

ولم تخــف قيــادات  ،الســياسي اللبنــاني
الثورة الإيرانية هدفها من الاتصال مع 

 ،الجماعــات الشــيعية في العــالم العــربي
وكانت قد طورت علاقات وثيقة مـع 

 .)٢٠(العديــد مــن كــوادر حركــة أمــل
وعلى اثر الاجتياح الإسرائـيلي للبنـان 

ــام ــراج  ١٩٨٢ع ــح في إخ ــذي نج ال
لسطينية مـن لبنـان منظمة التحرير الف

وقــع حــدث ســياسي أدى إلى انقســام 
داخـــل هيكليـــة حركـــة أمـــل بـــين 

وأولئـك الـذين يعتمـدون  ،المعتدلين
وذلك عندما  ،مقاربة إسلامية جهادية

قرر قائد حركة أمل نبيه بري المشـاركة 
في الحكومــة اللبنانيــة عــبر الالتحــاق 
بلجنة الإنقـاذ الـوطني التـي شـكلها 

ذاك اليـــاس رئـــيس الجمهوريـــة آنـــ

 ١٩٨٢سركيس في منتصـف حزيـران 
لمعالجــة قضــية الاحــتلال الإسرائــيلي 

هـذا الأمـر  ،حصاره بـيروتن وللبنا
اعتبر من جانـب العديـد مـن أعضـاء 
أمــل والــذين يتبعــون عقائــد الإمــام 

 ،الخميني الثورية تفا غـير إسـلاميا
على هذا الأساس التحـق العديـد مـن 

عـات هؤلاء الأفراد في صنوف المجمو
ـــت  ـــي كان الشـــيعية الإســـلامية الت
موجــودة آنـــذاك كحــزب الـــدعوة 
ــلمين  ــة المس ــاني للطلب ــاد اللبن والاتح

ن شخصيات إسلامية ناشـطة فضلا ع
رجال ديـن والـذين أسسـوا مستقلة و

فيما بعـد حـزب االله كحركـة جهاديـة 
 )٢١(إسلامية ضد الاحتلال الإسرائيلي

ــام ــى ع ــا حت ــد بقــي نشــاطه سري  وق
عـن اسـمه علانيـة  أفصح فيه ١٩٨٥

ــي  )الرســالة المفتوحــة( ذلــك فيو الت
أعلن فيها بيانه الرسمي للجمهور بعد 
ــيط  ــي النش ــكري ال ــل العس العم

ــدة ــنوات عدي ــاجح لس ــي  ،والن والت
كانــت إيــذانا عــن انخراطــه بالعمــل 

الســياسي المبــاشر في الحيــاة السياســية 
ويعود النجـاح الـذي حققـه  .اللبنانية

أن  ،امـل أهمهـاحزب االله إلى عـدة عو
شيعي في لبنـان كـان مهيئـا المجتمع ال

عقائديا للتجاوب مـع نفسيا وفكريا و
 ،الثورة الإسلامية في إيران تأطروحا

وأن الظــروف والأحــداث السياســية 
الإقليميــة ســاعدت عــلى والوطنيــة و

علاوة عـلى أن قيـادة حـزب  ،انطلاقه
تعبئة  اتبعت أسلوبا مميزا في توعية واالله

فكانــت حصــيلة  ،لشــيعيالجمهــور ا
االله الجرف ذات  ذلك بروز تيار حزب

 .)٢٢(الدوليالتأثر الوطني والإقليمي و
الحقيقة تؤكد أن حزب االله اليوم يمثل 
أهم لحظات العطاء الكفاحي لمـوع 

إلا أنـه  ،ثقافة المقاومة في جنوب لبنان
ــك ــع ذل ــا  وم ــراكما تاريخي ــزل ت يخت

لموعية ارث المقاومة التـي وجـدت 
فالمقاومـة  ،في الحزب الولادة الجديـدة

بحقيقتها سابقة على وجود حـزب االله 
ألا أنها مع الأخـير شـهدت أخصـب 
ــاوم في  ــيعي المق ــر الش ــات الفك لحظ
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 ١٩٨٢سركيس في منتصـف حزيـران 
لمعالجــة قضــية الاحــتلال الإسرائــيلي 

هـذا الأمـر  ،حصاره بـيروتن وللبنا
اعتبر من جانـب العديـد مـن أعضـاء 
أمــل والــذين يتبعــون عقائــد الإمــام 

 ،الخميني الثورية تفا غـير إسـلاميا
على هذا الأساس التحـق العديـد مـن 

عـات هؤلاء الأفراد في صنوف المجمو
ـــت  ـــي كان الشـــيعية الإســـلامية الت
موجــودة آنـــذاك كحــزب الـــدعوة 
ــلمين  ــة المس ــاني للطلب ــاد اللبن والاتح

ن شخصيات إسلامية ناشـطة فضلا ع
رجال ديـن والـذين أسسـوا مستقلة و

فيما بعـد حـزب االله كحركـة جهاديـة 
 )٢١(إسلامية ضد الاحتلال الإسرائيلي

ــام ــى ع ــا حت ــد بقــي نشــاطه سري  وق
عـن اسـمه علانيـة  أفصح فيه ١٩٨٥

ــي  )الرســالة المفتوحــة( ذلــك فيو الت
أعلن فيها بيانه الرسمي للجمهور بعد 
ــيط  ــي النش ــكري ال ــل العس العم

ــدة ــنوات عدي ــاجح لس ــي  ،والن والت
كانــت إيــذانا عــن انخراطــه بالعمــل 

الســياسي المبــاشر في الحيــاة السياســية 
ويعود النجـاح الـذي حققـه  .اللبنانية

أن  ،امـل أهمهـاحزب االله إلى عـدة عو
شيعي في لبنـان كـان مهيئـا المجتمع ال

عقائديا للتجاوب مـع نفسيا وفكريا و
 ،الثورة الإسلامية في إيران تأطروحا

وأن الظــروف والأحــداث السياســية 
الإقليميــة ســاعدت عــلى والوطنيــة و

علاوة عـلى أن قيـادة حـزب  ،انطلاقه
تعبئة  اتبعت أسلوبا مميزا في توعية واالله

فكانــت حصــيلة  ،لشــيعيالجمهــور ا
االله الجرف ذات  ذلك بروز تيار حزب

 .)٢٢(الدوليالتأثر الوطني والإقليمي و
الحقيقة تؤكد أن حزب االله اليوم يمثل 
أهم لحظات العطاء الكفاحي لمـوع 

إلا أنـه  ،ثقافة المقاومة في جنوب لبنان
ــك ــع ذل ــا  وم ــراكما تاريخي ــزل ت يخت

لموعية ارث المقاومة التـي وجـدت 
فالمقاومـة  ،في الحزب الولادة الجديـدة

بحقيقتها سابقة على وجود حـزب االله 
ألا أنها مع الأخـير شـهدت أخصـب 
ــاوم في  ــيعي المق ــر الش ــات الفك لحظ
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فـالحزب بـذلك أنـما  ،الجنوب اللبناني
يمثــل حلقــة مكملــة لسلســلة تــأريخ 

   .شعب مقاوم
ــ�  ــ� � �� ــ� ����و� ــ��ت ���� ����

    .��ب � ��������

اعتماد حزب االله للعمل المقـاوم إن 
لم يكــن ظرفيــا أو حــدثا طارئــا ســببه 

وإنما كان نتاجـا  ،الاحتلال الإسرائيلي
لعدة عوامل أسهمت كل واحـد منهـا 
بتنشــيطه وعملــت بشــكل دائــم عــلى 

فكــل عامــل  ،هواســتمراريت هديمومتــ
ــذي  ــيا يغ ــزا أساس ــل مرتك ــا يمث منه

ــالته ــة بأص ــة ،المقاوم ــت النتيج  فكان
جاءت  )مقاومة( تحمل عنوان )ثقافة(

كردة فعل لحالة الاعتـداءات المتكـررة 
عــلى شــعب جنــوب لبنــان ومــن ثــم 

وعرفا تقليدا  )ثقافة المقاومة( أضحت
وقــيما تحمــل معنــى الكرامــة ورفــض 

الذل لتكون سـلوكا شاخصـا الظلم و
في مواقف وآراء غالبية أفراد المجتمـع 
الشيعي اللبناني بشكل عام وحزب االله 

لـذا فـالقراءة الواقعيـة  ،خاصبشكل 
لهذا النوع مـن الثقافـة في أيديولوجيـة 

ــزب االله ــم  ح ــث في أه ــتلزم البح يس
والتـي  ،المرتكزات التـي تقـوم عليهـا

    :يمكن أن نلحظها بالآتي
    :����� - ����ل ������� :�و�

لقـــد كـــون استشـــهاد الإمـــام 
ا فياضـا مـن عند الشيعة نبع   الحسين

ــا نضــب والحــزن الــذي لا ي ــا فكري أرث
فمأساة كربلاء في وعـي  ،وثوريا لا يهدأ

الشيعة ارتبطـت ارتباطـا وثيقـا بتـاريخ 
أما فلسفة المعنى الكربلائـي  )٢٣(الشهادة

بـإرادة الإنسـان  في لبنان فإنهـا تتجسـد
الــرافض للاســتكانة المــؤمن الصــامد و

 فإلى جانب الفاجعة التي سـببتها ،والذل
فلابـد  ،تكـررةباعتـداءاتها الم )إسرائيل(

لها معنى الانتصـار من أن يكون في مقاب
وذلك انسجاما  ،تجاوزهاعلى الفاجعة و

مع المثـل الأعـلى الـذي سـجله الإمـام 
ــين ــوش    الحس ــب جي ــنما خاط حي

 لا لا واالله« :الضلال والطغيان وقيادتهـا

لا اقـر أعطيكم بيـدي إعطـاء الـذليل و
وبــذلك تمكــن  )٢٤(»لكـم إقــرار العبيــد

للبنـانيون مـن توظيـف واقعـة الشيعة ا
كربلاء وما جاءت به من قيم الشهادة في 
سبيل االله ورفض الظلم والذل والحيف 
في حروبهم مـع الجيـوش الغازيـة التـي 
طمعـــت في الســـيطرة عـــلى أرضـــهم 

وهـذا مـا  ،وخاصة الكيـان الإسرائـيلي
ــزب االله ــر ح ــه في فك ــن ملاحظت  ،يمك

الذي يرى أن انتصار كـربلاء ممتـد عـلى 
كــل ارض ( الزمــان والمكــان فــ مــدى

شــعارا  )كــربلاء وكــل يــوم عاشــوراء
أطلقه الإمام الخميني يريد به القيام ضـد 

   فالحسين ،الظلم في كل زمان ومكان
وهـو عظـيم  ،انت في لحظة استشهاده
ـومحــيط بكــل  ،بجميـع مقــاييس الن

  )٢٥(أسباب القوة
لذلك فـالحزب يـدرك تمامـا أنهـم 

حـب   سـينتعلموا مـن الإمـام الح
عشق الجهـاد في الشهادة في حب االله و

وأدركــوا أن عظمــة  ،ســبيل الإســلام
الانجازات التي تحققت بشهادته بعـد 

وعليـه  ،أجيال من نهضـته في كـربلاء
فان المجتمع الذي يتربى عـلى نمـوذج 

 )رض( وأصـحابه  الإمام الحسـين
يأخــذ مــدادا مــن ســلوكهم ويســتقل 

ك ويــدر ،تضــحياته أمــام تضــحياتهم
 ـأهمية المواجهة من دون تحقيـق الن

ذلك أن الأهـداف  ،العسكري المباشر
الكبرى تتطلب مسـتويات عاليـة مـن 

لـذلك  )٢٦(البذل من دون توقع البدل
االله واقعـة كـربلاء نموذجـا  بعد حز

ونجحوا مـن خلالهـا  ،للفكر والعمل
في زرع الكثير من الروح الثورية التـي 

وس جــاءت بهــا هــذه الواقعــة في نفــ
فــبعض الكلــمات التــي قالهــا  ،أفــراده

ــين ــام الحس ــيدة و  الإم ــه الس أخت
ــب ــتم   زين ــال ي ــد القت ــاء وبع أثن

وتزويــدها لأفــراد الحــزب  ااســتيعابه
فهـي كلـمات تسـقط عـلى  ،ومسانديه

فتعـد إسرائيـل رمـز  ،الواقع الحـاضر
والمقـاتلين  ،الاستبداد مثـل الأمـويين

ـــين ـــام الحس ـــون دور الإم   يعيش
اندوهم وبقيــة أهــالي ويعــيش مســ
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لا اقـر أعطيكم بيـدي إعطـاء الـذليل و
وبــذلك تمكــن  )٢٤(»لكـم إقــرار العبيــد

للبنـانيون مـن توظيـف واقعـة الشيعة ا
كربلاء وما جاءت به من قيم الشهادة في 
سبيل االله ورفض الظلم والذل والحيف 
في حروبهم مـع الجيـوش الغازيـة التـي 
طمعـــت في الســـيطرة عـــلى أرضـــهم 

وهـذا مـا  ،وخاصة الكيـان الإسرائـيلي
ــزب االله ــر ح ــه في فك ــن ملاحظت  ،يمك

الذي يرى أن انتصار كـربلاء ممتـد عـلى 
كــل ارض ( الزمــان والمكــان فــ مــدى

شــعارا  )كــربلاء وكــل يــوم عاشــوراء
أطلقه الإمام الخميني يريد به القيام ضـد 

   فالحسين ،الظلم في كل زمان ومكان
وهـو عظـيم  ،انت في لحظة استشهاده
ـومحــيط بكــل  ،بجميـع مقــاييس الن

  )٢٥(أسباب القوة
لذلك فـالحزب يـدرك تمامـا أنهـم 

حـب   سـينتعلموا مـن الإمـام الح
عشق الجهـاد في الشهادة في حب االله و

وأدركــوا أن عظمــة  ،ســبيل الإســلام
الانجازات التي تحققت بشهادته بعـد 

وعليـه  ،أجيال من نهضـته في كـربلاء
فان المجتمع الذي يتربى عـلى نمـوذج 

 )رض( وأصـحابه  الإمام الحسـين
يأخــذ مــدادا مــن ســلوكهم ويســتقل 

ك ويــدر ،تضــحياته أمــام تضــحياتهم
 ـأهمية المواجهة من دون تحقيـق الن

ذلك أن الأهـداف  ،العسكري المباشر
الكبرى تتطلب مسـتويات عاليـة مـن 

لـذلك  )٢٦(البذل من دون توقع البدل
االله واقعـة كـربلاء نموذجـا  بعد حز

ونجحوا مـن خلالهـا  ،للفكر والعمل
في زرع الكثير من الروح الثورية التـي 

وس جــاءت بهــا هــذه الواقعــة في نفــ
فــبعض الكلــمات التــي قالهــا  ،أفــراده

ــين ــام الحس ــيدة و  الإم ــه الس أخت
ــب ــتم   زين ــال ي ــد القت ــاء وبع أثن

وتزويــدها لأفــراد الحــزب  ااســتيعابه
فهـي كلـمات تسـقط عـلى  ،ومسانديه

فتعـد إسرائيـل رمـز  ،الواقع الحـاضر
والمقـاتلين  ،الاستبداد مثـل الأمـويين

ـــين ـــام الحس ـــون دور الإم   يعيش
اندوهم وبقيــة أهــالي ويعــيش مســ
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ــب ــيدة زين ــع دور الس  )٢٧( المجتم
لذلك أيقـن الحـزب ومـن البدايـة أن 
ك المعـادلات القائمـة والحسـابات 
المادية مع العدو الإسرائـيلي لا يكـون 
إلا بـاللجوء إلى معادلـة انتصـار الـدم 

ــيف ــلى الس ــة  ،ع ــذت ثقاف ــذا اخ له
كــربلاء والاقتــداء بــابي الاستشــهاد و

ــد االله ــ عب ــا في   ينالحس ــزا هام حي
المفاهيم التـي ركـز عليهـا الأديبات و

فهذه الثقافـة أثـرت كثـيرا  ،حزب االله
مـــن مجاهـــدي حـــزب االله وأهلهـــم 
ونشأت من وعي كبير لطبيعـة المهمـة 

فهـم  ،التي اختاروهـا بمـلء إرادتهـم
أيقنوا أن هذا الموع الذي يحوي كل 
هذه التضحيات ليس مـوع المـوت 

والقتل بل هو م وع الانتصار وك
إرادة العدو وجبروتـه والشـهادة هـي 

   )٢٨(إحدى الأدوات العية
���ــــ��م ����ــــ� ����ــــ�  :����ــــ��
������.    

يــــرتبط حــــزب االله اللبنــــاني 

بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بربـاط 
فالمقاومـة تسـتمد  ،أيدلوجي عقائدي

ــف  ــن التكلي ــية م ــا الأساس شرعيته
ولي الفقيه وهو العي الذي يتولاه ال

ـــد أن ـــذي أك ـــي ال ـــام الخمين  :الام
ــة و »إسرائيــل« ــة معتدي غــدة سرطاني

مما لاشك فيه أن و ،)٢٩()يجب اقتلاعها
وريا لعبـت دورا إيران وبمسـاعدة سـ
 ،دعــم حــزب االلهكبــيرا في تأســيس و

فعقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 
قــام الامــام الخمينــي بإرســال  ١٩٨٢

ــور ــرس الث ــن الح ــا م ــاندة فرق ي لمس
قد و )٣٠(اللبنانيين في مقاومة الاحتلال

ديـة تلقى عناصر الحزب دورات عقائ
عسكرية على أيـدي الحـرس وفكرية و

الحقيقة تؤكـد أن حـزب و )٣١(الثوري
االله في سعيه الدؤوب إلى تقوية ارتباطه 
ــدة  ــق قاع ــلى وف ــأتى ع ــإيران لم يت ب
المصلحة السياسية لعلاقات الإطراف 

بالأسـاس إلى  نـما يرجـعوإ ،فيما بينهـا
ـــمان  عامـــل عقائـــدي يـــرى أن الإي
ـــماوية  ـــالة س ـــا ورس ـــلام دين بالإس

الالتزام بخط ولاية الفقيه العامة إنما و
ــزب ــين للح ــين إيماني ــكلان ركني  ،يش

فالحزب هـو احـد ثـمار نظريـة ولايـة 
وقد رعى الامام الخميني مسيرة  الفقيه

هــا الأولى فمــدها حــزب االله منــذ أيام
المعنـوي حتـى نمـت دي وبالدعم الما
   .)٣٢(وترعرعت

وحتى وقتنا الحاضر بقي مقام ولايـة 
الفقيه جزءا لا يتجزأ من أسس الحـزب 

فـالفكر السـائد في حــزب االله  ،الفكريـة
يعترف بـالولي الفقيـه نائبـا عـن الامـام 

الثاني ع   وهـي بـذلك  ،أثناء غيبته
 ،)٣٣(  والأئمة   امتداد لولاية النبي

الرســالة المفتوحــة عــن لــذلك جــاء في 
ــه  ــة الفقي ــولاء لزعام ــزب ال ــد الح تأكي

ر الامـام وذلك من خلال الالتزام بأوام
جامعـــة الخمينـــي كقيـــادة حكيمـــة و

كذلك حـرص الحـزب بعـد  ،للائط
وفاة الامام الخميني عـلى إعـلان ولائـه 
للإمام الخامنئي كونه الأقدر على إعطـاء 

ـــ ـــوى لك ـــرأي والفت ـــات ال ل الحرك
الجهادية ومدركا لسـاحات الإسلامية و

خوض معركـة التحـدي ضـد الجهاد و
بقـــي ان نعـــرف أن  )٣٤(الاســـتكبار

الصلاحيات التي يمارسها الحـزب مـن 
قبل الإدارة والمتابعة ومواكبة التفاصـيل 
والجزئيات والعمل السياسي اليومي بل 
ـــيلي  ـــل الإسرائ ـــد المحت ـــاد ض والجه
بتفاصيله من مسـؤولية القيـادة المنتخبـة 

ــور لا مــن كــ ــزب وهــذه الأم وادر الح
فـإذا  ،حاجة لمتابعة يومية من الولي الفقيه

واجهــت قيــادة الحــزب قضــايا كــبرى 
تشـــكل منعطفـــا في الأداء أو تـــؤثر في 
قواعد العمل أو تعـد مفصـلا رئيسـا أو 
تتطلــب معرفــة الحكــم الــعي فيهــا 
عندها تبـادر إلى السـؤال أو اخـذ الأذن 
ــن ــل م ــلى الفع ــعية ع ــفاء ال  لإض

    )٣٥(عدمه
ومن خلال قوة العامل العقائـدي  

ــا  ــد علاقته ــران إلى توطي ــدت إي عم
الأمر الذي دفعهـا وبشـكل  ،بالحرب

ــال  ــزب بالم ــد الح ــل إلى تزوي متواص
ـــكري  ـــدريب العس ـــلاح والت والس
والســـياسي والأيـــدلوجي وكـــذلك 
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الالتزام بخط ولاية الفقيه العامة إنما و
ــزب ــين للح ــين إيماني ــكلان ركني  ،يش

فالحزب هـو احـد ثـمار نظريـة ولايـة 
وقد رعى الامام الخميني مسيرة  الفقيه

هــا الأولى فمــدها حــزب االله منــذ أيام
المعنـوي حتـى نمـت دي وبالدعم الما
   .)٣٢(وترعرعت

وحتى وقتنا الحاضر بقي مقام ولايـة 
الفقيه جزءا لا يتجزأ من أسس الحـزب 

فـالفكر السـائد في حــزب االله  ،الفكريـة
يعترف بـالولي الفقيـه نائبـا عـن الامـام 

الثاني ع   وهـي بـذلك  ،أثناء غيبته
 ،)٣٣(  والأئمة   امتداد لولاية النبي

الرســالة المفتوحــة عــن لــذلك جــاء في 
ــه  ــة الفقي ــولاء لزعام ــزب ال ــد الح تأكي

ر الامـام وذلك من خلال الالتزام بأوام
جامعـــة الخمينـــي كقيـــادة حكيمـــة و

كذلك حـرص الحـزب بعـد  ،للائط
وفاة الامام الخميني عـلى إعـلان ولائـه 
للإمام الخامنئي كونه الأقدر على إعطـاء 

ـــ ـــوى لك ـــرأي والفت ـــات ال ل الحرك
الجهادية ومدركا لسـاحات الإسلامية و

خوض معركـة التحـدي ضـد الجهاد و
بقـــي ان نعـــرف أن  )٣٤(الاســـتكبار

الصلاحيات التي يمارسها الحـزب مـن 
قبل الإدارة والمتابعة ومواكبة التفاصـيل 
والجزئيات والعمل السياسي اليومي بل 
ـــيلي  ـــل الإسرائ ـــد المحت ـــاد ض والجه
بتفاصيله من مسـؤولية القيـادة المنتخبـة 

ــور لا مــن كــ ــزب وهــذه الأم وادر الح
فـإذا  ،حاجة لمتابعة يومية من الولي الفقيه

واجهــت قيــادة الحــزب قضــايا كــبرى 
تشـــكل منعطفـــا في الأداء أو تـــؤثر في 
قواعد العمل أو تعـد مفصـلا رئيسـا أو 
تتطلــب معرفــة الحكــم الــعي فيهــا 
عندها تبـادر إلى السـؤال أو اخـذ الأذن 
ــن ــل م ــلى الفع ــعية ع ــفاء ال  لإض

    )٣٥(عدمه
ومن خلال قوة العامل العقائـدي  

ــا  ــد علاقته ــران إلى توطي ــدت إي عم
الأمر الذي دفعهـا وبشـكل  ،بالحرب

ــال  ــزب بالم ــد الح ــل إلى تزوي متواص
ـــكري  ـــدريب العس ـــلاح والت والس
والســـياسي والأيـــدلوجي وكـــذلك 
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المساعدات الاجتماعيـة التـي يقـدمها 
 )٣٦(الحزب إلى السكان الشيعة في لبنان

تالي يعد الدعم العسكري من ابرز وبال
مقومات هذه العلاقة والـذي اسـتمر 
ــها  ــي خاض ــات الت ــة المواجه في كاف

ولاســيما مــع  )إسرائيــل( الحـزب مــع
وجود القناعـة مـن قبـل الطـرفين أن 
ــي إلى  ــير شرع ــيلي غ ــان الإسرائ الكي
جانب الاسـتمرار في احتلالـه لمـزارع 
ــدفا  ــا ه ــزال تحريره ــي لاي ــبعا الت ش

وهذا الأمر يـدخل  ،ب االلهمنشودا لحز
ضمن نطاق التكليف العي استنادا 
إلى قــرار الــولي الفقيــه الــذي أكــد أن 
مقاومة إسرائيل أمرا وتكليفـا شرعيـا 
ــلى  ــال ع ــاومين إلى الإقب ــع المق ــا دف مم
الشهادة لأنهم يؤمنون بأن ذلك مبرئ 

  )٣٧(للذمة وسيوصلهم للجنة
���ـــ�د � �ـــ���� � �ـــ�  :����ـــ�

    :�����������و ��

على اثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان 
ــران ٤في  ــت  ١٩٨٢حزي ــذي بلغ وال

اتساعه وتفاعلاته حدا غير ضخامته و
أعلن حزب االله عن )٣٨(قابل للتصديق

نفســه بأنــه حركــة جهاديــة او حــزب 
المقاومة الذي تتمثل وظيفته الأسـمى 
في تحريــــر الأراضي اللبنانيــــة مــــن 

ـــيلي وبالم ـــتلال الإسرائ ـــة الاح قاوم
ــلحة ــوهر  ،المس ــك ج ــل ذل ــد مث وق

اهتماماته السياسية والتنظيمية وبالتـالي 
شــكل الملــف الثابــت والخــط الأحمــر 
الذي لا يمكن تخطيه واصفا مقاومتـه 

 )٣٩(لإسرائيــل بأولويــة الأولويــات
ويرى حزب االله مـن الناحيـة الفقهيـة 
الإسلامية أن الكيان الإسرائـيلي غـير 

ب أراض شرعي لأنه قام عـلى اغتصـا
تضم أماكن مقدسة ويترتـب  إسلامية

على ذلـك عـدم جـواز الاعـتراف بـه 
بل الواجب  ،والتفاوض والصلح معه

قتالــه وإخــراج اليهــود المحتلــين مــن 
فلســـطين وســـائر الأراضي العربيـــة 

لذا يؤكد الحزب بقياداتـه  ،)٤٠(المحتلة
 وإفراده أن إستراتيجية صراعهـم مـع

يلة هي معركة حضارية طو )إسرائيل(

الأمد متعددة الجبهـات وهـي معركـة 
ــير ــة المص ــتقبل ومعرك ــاضي ومس  ،م

في ذلـك  ةويبدو أن قضية الاسـتمراري
ــا تؤكــد أن  ــاك مواثيق يعــود إلى أن هن
إسرائيل تطمع في جنوب لبنان وذلك 
بحســب الخــرائط المطبوعــة مــن قبــل 

وبذلك فأن  )٤١(السلطات الإسرائيلية
ــ ــوح ولا يخض ــة مفت ــار المقاوم  عخي

وبالتالي لا يمكن  ،وازنات السياسيةللت
ــة جهــة لتخليصــهم مــن  ــوق بأي الوث

وان القناعـــة  ،العـــدوان الإسرائـــيلي
وصلت الى أن أمـر الاحـتلال يعـالج 
بالأســـــلوب الخــــــاص وهــــــو 

عـلى هـذا الأسـاس يـرى )٤٢(المقاومة
الإسرائيليــون أن قناعــات حــزب االله 

لأنه يرى أن  ،تجاههم عصية على الفهم
إنما هـو صـدام  )ئيلإسرا( صراعه مع

 ـ خلفيته دينية وليس هناك إمكانية
ولو نظريا  لتسويته بشكل مرض 

ــرفين ــين الط ــزب  ،ب ــك لان الح وذل
يرفض وجود إسرائيل ويعدها جسـما 
غريبا وغاصبا ومحتلا للاماكن المقدسة 

ــا  ــرب معه ــذلك أن الح ــدس ل في الق
هـذا يعنـي أن حـزب )٤٣(واجب ديني

المقاومة لديه هو انه  االله على وفق ثقافة
الطــرف الــذي فــرض عــلى إسرائيــل 
العيش معه على أسس قواعـد الحـرب 

وسيبقى ذلك خيـار  ،المعلنة والمستمرة
ــت ــا بقي ــتراتيجيا طالم ــل( اس  )إسرائي

   .محتله لأجزاء من لبنان
�����ــــــــ�� ���ــــــــ����  :ر���ــــــــ�
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يحدد حزب االله دوره وهويتـه بأنـه 
فالعن الإيماني هو  ،تيار إيماني مقاوم

 ،محوري لكـل مـن ينتمـي إلى الحـزب
فقادة الحزب ومجاهديه هـم مسـلمون 

ــوا مقــاومين ــل أن يكون ــاء قب  )٤٤(أتقي
فشــعار الجهــاد الــذي اقــترن أساســا 

دفعهـم إلى الاهـتمام  ،بتأسيس الحزب
بالتربية الجهادية في سنوات التأسـيس 
الأولى وقد بلغ حجم الاهـتمام بهـا إلى 

ف حزب االله بأي وصف رفض توصي
وذلـك للتأكيـد  ،غير الحركة الجهاديـة
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الأمد متعددة الجبهـات وهـي معركـة 
ــير ــة المص ــتقبل ومعرك ــاضي ومس  ،م

في ذلـك  ةويبدو أن قضية الاسـتمراري
ــا تؤكــد أن  ــاك مواثيق يعــود إلى أن هن
إسرائيل تطمع في جنوب لبنان وذلك 
بحســب الخــرائط المطبوعــة مــن قبــل 

وبذلك فأن  )٤١(السلطات الإسرائيلية
ــ ــوح ولا يخض ــة مفت ــار المقاوم  عخي

وبالتالي لا يمكن  ،وازنات السياسيةللت
ــة جهــة لتخليصــهم مــن  ــوق بأي الوث

وان القناعـــة  ،العـــدوان الإسرائـــيلي
وصلت الى أن أمـر الاحـتلال يعـالج 
بالأســـــلوب الخــــــاص وهــــــو 

عـلى هـذا الأسـاس يـرى )٤٢(المقاومة
الإسرائيليــون أن قناعــات حــزب االله 

لأنه يرى أن  ،تجاههم عصية على الفهم
إنما هـو صـدام  )ئيلإسرا( صراعه مع

 ـ خلفيته دينية وليس هناك إمكانية
ولو نظريا  لتسويته بشكل مرض 

ــرفين ــين الط ــزب  ،ب ــك لان الح وذل
يرفض وجود إسرائيل ويعدها جسـما 
غريبا وغاصبا ومحتلا للاماكن المقدسة 

ــا  ــرب معه ــذلك أن الح ــدس ل في الق
هـذا يعنـي أن حـزب )٤٣(واجب ديني

المقاومة لديه هو انه  االله على وفق ثقافة
الطــرف الــذي فــرض عــلى إسرائيــل 
العيش معه على أسس قواعـد الحـرب 

وسيبقى ذلك خيـار  ،المعلنة والمستمرة
ــت ــا بقي ــتراتيجيا طالم ــل( اس  )إسرائي

   .محتله لأجزاء من لبنان
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يحدد حزب االله دوره وهويتـه بأنـه 
فالعن الإيماني هو  ،تيار إيماني مقاوم

 ،محوري لكـل مـن ينتمـي إلى الحـزب
فقادة الحزب ومجاهديه هـم مسـلمون 

ــوا مقــاومين ــل أن يكون ــاء قب  )٤٤(أتقي
فشــعار الجهــاد الــذي اقــترن أساســا 

دفعهـم إلى الاهـتمام  ،بتأسيس الحزب
بالتربية الجهادية في سنوات التأسـيس 
الأولى وقد بلغ حجم الاهـتمام بهـا إلى 

ف حزب االله بأي وصف رفض توصي
وذلـك للتأكيـد  ،غير الحركة الجهاديـة
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ــط  ــه في خ ــاد وتثبيت ــة الجه ــلى أهمي ع
ــزب ــدورات  )٤٥(الح ــرت ال ــد أث وق

التعبوية تأثيرا كبـيرا في مسـالة التربيـة 
بحيـث أصـبح المنتسـب إلى  ،الجهادية

التنظيم يخضـع لـدورات ثقافيـة عـبر 
مراحل متدرجـة فضـلا عـن إعـداده 

ات التدريب التـي عسكريا في معسكر
لقد هـدفت  )٤٦(خصصت لهذا المجال

هذه الدورات إلى إعداد جيل عـريض 
الشباب إذ أصبح الحزب بفضـلها  من

فكريـا يؤهلـه ك مخزونا عقائديا ويمتل
ــف  ــادة في مختل ــأوامر القي ــزام ب للالت

ولـيس في  ،الظروف واشـد الصـعاب
حزب االله من منتسب إلى أي إطـار او 

يكـون مقـاتلا أي موقع تنظيمـي إلا و
وقـد ارتبطـت  )٤٧(في صفوف المقاومة

ــزب االله  ــراد ح ــة لإف ــة الجهادي التربي
بالرمزية الشيعية فقد استخدم الحـزب 

وعاشـوراء وشـهادة  ،كـربلاء( رموز
  وحروب النبـي  الامام الحسين

وتعد واقعـة  ،وغيرها  والإمام علي
كربلاء دائمة الحضور في ذهنية المقاتل 

ـــزب االله ـــا ،في ح ـــاريخي ف لمفهوم الت
للشهادة استمد منها والـذي يتضـمن 
التضحية والإيثار والارتبـاط العميـق 
بالمفهوم الحسيني وهذا بدوره يشـجع 

  )٤٨(على الجهاد والشهادة
ــة   ــة التربوي ــت التعبئ ــذلك مثل وب

جزءا من الممارسـة الثقافيـة للمـذهب 
الشــيعي وطريقــة لإحيــاء الروايــة 

 ،هاالأماميــة وإعــادة بثهــا وإنعاشــ
فالمقاتل في الحزب لـيس مجـرد خـريج 
ــة  ــل لثقاف ــما حام ــكرية وإن دورة عس
الحوزات الدينية وعقيـدة يتسـامى بـه 
وتجعله يتماهى تماهيا مع الـنماذج التـي 
ــص  ــو ملخ ــه وه ــبر قراءات ــا ع خبره

ــل ال ــتثئائي للمقات ــذي اس ــدي ال عقائ
ينطلق عن علم يتقن تفاصيل قضيته و

ــير ــل التغي ــن اج ــان  )٤٩(م ــذلك ك ل
تكوين العسكري لمقاتـل حـزب االله ال

متطورا وعقلانيا وذا نجاعـة وفعاليـة 
وكانت البندقية والكاتيوشا ناجحة في 

غـير أن  ،إيذاء العـدو اسـتنزاف قـواه
التدريب على القتال ما كان افعـل مـن 

كـما لم تكـن طلقـة  ،التثقيف والتربيـة
البندقية والكاتيوشـا أقـوى مـن نـداء 

ــين ــام الحس ــد )٥٠( الام ــيقن  وق ت
الحــزب أن اســتمرارية نهــج المقاومــة 
يتطلب وجود مجتمـع مقاومـة ولـيس 

لان الأول يحمل معنى  ،جماعة مقاومة
الاستمرارية أما الثانية فيكون أداؤهـا 

فالفرد في حـزب االله هـو جـزء  ،ظرفي
ــ ــة وج ــن المقاوم ــوع م ــن الم زءا م

جـزءا مـن علامـات المجتمعي العام و
ســيمد وهــذا المجتمــع  )٥١(الانتصــار

جماعــة المقاومــة بكــل أســباب الحيــاة 
فالمقاومة لم تنشأ من فراغ بـل  ،والدعم

ساندتها شريحة عريضة مـن المـواطنين 
ــلمين  ــير المس ــؤمنين وغ ــلمين الم المس

لذلك ايقن الحزب أن  )٥٢(داخل لبنان
المورد البي من مجتمع المقاومـة هـو 
ـــه  ـــلازم لبقائ ـــوده وال ـــاس وج أس

تـراكم عليهـا  التي كلـما ،واستمراريته
البناء أصبح أكثر قدرة على إنتاج قـادة 
ومقاومين أفذاذ قادرين على المواجهـة 

   .والصمود
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يــرى عـــالم الاجـــتماع الســـياسي 
أن  )تيــد روبــرت غــر( الأمريكــي

والأخـير  ،الحرمان يؤدي إلى الإحباط
ب والغضب يمكن أن يؤدي إلى الغض

ــدوره إلى الســلوك الســياسي  يــؤدي ب
هذا الأمر يتوافق بحقيقتـه  )٥٣(العنفي

مع وضع شيعة لبنان فقـراءة تـأريخهم 
أكدت أنهم كـانوا مهمشـين اجتماعيـا 

نانيـة وسياسيا على صـعيد الدولـة اللب
مهملـين ومحرومين معيشـيا وحياتيـا و
فحتـى  ،من قبـل الطوائـف الأخـرى

واخر الخمسينيات كانـت المدة ما قبل أ
الطوائف المسيحية والسـنية والدرزيـة 

بينما كانت الأكثرية من  ،تتطور وتتقدم
الشيعة تعاني من تخلف مطبق وتـرزح 

 ،تحت كابوس الفقر والجهل والمـرض
ومما زاد من بؤسهم هو نـزوح الكثـير 
منهم من الريف إلى العاصمة فعاشـوا 
في ضـــواحي بـــيروت في ظـــروف 
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كـما لم تكـن طلقـة  ،التثقيف والتربيـة
البندقية والكاتيوشـا أقـوى مـن نـداء 

ــين ــام الحس ــد )٥٠( الام ــيقن  وق ت
الحــزب أن اســتمرارية نهــج المقاومــة 
يتطلب وجود مجتمـع مقاومـة ولـيس 

لان الأول يحمل معنى  ،جماعة مقاومة
الاستمرارية أما الثانية فيكون أداؤهـا 

فالفرد في حـزب االله هـو جـزء  ،ظرفي
ــ ــة وج ــن المقاوم ــوع م ــن الم زءا م

جـزءا مـن علامـات المجتمعي العام و
ســيمد وهــذا المجتمــع  )٥١(الانتصــار

جماعــة المقاومــة بكــل أســباب الحيــاة 
فالمقاومة لم تنشأ من فراغ بـل  ،والدعم

ساندتها شريحة عريضة مـن المـواطنين 
ــلمين  ــير المس ــؤمنين وغ ــلمين الم المس

لذلك ايقن الحزب أن  )٥٢(داخل لبنان
المورد البي من مجتمع المقاومـة هـو 
ـــه  ـــلازم لبقائ ـــوده وال ـــاس وج أس

تـراكم عليهـا  التي كلـما ،واستمراريته
البناء أصبح أكثر قدرة على إنتاج قـادة 
ومقاومين أفذاذ قادرين على المواجهـة 

   .والصمود
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يــرى عـــالم الاجـــتماع الســـياسي 
أن  )تيــد روبــرت غــر( الأمريكــي

والأخـير  ،الحرمان يؤدي إلى الإحباط
ب والغضب يمكن أن يؤدي إلى الغض

ــدوره إلى الســلوك الســياسي  يــؤدي ب
هذا الأمر يتوافق بحقيقتـه  )٥٣(العنفي

مع وضع شيعة لبنان فقـراءة تـأريخهم 
أكدت أنهم كـانوا مهمشـين اجتماعيـا 

نانيـة وسياسيا على صـعيد الدولـة اللب
مهملـين ومحرومين معيشـيا وحياتيـا و
فحتـى  ،من قبـل الطوائـف الأخـرى

واخر الخمسينيات كانـت المدة ما قبل أ
الطوائف المسيحية والسـنية والدرزيـة 

بينما كانت الأكثرية من  ،تتطور وتتقدم
الشيعة تعاني من تخلف مطبق وتـرزح 

 ،تحت كابوس الفقر والجهل والمـرض
ومما زاد من بؤسهم هو نـزوح الكثـير 
منهم من الريف إلى العاصمة فعاشـوا 
في ضـــواحي بـــيروت في ظـــروف 
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 عـن ذلـك فقـد كـان فضلا)٥٤(تعيسة
وضــعهم لــيس عــلى قــدر عــالي مــن 
التعليم ومعظمهم مزارعون ويعيشون 
في مناطق لا تحوي مـدارس او مراكـز 
للرعاية الصـحية ولا طرقـا ممهـدة او 
خــدمات أوليــة والــذين ينزحــون إلى 
بيروت يعيشـون في مسـاكن ومنـاطق 

هذا الموقف أضـفى عـلى  )٥٥(عشوائية
ة الحصـول الشيعة بعدا راديكاليـا بغيـ

فالشـيعة  ،على أهداف وغايات محـددة
وعلى مختلف درجات التـزامهم كـانوا 
يســـعون لأن يـــتم الاعـــتراف بهـــم 
ـــاهم  ـــبة م ـــيا بنس ـــا وسياس اجتماعي

وبالتالي أضـحت الـروح  ،ديموغرافيا
القتاليــة القائمــة عــلى أســاس الإرادة 
الصلبة موجودة في مختلف التنظـيمات 

مـن السياسية الشيعية لأجل الخـروج 
ـــة  ـــن الدرج ـــة م ـــعهم كطائف وض

هذا الأمر انسحب حتى على )٥٦(الثانية
حركة أمل والتي كان يبغي من ورائها 
الامام موسى الصدر أن تكـون تنظـيما 

إلا أنهـا اتخـذت  ،سياسيا للمحرومين

فيما بعد بعدا عسكريا مع بـدء الحـرب 
وما بعـدها تحولـت ١٩٧٥الأهلية عام

ت هذه الحركة نحو مواجهـة الاتجاهـا
والخيــارات السياســية العامــة للنظــام 
اللبناني ولاسيما فـيما يتعلـق بـالجنوب 
اللبنـــاني والـــذي كـــان يعـــاني مـــن 
التهديــدات الإسرائيليــة ومــن إهمــال 

   )٥٧(النظام اللبناني له
أما حزب االله فقد استطاع توظيـف 
ــي  ــيعية الت ــة الش ــيكولوجية الممانع س
تولدت لديهم تاريخيـا نتيجـة لمقاومـة 

لسلطة الحاكمـة التـي مارسـت قوى ا
عليهم سيطرة ممزوجة بالإفقـار والألم 

ــة ــنوات طويل ــرت  ،ولس ــي تمظه الت
بعصبية الممانعة الدائمـة لكـل إشـكال 
ــــيطرة  ــــتبداد والس ــــم والاس الظل

وقــد أثــر هــذا الأمــر  )٥٨(والاحــتلال
ـــيرا في توجـــه حـــزب االله  تـــأثيرا كب
الراديكالي ولاسـيما وأن معظـم قادتـه 

ئه هــم مــن مواليــد وكــوادره وأعضــا
المنــاطق التــي يخــيم عليهــا الفقــر 

 ،والحرمــان الاجتماعــي والاقتصــادي

وقــد أعطــى الحــزب قيمــة لــذلك في 
رسالته المفتوحة فقد أشار إلى موضوع 
الفقر والظلم الاجتماعي في حملته عـلى 

انـه أكـد و )٥٩(النظام الرأسمالي الغـربي
ذلك في مـؤتمره الثـاني الـذي عقـد في 

ــة العــا ــق ١٩٩٢مبداي مؤكــدا أن تحقي
العدالة والإنصـاف للفئـات المهمشـة 
والمحرومة يعمل عـلى تحريـر الأرض 
ـــر  ـــؤدي إلى تحري ـــك ي ـــا أن ذل طالم

وهذا الأمـر مثـل مرتكـزا )٦٠(الإنسان
لحزب االله من زاوية شرعيـة هـو أنهـم 
يكونوا إلى جانب المظلوم عـلى قاعـدة 

 ،كونا للظـالم خصـما وللمظلـوم عونـا
الفقـراء والمحــرومين فهـم إلى جانــب 

ليكونـــوا في خـــدمتهم مـــن الموقـــع 
أضف إلى ذلـك إن  ،الإنساني والديني

تلك المطالب تـدخل ضـمن فكـرة أن 
النهج المقاوم للحزب قام على أكتـاف 
هـــؤلاء المستضـــعفين وان معظـــم 

لـذا  ،الشهداء هم من أبناء المحـرومين
ــان المســؤولية أمــام الحــزب تكــون  ف

ممــا تقــدم  )٦١(مضــاعفة وأكثــر لزامــا

ــزات  ــذه المرتك ــول إن ه ــن الق يمك
ســاعدت بمجملهــا في تنميــة وتطــور 
ــزب االله  ــر ح ــة في فك ــوم المقاوم مفه
ـــد  ـــة ذات بع ـــا ثقاف ـــت منه وجعل

ــي ــة  ،اجتماع ــل حال ــذلك تمث ــي ب فه
ــد المقــاومين  ــذرة عن ــة متج اجتماعي
ومجتمع المقاومة بحيث أصبحت جزءا 
من حياتهم الذي يرتبط بهـا مصـيرهم 

ــرتبط  ،اعــة راســخةفهــي بــذلك قن ت
أولويتها بالوطن الـذي يعيشـون فيـه 
ــة  ــدي لحال ــتم التص ــا ي ــن خلاله وم

فأضحت بذلك  ،الاعتداءات المتكررة
واجبا مقدسا مدعوم بـرؤى عقائديـة 
من الع الإسلامي المقدس ومبدأها 

  .إما الن او الشهادة
��� ����ـ� ����و�ـ� ��ـ� �ـ�ب � 

  �� � �����ع �� �����ن �������

ـــن ـــه م ـــزب االله موقف ـــدد ح  ح
ــل( ــة في  )إسرائي ــالة المفتوح في الرس

مـن « :م انطلاقا من١٩٨٥شباط/١٦
تاريخي ومؤداه أن هـذا فهم عقائدي و
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وقــد أعطــى الحــزب قيمــة لــذلك في 
رسالته المفتوحة فقد أشار إلى موضوع 
الفقر والظلم الاجتماعي في حملته عـلى 

انـه أكـد و )٥٩(النظام الرأسمالي الغـربي
ذلك في مـؤتمره الثـاني الـذي عقـد في 

ــة العــا ــق ١٩٩٢مبداي مؤكــدا أن تحقي
العدالة والإنصـاف للفئـات المهمشـة 
والمحرومة يعمل عـلى تحريـر الأرض 
ـــر  ـــؤدي إلى تحري ـــك ي ـــا أن ذل طالم

وهذا الأمـر مثـل مرتكـزا )٦٠(الإنسان
لحزب االله من زاوية شرعيـة هـو أنهـم 
يكونوا إلى جانب المظلوم عـلى قاعـدة 

 ،كونا للظـالم خصـما وللمظلـوم عونـا
الفقـراء والمحــرومين فهـم إلى جانــب 

ليكونـــوا في خـــدمتهم مـــن الموقـــع 
أضف إلى ذلـك إن  ،الإنساني والديني

تلك المطالب تـدخل ضـمن فكـرة أن 
النهج المقاوم للحزب قام على أكتـاف 
هـــؤلاء المستضـــعفين وان معظـــم 

لـذا  ،الشهداء هم من أبناء المحـرومين
ــان المســؤولية أمــام الحــزب تكــون  ف

ممــا تقــدم  )٦١(مضــاعفة وأكثــر لزامــا

ــزات  ــذه المرتك ــول إن ه ــن الق يمك
ســاعدت بمجملهــا في تنميــة وتطــور 
ــزب االله  ــر ح ــة في فك ــوم المقاوم مفه
ـــد  ـــة ذات بع ـــا ثقاف ـــت منه وجعل

ــي ــة  ،اجتماع ــل حال ــذلك تمث ــي ب فه
ــد المقــاومين  ــذرة عن ــة متج اجتماعي
ومجتمع المقاومة بحيث أصبحت جزءا 
من حياتهم الذي يرتبط بهـا مصـيرهم 

ــرتبط  ،اعــة راســخةفهــي بــذلك قن ت
أولويتها بالوطن الـذي يعيشـون فيـه 
ــة  ــدي لحال ــتم التص ــا ي ــن خلاله وم

فأضحت بذلك  ،الاعتداءات المتكررة
واجبا مقدسا مدعوم بـرؤى عقائديـة 
من الع الإسلامي المقدس ومبدأها 

  .إما الن او الشهادة
��� ����ـ� ����و�ـ� ��ـ� �ـ�ب � 

  �� � �����ع �� �����ن �������

ـــن ـــه م ـــزب االله موقف ـــدد ح  ح
ــل( ــة في  )إسرائي ــالة المفتوح في الرس

مـن « :م انطلاقا من١٩٨٥شباط/١٦
تاريخي ومؤداه أن هـذا فهم عقائدي و
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أته الكيــان الصــهيوني عــدواني في نشــ
وتكوينــه وقــائم عــلى ارض مغصــوبة 

 »على حساب حقـوق شـعب مسـلمو
ــهو ــة« :تؤكــد الرســالة ان  تجــب محارب
الحق المغصـوب  حتى يعود )إسرائيل(

ــه ــن و »إلى أهل ــان م ــذا الكي ــزول ه ي
معتبرة أن الحزب لا يعـترف  ،الوجود

اتفاق إطلاق نار أو أية هدنة او « :بأي
وانـه يـدين كـل  »معاهدة سـلام معـه

مشاريع التسوية السلمية التي تتضمن 
تقبـل مقايضـة و )إسرائيـل( اعترافا ب

ــلام ــي أن  ،)٦٢(الأرض بالس ــذا يعن ه
تـي أعلنهـا حـزب االله حالة الحـرب ال

ــارية  ــزال س ــأته لا ت ــة نش ــذ بداي من
مستقبلا في إطار تعاملاته مـع الكيـان 

ويبدو أن طبيعة العـدوان  ،الإسرائيلي
ـــا ـــت عليه ـــي قام ـــل( الت  )إسرائي

باغتصــاب واســتيلاء أراضي الغــير 
ومــا يخلفـه ذلــك الأمـر مــن  وبـالقوة
تدمير وتغيير معالم وغير ذلـك تهجير و

ب االله إلى إتبـاع هي التي دفعـت بحـز
إستراتيجية الحرب ضدها وفـق ثقافـة 

على هذا الأساس بنيت  ،العمل المقاوم
ــات الحــزب السياســية منهــا  توجه
والعســكرية تجــاه الكيــان الإسرائــيلي 
وعلى وفق ايدولوجية تؤمن أن الخيـار 
ــزاع  ــبل لانت ــل الس ــو افض ــلح ه المس

   .الحقوق المسلوبة
مـرورا  ١٩٨٢فمنذ تأسيسـه عـام 

الثمانينيـات مثـل إتقـان مزاولـة  بعقد
 حــزب االله للعنــف الســياسي ضــد

عاملا جوهريا وأساسيا في  )إسرائيل(
تحوله اليع من مليشيا ثورية صغيرة 

 ،)٦٣(إلى قوة عسكرية اجتماعية رئيسـية
فقد نفـذ الحـزب خـلال هـذه الفـترة 
سلســلة طويلــة مــن العمليــات ضــد 
ــان  ــيش لبن ــيلي وج ــيش الإسرائ الج

وذلــك بشــكل  ،عميــل لــهالجنــوبي ال
آر بي ( إطـلاق قـذائفهجمات برية و

وعمليات استشـهادية وأخـرى  )جي
 )٦٤(عمليات اختطـاف جنـودبحرية و

 ،على اثر تصـاعد عمليـات المقاومـةو
ـــهادية  ـــات الاستش ـــيما العملي ولاس
عزمت الحكومـة الإسرائيليـة برئاسـة 

يـز عـلى إنهـاء تورطهـا في شمعون بير
ثـم أجـبرت  منو ،جلاء قواتهالبنان و

مــن  ١٩٨٥الانســحاب في عــام عــلى 
ــوب  ــم الجن ــل ومعظ ــيروت والجب ب

البقاع الغربي إلى المنطقة التي سـمتها و
هذه الأخـيرة إنـما و )٦٥(الحزام الأمني

ــكرية ــتراتيجية عس ــي إس ــا  ه اتبعته
الحكومة الإسرائيلية في جنـوب لبنـان 
ــتلال أراضي  ــأن اح ــدد ب ــي تتح والت
الآخــرين هــي شرط جــوهري لخلــق 

يبـدو و )٦٦(الأمن لكيانهـا الاسـتيطاني
أن هذه المنطقة تشمل اليط اللبنـاني 
المحتل حتى الحدود الفاصلة بين لبنان 

أما حـزب االله مـن  ،وفلسطين المحتلة
جانبه فأن عملياته العسـكرية أخـذت 

خلال عقـد و ،بالتصاعد يوما بعد يوم
ــن  ــزب االله م ــعد ح ــعينيات ص التس

اد عــدد فقــد ازد ،هجماتــه العســكرية
ــن  ــات م ــام  ٩٩العملي ــة في الع عملي

ــن  ١٩٩١ ــر م ــة في  ٧٥٠إلى أكث عملي
  )٦٧(١٩٩٦العام 

نظــرا لتزايــد حجــم وكفـــاءة و 

ــزب االله في  ــكرية لح ــات العس العملي
ــدمت  ــدودي أق ــيط الح ــة ال منطق

في  ،القــــــــوات الإسرائيليــــــــة
عــــلى عمليــــة  ١٩٩٣/تمــــوز/٢٥

 )تصفية الحسـاب( عسكرية تحت اسم
د من المرافق الحيويـة دمرت فيها العدي

وهجرت مئـات الألـوف مـن سـكان 
أما أفـراد حـزب االله  ،الجنوب اللبناني

فقــد تعاظمــت عمليــاتهم أكثــر ضــد 
جنود الاحتلال حتـى توقـف إطـلاق 
النـار بعـد مـداخلات دوليـة ومسـاع 

  )٦٨()تفاهم تموز( عربية أفضت إلى
إن استبسال الحزب بهـذه الحـرب  

القيادات جعله رقما صعبا في حسابات 
هذا  ،السياسية والعسكرية الإسرائيلية

 الأمر اتضحت جديته عنـدما أقـدمت
عـــلى قصـــف المـــدنيين  )إسرائيـــل(

اللبنانيين خارقـة بـذلك تفـاهم تمـوز 
ولإثبات صدقيته بالعمل  ،١٩٩٣عام

المقاوم أقدم الحزب على إطـلاق دفعـة 
ــن ــتوطنات  م ــلى المس ــواريخ ع الص

كما يبدو و ،اليهودية في فلسطين المحتلة
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يـز عـلى إنهـاء تورطهـا في شمعون بير
ثـم أجـبرت  منو ،جلاء قواتهالبنان و

مــن  ١٩٨٥الانســحاب في عــام عــلى 
ــوب  ــم الجن ــل ومعظ ــيروت والجب ب

البقاع الغربي إلى المنطقة التي سـمتها و
هذه الأخـيرة إنـما و )٦٥(الحزام الأمني

ــكرية ــتراتيجية عس ــي إس ــا  ه اتبعته
الحكومة الإسرائيلية في جنـوب لبنـان 
ــتلال أراضي  ــأن اح ــدد ب ــي تتح والت
الآخــرين هــي شرط جــوهري لخلــق 

يبـدو و )٦٦(الأمن لكيانهـا الاسـتيطاني
أن هذه المنطقة تشمل اليط اللبنـاني 
المحتل حتى الحدود الفاصلة بين لبنان 

أما حـزب االله مـن  ،وفلسطين المحتلة
جانبه فأن عملياته العسـكرية أخـذت 

خلال عقـد و ،بالتصاعد يوما بعد يوم
ــن  ــزب االله م ــعد ح ــعينيات ص التس

اد عــدد فقــد ازد ،هجماتــه العســكرية
ــن  ــات م ــام  ٩٩العملي ــة في الع عملي

ــن  ١٩٩١ ــر م ــة في  ٧٥٠إلى أكث عملي
  )٦٧(١٩٩٦العام 

نظــرا لتزايــد حجــم وكفـــاءة و 

ــزب االله في  ــكرية لح ــات العس العملي
ــدمت  ــدودي أق ــيط الح ــة ال منطق

في  ،القــــــــوات الإسرائيليــــــــة
عــــلى عمليــــة  ١٩٩٣/تمــــوز/٢٥

 )تصفية الحسـاب( عسكرية تحت اسم
د من المرافق الحيويـة دمرت فيها العدي

وهجرت مئـات الألـوف مـن سـكان 
أما أفـراد حـزب االله  ،الجنوب اللبناني

فقــد تعاظمــت عمليــاتهم أكثــر ضــد 
جنود الاحتلال حتـى توقـف إطـلاق 
النـار بعـد مـداخلات دوليـة ومسـاع 

  )٦٨()تفاهم تموز( عربية أفضت إلى
إن استبسال الحزب بهـذه الحـرب  

القيادات جعله رقما صعبا في حسابات 
هذا  ،السياسية والعسكرية الإسرائيلية

 الأمر اتضحت جديته عنـدما أقـدمت
عـــلى قصـــف المـــدنيين  )إسرائيـــل(

اللبنانيين خارقـة بـذلك تفـاهم تمـوز 
ولإثبات صدقيته بالعمل  ،١٩٩٣عام

المقاوم أقدم الحزب على إطـلاق دفعـة 
ــن ــتوطنات  م ــلى المس ــواريخ ع الص

كما يبدو و ،اليهودية في فلسطين المحتلة
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أن هذه العملية أثارت قلقا في صفوف 
التـي  ،القيادة العسـكرية الإسرائيليـة

عملــت عــلى تكثيــف الجهــود لتنفيــذ 
ـــعة ـــكرية واس ـــة عس وفي  )٦٩(عملي

أقــدمت قواتهــا  ١٩٩٦/نيســان/١١
عناقيد ( على تنفيذ العملية تحت مسمى

وكــان هــدف العمليــة هــو  )الغضــب
تغيير قواعـد اللعبـة في جنـوب لبنـان 
ولإيقاف إطلاق صواريخ الكاتيوشـا 
ــزع  ــة ون ــطين المحتل ــمال فلس ــلى ش ع

وقـد  ،)٧٠(المبادرة مـن يـدي المقاومـة
توزعت نيران الصـواريخ والقـذائف 

لـدات عـلى الب ،البر والبحرمن الجو و
القرى الممتدة مـن أطـراف الجنـوب و

المواجهة للمنطقة المحتلة حتى الداخل 
ن على أوقد راهن قادة الكيان  ،اللبناني

المبادرة يفقد مقاتلو حزب االله القدرة و
سبوع الأول لكن الرد كان قاسيا في الأ

ــديو ــير تقلي ــادة  ،غ ــت قي ــد اتبع فق
المقاومة تكتيكا يق بتغيير المـرابض 

نـ مـرابض جديـدة عـلى يمة والقد
ممــا أمــن ســعة  ،طــول خــط المواجهــة

   )٧١(انتشار لنيران المقاومة
الـدول هذا الأمر دفع العديد مـن 

ر بـين إلى أن تتدخل لوقف إطلاق النا
الجانبين فقد دخلت سوريا والولايات 

فرنسا فضـلا عـن إلى إيـران المتحدة و
وروسيا الـذي أدى إلى توقيـع تفـاهم 
ــن  ــا م ــ يوم ــبعة ع ــد س ــان بع نيس

وكانت نتيجته هـو توصـل  )٧٢(القتال
ـــات  ـــف العملي ـــاركون إلى وق المش
العســكرية ضــد المــدنيين عــلى طــرفي 

أي لا قصـف إسرائـيلي ضـد  ،لحدودا
أهداف مدنية لبنانية ولا كاتيوشا ضـد 

ــتوطنات ــاق  )٧٣(المس ــذا الاتف ــد ه بع
ـــــه  ـــــل إلي ـــــم التوص ـــــذي ت ال

خرجــت المقاومــة ٢٦/٤/١٩٩٦في
   :أقوى من السابق لعدة أسباب رئيسة

١  ــة ــادات الإسرائيلي ــاع القي اقتن
تحقيـق نـ  بأنهم غـير قـادريين عـلى

تدمير منظومتـه ونهائي على حزب االله 
العسكرية بشـكل عـام والصـاروخية 

فقد أكـدت القيـادات  ،بشكل خاص
 العسكرية أن محاولة ضرب حـزب االله

تحتاج إلى ثمن عسكري باهظ لم يتقـرر 
ــة  ــير ممكن ــة غ ــي مهم ــد وه ــة بع دفع

ــق ــلطة  ،التحقي ــيس وزراء س ــا رئ أم
الاحتلال فقد أكد عـدم قـدرة جيشـه 

مـن أنهـا محاولـة « هزم حـزب االله على
  )٧٤(»يريد أن يأكل حساء بالشوكة

٢  ــان ــاهم نيس ــل تف  ١٩٩٦مث
انتصارا  ١٩٩٣ومن قبله تفاهم تموز 

فصـــياغته تمـــت  ،كبـــيرا لحـــزب االله
ــاركة ــؤثرة في  بمش ــة م ــراف دولي أط

وهذا يمثـل  ،الإقليميالدولي و القرار
ــعيته  تجســيدا للاعــتراف الــدولي ب
وبكونه قوة مهمـة في معادلـة الـاع 

   .نطقةفي الم
٣  دعــم حكومــة وشــعب لبنــان

لخيار المقاومة التي يجسدها حـزب االله 
في عملياتــه العســكرية ضــد كيــان 
الاحتلال وهـذا بخـلاف مـا راهنـت 
عليــه حكومــة كيــان الاحــتلال التــي 

تهجير لت على ضرباتها العسكرية وعو
السكان في أن يدفع الحكومـة اللبنانيـة 
إلى الضــغط عـــلى حــزب االله لنـــزع 

لكن ألـذي حصـل بخـلاف  ،سلاحه
فقد أكدت أن من حق الشـعب  ،ذلك

مقاومــة الاحــتلال بشــتى  اللبنــاني
الوسائل المتاحة وان اسـتتباب الأمـن 

الإسرائيليــة  عــلى الحــدود اللبنانيــة 
رهين بانسحاب قوات الاحتلال مـن 

   .الأراضي اللبنانية
٤  ــيلي ــرفين الإسرائ ــاق الط إخف

ن الأمريكي في تضـمين اتفـاق نيسـاو
ــزب االله ١٩٩٦ ــلى ح ــر ع ــدأ يحظ مب

ــد  ــكرية ض ــاطاته العس ــلة نش مواص
القـــوات الإسرائيليـــة وعملائهـــا في 

وهنا إشارة  ،اليط الحدودي المحتل
ضمنية لحق المقاومة في ضرب القوات 

ــة ــة داخــل هــذه المنطق  )٧٥(الإسرائيلي
وهذا يتوافـق أساسـا مـع مـا تضـمنه 
التفاهم في الفقرة الرابعة التي تناولـت 

وهنا يحـق  ،)٧٦(ق الدفاع عن النفسح
لحزب االله الـدفاع عـن حـق الشـعب 
اللبناني طالما أن إسرائيل هي التي تبدأ 

   .بحجة حفظ الأمن بالاعتداء
٥   ــون أن ــادة الإسرائيلي ــع الق اقتن
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تحتاج إلى ثمن عسكري باهظ لم يتقـرر 
ــة  ــير ممكن ــة غ ــي مهم ــد وه ــة بع دفع

ــق ــلطة  ،التحقي ــيس وزراء س ــا رئ أم
الاحتلال فقد أكد عـدم قـدرة جيشـه 

مـن أنهـا محاولـة « هزم حـزب االله على
  )٧٤(»يريد أن يأكل حساء بالشوكة

٢  ــان ــاهم نيس ــل تف  ١٩٩٦مث
انتصارا  ١٩٩٣ومن قبله تفاهم تموز 

فصـــياغته تمـــت  ،كبـــيرا لحـــزب االله
ــاركة ــؤثرة في  بمش ــة م ــراف دولي أط

وهذا يمثـل  ،الإقليميالدولي و القرار
ــعيته  تجســيدا للاعــتراف الــدولي ب
وبكونه قوة مهمـة في معادلـة الـاع 

   .نطقةفي الم
٣  دعــم حكومــة وشــعب لبنــان

لخيار المقاومة التي يجسدها حـزب االله 
في عملياتــه العســكرية ضــد كيــان 
الاحتلال وهـذا بخـلاف مـا راهنـت 
عليــه حكومــة كيــان الاحــتلال التــي 

تهجير لت على ضرباتها العسكرية وعو
السكان في أن يدفع الحكومـة اللبنانيـة 
إلى الضــغط عـــلى حــزب االله لنـــزع 

لكن ألـذي حصـل بخـلاف  ،سلاحه
فقد أكدت أن من حق الشـعب  ،ذلك

مقاومــة الاحــتلال بشــتى  اللبنــاني
الوسائل المتاحة وان اسـتتباب الأمـن 

الإسرائيليــة  عــلى الحــدود اللبنانيــة 
رهين بانسحاب قوات الاحتلال مـن 

   .الأراضي اللبنانية
٤  ــيلي ــرفين الإسرائ ــاق الط إخف

ن الأمريكي في تضـمين اتفـاق نيسـاو
ــزب االله ١٩٩٦ ــلى ح ــر ع ــدأ يحظ مب

ــد  ــكرية ض ــاطاته العس ــلة نش مواص
القـــوات الإسرائيليـــة وعملائهـــا في 

وهنا إشارة  ،اليط الحدودي المحتل
ضمنية لحق المقاومة في ضرب القوات 

ــة ــة داخــل هــذه المنطق  )٧٥(الإسرائيلي
وهذا يتوافـق أساسـا مـع مـا تضـمنه 
التفاهم في الفقرة الرابعة التي تناولـت 

وهنا يحـق  ،)٧٦(ق الدفاع عن النفسح
لحزب االله الـدفاع عـن حـق الشـعب 
اللبناني طالما أن إسرائيل هي التي تبدأ 

   .بحجة حفظ الأمن بالاعتداء
٥   ــون أن ــادة الإسرائيلي ــع الق اقتن
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ـــاب ـــفية الحس ـــي تص ـــائج عمليت  نت
ــد الغضــب١٩٩٣ ــا ١٩٩٦ وعناقي كانت

بمثابة نوع من الـردع المتبـادل والتهدئـة 
ة والتعــادل الحاصــل نتيجـــة الجزئييــ

 إقليمية كـبرى مثـل )دولة( للاع بين
وبين حركـة تحريـر كحـزب  )إسرائيل(

وهذا يمثل خسارة للأولى وانتصارا  ،االله
    .)٧٧(للثانية

هذه الأسباب دفعـت بحـزب االله  
إلى زيــادة عملياتــه العســكرية والتــي 

دت تطورا كبيرا من حيث نوعيتها شه
نفذ مقـاتلو  ١٩٩٧ففي عام  ،عددهاو

ــزب االله ــكري )٧٨٦( ح ــة عس ة عملي
تراوحت مابين القصـف الصـاروخي 

وصـلت ١٩٩٨وفي العـام  ،المدفعيو
أمـا في  ،عملية عسـكرية )١١٦٣( إلى

براعـة  _أظهرت المقاومـة  ١٩٩٩عام 
حيــــث  _في عملياتهــــا العســــكرية 

ـــة  ـــدابير الأمني ـــرم الت ـــت ح اخترق
العسكرية وحـرم تكنولوجيـا المراقبـة 

تطورة للعدو الصهيوني وقد وصلت الم
ــين  العمليــات إلى الحــدود الفاصــلة ب

ولعل أن مـن  ،لبنان وفلسطين المحتلة
ــرب  ــهادية ق ــة الاستش ــا العملي أهمه

  مرجعيون والتي اعترف بها 
بخطــورة ع المصــاب والعــدو بوقــ

لحدث القريب من الحـدود الفاصـلة ا
الاعتراف بالأداء الرفيع للمقـاومين و

 ائـد الارتبـاط الجنـرالوالذي أكـده ق
ــه  )ايــرز غــير شــتاين( والــذي اغتالت

مع سـائقه  ٢٨/٢/١٩٩٩المقاومة في 
وضــابط الاتصــال ومراســل الإذاعــة 

وقــد مثــل ذلــك ضربــة  ،الإسرائيليــة
قاضية للعدو حيث تركت آثارا هامـة 
وتصــدعا في صــورة الجــيش الــذي لا 

لقد أدى استمرار العمليـات  )٧٨(يقهر
ــز ــب ح ــن جان ــاعدها م ب االله وتص

واعـــــتراف القـــــادة السياســـــيين 
والعســكريين الإسرائيليــين بعجــزهم 
عن تدمير المقاومة والتخلص منهـا الى 

 )إسرائيـل( حدوث نقـاش جـدي في
يحصــل لأول مــرة في تــاريخ احتلالهــا 
لأرض عربية حول جـدوى البقـاء في 
جنوب لبنان في مقابل هذا الـثمن مـن 

ية والمعنوية التـي لحقـت الخسائر الناد
ــها و ــطوريةبجيش ــورتها الأس  )٧٩(بص

ــاهرات  ــت مظ ــر ذلــك خرج عــلى اث
احتجاج متواصلة من جانـب أمهـات 
الجنود الإسرائيليين الذين يخـدمون في 
لبنان معبرات عـن حالـة عـدم رغبـة 

كانت هناك دعـوات و ،واقتناع بذلك
صريحة من رجال متطرفين مثل ارئيـل 
شارون للانسحاب دون قيـد أو شرط 

  )٨٠(الحدود الدوليةأو اتفاق إلى 
و نتيجة لذلك عمد رئيس الوزراء 
ــد  ــاراك إلى التعه ــود ب ــيلي أيه الإسرائ
ــوز  ــان في تم ــن لبن ــه م ــحب قوات بس

وتم تنفيـذ الوعـد في أيـار  ٢٠٠٠عام
الذي كان انسحابا أحادي  ٢٠٠٠عام 

ــوط ــير م ــب وغ ــم  )٨١(الجان إذ ت
الانسحاب قبل الموعـد بشـهرين مـن 

و مفاوضـات دون أية ترتيبات أمنيـة أ
وهذا ما يمثـل سـابقة  ،او اتفاق سلام

الإسرائـيلي  _خطيرة في الاع العربي 
ونا كبيرا لحـزب  )إسرائيل( لجانب

   .االله

أن  مــع ذلــك فقــد عــد حــزب االله
ليس كاملا نظرا  ٢٠٠٠انسحاب عام 

ــبعا  ــزارع ش ــتلال لم ــتمرار الاح لاس
إلا  )إسرائيــل( اللبنانيــة ولــيس أمــام

ما فعلـت في منـاطق الانسحاب منها ك
ــرى ــوب الأخ ــذلك  )٨٢(الجن ــد ل عم

ـــيرات  ـــف التحض ـــزب إلى تكثي الح
التجهيــزات في منظومتــه العســكرية و

تحسبا لأيام القتال اللاحقـة مـع كيـان 
يتعـــد فكـــان يحصـــن و ،الاحـــتلال

ويتسلح ويتدرب ليكون قـادرا لـيس 
على التصدي فحسب بل وعلى الهجوم 

تــم ذلــك بمســاعدة و ،المضــاد أيضــا
ن التـي أمـدت الحـزب بالسـلاح إيرا

والمال وتدريب عنـاصره عـلى الطـرق 
ــة  ــة واســتعمال المعــدات الحربي القتالي
ـــدعم  ـــب ال ـــذا إلى جان ـــة ه الحديث

وقـد تحـول حـزب االله بعـد  ،السوري
مدة قصـيرة إلى تنظـيما عسـكريا قويـا 

دث الأســلحة والتقنيــات مجهــزا بأحــ
مدربا تدريبا يفوق تدريب العسكرية و

ميــة في كثــير مــن الــدول القــوى النظا
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ية والمعنوية التـي لحقـت الخسائر الناد
ــها و ــطوريةبجيش ــورتها الأس  )٧٩(بص

ــاهرات  ــت مظ ــر ذلــك خرج عــلى اث
احتجاج متواصلة من جانـب أمهـات 
الجنود الإسرائيليين الذين يخـدمون في 
لبنان معبرات عـن حالـة عـدم رغبـة 

كانت هناك دعـوات و ،واقتناع بذلك
صريحة من رجال متطرفين مثل ارئيـل 
شارون للانسحاب دون قيـد أو شرط 

  )٨٠(الحدود الدوليةأو اتفاق إلى 
و نتيجة لذلك عمد رئيس الوزراء 
ــد  ــاراك إلى التعه ــود ب ــيلي أيه الإسرائ
ــوز  ــان في تم ــن لبن ــه م ــحب قوات بس

وتم تنفيـذ الوعـد في أيـار  ٢٠٠٠عام
الذي كان انسحابا أحادي  ٢٠٠٠عام 

ــوط ــير م ــب وغ ــم  )٨١(الجان إذ ت
الانسحاب قبل الموعـد بشـهرين مـن 

و مفاوضـات دون أية ترتيبات أمنيـة أ
وهذا ما يمثـل سـابقة  ،او اتفاق سلام

الإسرائـيلي  _خطيرة في الاع العربي 
ونا كبيرا لحـزب  )إسرائيل( لجانب

   .االله

أن  مــع ذلــك فقــد عــد حــزب االله
ليس كاملا نظرا  ٢٠٠٠انسحاب عام 

ــبعا  ــزارع ش ــتلال لم ــتمرار الاح لاس
إلا  )إسرائيــل( اللبنانيــة ولــيس أمــام

ما فعلـت في منـاطق الانسحاب منها ك
ــرى ــوب الأخ ــذلك  )٨٢(الجن ــد ل عم

ـــيرات  ـــف التحض ـــزب إلى تكثي الح
التجهيــزات في منظومتــه العســكرية و

تحسبا لأيام القتال اللاحقـة مـع كيـان 
يتعـــد فكـــان يحصـــن و ،الاحـــتلال

ويتسلح ويتدرب ليكون قـادرا لـيس 
على التصدي فحسب بل وعلى الهجوم 

تــم ذلــك بمســاعدة و ،المضــاد أيضــا
ن التـي أمـدت الحـزب بالسـلاح إيرا

والمال وتدريب عنـاصره عـلى الطـرق 
ــة  ــة واســتعمال المعــدات الحربي القتالي
ـــدعم  ـــب ال ـــذا إلى جان ـــة ه الحديث

وقـد تحـول حـزب االله بعـد  ،السوري
مدة قصـيرة إلى تنظـيما عسـكريا قويـا 

دث الأســلحة والتقنيــات مجهــزا بأحــ
مدربا تدريبا يفوق تدريب العسكرية و

ميــة في كثــير مــن الــدول القــوى النظا
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المتطـــورة واثبـــت ذلـــك في حـــزب 
فقد اثبتت فاعليته العسـكرية  )٨٣(تموز

ــدمت ــنما أق ــل( حي ــلى في  )إسرائي ع
عــلى شــن عمليــة  ٢٠٠٦/تمــوز/١٢

عسكرية شاملة على حزب االله بحجـة 
ــتطفهما  ــذين اخ ــيرين الل ــر الأس تحري

 ،الحزب في عملية نوعيـة قـل نظيرهـا
يليــة أن وقــد أكــدت المصــادر الإسرائ

قياداتهم قد خططوا لهذه الحـرب منـذ 
وذلك بعـد أن اكتشـفوا  ،عدة سنوات

الخســائر الفادحــة التــي نجمــت عــن 
الانســـــحاب الأحـــــادي المـــــذل 

ــام ــا  ،٢٠٠٠ع ــام به ــت القي وان توقي
لأجـــل اقـــتلاع جـــذور حـــزب االله 
سيكون متزامنا مـع أي حـادث عـابر 

  )٨٤(على الحدود
سر وكما يبدو أن العملية البطوليـة لأ

كان بمثابـة الفرصـة السـانحة  الجنديين
قـرر  ،لشن العملية ففي يوم الأسر نفسه

ــرب لا  ــن ح ــيلي ش ــتلال الإسرائ الاح
الله وذلك لسحق هوادة فيها ضد حزب ا

"تنظيـف" الجنـوب قدراته العسـكرية و

ـــن توا ـــاني م ـــتهداف اللبن ـــده واس ج
ــه و ــارزة في ــيات ب ــاه شخص ــدمير بن ت

ب وكـان هـدف هـذه الحـر )٨٥(التحتية
ــر  ــو تحري ــة ه ــة الإسرائيلي ــق الرؤي وف

دفــع صــواريخ و ،دون شرط الجنــديين
المقاومة إلى ما بعد نهـر الليطـاني لإبعـاد 

تـدمير الجسـم و ،أثرها على المستعمرات
  )٨٦(العسكري لحزب االله
فداحـة الـبات وعلى الرغم من 

إلا أن الحـزب  ،فضاعتهاالإسرائيلية و
 اثبت فاعليته العسـكرية فيهـا فطـوال
القصف الإسرائيلي المستمر بقيت قـوة 

ــتمرارها ــلى اس ــة ع ــدرة المقاوم في  وق
 ،إطلاق الصواريخ على شـمال الكيـان

القدرات العسكرية  فإلى جانب فاعلية
إلا أن الترسـانة  ،للحزب هذه الحرب

ة بمختلــــف أنواعهــــا الصــــاروخي
مدياتها لعبـت الـدور الأكـبر ومنـذ و

 بداية الحرب أطلق الحـزب أكثـر مـن
ــــلى )٤٠٠٠_٣٠٠٠( ــــاروخا ع  ص
وبذلك فشلت الحـرب في  )،إسرائيل(

تحقيـــق أهـــدافها إلى جانـــب فشـــل 

الإسرائيليـــين الـــذين عولـــوا عـــلى 
ــد  ــانيين ض ــد اللبن ــاتهم في توحي ضرب
ــان  ــس ف ــلى العك ــل ع ــزب االله ب ح
القصف عمل عـلى توحيـد اللبنـانيين 

من كل ما تقـدم  )٨٧(ضد الإسرائيليين
خلال أداء يتبين لنا أن حزب االله ومن 

العمل العسكري الذي قام بـه طـوال 
 ثلاثة عقـود عمـل عـلى مصـداقية أن

بكل قوتها وجبروتهـا هـي  )إسرائيل(
وعليه فـأن  ،أوهن من بيت العنكبوت

القراءة الموضوعية لواقع الـاع بـين 
حزب االله والكيان الإسرائـيلي نتجـت 
عنه جملة من الآثـار والتـي انعكسـت 

ـــ ـــاع الع ـــلى ال ـــدورها ع  _ربي ب
ــها  ــن أن نلمس ــي يمك ــيلي الت الإسرائ

    :بالآتي
١  ــكري ــل العس ــة العم أن ثقاف

د المقــاوم لحــزب االله عمــل عــلى أيجــا
مقاتــل عــربي يملــك شــجاعة هائلــة 

ـــيرا و تكتيكـــا وعقـــلا عســـكريا كب
ـــا يبعـــث عـــلى  اســـتراتيجيا عملاني

فمـع تواضـع الإمكانـات  ،الإعجاب

العسكرية التي يملكها مقـاتلو حـزب 
إلا أنهـم  ،سا بالكيان الصهيونياالله قيا

ـــزان  ـــيرا في المي ـــا كب ـــدثوا شرخ أح
ــكري المختــل لمصــلحة الآلــة  العس

ــاب  العســكرية الصــهيونية عــلى حس
العرب ودليل ذلك الانسحاب المـذل 

   .٢٠٠٠عام 
٢  لقــد اثبــت حــزب االله بثقافتــه

العسكرية الجهادية التي اعتمدت على 
قوانين حرب الشعب وأساليب حرب 

بأنــه الطــرف الأقــوى في  ،تالعصــابا
ســـاحات المواجهـــات مـــع قـــوات 

فقـــد حولـــت ضرباتـــه  ،الاحـــتلال
الناجعة جنود ودبابات ودروع الجيش 
ــة  ــيد ثمين ــداف ص ــيلي إلى أه الإسرائ
أفقدت المنظومة العسكرية الإسرائيلية 

وبالتـالي اسـقط نظريـة الـردع  ،هيبتها
ـــة ـــويبات و ،الإسرائيلي ـــل تص بفض

 ٢٠٠٦ب وإصابات صواريخه في حـر
انكشف العمق الإسرائيلي الذي لطالما 
حافظت عليه إسرائيـل في مواجهاتهـا 

لأول  مع العرب وهـذا الأمـر يحصـل
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الإسرائيليـــين الـــذين عولـــوا عـــلى 
ــد  ــانيين ض ــد اللبن ــاتهم في توحي ضرب
ــان  ــس ف ــلى العك ــل ع ــزب االله ب ح
القصف عمل عـلى توحيـد اللبنـانيين 

من كل ما تقـدم  )٨٧(ضد الإسرائيليين
خلال أداء يتبين لنا أن حزب االله ومن 

العمل العسكري الذي قام بـه طـوال 
 ثلاثة عقـود عمـل عـلى مصـداقية أن

بكل قوتها وجبروتهـا هـي  )إسرائيل(
وعليه فـأن  ،أوهن من بيت العنكبوت

القراءة الموضوعية لواقع الـاع بـين 
حزب االله والكيان الإسرائـيلي نتجـت 
عنه جملة من الآثـار والتـي انعكسـت 

ـــ ـــاع الع ـــلى ال ـــدورها ع  _ربي ب
ــها  ــن أن نلمس ــي يمك ــيلي الت الإسرائ

    :بالآتي
١  ــكري ــل العس ــة العم أن ثقاف

د المقــاوم لحــزب االله عمــل عــلى أيجــا
مقاتــل عــربي يملــك شــجاعة هائلــة 

ـــيرا و تكتيكـــا وعقـــلا عســـكريا كب
ـــا يبعـــث عـــلى  اســـتراتيجيا عملاني

فمـع تواضـع الإمكانـات  ،الإعجاب

العسكرية التي يملكها مقـاتلو حـزب 
إلا أنهـم  ،سا بالكيان الصهيونياالله قيا

ـــزان  ـــيرا في المي ـــا كب ـــدثوا شرخ أح
ــكري المختــل لمصــلحة الآلــة  العس

ــاب  العســكرية الصــهيونية عــلى حس
العرب ودليل ذلك الانسحاب المـذل 

   .٢٠٠٠عام 
٢  لقــد اثبــت حــزب االله بثقافتــه

العسكرية الجهادية التي اعتمدت على 
قوانين حرب الشعب وأساليب حرب 

بأنــه الطــرف الأقــوى في  ،تالعصــابا
ســـاحات المواجهـــات مـــع قـــوات 

فقـــد حولـــت ضرباتـــه  ،الاحـــتلال
الناجعة جنود ودبابات ودروع الجيش 
ــة  ــيد ثمين ــداف ص ــيلي إلى أه الإسرائ
أفقدت المنظومة العسكرية الإسرائيلية 

وبالتـالي اسـقط نظريـة الـردع  ،هيبتها
ـــة ـــويبات و ،الإسرائيلي ـــل تص بفض

 ٢٠٠٦ب وإصابات صواريخه في حـر
انكشف العمق الإسرائيلي الذي لطالما 
حافظت عليه إسرائيـل في مواجهاتهـا 

لأول  مع العرب وهـذا الأمـر يحصـل
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ـــاع العـــربي ـــاريخ ال  مـــرة في ت
   .)٨٨(الإسرائيلي

٣   اثبــت حــزب االله في ســنوات
حربه مع الكيان الإسرائـيلي بأنـه عمـل 

 _على تغيير قواعد لعبة الـاع العـربي 
 لصالح العرب بعد ما كانـت الإسرائيلي

عـود أساسـا إلى لصالح إسرائيل وهذا ي
مـا نتجـت عنهـا مـن ثقافته العسكرية و

ــة ضــد أهــداف العــدو  ــات فاعل عملي
الحيويــة والتــي تشــكل أســاس نظريــة 

ويبدو ان ذلك شكل دافعـا  ،الأمن لديه
للـدخول في  )إسرائيـل( أساسيا لإرغام

تفاهمات مع حكومة لبنان كما حصل في 
وكـــذلك  ١٩٩٦ نيســـان١٩٩٣وزتمـــ

اعترافها بهزيمـة و ٢٠٠٠انسحابها عام 
   .٢٠٠٦حربها عام 

٤  إن الانتصــارات التــي حققهــا
 الحزب أوجدت لـه قاعـدة سوسـيو

سياسية واسعة سواء في لبنان وخارجه 
ه مـن تثبيـت صـورته الأمر الذي مكن

شرعي عن الشـعب كمدافع حقيقي و
 ،يـةاللبناني ضد الاعتداءات الإسرائيل

هذا الى جانـب أن الحـزب وحركـات 
ــل  المقاومــة الفلســطينية أصــبحت تمث

مــا  عقــدة الكيــان الإسرائــيلي لتوقيــع
يسمى موع السلام الذي قبلت بـه 
غالبية الدول العربية في مقابـل التـزام 
أمــا الحركــات الإســلامية المقاومــة لا 

تسلم بفرضية أن الكفاح المسلح  زالت
الحقـوق  يمثل افضل السـبل لانتـزاع

 وهذا الأمـر في غـير صـالح ،المسلوبة
لأنه يعني الإبقاء على حالة  )إسرائيل(

وبالتالي سلمت إسرائيل بـان  .الحرب
االله يمثـل طرفـا فـاعلا في إدارة حزب 

   .تسوية الاع مستقبلاو
٥  ٢٠٠٦لقد أفشلت حرب عام 

ـــوع الأمريكـــي  الم  ـــيلي الإسرائ
 الداعي إلى إحداث تغيـيرات هيكليـة

فالحقيقـة  ،في منطقة الـق الأوسـط
تؤكد أن منظومة صـواريخ حـزب االله 
عرقلــت بالكامــل رغبــة الحكومــة 
الأمريكيـة التــي أفصـحت عنهــا مــن 
ـــذاك ـــة آن ـــرة الخارجي ـــلال وزي  خ

إثنـــاء زيارتهـــا  )كونـــدليزا رايـــس(

ــأن ــة ب ــط « :للمنطق ــاك شرق أوس هن
  )٨٩(»٢٠٠٦جديد سيظهر بعد حرب 

ل إن من كل ما تقـدم يمكـن القـو
إرادة القتال التي أبداها حزب االله ضد 

ــيلي ــان الإسرائ ــة أن  ،الكي ــد حقيق أك
ــد  ــع البع ــماني م ــد الإي ــزاج البع امت
العسكري وعلى وفق أيدلوجية المنهج 
ــق  ــل بتحقي ــيل كفي ــلامي الأص الإس

الطــرف  الانتصــار عــلى حســاب لغــة
وان كانـــت  الأقـــوى في المواجهـــات

الإمكانــات متواضــعة بــين الإطــراف 
ــةالم ــلال  ،تحارب ــن خ ــزب االله وم فح

ــنهج  ــة ال ــؤمن بثقاف ــذي ي ــه ال مجتمع
القويم للمقاومة عمل على تغيـير لغـة 
ــة  ــراف العربي ــاب الإط ــاع لحس ال
المهزومة نفسيا وسياسيا وعسكريا من 
أسطورة جـيش الشـعب المختـار كـما 

ــهيوني ــان الص ــدعى الكي ــت  ،ي واثب
جهارا أن إرادة الشهادة كفيلة بتحقيق 

التي يطمح إليهـا الشـعب  الانجازات
العربي منذ سنوات طويلة في مواجهـة 

   .لالاحتلا

������:   

إن قراءة واقع الاع بـين حـزب 
االله والكيــان الإسرائــيلي وعــلى مــدى 
أكثر من ثلاثين عاما يؤكـد أن حـزب 
ــة  ــلامية المقاوم ــة الإس ــو الحرك االله ه
الوحيـدة التــي حققـت انتصــارا عــلى 

 _اع العـربي الاحتلال في تـاريخ الـ
وهذا يرجع من دون أدنى  ،الإسرائيلي

شك إلى الفلسفة التي تحرك بموجبهـا 
ــداءا ــية الاعت ــة قض ــزب لمعالج  تالح

هــذه الفلســفة  ،الإسرائيليــة المتكــررة
تحددت بالفكر الذي انطلق من خلاله 
ـــع  ـــلى واق ـــه ع ـــزب االله وفرض ح

وهذا الفكـر  ،المواجهات مع الصهاينة
ــلى ــا ع ــدوره أساس ــز ب ــد  ارتك البع

الإسلامي الذي وجد فيـه  _العقائدي 
حزب االله الحل لمشاكل الأمـة والـذي 

التـي  )المقاومة( أنتج في الأخير مفهوم
غطت مساحة تأثيرهـا كافـة الأنشـطة 
ــزب في  ــا الح ــوم به ــي يق والأدوار الت
ــك  ــه في ذل ــة من ــة خدم ــاة العملي الحي
ــاد واســتمرار مجتمــع المقاومــة  لإيج
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ــةالم ــلال  ،تحارب ــن خ ــزب االله وم فح

ــنهج  ــة ال ــؤمن بثقاف ــذي ي ــه ال مجتمع
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ــهيوني ــان الص ــدعى الكي ــت  ،ي واثب
جهارا أن إرادة الشهادة كفيلة بتحقيق 
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العربي منذ سنوات طويلة في مواجهـة 

   .لالاحتلا
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تحددت بالفكر الذي انطلق من خلاله 
ـــع  ـــلى واق ـــه ع ـــزب االله وفرض ح

وهذا الفكـر  ،المواجهات مع الصهاينة
ــلى ــا ع ــدوره أساس ــز ب ــد  ارتك البع

الإسلامي الذي وجد فيـه  _العقائدي 
حزب االله الحل لمشاكل الأمـة والـذي 

التـي  )المقاومة( أنتج في الأخير مفهوم
غطت مساحة تأثيرهـا كافـة الأنشـطة 
ــزب في  ــا الح ــوم به ــي يق والأدوار الت
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سباب البقاء والذي يمد الحزب بكل أ
فالمقاومة بأبعادها المختلفة  ،والديمومة

ـــة  _ ـــادية واجتماعي ـــية واقتص سياس
مثلــت  وفكريــة ومــا إلى غــير ذلــك 

ثقافـة ارتـبط وجودهــا بفلسـفة حيــاة 
   .أفراد مجتمع المقاومة

ألا أن تحليل مفهوم ثقافـة المقاومـة 
يؤكد أن البعد الأكثر تمييزا وتأثيرا على 

ــزب ال ــاة الح ــبط واقــع حي ــة ارت عملي
بالعمل العسكري المقاوم حتى أن كل 
الأدوار التي يقوم بها الحزب تكون في 
خدمتــه لأنــه يــرتبط أساســا بالهــدف 
النبيل الذي أنشأ الحـزب مـن خلالـه 
والذي يتمثل بالجهاد في سبيل االله ضد 

هذا الأمـر كـان  ،الاحتلال الإسرائيلي
ولازال يحتل مقام الأولوية في التفكير 

اتيجي للحــزب ولا يمكــن الاســتر
فمـن خلالـه  ،التغاضي عنـه مسـتقبلا

فرض حزب االله نفسـه رقـما صـعبا في 
وقـد وحقـق بفضـله  ،معادلة الاع

العديد من الانتصارات التـي أعـادت 
 ،للبنان هيبته باسترداد حقوقه المسلوبة

ــير ــزب والكث ــادة الح ــل أن ق ــن  لاب م
ــانيين ــان في  اللبن ــاء لبن ــون أن بق متيقن
ــ ــأمن م ــهيونية م ــداءات الص ن الاعت

يرجــع لقــوة الأداء العســكري الــذي 
 .يختزنه حزب االله في مـوعه المقـاوم

وعليه يمكن القول إن ثقافـة المقاومـة 
في فكــــر حــــزب االله وان تنوعــــت 

إلا أنهـا أفـرزت مـن خـلال  ،أوجهها
بعدها الجهادي حقيقة ناصعة لا تقبـل 
الجــدل اختـــت في مضـــمونها أن 

يعمل دوما عـلى أنتـاج مجتمع المقاومة 
شبان مقاتلون يملكون العقيدة وحب 
الوطن سلاحا معنويـا وقـوة البندقيـة 

 ،وضربات الصـواريخ سـلاحا ماديـا
ــزب ــل الح ــذي جع ــر ال ــة  الأم الحرك

الإسلامية الأكثر حضورا في مواجهـة 
   .الاحتلال وتحقيق الانتصارات

  

�������:    

 ،٢ط ،تـاريخ لبنـان الحـديث ،] كمال الصليبي١[
 ص ص  ،١٩٦٩ ،بـيروت ،دار النهار للنـ

١٤ _ ١٢.   
 ،جبــل عامــل ارض القداســة ،] فــايز الــريس٢[

 ،٢٠٠٩ ،بــيروت ،دار الصــفوة للنــ ،١ط
   .١١ص 

الجذور الفكرية للمقاومة  ،] محمد أمين كوراني٣[
دار الهـادي  ،٢ط ،الإسلامية في جبـل عامـل

 ص ص  ،٢٠٠٥ ،بـيروت ،للطباعة والنـ
٢٥ _ ٢٤.   

دار  ،٣ط ،حـرب الإرادات ،] حسن فضل االله٤[
ــ٢٠٠٩ ،بــيروت ،الهــادي للطباعــة والن، 

   .٢٧ص
المارد الشيعي يخرج مـن  ،] نيكولاس بلانفورد٥[

 ،زينة إدريسترجمة حسان البستاني و ،القمقم
    .١١ص  ،٢٠١٢ ،الدار العربية للعلوم ،١ط

 ،أحـداثتـاريخ و :جبـل عامـل ،] رامز رزق٦[
 دار الهادي ،١ط  ،بـيروت ،للطباعـة والنـ

   .٧٥ _ ٧٤ص ص  ،٢٠٠٥
ص  ،مصدر سـبق ذكـره ،] محمد أمين كوراني٧[

   .٥٧ _ ٥٥ص 
 ص ص ،مصدر سبق ذكره ،] حسن فضل االله٨[

٢٧  ٢٨.    
 ص ص ،مصدر سبق ذكره ،] حسن فضل االله٩[

٢٧  ٢٨.    
ـــا١٠[ ـــف الأغ ـــاريخ ،] يوس ـــزب االله الت  :ح

 ترجمة نـادين  ،الأيديولوجي والسياسي نـ
 ،٢٠٠٨ ،بـــيروت ،المطبعـــة بـــلا ،١ط ،االله

   ٢٣ص
ص  ،مصدر سبق ذكـره ،] محمد أمين كوراني١١[

   .٧٠ _ ٦٩ص 
 ،مصـدر سـبق ذكـره ،] نيكولاس بلانفورد١٢[

   .١٣ص 
   .١٤ص  ،] المصدر نفسه١٣[
ص  ،مصدر سبق ذكـره ،] محمد أمين كوراني١٤[

   .١١٨  ١١٧ص 
مسـار غـزو لبنـان في  ،] عدنان السيد حسين١٥[

 ،٤٣العـدد  ،مجلة شـؤون الأوسـط ،التسوية
ــتراتيجية ــات الإس ــز الدراس ــيروت ،مرك  ،ب

   .٤٧ص  ،١٩٩٥
شركـة  ،١ط ،لعنـة وطـن ،] كريم بقـرداوني١٦[

ص  ،٢٠١٠ ،بــيروت ،المطبوعــات للتوزيــع
١٤٩.   

ص  ،مصـدر سـبق ذكـره ،] حسن فضل االله١٧[
   .٤٠ _ ٣٩ ص

 ،مصـدر سـبق ذكـره ،] نيكولاس بلانفورد١٨[
   .٢٢ _ ٢١ص  ص

   .٤٢ص  ،مصدر سبق ذكره ،] يوسف الأغا١٩[
   .٤٥ _ ٤٤ص ص  ،] المصدر نفسه٢٠[
ص ص  ،مصدر سبق ذكـره ،] يوسف الأغا٢١[

٤٩ _ ٤٧.   
]٢٢ــ ــو الن ــيل أب ــزب االله ،] فض ــائق  :ح حق

ـكة العالميــة للكتــاب ،١ط ،وأبعــاد  ،الـ
   .١٤   ١٣ص ص  ،٢٠٠٣ ،بيروت

دلوجيا الـرفض أيـ ،نجيب نـور الـدين .] د٢٣[
بحث اجتماعي سـياسي في ظـاهرة  :والمقاومة

 ،للطباعـة دار الهـادي ،١ط ،اللائية الشـيعية
   .٢٣٤ص  ،٢٠٠٤ ،بيروت

المقاومــة في  ،] محمــد مهــدي شــمس الــدين٢٤[
المؤسســة  ،١ط ،الخطــاب الفقهــي الســياسي
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�������:    

 ،٢ط ،تـاريخ لبنـان الحـديث ،] كمال الصليبي١[
 ص ص  ،١٩٦٩ ،بـيروت ،دار النهار للنـ

١٤ _ ١٢.   
 ،جبــل عامــل ارض القداســة ،] فــايز الــريس٢[

 ،٢٠٠٩ ،بــيروت ،دار الصــفوة للنــ ،١ط
   .١١ص 

الجذور الفكرية للمقاومة  ،] محمد أمين كوراني٣[
دار الهـادي  ،٢ط ،الإسلامية في جبـل عامـل

 ص ص  ،٢٠٠٥ ،بـيروت ،للطباعة والنـ
٢٥ _ ٢٤.   

دار  ،٣ط ،حـرب الإرادات ،] حسن فضل االله٤[
ــ٢٠٠٩ ،بــيروت ،الهــادي للطباعــة والن، 

   .٢٧ص
المارد الشيعي يخرج مـن  ،] نيكولاس بلانفورد٥[

 ،زينة إدريسترجمة حسان البستاني و ،القمقم
    .١١ص  ،٢٠١٢ ،الدار العربية للعلوم ،١ط

 ،أحـداثتـاريخ و :جبـل عامـل ،] رامز رزق٦[
 دار الهادي ،١ط  ،بـيروت ،للطباعـة والنـ

   .٧٥ _ ٧٤ص ص  ،٢٠٠٥
ص  ،مصدر سـبق ذكـره ،] محمد أمين كوراني٧[

   .٥٧ _ ٥٥ص 
 ص ص ،مصدر سبق ذكره ،] حسن فضل االله٨[

٢٧  ٢٨.    
 ص ص ،مصدر سبق ذكره ،] حسن فضل االله٩[

٢٧  ٢٨.    
ـــا١٠[ ـــف الأغ ـــاريخ ،] يوس ـــزب االله الت  :ح

 ترجمة نـادين  ،الأيديولوجي والسياسي نـ
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ص  ،مصدر سبق ذكـره ،] محمد أمين كوراني١١[

   .٧٠ _ ٦٩ص 
 ،مصـدر سـبق ذكـره ،] نيكولاس بلانفورد١٢[

   .١٣ص 
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ص  ،مصدر سبق ذكـره ،] محمد أمين كوراني١٤[

   .١١٨  ١١٧ص 
مسـار غـزو لبنـان في  ،] عدنان السيد حسين١٥[

 ،٤٣العـدد  ،مجلة شـؤون الأوسـط ،التسوية
ــتراتيجية ــات الإس ــز الدراس ــيروت ،مرك  ،ب

   .٤٧ص  ،١٩٩٥
شركـة  ،١ط ،لعنـة وطـن ،] كريم بقـرداوني١٦[

ص  ،٢٠١٠ ،بــيروت ،المطبوعــات للتوزيــع
١٤٩.   

ص  ،مصـدر سـبق ذكـره ،] حسن فضل االله١٧[
   .٤٠ _ ٣٩ ص

 ،مصـدر سـبق ذكـره ،] نيكولاس بلانفورد١٨[
   .٢٢ _ ٢١ص  ص

   .٤٢ص  ،مصدر سبق ذكره ،] يوسف الأغا١٩[
   .٤٥ _ ٤٤ص ص  ،] المصدر نفسه٢٠[
ص ص  ،مصدر سبق ذكـره ،] يوسف الأغا٢١[

٤٩ _ ٤٧.   
]٢٢ــ ــو الن ــيل أب ــزب االله ،] فض ــائق  :ح حق

ـكة العالميــة للكتــاب ،١ط ،وأبعــاد  ،الـ
   .١٤   ١٣ص ص  ،٢٠٠٣ ،بيروت

دلوجيا الـرفض أيـ ،نجيب نـور الـدين .] د٢٣[
بحث اجتماعي سـياسي في ظـاهرة  :والمقاومة

 ،للطباعـة دار الهـادي ،١ط ،اللائية الشـيعية
   .٢٣٤ص  ،٢٠٠٤ ،بيروت

المقاومــة في  ،] محمــد مهــدي شــمس الــدين٢٤[
المؤسســة  ،١ط ،الخطــاب الفقهــي الســياسي
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 ،١٩٩٨ ،بيروت ،النالدولية للدراسات و
    ١٠٢ص 

قــراءة في  :ارسر الانتصــ ،] حســن حمــادة٢٥[
دار الهـادي  ،١ط ،الخلفية الجهادية لحزب االله

   .٣٠ص  ،٢٠٠١ ،للطباعة
ــم٢٦[ ــيم قاس ــزب االله ،] نع ــ  :ح  ــنهج الم

ــتقبل ــ المس  ــة ــادي  ،٦ط ،التجرب دار اله
  ٦٢  ٦١ص ص  ،٢٠٠٩ ،للطباعة

الــدين في  :قتــال حــزب االله ،] أروى محمــود٢٧[
ير للثقافـة دار الأم ،١ط )،إسرائيل( مواجهة
    ٩٧١٠٠ص ص  ،٢٠٠٨ ،والعلوم

الانتصـار  ،] هاشم صـفي الـدين وآخـرون٢٨[
 المركز الإسـلامي للدراسـات ،١ط )،المقاوم

   .٥٢ص ،٢٠٠٧ ،بيروت ،الفكرية
أقنعـة لبنانيـة لولايـة  :حزب االله ،] فايز قزي٢٩[

 ،١ط ،إيرانية  ،رياض الريس للكتب والنـ
    .١٠٥ص ،٢٠١٣ ،بيروت

 ،ثـائر مـن الجنـوب ،رفعت سـيد احمـد .] د٣٠[
 ،٢٠٠٦ ،بـيروت ،دار الكتاب العـربي ،١ط

   .٥٣ص 
السـلوك الفكر و ،] نيفين فرحان سلطان دلي٣١[

رسالة ماجسـتير  ،السياسي لحزب االله اللبناني
جامعـة  ،كلية العلوم السياسـية ،غير منشورة

  ١٦٢ص  ،٢٠٠٦ ،بغداد
]٣٢ص ،مصدر سـبق ذكـره ،] فضيل أبو الن 

٢٨  ٥٣.    
الــدين  :حــزب االله ،أمــل ســعد غريــب .] د٣٣[

مركـز  ،١ط ،ترجمة حسن الحسـن ،والسياسة
 ،بـيروت ،الحضارة لتنمية الفكـر الإسـلامي

  ١٧٠ _ ١٦٩ص ص  ،٢٠٠٩٠
العشيرة ـ  :شيعة لبنان ،غسان فوزي .] د٣٤[

معهــد المعــارف  ،١ط ،الحــزب ــ الدولــة
   .٣٠٥ص ،٢٠٠٦ ،بيروت ،الحكمية

   .٧٨ص  ،مصدر سبق ذكره ،نعيم قاسم ]٣٥[
ص ص  ،مصدر سـبق ذكـره ،] غاي بيخور٣٦[

٦٢ _ ٦١  
 ،موسوعة المقاومة اللبنانية ،سليم الياس .] د٣٧[

 ،المركــز الثقــافي اللبنــاني للطباعــة ،١ط ،٦ج
   .٧ص ،٢٠٠٦ ،بيروت

ــرادوني٣٨[ ــريم بق ــود ،] ك ــلام المفق  ،١ط ،الس
  ،وتبـير ،شركة المطبوعات للتوزيع والنـ

    .٣١١ص  ،٢٠١٠
 ،مصـدر سـبق ذكـره ،أمل سعد غريب .] د٣٩[

   .٢٥٨ _ ٢٥٧ص ص 
حزب االله وإشكالية التوفيـق  ،] هيثم مزاحم٤٠[

ــع ــديولوجيا والواق ــين الاي ــؤون  ،ب ــة ش مجل
مركــز الدراســات  ،٥٩العــدد  ،الأوســط

ـــتراتيجية ـــيروت ،الإس ص ص  ،١٩٩٧ ،ب
٦٦.   

تمـع المقاومـة والمج ،] محمد فينش وآخـرون٤١[
 ،قـراءات في مسـيرة الامـام الصـدر :المقاوم

ـــاث  ،١ط ـــدر للأبح ـــام الص ـــز الام مرك
ـــيروت ،والدراســـات  _ ٢٩ص  ،٢٠٠١ ،ب

٩٣.   
مصـدر سـبق  ،] محمد مهدي شـمس الـدين٤٢[

   .٢٩٨ص  ،ذكره
ص ص  ،مصدر سـبق ذكـره ،] غاي بيخور٤٣[

٦٠ ٦١.   
]٤٤ص  ،مصدر سـبق ذكـره ،] فضيل أبو الن

   .١٧ _ ١٦ص 
ــم] ٤٥[ ــيم قاس ــة ،نع ــع المقاوم دار  ،٢ط ،مجتم

ص ص  ،٢٠٠٨ ،بـيروت ،المعارف الحكمية

٧٧ _ ٧٥.   
ص  ،مصـدر سـبق ذكـره ،غسان فوزي .] د٤٦[

٣١٢.   
حزب االله من التحريـر  ،عبد الإله بلقزيز .] د٤٧[

ــردع ــدة  ،١ط ،إلى ال ــات الوح ــز دراس مرك
   .٥٥ص ،٢٠٠٦ ،بيروت ،العربية

ــي .] د٤٨[ ــد الله ــعود أس ــلاميون في الإ ،مس س
 ،حزب االله في لبنان أنموذجـا :مجتمع تعددي

الــدار العربيــة  ،١ط ،دلال عبــاس .ترجمــة د
   .٣٦  ٣٥ص ص  ،٢٠٠٤ ،بيروت ،للعلوم

اثـر حـزب االله في تطـوير  ،] رفقة نبيل مطلق٤٩[
رسـالة ماجسـتير غـير  ،فكر المقاومة العربيـة

ــا ،منشــورة ــة الدراســات العلي جامعــة  ،كلي
 ،٢٠٠٩ ،فلسـطين ،نـابلس ،ةالنجاح الوطني

   .٧٩ص 
 ،مصـدر سـبق ذكـره ،عبد الإله بلقزيـز .] د٥٠[

   .٤٥ص
مصـدر سـبق  ،مجتمع المقاومـة ،] نعيم قاسم٥١[

   .١٠  ٨ص ص  ،ذكره
]٥٢ص  ،مصدر سـبق ذكـره ،] فضيل أبو الن

١٧.   
مصـدر  ،مسـعود أسـد اللهـي .] نقلا عن د٥٣[

   .٣٠٠ص  ،سبق ذكره
]٥٤١٢ص  ،المصدر نفسه ،] فضيل أبو الن.   
 ،الخطـر والفرصـة ،دجيريجيان .] ادوارد ب٥٥[

ــة د ــوة .ترجم ــيد علي ــاب  ،١ط ،الس دار الكت
  ٩٢ص  ،٢٠٠٩ ،بيروت ،العربي

ترجمــة  ،الشــيعة في العــالم ،] فرانســوا توتــال٥٦[
ــون ــيروت ،دار الفــارابي ،١ط ،نســيب ع  ،ب

  ١٥٩  ١٥٨ص ص  ،٢٠٠٧
 :ة الإسلاميةالتربية الحزبي ،] حسين أبو رضا٥٧[

 ،دار الأمير للثقافـة ،١ط ،حزب االله نموذجا
   .٢٩٨ ٢٩٧ص ص  ،٢٠١٢ ،بيروت

تطور الخيارات السياسـية عنـد  ،] محمد مراد٥٨[
 ،منذ نشأة الدولة اللبنانية حتى اليـوم :الشيعة

مركـز  ،١٣٢العـدد  ،مجلة شـؤون الأوسـط
 ،٢٠٠٩ ،بـيروت ،الدراسات الاسـتراتيجية

   .١٦٦ص
ــ .] د٥٩[ ــيمس ــد الله  ٣٠٠ص ص  ،عود أس

٣٠٢.   
 ،مصــدر ســبق ذكــره ،] رفقــة نبيــل مطلــق٦٠[

   .٥٦ص
ص  ،] هاشم صفي الدين مصدر سبق ذكـره٦١[

٥٦.   
وع سـياسي لحـزب  ،] هيثم مزاحم٦٢[ أي مـ

ــوية ــد التس ــط ،االله بع ــؤون الأوس ــة ش  ،مجل
مركـــز الدراســـات  ،٩٧ـــ ٩٦العـــددان

   .٤٧ص  ،٢٠٠٠ ،بيروت ،الإستراتيجية
الوجه المتغـير لحـزب  ،ماغنوس رانستوب] ٦٣[

العـددان  ،مجلة شـؤون الأوسـط ،االله اللبناني
   .٣٧ص ،المصدر نفسه ،٩٧ _ ٩٦

العاملـة  )التخريـب( منظمات ،] غاي بيخور٦٤[
ــد ــل( ض ــة ):إسرائي ــة إسرائيلي ــة  ،دراس مجل

مركز الدراسات  ،١٦العدد  ،شؤون الأوسط
   .٦٢ص  ،١٩٩٣ ،بيروت ،الإستراتيجية

وع سـياسي لحـزب  ،هيثم مزاحم ]٦٥[ أي مـ
   .٤٩ص  ،مصدر سبق ذكره ،االله بعد التسوية

صـورة  ،آخـرونعواطف عبد الرحمن و .] د٦٦[
 ،تحرير لبنـانو حزب االله :المقاومة في الإعلام

ـــات ،١ط ـــز الدراس  ،الإســـتراتيجية مرك
   .١٨٧ص  ،٢٠٠١ ،بيروت

 ،المصـدر سـبق ذكـره ،] ماغنوس رانستوب٦٧[
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٧٧ _ ٧٥.   
ص  ،مصـدر سـبق ذكـره ،غسان فوزي .] د٤٦[

٣١٢.   
حزب االله من التحريـر  ،عبد الإله بلقزيز .] د٤٧[

ــردع ــدة  ،١ط ،إلى ال ــات الوح ــز دراس مرك
   .٥٥ص ،٢٠٠٦ ،بيروت ،العربية

ــي .] د٤٨[ ــد الله ــعود أس ــلاميون في الإ ،مس س
 ،حزب االله في لبنان أنموذجـا :مجتمع تعددي

الــدار العربيــة  ،١ط ،دلال عبــاس .ترجمــة د
   .٣٦  ٣٥ص ص  ،٢٠٠٤ ،بيروت ،للعلوم

اثـر حـزب االله في تطـوير  ،] رفقة نبيل مطلق٤٩[
رسـالة ماجسـتير غـير  ،فكر المقاومة العربيـة

ــا ،منشــورة ــة الدراســات العلي جامعــة  ،كلي
 ،٢٠٠٩ ،فلسـطين ،نـابلس ،ةالنجاح الوطني

   .٧٩ص 
 ،مصـدر سـبق ذكـره ،عبد الإله بلقزيـز .] د٥٠[

   .٤٥ص
مصـدر سـبق  ،مجتمع المقاومـة ،] نعيم قاسم٥١[

   .١٠  ٨ص ص  ،ذكره
]٥٢ص  ،مصدر سـبق ذكـره ،] فضيل أبو الن

١٧.   
مصـدر  ،مسـعود أسـد اللهـي .] نقلا عن د٥٣[

   .٣٠٠ص  ،سبق ذكره
]٥٤١٢ص  ،المصدر نفسه ،] فضيل أبو الن.   
 ،الخطـر والفرصـة ،دجيريجيان .] ادوارد ب٥٥[

ــة د ــوة .ترجم ــيد علي ــاب  ،١ط ،الس دار الكت
  ٩٢ص  ،٢٠٠٩ ،بيروت ،العربي

ترجمــة  ،الشــيعة في العــالم ،] فرانســوا توتــال٥٦[
ــون ــيروت ،دار الفــارابي ،١ط ،نســيب ع  ،ب

  ١٥٩  ١٥٨ص ص  ،٢٠٠٧
 :ة الإسلاميةالتربية الحزبي ،] حسين أبو رضا٥٧[

 ،دار الأمير للثقافـة ،١ط ،حزب االله نموذجا
   .٢٩٨ ٢٩٧ص ص  ،٢٠١٢ ،بيروت

تطور الخيارات السياسـية عنـد  ،] محمد مراد٥٨[
 ،منذ نشأة الدولة اللبنانية حتى اليـوم :الشيعة

مركـز  ،١٣٢العـدد  ،مجلة شـؤون الأوسـط
 ،٢٠٠٩ ،بـيروت ،الدراسات الاسـتراتيجية

   .١٦٦ص
ــ .] د٥٩[ ــيمس ــد الله  ٣٠٠ص ص  ،عود أس

٣٠٢.   
 ،مصــدر ســبق ذكــره ،] رفقــة نبيــل مطلــق٦٠[

   .٥٦ص
ص  ،] هاشم صفي الدين مصدر سبق ذكـره٦١[

٥٦.   
وع سـياسي لحـزب  ،] هيثم مزاحم٦٢[ أي مـ

ــوية ــد التس ــط ،االله بع ــؤون الأوس ــة ش  ،مجل
مركـــز الدراســـات  ،٩٧ـــ ٩٦العـــددان

   .٤٧ص  ،٢٠٠٠ ،بيروت ،الإستراتيجية
الوجه المتغـير لحـزب  ،ماغنوس رانستوب] ٦٣[

العـددان  ،مجلة شـؤون الأوسـط ،االله اللبناني
   .٣٧ص ،المصدر نفسه ،٩٧ _ ٩٦

العاملـة  )التخريـب( منظمات ،] غاي بيخور٦٤[
ــد ــل( ض ــة ):إسرائي ــة إسرائيلي ــة  ،دراس مجل

مركز الدراسات  ،١٦العدد  ،شؤون الأوسط
   .٦٢ص  ،١٩٩٣ ،بيروت ،الإستراتيجية

وع سـياسي لحـزب  ،هيثم مزاحم ]٦٥[ أي مـ
   .٤٩ص  ،مصدر سبق ذكره ،االله بعد التسوية

صـورة  ،آخـرونعواطف عبد الرحمن و .] د٦٦[
 ،تحرير لبنـانو حزب االله :المقاومة في الإعلام

ـــات ،١ط ـــز الدراس  ،الإســـتراتيجية مرك
   .١٨٧ص  ،٢٠٠١ ،بيروت

 ،المصـدر سـبق ذكـره ،] ماغنوس رانستوب٦٧[
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   .٣٨_ ٣٧ص ص 
صـورة المقاومـة في الإعـلام  ،] طلال سلمان٦٨[

 ،مصدر سبق ذكـره )،تحرير لبنانو حزب االله
   .٣٣  ٢٣ص 

ــة عناقيــد الغضــب ،] هــاني عبــد االله٦٩[  :عملي
مجلـة شـؤون  ،خلفيات التصعيد الإسرائـيلي

مركـــز الدراســـات  ،٥العـــدد ا ،الأوســـط
   .١٧ص  ،١٩٩٦ ،بيروت ،الإستراتيجية

 ،الانحدار والاندحار ،] حسن محمود قبي٧٠[
 ،مؤسسة العروة الـوثقى للطباعـة ،١ط ،١ج

   .٦٨ص ،٢٠٠٧ ،بيروت
 :فخامـة المقـاوم ،باسمة زيـن العابـدين .] د٧١[

دار المحجـــة  ،١ط ،الـــرئيس إميـــل لحـــود
ــاء ــيروت ،البيض  _١٥٩ص ص  ،٢٠١٠ ،ب

١٦٠.   
ــر٧٢[ ــيح ،] محجــوب عم ــرب  ،طلعــت رم الح

ة في طريـق حرب قديمـ :الإسرائيلية في لبنان
 ،٥١العــدد  ،مجلـة شـؤون الأوسـط ،جديـد

   ٩ص  ،مصدر سبق ذكره
   .٣٤ص  ،مصدر سبق ذكره ،] طلال سلمان٧٣[
مصدر سـبق  ،طلعت رميح ،] محجوب عمر٧٤[

  ١٠ص ،ذكره
ص  ،مصــدر ســبق ذكــره ،] هــاني عبــد االله٧٥[

   .٢٩  ٢٧ص
 _ ١٩٤٨( المقاومة في لبنـان ،] أمين مصطفى٧٦[

 ،بـيروت ،ادي للطباعةدار اله ،١ط )،٢٠٠٠
    .٥٩٥ص  ،٢٠٠٣

]٧٧ــ ــان مرت ــتراتيجي  ،] إحس ــز الاس العج
 ،الإسرائيلي والانسحاب مـن جنـوب لبنـان

ــط ــؤون الأوس ــة ش ــدد  ،مجل ــز  ،٦٧الع مرك
 ،١٩٩٧ ،بـيروت ،الدراسات الإسـتراتيجية

  ٣٦ص 
 :صورة المقاومة في الإعلام ،عباس مزنر .] د٧٨[

 ،ق ذكـرهمصدر سـب ،تحرير لبنانو حزب االله
  ١٠٠  ٨٤ص ص 

]٧٩ عوامـل انتصـار المقاومـة  ،] طلال عتريـ
العـددان  ،مجلة شـؤون الأوسـط ،الإسلامية

٩٦ ٣٤ص  ،مصدر سبق ذكره ،٩٧  
]٨٠ص  ،مصـدر سـبق ذكـره ،] إحسان مرت

   .٣٤ _ ٣٣ص 
وع سـياسي لحـزب  ،] هيثم مزاحم٨١[ أي مـ

ص ص  ،مصدر سبق ذكـره ،االله بعد التسوية
٥٢ _ ٥١.   

حزب االله وإشكاليات ما  ،] حسن أبو طالب٨٢[
العـددان  ،مجلة شؤون الأوسط ،بعد التحرير

٩٦ ١٢ص ص  ،مصدر سبق ذكـره ،٩٧ 
١٣.   

ــدان .] د٨٣[ ــوزي زي ــة ،ف ــة الرهين  ،١ط ،الدول
ص  ،٢٠١٢ ،بـيروت ،الدار العربية للعلـوم

   .٢٠٤ _ ٢٠٣ص 
الرؤية الإسرائيلية للحـرب  ،] احمد أبو هدية٨٤[

العــدد  ،مجلــة شــؤون الأوســط ،انعــلى لبنــ
ـــتراتيجية ،١٢٣ ـــات الإس ـــز الدراس  ،مرك

   .٥١ص ،٢٠٠٦ ،بيروت
الانتصـار الثـاني  :الإعصار ،] أمين مصطفى٨٥[

دار الهـادي  ،١ط )،إسرائيـل( لحزب االله على
   .٥٧ص  ،٢٠٠٧ ،للطباعة

خلاصــات حــرب لبنــان  ،] محمــد خواجــة٨٦[
ـــاعو ـــتراتيجيات ال ـــؤون  ،اس ـــة ش مجل

ــط ــدد  ،الأوس ــات  ،١٢٥الع ــز الدراس مرك
   ١١٦ص  ،٢٠٠٧ ،الإستراتيجية

 مصالح واشنطن في حرب ،] سيمور هيرش٨٧[

العــدد  ،مجلــة شــؤون الأوســط )،إسرائيــل(
ـــتراتيجية ،١٢٣ ـــات الإس ـــز الدراس  ،مرك

   .٥٩ _ ٥٨ص ص  ،٢٠٠٦ ،بيروت
   .٥٤ص  ،مصدر سبق ذكره ،] احمد أبو هدية٨٨[
   .٥٦ص  ،ذكرهمصدر سبق  ،] احمد أبو هدية٨٩[

  ����در

١  الكتب.    
١  ــان .ادوارد ب ــة ،دجيريجي ــر والفرص  ،الخط

ــة د ــوة .ترجم ــيد علي ــاب  ،١ط ،الس دار الكت
   .٢٠٠٩ ،بيروت ،العربي

٢  ــود ــزب االله ،أروى محم ــال ح ــدين في  :قت ال
دار الأمــير للثقافــة  ،١ط ،مواجهــة إسرائيــل

    .٢٠٠٨ ،والعلوم
٣  ــب .د ــعد غري ــل س ــزب االله ،أم ــ :ح دين ال

مركـز  ،١ط ،ترجمة حسن الحسـن ،والسياسة
 ،بـيروت ،الحضارة لتنمية الفكـر الإسـلامي

٢٠٠٩    
٤  الانتصـار الثـاني  :الإعصـار ،أمين مصـطفى

دار الهــادي  ،١ط ،لحــزب االله عــلى إسرائيــل
   .٢٠٠٧ ،للطباعة

٥  ١٩٤٨( المقاومـة في لبنـان ،أمين مصـطفى _ 
 ،بـيروت ،دار الهادي للطباعة ،١ط )،٢٠٠٠
٢٠٠٣.   

٦  ــدين .د ــن العاب ــاوم ،باســمة زي ــة المق  :فخام
دار المحجـــة  ،١ط ،الـــرئيس إميـــل لحـــود

   .٢٠١٠ ،بيروت ،البيضاء
٧  قـراءة في الخلفيـة  :سر الانتصار ،حسن حمادة

دار الهــــادي  ،١ط ،الجهاديــــة لحــــزب االله
   .٢٠٠١ ،للطباعة

٨  دار  ،٣ط ،حـرب الإرادات ،حسن فضل االله

   .٢٠٠٩ ،بيروت ،لنالهادي للطباعة وا
٩    ،الانحـدار والانـدحار ،حسن محمود قبيـ

 ،مؤسسة العروة الـوثقى للطباعـة ،١ط ،١ج
   .٢٠٠٧ ،بيروت

١٠  التربية الحزبية الإسـلامية ،حسين أبو رضا: 
 ،دار الأمير للثقافـة ،١ط ،حزب االله نموذجا

   .٢٠١٢ ،بيروت
١١  أحـداثتـاريخ و :جبل عامـل ،رامز رزق، 

 دار ،١ط  ،بـيروت ،الهادي للطباعـة والنـ
٢٠٠٥.   

١٢  ١ط ،ثائر من الجنوب ،رفعت سيد احمد .د، 
   .٢٠٠٦ ،بيروت ،دار الكتاب العربي

١٣  موسوعة المقاومة اللبنانيـة ،سليم الياس .د، 
 ،المركــز الثقــافي اللبنــاني للطباعــة ،١ط ،٦ج

   .٢٠٠٦ ،بيروت
١٤  يـر حزب االله من التحر ،عبد الإله بلقزيز .د

ــردع ــدة  ،١ط ،إلى ال ــات الوح ــز دراس مرك
   .٢٠٠٦ ،بيروت ،العربية

١٥  صـورة  ،آخـرونعواطف عبد الـرحمن و .د
 ،حزب االله وتحرير لبنـان :المقاومة في الإعلام

  مركز الدراسات  ،١ط
   .٢٠٠١ ،بيروت ،الإستراتيجية 

١٦  شيعة لبنان ،غسان فوزي .د:  ـ العشيرة
عهــد المعــارف م ،١ط ،الحــزب ــ الدولــة

    .٢٠٠٦ ،بيروت ،الحكمية
١٧  جبـل عامـل ارض القداسـة ،فايز الـريس، 

   .٢٠٠٩ ،بيروت ،دار الصفوة للن ،١ط
١٨  أقنعـة لبنانيـة لولايـة  :حزب االله ،فايز قزي

 ،١ط ،إيرانية  ،رياض الريس للكتب والنـ
   .٢٠١٣ ،بيروت

١٩  ترجمــة  ،الشــيعة في العــالم ،فرانســوا توتــال
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العــدد  ،مجلــة شــؤون الأوســط )،إسرائيــل(
ـــتراتيجية ،١٢٣ ـــات الإس ـــز الدراس  ،مرك

   .٥٩ _ ٥٨ص ص  ،٢٠٠٦ ،بيروت
   .٥٤ص  ،مصدر سبق ذكره ،] احمد أبو هدية٨٨[
   .٥٦ص  ،ذكرهمصدر سبق  ،] احمد أبو هدية٨٩[

  ����در

١  الكتب.    
١  ــان .ادوارد ب ــة ،دجيريجي ــر والفرص  ،الخط

ــة د ــوة .ترجم ــيد علي ــاب  ،١ط ،الس دار الكت
   .٢٠٠٩ ،بيروت ،العربي

٢  ــود ــزب االله ،أروى محم ــال ح ــدين في  :قت ال
دار الأمــير للثقافــة  ،١ط ،مواجهــة إسرائيــل

    .٢٠٠٨ ،والعلوم
٣  ــب .د ــعد غري ــل س ــزب االله ،أم ــ :ح دين ال

مركـز  ،١ط ،ترجمة حسن الحسـن ،والسياسة
 ،بـيروت ،الحضارة لتنمية الفكـر الإسـلامي

٢٠٠٩    
٤  الانتصـار الثـاني  :الإعصـار ،أمين مصـطفى

دار الهــادي  ،١ط ،لحــزب االله عــلى إسرائيــل
   .٢٠٠٧ ،للطباعة

٥  ١٩٤٨( المقاومـة في لبنـان ،أمين مصـطفى _ 
 ،بـيروت ،دار الهادي للطباعة ،١ط )،٢٠٠٠
٢٠٠٣.   

٦  ــدين .د ــن العاب ــاوم ،باســمة زي ــة المق  :فخام
دار المحجـــة  ،١ط ،الـــرئيس إميـــل لحـــود

   .٢٠١٠ ،بيروت ،البيضاء
٧  قـراءة في الخلفيـة  :سر الانتصار ،حسن حمادة

دار الهــــادي  ،١ط ،الجهاديــــة لحــــزب االله
   .٢٠٠١ ،للطباعة

٨  دار  ،٣ط ،حـرب الإرادات ،حسن فضل االله

   .٢٠٠٩ ،بيروت ،لنالهادي للطباعة وا
٩    ،الانحـدار والانـدحار ،حسن محمود قبيـ

 ،مؤسسة العروة الـوثقى للطباعـة ،١ط ،١ج
   .٢٠٠٧ ،بيروت

١٠  التربية الحزبية الإسـلامية ،حسين أبو رضا: 
 ،دار الأمير للثقافـة ،١ط ،حزب االله نموذجا

   .٢٠١٢ ،بيروت
١١  أحـداثتـاريخ و :جبل عامـل ،رامز رزق، 

 دار ،١ط  ،بـيروت ،الهادي للطباعـة والنـ
٢٠٠٥.   

١٢  ١ط ،ثائر من الجنوب ،رفعت سيد احمد .د، 
   .٢٠٠٦ ،بيروت ،دار الكتاب العربي

١٣  موسوعة المقاومة اللبنانيـة ،سليم الياس .د، 
 ،المركــز الثقــافي اللبنــاني للطباعــة ،١ط ،٦ج

   .٢٠٠٦ ،بيروت
١٤  يـر حزب االله من التحر ،عبد الإله بلقزيز .د

ــردع ــدة  ،١ط ،إلى ال ــات الوح ــز دراس مرك
   .٢٠٠٦ ،بيروت ،العربية

١٥  صـورة  ،آخـرونعواطف عبد الـرحمن و .د
 ،حزب االله وتحرير لبنـان :المقاومة في الإعلام

  مركز الدراسات  ،١ط
   .٢٠٠١ ،بيروت ،الإستراتيجية 

١٦  شيعة لبنان ،غسان فوزي .د:  ـ العشيرة
عهــد المعــارف م ،١ط ،الحــزب ــ الدولــة

    .٢٠٠٦ ،بيروت ،الحكمية
١٧  جبـل عامـل ارض القداسـة ،فايز الـريس، 

   .٢٠٠٩ ،بيروت ،دار الصفوة للن ،١ط
١٨  أقنعـة لبنانيـة لولايـة  :حزب االله ،فايز قزي

 ،١ط ،إيرانية  ،رياض الريس للكتب والنـ
   .٢٠١٣ ،بيروت

١٩  ترجمــة  ،الشــيعة في العــالم ،فرانســوا توتــال
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ــو ــيروت ،دار الفــارابي ،١ط ،ننســيب ع  ،ب
٢٠٠٧.   

٢٠  ــ ــو الن ــيل أب ــزب االله ،فض ــائق  :ح حق
ـكة العالميــة للكتــاب ،١ط ،وأبعــاد  ،الـ
   .٢٠٠٣ ،بيروت

٢١  الدار  ،١ط ،الدولة الرهينة ،فوزي زيدان .د
    .٢٠١٢ ،بيروت ،العربية للعلوم

٢٢  شركة  ،١ط ،السلام المفقود ،كريم بقرادوني
ـــالمطبوعـــات للتوزيـــ بـــيروت ،ع والن، 

٢٠١٠.   
٢٣  شركـة  ،١ط ،لعنـة وطـن ،كريم بقـرداوني

   .٢٠١٠ ،بيروت ،المطبوعات للتوزيع
٢٤  ٢ط ،تاريخ لبنان الحـديث ،كمال الصليبي، 

١٩٦٩ ،بيروت ،دار النهار للن.    
٢٥  ــوراني ــين ك ــد أم ــة  ،محم ــذور الفكري الج

دار  ،٢ط ،للمقاومة الإسلامية في جبل عامل
   .٢٠٠٥ ،بيروت ،باعة والنالهادي للط

٢٦  المقاومـة والمجتمـع  ،محمد فيـنش وآخـرون
 ،قـراءات في مسـيرة الامـام الصـدر :المقاوم

ـــاث  ،١ط ـــدر للأبح ـــام الص ـــز الام مرك
   .٢٠٠١ ،بيروت ،والدراسات

 ٢٧  المقاومــة في  ،محمــد مهــدي شــمس الــدين
المؤسســة  ،١ط ،الخطــاب الفقهــي الســياسي

   ١٩٩٨ ،بيروت ،النالدولية للدراسات و
٢٨  ــي .د ــد الله ــعود أس ــلاميون في  ،مس الإس

 ،حزب االله في لبنان أنموذجـا :مجتمع تعددي
الــدار العربيــة  ،١ط ،دلال عبــاس .ترجمــة د

    .٢٠٠٤ ،بيروت ،للعلوم
٢٩  أيــدلوجيا الــرفض  ،نجيــب نــور الــدين .د

بحث اجتماعي سـياسي في ظـاهرة  :والمقاومة
 ،لهـادي للطباعـةدار ا ،١ط ،اللائية الشـيعية

   .٢٠٠٤ ،بيروت
٣٠  ــم ــيم قاس ــزب االله ،نع ــ  :ح  ــنهج الم

ــتقبل ــ المس  ــة ــادي  ،٦ط ،التجرب دار اله
  ٢٠٠٩ ،للطباعة

٣١  ــم ــيم قاس ــة ،نع ــع المقاوم دار  ،٢ط ،مجتم
   .٢٠٠٨ ،بيروت ،المعارف الحكمية

٣٢  المـارد الشـيعي يخـرج  ،نيكولاس بلانفورد
زينـة تاني وترجمـة حسـان البسـ ،من القمقـم

   .٢٠١٢ ،الدار العربية للعلوم ،١ط ،إدريس
٣٣  الانتصــار  ،آخــرونهاشــم صــفي الــدين و

المركـز الإسـلامي للدراسـات  ،١ط ،المقاوم
    .٢٠٠٧ ،بيروت ،الفكرية

٣٤  ـــا ـــف الأغ ـــاريخ ،يوس ـــزب االله الت  :ح
  ،الأيديولوجي والسياسي ترجمة نـادين نـ

   .٢٠٠٨ ،بيروت ،المطبعة بلا ،١ط ،االله
   :البحوث والدراسات

٣٥ الرؤية الإسرائيليـة للحـرب  ،احمد أبو هدية
العــدد  ،مجلــة شــؤون الأوســط ،عــلى لبنــان
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٣٩ العاملـة  )التخريـب( مـنظمات ،غاي بيخور

ــد ــل( ض ــة ):إسرائي ــة إسرائيلي ــة  ،دراس مجل
مركز الدراسات  ،١٦العدد  ،شؤون الأوسط

   .١٩٩٣ ،بيروت ،الإستراتيجية
٤٠  الوجـه المتغـير لحـزب  ،ماغنوس رانستوب

العـددان  ،مجلة شـؤون الأوسـط ،االله اللبناني
 ،الإســتراتيجية مركــز الدراســات ،٩٧ _ ٩٦

   .٢٠٠٠ ،بيروت
٤١  ــان  ،محمــد خواجــة خلاصــات حــرب لبن

ـــاعو ـــتراتيجيات ال ـــؤون  ،اس ـــة ش مجل
ــط ــدد  ،الأوس ــات  ،١٢٥الع ــز الدراس مرك

   .٢٠٠٧ ،الإستراتيجية
٤٢  تطور الخيارات السياسـية عنـد  ،محمد مراد

 ،منذ نشأة الدولة اللبنانية حتى اليـوم :الشيعة
مركـز  ،١٣٢د العـد ،مجلة شـؤون الأوسـط

   .٢٠٠٩ ،بيروت ،الدراسات الإستراتيجية
٤٣  ــد االله ــاني عب ــب ،ه ــد الغض ــة عناقي  :عملي

مجلـة شـؤون  ،خلفيات التصعيد الإسرائـيلي
مركـــز الدراســـات  ،٥العـــدد ا ،الأوســـط

   .١٩٩٦ ،بيروت ،الإستراتيجية
٤٤  وع سياسي لحزب االله  ،هيثم مزاحمأي م

 ،مجلـــة شـــؤون الأوســـط ،بعـــد التســـوية
مركـــز الدراســـات  ،٩٧ـــ ٩٦العـــددان

   .٢٠٠٠ ،بيروت ،الإستراتيجية
٤٥  حزب االله وإشـكالية التوفيـق  ،هيثم مزاحم

ــديولوجي ــين الاي ــع اب ــؤون  ،والواق ــة ش مجل
مركــز الدراســات  ،٥٩العــدد  ،الأوســط

   .١٩٩٧ ،بيروت ،الإستراتيجية
    :الرسائل الجامعية

٤٦  ير اثـر حـزب االله في تطـو ،رفقة نبيل مطلق
رسـالة ماجسـتير غـير  ،فكر المقاومة العربيـة

ــا ،منشــورة ــة الدراســات العلي جامعــة  ،كلي
  ٢٠٠٩ ،فلسطين ،نابلس ،النجاح الوطنية

٤٧  السـلوك الفكـر و ،نيفين فرحان سلطان دلي
رسالة ماجسـتير  ،السياسي لحزب االله اللبناني

جامعـة  ،السياسـية كلية العلوم ،غير منشورة
   .٢٠٠٦ ،بغداد
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  الحريات السياسية مقاربات  
  في نظر الشهيد مطهري

  
���ّ��  

  عـن  تهدف هذه المقالة إلى الإجابـة
كيف ينـظر الشـهيد  :التالي  السؤال

 ؟السياسـية آية االله مطهري إلى الحريـة
  وفي أي من النظم السياسية الاسلامية

ــا ــاديق له ــد مص ــول إلى  ؟يج وللوص
الغرض المنشود لا بـد مـن التعـرض 

ولكن في البدايـة  . لمجموعة من النقاط

مــن التــذكير بــأنّ الحريــة تحتــل   بـد  لا
فهي  ،مكانةً في فكر الشهيد مطهري

ــع القــيم الإنســانية وأهمهــا  ،مــن أرف
ت قيمـة ماديـة مـا بعـدها ويعتبرها ذا

إنَّ الإنسان الذي سـبق  .قيمة للانسان
ــة ــم رائح ــانية ليرتــ   أنْ ش الإنس

العيش جائعاً وعاريـاً ويتحمـل أشـق 
ظــروف الحيــاة عــلى أن يكــون أســير 
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أو تحـت حكـم إنسـان  ،شخص آخر
   .)١(آخر

كان الشهيد مطهري من المفكّـرين 
القلائــل الــذين تنــاولوا هــذه المســألة 

ــع ــا  واوتوسّ ــيات   فيه ــب مقتض بحس
الزمان في ظل ظروف صـعبة وخانقـة 

على الـرغم مـن  ،إبّان الحكم البهلوي
عدم تمكّنه من تناول هـذا الموضـوع 
تفصيلياً على ضوء تجربته في ظلِّ نظـام 

ــلامية ــة الاس ــن .الجمهوري ــذا  ولك   ه
المقــدار مــن أبحاثــه يمكــن أن يكــون 

ما  ،موضع اهتمام وتأمل ونقد ودراسة
ننا من بحث موضوع الحرية هـذا ي مكِّ

ــــة ــــم المعرف ــــاس عل ــــلى أس  ع
ـــتيمولوجيا( ـــان )إبس ـــم الانس  وعل
وعلـــم الكـــون  )،انتروبولوجيـــا(

 ،أيضــاَ  ) انطولوجيــا(  والموجــودات
وقياس جوانب هذا الموضوع والتأمّل 

   .فيه
ــار اتجــاه  يســتطيع الانســان أن يخت
ههــا بــالنظر إلى طبيعتــه  حركتــه ويوجِّ

لأنــّ  ؛بالحريــة والاختيــارالتــي تمتــاز 

ويعتـبر مطهـري  .الحرية هي جوهره
والرشـيد   البـالغ  الطبيعـة  الانسان ابن

ــاج إلى ــث لا يحت ــة  حي ــاية  ولاي   ووص
ة تدعى  مباشرة وهداية إجبارية عبر قوَّ

ما يفعله سائر الأحياء بقـوّة « :الغريزة
 ،الغريزة التي لا يمكن التمرّد عـليها

للعقـل   الحـر  الجـو  يفعله الإنسان في
  )٢(».والقوانين المتّفق عليها

بــين   مــا  يــربط مطهــري ،مــن هنــا
 ،والحريــة )العقلانيــة( الاتجّــاه العقــلي

ويعتقد أنّ سير تكامل العقل الإنساني 
هو من عوامـل خـتم النـبوّة حـيث 

بعقلـه   التشـخيص  عـلى  جعلته قادراً 
الفـعل الحـسن ( الصالح من الطالح

يختـار طريقـه   وأن )فعل القبـيحمن ال
   .بحرية

الموجــود « إنّ  ،باعتقــاد مطهــري
ومــع  ،البــي مــع حيوانيتــه إنســان

والكــائن البــيّ  ،إنســانيته حيــوان
مـلاك   هـي  سـامية  يتـمتّع بـملكات

   .)٣(»إنسانيته
تنطوي طبيعة الكائن البي عـلى 

  لديـه ، فمـن جهـة .بعدين مُتناقضين
والنزعـة لاكتشـاف  ،التفكير المنطقـي

 ،والميل إلى الخـير الأخلاقـي ،الحقائق
ومن جهة  ...،و ،والجمال وعبادة الحق

  ومـــيول  رغـــبات  لديهـــ ،أخـــرى
وحــب الجــاه  ،حيوانيــة مثــل الشــهوة

الإنسـان  ....و ،وحب الثروة ،والمقام
ــركّب ــوجود م ــو م ــن  ه ــل  م   العق

مـن « .والنفس أو من الجسد والـروح
تطيع الإنســــان المســــتحيل أن يســــ

   كلا  الانطلاق بحريّة تامّة على
فالتقدّم عـلى  .المتناقضين  الخطين

ــروة إلى  ــؤدي بال ــين ي ــد الخطّ أح
ــط  ــلى الخ ــر ع ــلاق الح ــد الانط تحدي

يجب أن يكـون هنـاك   إذن .)٤(« الآخر
ــنهما ــائم بي ــوازن ق ــعادل وت وأن  ،ت

   . معاً   للبُعدين  يعطي حيزاً من الاهتمام
تتفــتح القــدرات  ،الحالــةفي هــذه 

يــرى  .الإنســانية وتــظهر إلى العــلن
  الديمقراطيــة« :الشــهيد مطهــري أنّ 

تقـوم عـلى أسـاس حريـة  ، الإسلامية
لكـنّ هـذه الحريـة لا تعنـي  .الإنسان

  بــل ، لشــهواته  أبــداً إطــلاق العنــان
تعني ك جميع القيود والأغلال التي 
تحــدّ الإنســان مــن الانــطلاق عــلى 

وتحديــد  ريق إنســانيّته مــع تــأطيرٍ طــ  
   .)٥(»لدوافعه الحيوانيّة

ـــري أنّ  ـــد مطه ـــة « ويعتق الحري
والديمقراطيـــة تقومـــان في نـــظر 

ــلى ــلام ع ــاس  الإس ــا  أس ــه   م يفرض
 .التكامل الإنساني للموجود البـيّ 
 ،الحرية حقٌّ للإنسان بما هـو إنـسان

  الإنسـانية  حقٌّ منبثقٌ مـن المـؤهلات
ــان ــه ، للإنس ــه وأهوائ ــن ميول  .لا م

الديمقراطيــة في نظــر الإســلام تعنــي 
ــينما ــنطلقة ب ــانية الم ــي  الإنس في   تعن

   .)٦(»الغرب الحيوانية المنطلقة
لا بد من البحث عن  ،وبرأيه أيضاً 

  جوهر الحرية في إنسـانية الإنسـان
موجود في ثقافتنا ولسنا بحاجـة   وهذا

   .إلى أن نأخذه من الآخرين
ــلى أ ــال  يع ــطهري  ، ح ــرة م نظ

  للإنــسان نــظرة مفكّــرٍ يقــرّ بالحريــة
وبكماله بحيث يستطيع   للإنسان  التامّة
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  لديـه ، فمـن جهـة .بعدين مُتناقضين
والنزعـة لاكتشـاف  ،التفكير المنطقـي

 ،والميل إلى الخـير الأخلاقـي ،الحقائق
ومن جهة  ...،و ،والجمال وعبادة الحق

  ومـــيول  رغـــبات  لديهـــ ،أخـــرى
وحــب الجــاه  ،حيوانيــة مثــل الشــهوة

الإنسـان  ....و ،وحب الثروة ،والمقام
ــركّب ــوجود م ــو م ــن  ه ــل  م   العق

مـن « .والنفس أو من الجسد والـروح
تطيع الإنســــان المســــتحيل أن يســــ

   كلا  الانطلاق بحريّة تامّة على
فالتقدّم عـلى  .المتناقضين  الخطين

ــروة إلى  ــؤدي بال ــين ي ــد الخطّ أح
ــط  ــلى الخ ــر ع ــلاق الح ــد الانط تحدي

يجب أن يكـون هنـاك   إذن .)٤(« الآخر
ــنهما ــائم بي ــوازن ق ــعادل وت وأن  ،ت

   . معاً   للبُعدين  يعطي حيزاً من الاهتمام
تتفــتح القــدرات  ،الحالــةفي هــذه 

يــرى  .الإنســانية وتــظهر إلى العــلن
  الديمقراطيــة« :الشــهيد مطهــري أنّ 

تقـوم عـلى أسـاس حريـة  ، الإسلامية
لكـنّ هـذه الحريـة لا تعنـي  .الإنسان

  بــل ، لشــهواته  أبــداً إطــلاق العنــان
تعني ك جميع القيود والأغلال التي 
تحــدّ الإنســان مــن الانــطلاق عــلى 

وتحديــد  ريق إنســانيّته مــع تــأطيرٍ طــ  
   .)٥(»لدوافعه الحيوانيّة

ـــري أنّ  ـــد مطه ـــة « ويعتق الحري
والديمقراطيـــة تقومـــان في نـــظر 

ــلى ــلام ع ــاس  الإس ــا  أس ــه   م يفرض
 .التكامل الإنساني للموجود البـيّ 
 ،الحرية حقٌّ للإنسان بما هـو إنـسان

  الإنسـانية  حقٌّ منبثقٌ مـن المـؤهلات
ــان ــه ، للإنس ــه وأهوائ ــن ميول  .لا م

الديمقراطيــة في نظــر الإســلام تعنــي 
ــينما ــنطلقة ب ــانية الم ــي  الإنس في   تعن

   .)٦(»الغرب الحيوانية المنطلقة
لا بد من البحث عن  ،وبرأيه أيضاً 

  جوهر الحرية في إنسـانية الإنسـان
موجود في ثقافتنا ولسنا بحاجـة   وهذا

   .إلى أن نأخذه من الآخرين
ــلى أ ــال  يع ــطهري  ، ح ــرة م نظ

  للإنــسان نــظرة مفكّــرٍ يقــرّ بالحريــة
وبكماله بحيث يستطيع   للإنسان  التامّة
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  مـن  إظهار قدراتـه الكامنـة فـينقلها
 ،حيز القوّة إلى حيـز الفعـل والوجـود

ـــق الكـــمال  ويســـتفيد منهـــا في طري
يكـون الإنسـان في   أن  يجب« :والتقدّم

  لا  أن  أي ،حراً   الحياتية  جميع شؤونه
في   يقـف  يكون هناك من مانع أو سـد

وأن لا يكــون هــناك  ،طريــق تقدّمــه
ـــة أيٍّ  ـــام تربي ـــانع أم ـــد م ـــن  س   م

    .)٧(»استعدادته أو قابليّاته
الإنـسان لديـه  يرى مـطهري أن

ــة ــال تحرّري ــروح«  خص ــة   وال والنزع
  التحرّريـــة نراهـــا فـــي جـــميع

اليم التعـ« .)٨(»الإسلاميّة  التيعات
الليبرالية موجودة في نصوص التعاليم 

   .)٩(»الإسلام دين الحرية ...الإسلاميّة
يعيش الانسـان  أن  يجب« :وبرأيه

مـن   يكـون  أنـ  المسلم حـراً ويجـب
   .)١٠(« أيضاً   دعاة الحرية

ــاس ــذا الاس ــلى ه ــلِّم   لا ، وع يُس
الانسان المسلم وجهـه إلا الله وحـده 

القيـــود  ولمحـــه ويـــتخلّص مـــن
   .الأخرى

يَسـلِبُ الاعتقـاد   لا ، وبرأيه أيضـاً 
نفـس   بـل ، باالله الحرية من الإنسـان

ـــذا ـــر  ه ـــوّي  الأم ـــة   يق روح النزع
 ،الحـر في الانسـان  التحررية والطبع

الاعتقاد باالله والايمان به « وفي الواقع
   .)١١(»يعادل اختيار الانسان وحريته

الإنسـان في كتابـه   مطهـري  يتناول
  الوجوديّـة  الكامل المدرسة الفـكريّة

  هناك تناقضاً وتـضاداً   أنّ   تعتبر  التي
 ،بين عبادة االله وحـرية الانسـان  فيما

فيوجّــه نقــده لمــا تــتبناّه في موضــوع 
  وفحــوى كلامــه .الحريــة وعبــادة االله

لا وجود للحرية سـوى « أن  هو  هناك
   .)١٢(« بالتعلّق باالله
الشــهيد   نظــر  في  ركنــان  يةللحــر
ــــري ــــصيان « :مطه ــــدهما الع أح

ــــمرّد ــــسليم  ،والت ــــر الت والآخ
بدون العصـيان والتمـرّد  :والانقياد

وبـــدون  ،هنـــاك الركـــود والأســـر
ــاك  ــة هن ــاد والمبدأي ــليم والانقي التس

   .)١٣(»الفوضى

يب الإنسان عرض  ،فمن جهة
بجميع الأمـور غـير الإلهـيّة   الحائط

تلك الأمور غـير الإلهيّـة فـي أكانت 
ــعيد  ــلى الص ــت ع ــله أم كان داخ
ــجه  ــليها ويت ــرّد ع ــي فيتم الاجتماع

وينحني في المقابل أمام الحق  ،لعصيانها
  يسـلّم  فـلا يخضـع ولا ،والحقيقة واالله

   .إلا الله وحده سبحانه وتعالى
يــرى الشــهيد  ،عــلى أي حــال

 ،مطهري أن الانسان خُلِقَ حراً مختاراً 
ــسانية ــوهر الإن ــة ج ــكّل الحري  .وتش

ــون  ــالة يك ــكذا ح ــثل ه ــي م وف
  القيامـة  للثواب والعقاب الالهي يوم

لأن االله لا يجـــازي  ،معنــى ومفهـــوم
كـذلك الأمـر  ،الانسان المجبر والمسيرَّ 

  فلن يكافئ بدون
فــالثواب والعقــاب لهــما  .حســاب

ــة ــي  قيمــة لــدى الإنســان في الحال   الت
يمكنـه   حيث  قَ حراً يكون فيها قد خُلِ 

أن يختار طريقة تنظـيم أمـوره الحياتيـة 
حتى إذا مـا انحـرف في هـذا الطريـق 
وابتعد عن الحـق والحقيقـة عـن علـم 

  وإذا . سـيبتلى بعـذاب الآخـرة ،وعمد
سـينال   والحقيقـة  آمن وانحاز الى الحق

   .ثوابه ويحصد ثمرة أعماله الحسنة
الحريـة في نظـر  ،من زاوية أخـرى

ـــلوب مط ـــة وأس ـــي طريق ـــري ه ه
الحريـة « :للوصول إلى الغاية والمقصد

ــمال  ــت ك ــيلة وليس ــمال الوس ــي ك ه
يكون   أن  فهدف الإنسان ليس .الهدف

حراً بحد ذاته بـل لـزوم كونـه حـراً 
الحريـــة تعنـــي  .ليصـــل إلى كمالاتـــه

والإنسان هـو الوحيـد مـن  ،الاختيار
ــه  ــب علي ــذي يج ــودات ال ــين الموج ب

تّى بعبارة أدق يجب وح ،اختيار طريقه
إذا لم يكـن  .... نفسـه بـنفسه  يختار  أن

ـل  الإنسان حراً لـن يسـتطع أن يحصِّ
وكـذلك فـإن  ،الكمالات الإنـسانية

أن يصـل إلى   الإنسان المُجْبرَ لا يمكنه
إذن الحريـة هـي كـمال وسـيلة  .هنـاك

   .)١٤(« هدف  وليست كمال
وبناء على مـا تقـدّم يـرى الشـهيد 

الحرية ليست مقدّسة ولها  أنّ  ،مطهري
  وسموّ   قيمة بذاتها ولكنها ذات قيمة 
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يب الإنسان عرض  ،فمن جهة
بجميع الأمـور غـير الإلهـيّة   الحائط

تلك الأمور غـير الإلهيّـة فـي أكانت 
ــعيد  ــلى الص ــت ع ــله أم كان داخ
ــجه  ــليها ويت ــرّد ع ــي فيتم الاجتماع

وينحني في المقابل أمام الحق  ،لعصيانها
  يسـلّم  فـلا يخضـع ولا ،والحقيقة واالله

   .إلا الله وحده سبحانه وتعالى
يــرى الشــهيد  ،عــلى أي حــال

 ،مطهري أن الانسان خُلِقَ حراً مختاراً 
ــسانية ــوهر الإن ــة ج ــكّل الحري  .وتش

ــون  ــالة يك ــكذا ح ــثل ه ــي م وف
  القيامـة  للثواب والعقاب الالهي يوم

لأن االله لا يجـــازي  ،معنــى ومفهـــوم
كـذلك الأمـر  ،الانسان المجبر والمسيرَّ 

  فلن يكافئ بدون
فــالثواب والعقــاب لهــما  .حســاب

ــة ــي  قيمــة لــدى الإنســان في الحال   الت
يمكنـه   حيث  قَ حراً يكون فيها قد خُلِ 

أن يختار طريقة تنظـيم أمـوره الحياتيـة 
حتى إذا مـا انحـرف في هـذا الطريـق 
وابتعد عن الحـق والحقيقـة عـن علـم 

  وإذا . سـيبتلى بعـذاب الآخـرة ،وعمد
سـينال   والحقيقـة  آمن وانحاز الى الحق

   .ثوابه ويحصد ثمرة أعماله الحسنة
الحريـة في نظـر  ،من زاوية أخـرى

ـــلوب مط ـــة وأس ـــي طريق ـــري ه ه
الحريـة « :للوصول إلى الغاية والمقصد

ــمال  ــت ك ــيلة وليس ــمال الوس ــي ك ه
يكون   أن  فهدف الإنسان ليس .الهدف

حراً بحد ذاته بـل لـزوم كونـه حـراً 
الحريـــة تعنـــي  .ليصـــل إلى كمالاتـــه

والإنسان هـو الوحيـد مـن  ،الاختيار
ــه  ــب علي ــذي يج ــودات ال ــين الموج ب

تّى بعبارة أدق يجب وح ،اختيار طريقه
إذا لم يكـن  .... نفسـه بـنفسه  يختار  أن

ـل  الإنسان حراً لـن يسـتطع أن يحصِّ
وكـذلك فـإن  ،الكمالات الإنـسانية

أن يصـل إلى   الإنسان المُجْبرَ لا يمكنه
إذن الحريـة هـي كـمال وسـيلة  .هنـاك

   .)١٤(« هدف  وليست كمال
وبناء على مـا تقـدّم يـرى الشـهيد 

الحرية ليست مقدّسة ولها  أنّ  ،مطهري
  وسموّ   قيمة بذاتها ولكنها ذات قيمة 
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مــن حــيث إن فقــدانها ســيجعل 
ــديم  ــودات ع ــائر الموج ــان كس الإنس

ــار ــة .الاختي ــوف ،وفي النتيج ــن  س   ل
هنــاك مــن معنــى ولا مفهــوم   يكــون

لتجلي وظهور القدرات والطاقـات في 
ــان ــه أن .الإنس ــما يمكن ــان إنّ   فالإنس

وأن يكــون  ،ظــلّ الحــرية يتحــرّك في
مختاراً في مسيرته الحياتيّة وأن ينتقـي 

  بوجـود الحريـة« :حياتـه أيضـاً   وجهة
ــن ــع   يمك ــل إلى أرف ــان أن يص للإنس

الكمالات والمقامات ويمكن أن يسقط 
   .)١٥(»إلى أسفل السافلين

  ��� ����� و����� ��������

ذكــر الاســتاذ مطهــري الحريــة 
الحـــياة كواحـــدة مـــن ضروريـــات 

وهــــو يعــــتقد أن  .والتــــكامل
 تحتــاج إلى ثلاثــة عنــاصر  الموجــودات

 )الحريــــة(و )الأمــــن(و )التربيــــة(
   .التكامل والرشد للوصول إلى مرحلة

التربيـــة هـــي عوامـــل تحتاجهـــا 
الموجــودات الحــية لاســتمرار البقــاء 

 .والرشد والنمو كالنور والماء والغذاء
  إلى وبالإضافة إلى هذه يحتاج الانسان

الأمن يعنـي عـدم  .والتعليم  التربية
سلب الموجود الحي ما يملكه كالحيـاة 

والحرية  ...والثروة والمال والسلامة و
النــاس   .عــدم وجــود مــانع« تعنــي

الأحرار هم الذين يواجهون العوائـق 
  والقيود التي تقـف في وجـه رشـدهم

وهم الذين لا يستسلمون  . وتكاملهم
   .)١٦(»لوجود موانع

ولذلك فـإنّ مفهـوم الحريـة لـدى 
الأستاذ مطهري هو بعدم وجود مـانع 
ـــدرات  ـــان للق ـــوير الإنس ـــام تط أم
والامكانــات بـــهدف طــي مســـير 

الموانع داخلية   هذه  وقد تكون .الكمال
ــة ــاس .أو خارجي ــذا الأس ــلى ه  ،وع

فللحرية بعدٌ معنويٌّ من جهة ولهـا 
ــة  ــن جه ــياسيٌّ م ــيٌّ وس ــدٌ اجتماع بع

   .أخرى
ــال  ــري حي ــتاذ مطه ــد الأس يعتق

ــالي ــة الت يجــب أن « :الحريــة الاجتماعي
في المجتمع الـذي   بالحرية  الب  يتمتّع

ــه ــون في ــة  يعيش ــراده  كبقي وأن لا  ، أف
يكون الآخرون مانعاً في طريق رشـده 

وأن لا  ...ولا يحبســــونه ،وتكاملــــه
 ،ولا يسـتثمروه ،يقفوا أمـام أنشـطته

أن   أي ، بدوهيسـتع  ولا يستخدموه ولا
لا يســـتخدموا كـــل قـــواه الفكريـــة 

ــــق ــــدية لتحقي ــــالحهم  والجس   مص
   .)١٧(»ومآربهم

مه مطهري عـن  التحليل الذي يقدِّ
الحريّة الاجتماعية في الواقع ما هـو إلا 
  الحرية السياسيّة بعينها التـي تُسـتخدم

 .المصــطلحات الســياسيّة  في  اليــوم
لى تشير الحرية السياسيّة بشكل عـام إ

ـــيّة  دور الشـــعب ـــاة السياس  .في الحي
ــي  ــات الت ــواع الحري ــا أن ــراد منه والم
يمتلكهــا الفــرد إزاء المجتمــع وإزاء 

  ومــن هــذا المنطلــق ،الدولــة والحكــم
 ،وحق إبداء الرأي ،التعبير  حرية  تعتبر

وحريـة  ،والمطبوعـات ،وحرية القلـم
  أخـرى  ومـوارد ،النقد والاعتراض

الحريــات  مــن هــذا القبيــل مــن جملــة
   .السياسيّة

قدّم آية االله مطهري بتصنيفه الحرية 
ــة ــة معنوي ــة  إلى حري ــة  وحري   اجتماعي

مكتمل عن الحرية يشتمل  تصنيفاً شبه
ــق  ــوي يتعلّ ــلي ومعن ــابع داخ ــلى ط ع

يشـتمل عـلى   وكذلك  الأفراد  بنفس
طابع خارجي واجتماعـي وبعبـارة مـا 

يـذكر مطهـري أنّ الحريــات  .سـياسيّ 
ــة والسياســيةالاجتما   مقدّســة  هــي  عي

 .وذات قيمة سامية في عالم الدنيا اليوم
ولكنّــه يظــن أنّ الحريــة المعنويّــة هــي 

ــة ــة  البني ــريات   التحتي ــاس الح وأس
ولهذا أكّد من  .الاجتماعية والسياسية

جانبه عـلى الحـرية المـعنوية بشـكل 
   .الأولوية  في  ووضعها  كبير

ريّـات ويرى مطهري أنّ فقدان الح
ــن  ــت م ــيّة كان ــة والسياس الاجتماعيّ

على مر   الب  الابتلاءات التي ابتلي بها
ــاريخ ــامة « :الت ــداف الع ــن الأه م

للأنبياء وبصورة جازمة تـأمين الحريـة 
الـرق   أنـواع  كل  ومحاربة ،الاجتماعية

وعـدم سـلب  ،والعبودية الاجتماعية
   .)١٨(»الحريات الموجودة في المجتمع
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ــه ــون في ــة  يعيش ــراده  كبقي وأن لا  ، أف
يكون الآخرون مانعاً في طريق رشـده 

وأن لا  ...ولا يحبســــونه ،وتكاملــــه
 ،ولا يسـتثمروه ،يقفوا أمـام أنشـطته

أن   أي ، بدوهيسـتع  ولا يستخدموه ولا
لا يســـتخدموا كـــل قـــواه الفكريـــة 

ــــق ــــدية لتحقي ــــالحهم  والجس   مص
   .)١٧(»ومآربهم

مه مطهري عـن  التحليل الذي يقدِّ
الحريّة الاجتماعية في الواقع ما هـو إلا 
  الحرية السياسيّة بعينها التـي تُسـتخدم

 .المصــطلحات الســياسيّة  في  اليــوم
لى تشير الحرية السياسيّة بشكل عـام إ

ـــيّة  دور الشـــعب ـــاة السياس  .في الحي
ــي  ــات الت ــواع الحري ــا أن ــراد منه والم
يمتلكهــا الفــرد إزاء المجتمــع وإزاء 

  ومــن هــذا المنطلــق ،الدولــة والحكــم
 ،وحق إبداء الرأي ،التعبير  حرية  تعتبر

وحريـة  ،والمطبوعـات ،وحرية القلـم
  أخـرى  ومـوارد ،النقد والاعتراض

الحريــات  مــن هــذا القبيــل مــن جملــة
   .السياسيّة

قدّم آية االله مطهري بتصنيفه الحرية 
ــة ــة معنوي ــة  إلى حري ــة  وحري   اجتماعي

مكتمل عن الحرية يشتمل  تصنيفاً شبه
ــق  ــوي يتعلّ ــلي ومعن ــابع داخ ــلى ط ع

يشـتمل عـلى   وكذلك  الأفراد  بنفس
طابع خارجي واجتماعـي وبعبـارة مـا 

يـذكر مطهـري أنّ الحريــات  .سـياسيّ 
ــة والسياســيةالاجتما   مقدّســة  هــي  عي

 .وذات قيمة سامية في عالم الدنيا اليوم
ولكنّــه يظــن أنّ الحريــة المعنويّــة هــي 

ــة ــة  البني ــريات   التحتي ــاس الح وأس
ولهذا أكّد من  .الاجتماعية والسياسية

جانبه عـلى الحـرية المـعنوية بشـكل 
   .الأولوية  في  ووضعها  كبير

ريّـات ويرى مطهري أنّ فقدان الح
ــن  ــت م ــيّة كان ــة والسياس الاجتماعيّ

على مر   الب  الابتلاءات التي ابتلي بها
ــاريخ ــامة « :الت ــداف الع ــن الأه م

للأنبياء وبصورة جازمة تـأمين الحريـة 
الـرق   أنـواع  كل  ومحاربة ،الاجتماعية

وعـدم سـلب  ،والعبودية الاجتماعية
   .)١٨(»الحريات الموجودة في المجتمع
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  الاستاذ مطهـري أن الحريـةليثبت 
موجودة في الدين يشـير الى   الاجتماعية

ــة   )١٩(مــن ســورة آل عمــران ٦٤الآي
ــي ــفسيرها  وف ــول  ت ــام « :يق في مق

لا نعبـــد إلا االله ســـبحانه  ،العبوديـــة
  لا  وأن ، لا المسيح ولا إله ال ،وتعالى

 ،يتخذ أحدٌ منا الآخر عبداً ويسـترقّه
فـرداً   هنالـك  أن وأن لا يعتقد أحد ما

بمعنى آخر لقد أُلغـيَ  .آخر هو سيده
وأُلغـيَ نظـام  ،نظام السـيد والعبـد

 ، اللامسـاواة  وأُلغيَ نظام ،الاستغلال
ولا يحــق لأحــدٍ اســتغلال واســتعباد 

   .)٢٠(»الآخر
  يرى مطهري أنّ الحرية الاجتماعيّـة

مقدّسة كـما يعتبرهـا العـالم   والسياسية
أسمى مـن   قيمة  له  اولكن م ،الحديث

الحـــرية الاجـــتماعية هـــو الحريـــة 
   :مطهري  برأي . المعنوية

لقد جـاء الانبيـاء ليهبـوا الحريـة « 
المعنوية للبـ فـضلاً عـن الحـرية 

ــــة ــــبر  لا ...الاجتماعي ــــة   تعت الحري
  انعـدام  الاجتماعية مية وعمليّة مـع

ــة ــة المعنويّ ــا . الحري ــؤلم  م ــع   ي المجتم
البو أنّ البالياً هي ح  يريدون  

تــأمين الحريــة الاجتماعيــة تــاركين 
لا يمكـن  ...وراءهم الحريـة المعنويـة

طـريق النبـوّة   عـن  تأمين الحريـة إلا
  والكتــب والأنبيــاء والــدين والإيــمان

   .)٢١(»السماوية
أهمّ مسألة يعـاني   أنّ   يذكر مطهري

ي  منها البالي هـي   فـالحـ العـ
حيـث  ،دم امتلاكهم الحرية المعنويـةع

الى   يصـــل  لا يمكـــن لأي مجتمـــع أن
ل  الحرية الاجتماعية ما لمالى   قبلها  يص

ــة ــة المعنوي ــبر« : الحري ــارة في   أك خس
منــاداة الجميــع   هــي  عــنا الحــاضر

ــن  ــكلامهم ع ــكتفين ب ــة م بالحري
الحرية الاجتماعية ولم يعودوا يتكلمون 

فهـم لـن   ولهـذا ، ةعن الحريـة المعنويـ
   .)٢٢(« يصلوا الى الحرية الاجتماعية

المعنويـة   الحـرية  أنّ  يعتبر مطهري
الى الحريـــة   هـــي مقدّمـــة للوصـــول

وباعتقـاده فـإنّ الوصـول  .الاجتماعية
إلى الحرية الاجتماعية الحـقيقية يحـتِّم 

 ، الـداخل  على الإنسـان التحـرّر مـن
ــــهوات  ــــداً للش وأن لا يكــــون عب

ـــاتوا ـــات  لمادي ـــة  والتعلّق  ، الدنيويّ
  الحريـة المعنويـة هـي ، أُخـرى  وبعبارةٍ 
من ذاته والحرية الاجتماعيّة   التحرّر

ــد وأسر  ــن قي ــان م ــرّر الإنس ــي تح ه
ــكم ــيما الح ــرين لا س ــراد الآخ  :الاف

حرية الانسان   هي  الاجتماعية  الحرية«
  ولكن ، من قيد وأسر الأفراد الآخرين

مـن   الإنسـان  تحـرر ... لمعنويّةا  الحرية
   .)٢٣(»قيد وأسر نفسه وذاته

ــه ــة « :برأي ــوى الحري ــي التق تعط
المعنوية للإنسـان أي إنهّـا تحـرّره مـن 
أســـر وعـــبودية الهـــوى والهـــوس 
وجــذور الطمــع والحــرص والحســد 

ــعتقه ــضب وت ــهوة والغ ــن   والش م
تـزول جـذور  ،وبهذا الترتيـب ،شرها

لا يرزح  .جتماعيالعبوديّة والرق الا
الـذي لا يكـون عبـداً للـمال  ،الشعب

أبداً تحـت ثقـل الأسر  ،والجاه والترف
   .)٢٤(»والرق الاجتماعي

  الحــرية  كــذلك يــرى مطهــري أنّ 

   :والتحرّر هما من أهم حِكَم الزهد
تــوجد بــين الزهــد والتــحرّر « 

الحاجـة  .رابـطة قديمـة ومسـتحكمة
وعـدم  )بعالمزاجية والط( هي معيار

أهمّ أمنية  ).التحرر( الحاجة هي معيار
ــوزن  لــدى أحــرار العــالم الخفيفــي   ال

والحمل والذين لديهم قابلية الحركة 
هي أن يحترفوا مهنة الزهد  ،والطيران
 ،التي تقلل مـن الحاجـات والقناعة

ــلك  ــن ت ــون م ــا يقلل ــدار م وبمق
ـــتطيعون ـــات يس ـــوا   أن  الحاج يعتق

ـــد أسر ـــن قي ـــهم م ـــور  أنفس   الأم
   .)٢٥(»المادية

فموضــوعات كــالتقوى والزهــد 
ـــة  ـــذور في النزع ـــا ج ـــبر له والص

يثـور الإنسـان  .التحرريّة للإنسان
ــه  ــأسر داخل ــي ت ــوامل الت ــلى الع ع

  وكذلك يقوم ،وتضعفه فيحرّر نفسه
ـــنفس ـــود  ب ـــل القي ـــء في مقاب ال  

ــة ــم االله  ، الخارجي ــع إلا لحك ولا يخض
   .من غيره ولأوامره ويتبرّأ

يعتقد مطهري أنّ الحرية بشـكل 
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 ، الـداخل  على الإنسـان التحـرّر مـن
ــــهوات  ــــداً للش وأن لا يكــــون عب

ـــاتوا ـــات  لمادي ـــة  والتعلّق  ، الدنيويّ
  الحريـة المعنويـة هـي ، أُخـرى  وبعبارةٍ 
من ذاته والحرية الاجتماعيّة   التحرّر

ــد وأسر  ــن قي ــان م ــرّر الإنس ــي تح ه
ــكم ــيما الح ــرين لا س ــراد الآخ  :الاف

حرية الانسان   هي  الاجتماعية  الحرية«
  ولكن ، من قيد وأسر الأفراد الآخرين

مـن   الإنسـان  تحـرر ... لمعنويّةا  الحرية
   .)٢٣(»قيد وأسر نفسه وذاته

ــه ــة « :برأي ــوى الحري ــي التق تعط
المعنوية للإنسـان أي إنهّـا تحـرّره مـن 
أســـر وعـــبودية الهـــوى والهـــوس 
وجــذور الطمــع والحــرص والحســد 

ــعتقه ــضب وت ــهوة والغ ــن   والش م
تـزول جـذور  ،وبهذا الترتيـب ،شرها

لا يرزح  .جتماعيالعبوديّة والرق الا
الـذي لا يكـون عبـداً للـمال  ،الشعب

أبداً تحـت ثقـل الأسر  ،والجاه والترف
   .)٢٤(»والرق الاجتماعي

  الحــرية  كــذلك يــرى مطهــري أنّ 

   :والتحرّر هما من أهم حِكَم الزهد
تــوجد بــين الزهــد والتــحرّر « 

الحاجـة  .رابـطة قديمـة ومسـتحكمة
وعـدم  )بعالمزاجية والط( هي معيار

أهمّ أمنية  ).التحرر( الحاجة هي معيار
ــوزن  لــدى أحــرار العــالم الخفيفــي   ال

والحمل والذين لديهم قابلية الحركة 
هي أن يحترفوا مهنة الزهد  ،والطيران
 ،التي تقلل مـن الحاجـات والقناعة

ــلك  ــن ت ــون م ــا يقلل ــدار م وبمق
ـــتطيعون ـــات يس ـــوا   أن  الحاج يعتق

ـــد أسر ـــن قي ـــهم م ـــور  أنفس   الأم
   .)٢٥(»المادية

فموضــوعات كــالتقوى والزهــد 
ـــة  ـــذور في النزع ـــا ج ـــبر له والص

يثـور الإنسـان  .التحرريّة للإنسان
ــه  ــأسر داخل ــي ت ــوامل الت ــلى الع ع

  وكذلك يقوم ،وتضعفه فيحرّر نفسه
ـــنفس ـــود  ب ـــل القي ـــء في مقاب ال  

ــة ــم االله  ، الخارجي ــع إلا لحك ولا يخض
   .من غيره ولأوامره ويتبرّأ

يعتقد مطهري أنّ الحرية بشـكل 
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 :عام صـحيحة وفـق الأدلـة التـالية
يجـــــب ألا تـــــمُنعَ القـــــدرات «

والقابليات الإنسانية من الظهـور إلى 
جهـة لا يمكـن   فمـن . حيز الوجـود

 ـفرض الكثير من الأشـياء عـلى الب
ومن جهة أخـرى  ،بالإكراه والإجبار

بغـي لهـم فإنّ الب هم موجودات ين
الوصــول إلى كمــالاتهم بــالاختيار 
ــــاع  ــــدان ال ــــي مي ــــم ف وه

   .)٢٦(»والاختلاف
كــلام مطهــري   الحريــة في ، ولهــذا

ينبغي ان لا تُسلب من الانسـان تحـت 
   :وهذه العناصر هي كالتالي .أي اعتبار

حيث يحتاج بـروز   العن الأول
وظهور القدرات والقابليات البية 

  الفــضاء  لأنـّ ؛ مـن الحريــةإلى فضـاء 
ـــــضطربة  ـــــيئة الم ـــــغلق والب الم
ــة  والاســتبدادية أو بتعبــير آخــر حال
فقدان الحريات الاجتماعية والسياسية 

  لظهـور  لا تساعد في تـأمين الأرضـية 
ــات ــداعات والامكان ــمح  .الإب وتس

المناخات الاستبدادية التـي تخـيم عـلى 

ــن  ــين وذوي الألس ــع للمتملِّق المجتم
يصـنعوا مكانـاً   بأن  والمتزلفين  لوةالح
ـر فيهـا الأحـرار  ،لهم بيـنما يُـذلّ ويحقَّ

لأنّ الوضع القـائم  ؛وذوو الفكر الحر
يجيــز ولا يســمح لمريــدي الخــير   لا

وبالتالي يجـد  ،والمصلحين بالاعتراض
مكاناً   أولئك الذين يمدحون بألسنتهم

   . ومقاماً لهم وكفى
الإنسـان  الثاني الذي يحتاج  العن

فيه للحرية يرجع إلى أن الكثـير مـن 
الأمور والأشـياء لا تليـق ولا تصـلح 

ــ وكمثــال عــلى  ،لفرضــها عــلى الب
الــدين لا  لا يمكــن فــرض :ذلــك

ــار ــالإكراه ولا بالإجب ــن  ، ب ولا يمك
 ،حثُّ أحدٍ على القبول بالـدين بـالقوة

لا سيما الدين الإسلامي الذي يشترط 
عـن برهـان  حتى في قبوله أن يكون

ولا يُقبل منه إذا مـا كـان عـن  ،ودليل
يعتبر مطهـري أن  ، الأساس  في .تقليد

نقطة قوة الـدين الإسـلامي تتمثـل في 
لأن قبولــه قــد شرط بــالتحقيق  ؛هــذا

   .وليس بالتقليد

 :يقول مطهري فـي هـذا الشـأن
ــكن « ــور لا يم ــض الأم ــاك بع هن

يعنـي لا   أبـداً   استخدام الإجبـار فيهـا
 ...أن تفرض على الب فرضـاً  يمكن

فلو اجتمعت كـلّ قـوى العـالم الماديـة 
ــذها بــالقوّة فســوف  وأرادت أن تنف

كموضــــــوع المحبــــــة  ،تعجــــــز
   .)٢٧(»والصداقة

الدين والايمان والمحبة والصداقة 
ــير ــن  وكث ــرى   م ــوعات الأخ الموض

ــن  ــة ولا يمك ــأمور إجباري ــت ب ليس
ويشــير الكثــير مــن الآيــات  .فرضــها

لاَ { :ية الى هذا الموضـوع أيضـاً القرآن
شْـدُ مِـنَ  َ الرُّ ينِ قَـدْ تَبَـينَّ إكِْرَاهَ فيِ الـدِّ

  القـرآن  يأمر  ولهذا السبب .)٢٨(}الْغَيِّ 
  بالحكمـة  الناس بالدعوة الى سـبيل االله

ادْعـُ إلىَِ سَـبيِلِ { :الحـسنة  والموعظة
كْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الحَْسَــنةَِ   }رَبِّــكَ باِلحِْ

 :وفي آية أخرى قـال ).١٢٥ ،النحل(
ــتَ { رٌ * لَسْ ــذَكِّ ــتَ مُ ــا أَنْ مَ رْ إنَِّ ــذَكِّ فَ

   .)٢٩(} عَلَيْهِمْ بمُِسَيْطرٍِ 
وظيفتك الابـلاغ  ،أيها الرسول  أي

  حتــى  ولا تــتحكم بالنــاس ،والقــول
   .)٣٠(تجعلهم مؤمنين ومسلمين بالقوة

العن الثالث الذي يفرض بأن 
ــراً  ــسان ح ــون الإن ــة  يك ــو إمكاني ه

  أو  منــاخٍ   تحصــيل الكــمال الإنســانيّ في
 .فضاءٍ قِيَمٍ ويجري بحرية وعـن وعـي

في صراع مـع   يجب أن يدخل الإنسان
كثيرٍ مـن الأشـياء للوصـول إلى ذلـك 

بدايــةً ينطلــق الســعي مــن  .الكــمال
 ، المعنويّـة  داخله للوصول إلى الحريّـة

ثمّ يأتي دور الخارج حيث يتحتّم   ومن
ــة ــول إلى الحري ــعي للوص ــه الس   علي

   .والسياسيّة  الاجتماعيّة
ّرية هي طريق   يرى مطهري أنالح

 .ومعبرَ للوصـول إلى المقصـد والغايـة
ضـد   المسـير  هـذا  يُكافح في ويجب أن

المـــيول والرغـــبات النـــفسيّة وأن 
ولإدامة هذا المسير يجب  .ينت عليها

ــع ــود  قط ــلال  القي ــة  والأغ  ،الخارجي
 .وعليه أن يتحرّر من كلِّ تعلّقٍ وتبعيّة

  الحرية بهذا المعنى هـي وسـيلة لإبـراز
ـــار ـــات  ولإظه ـــات   الإمكان والطاق
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 :يقول مطهري فـي هـذا الشـأن
ــكن « ــور لا يم ــض الأم ــاك بع هن

يعنـي لا   أبـداً   استخدام الإجبـار فيهـا
 ...أن تفرض على الب فرضـاً  يمكن

فلو اجتمعت كـلّ قـوى العـالم الماديـة 
ــذها بــالقوّة فســوف  وأرادت أن تنف

كموضــــــوع المحبــــــة  ،تعجــــــز
   .)٢٧(»والصداقة

الدين والايمان والمحبة والصداقة 
ــير ــن  وكث ــرى   م ــوعات الأخ الموض

ــن  ــة ولا يمك ــأمور إجباري ــت ب ليس
ويشــير الكثــير مــن الآيــات  .فرضــها

لاَ { :ية الى هذا الموضـوع أيضـاً القرآن
شْـدُ مِـنَ  َ الرُّ ينِ قَـدْ تَبَـينَّ إكِْرَاهَ فيِ الـدِّ

  القـرآن  يأمر  ولهذا السبب .)٢٨(}الْغَيِّ 
  بالحكمـة  الناس بالدعوة الى سـبيل االله

ادْعـُ إلىَِ سَـبيِلِ { :الحـسنة  والموعظة
كْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الحَْسَــنةَِ   }رَبِّــكَ باِلحِْ

 :وفي آية أخرى قـال ).١٢٥ ،النحل(
ــتَ { رٌ * لَسْ ــذَكِّ ــتَ مُ ــا أَنْ مَ رْ إنَِّ ــذَكِّ فَ

   .)٢٩(} عَلَيْهِمْ بمُِسَيْطرٍِ 
وظيفتك الابـلاغ  ،أيها الرسول  أي

  حتــى  ولا تــتحكم بالنــاس ،والقــول
   .)٣٠(تجعلهم مؤمنين ومسلمين بالقوة

العن الثالث الذي يفرض بأن 
ــراً  ــسان ح ــون الإن ــة  يك ــو إمكاني ه

  أو  منــاخٍ   تحصــيل الكــمال الإنســانيّ في
 .فضاءٍ قِيَمٍ ويجري بحرية وعـن وعـي

في صراع مـع   يجب أن يدخل الإنسان
كثيرٍ مـن الأشـياء للوصـول إلى ذلـك 

بدايــةً ينطلــق الســعي مــن  .الكــمال
 ، المعنويّـة  داخله للوصول إلى الحريّـة

ثمّ يأتي دور الخارج حيث يتحتّم   ومن
ــة ــول إلى الحري ــعي للوص ــه الس   علي

   .والسياسيّة  الاجتماعيّة
ّرية هي طريق   يرى مطهري أنالح

 .ومعبرَ للوصـول إلى المقصـد والغايـة
ضـد   المسـير  هـذا  يُكافح في ويجب أن

المـــيول والرغـــبات النـــفسيّة وأن 
ولإدامة هذا المسير يجب  .ينت عليها

ــع ــود  قط ــلال  القي ــة  والأغ  ،الخارجي
 .وعليه أن يتحرّر من كلِّ تعلّقٍ وتبعيّة

  الحرية بهذا المعنى هـي وسـيلة لإبـراز
ـــار ـــات  ولإظه ـــات   الإمكان والطاق
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يحـــتاج  .الكامنـــة داخـــل الإنســـان
والحرية أُودعـت  ،الإنسان إلى الحرية
يستفيد   أن  وينبغي ،فيه بصورة فطريّة

ــانية  ــدرات الإنس ــار الق ــا لإظه منه
يُفتحُ للإنسـان طريـق عندها  ،السامية

  ويخطـو ، الكـمال  الرشد والتقدّم نحـو
المجتمع الإنساني خطـوات إلى الأمـام 

   .يوماً بعد يوم
وسوف نتناول هنا بعض مصـاديق 

والسياسـيّة مـن   الاجتماعيّة  الحريّات
وسيجري  ،وجهة نظر آية االله مطهري

   . تحليلها للوقوف على رأيه حيالها
��ّ�ـ� �����ـ�ب ���� و  �����  ��

  و����ي

أهمّ بحث حول الحريـة السياسـيّة 
ــير ــر المص ــق تقري ــاول ح ــا يتن ــو م   ه

وحريـة الانتخـاب وحـرية   السياسي
هناك أسئلة عديدة تطرح مـن  .الرأي

أن   المسـلم  للإنسـان  قبيل هـل يمكـن
يعطي رأيه في السـلطة وأن يكـون لـه 
حق الانتخاب لها ليخضـع لهـا ولديـه 

أم أنه يجب أن يقـف في  ، كذل  في  الحق
وجــه الســلطة ولا يعطيهــا صــوته 

 ؟قلـب النـظام وإسـقاطه  إلى  ويسعى
إنــّ الإجابــات المطروحــة عــلى ذلــك 

ــة ــة ومتناقض ــت متفاوت ــا  .كان ولكنه
  قبـول  أجمعت في النهاية عـلى وجـوب

أكان هذا القبول من خلال  ،الناس لها
  خـلال  الإكراه والإجبـار أم كـان مـن

ففــي  .والطواعيــة والرغبــة الاختيــار
  سـلطة  أي  لتـحفظ ،جميع الأحـوال

  واستمراريتها في الحكم لا بـد لهـا مـن
تكــون ملتصــقة بالشــعب وتحمــل   أن

وعند حصول عكس  ،قضاياه وهمومه
ــة ــه الحكوم ــبح في ــك تص ــعيفة  ذل   ض
   . دائم  وتعاني من اهتزازت على نحو

أبـحاث   فـي  الوصـول  لا يمكن
  ري إلى نتيجـة حاسـمةالاستاذ مطهـ

ــــال ــــوعية   حي ــــظرته إزاء م ن
ــلامية ــكومة الاس ــير  ،الح ــن يش ولك

أنـه   الى  بعض المكونات في آثاره وكتبـه
  يُقر

ــعب في ــؤثرٍ للش ــدورٍ م ــم  ب  ،الحك

نــوع مــن   لأي  ويمكــن لــه الرضــوخ
وأنـــه لا  ، ذلــك  الحكومــات إذا أراد

يقبل الحـكومات التـي بُنيـتْ عـلى 
الحـــاكم « :فيقـــول الظلـــم والجـــور

كـان لديـه دعـم   مـن  بالورة هو
فرض نفسـه   من  وليس  وتأييد شرعي

  لديه دعم وتأييد شرعـي  ومن ، بالقوة
الأول عـلى  :على أحد الوجهين  يكون

ــحو  نحــو الولايــة والآخــر عــلى ن
   .)٣١(»الوكالة

ــف ــا يص ــاكم  هن ــه   الح ــذي لدي ال
ــذي ــاكم ال ــه الح ــة بأنّ ــذ  شرعي   يأخ

ــو عب  عيته مــنممــن االله   أو  الشــ
أي على نحـو الولايـة  ، سبحانه وتعالى

من قبل االله أو على نحـو الوكالـة مـن 
   .قبل الشعب

هـو  ،استنتاجه مـن آرائـه  يمكن  ما
  الفــقيه  ولايــة  التــسليم بــموعيّة

ــة ــلى  الإلهي ــام( نحــو  ع ــين الع  )، التعي
أنّ الشـارع المقـدّس قـد أمـر   بمعنـى

لفقيه بالتصـدي لأمـر القضـاء الولي ا
والحكم وقدّم المعايير والوط العامة 

منشـأ مـوعيته   ويعـود . الأمـر  لهذا
 . بهذا اللحاظ إلى الشـرع والشـريعة

والمنشأ يكـون   المصدر  هذا  أن  هل  أما
على نحو جزء العلة أم تمام العلة فهذا 

يقـــول  .مـــوضع بـــحث ودراســـة
ــيره لنظر ــري في تفس ــين مطه ــة التعي ي

   :العام
إنّ تلك الحكومة التـي ينبغـي أن « 

بين الناس يجب عليها امتلاك   تكون
فكـما أنّ  .مؤهلات عيَّنهَا لها الإسـلام

المفتي بعد توفّر المؤهلات فيه يمكنه 
أن يفتي بدون أن يكـون قـد عينـه االله 

  كــذلك الحــاكم يمكــن أن ،شخصــياً 
ؤهلات بين الناس بعد توفّر الم  يحكم

ــه  ــد عين ــون االله ق ــدون أن يك ــيه ب ف
   .)٣٢(.»شخصياً 

وكذلك تُلاحَظ في أفكـار الشـهيد 
ــير إلى دور  ــوعات تش ــري موض مطه

 . الشعب في قبول الحاكم الإسـلامي
وضــع الإســلام شروطــاً لقيــادة   لقــد

ات الإمـام الأمة الإسلامية وحدد صف
بحيث إذا تـوفرت تـلك الشـروط 
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نــوع مــن   لأي  ويمكــن لــه الرضــوخ
وأنـــه لا  ، ذلــك  الحكومــات إذا أراد

يقبل الحـكومات التـي بُنيـتْ عـلى 
الحـــاكم « :فيقـــول الظلـــم والجـــور

كـان لديـه دعـم   مـن  بالورة هو
فرض نفسـه   من  وليس  وتأييد شرعي

  لديه دعم وتأييد شرعـي  ومن ، بالقوة
الأول عـلى  :على أحد الوجهين  يكون

ــحو  نحــو الولايــة والآخــر عــلى ن
   .)٣١(»الوكالة

ــف ــا يص ــاكم  هن ــه   الح ــذي لدي ال
ــذي ــاكم ال ــه الح ــة بأنّ ــذ  شرعي   يأخ

ــو عب  عيته مــنممــن االله   أو  الشــ
أي على نحـو الولايـة  ، سبحانه وتعالى

من قبل االله أو على نحـو الوكالـة مـن 
   .قبل الشعب

هـو  ،استنتاجه مـن آرائـه  يمكن  ما
  الفــقيه  ولايــة  التــسليم بــموعيّة

ــة ــلى  الإلهي ــام( نحــو  ع ــين الع  )، التعي
أنّ الشـارع المقـدّس قـد أمـر   بمعنـى

لفقيه بالتصـدي لأمـر القضـاء الولي ا
والحكم وقدّم المعايير والوط العامة 

منشـأ مـوعيته   ويعـود . الأمـر  لهذا
 . بهذا اللحاظ إلى الشـرع والشـريعة

والمنشأ يكـون   المصدر  هذا  أن  هل  أما
على نحو جزء العلة أم تمام العلة فهذا 

يقـــول  .مـــوضع بـــحث ودراســـة
ــيره لنظر ــري في تفس ــين مطه ــة التعي ي

   :العام
إنّ تلك الحكومة التـي ينبغـي أن « 

بين الناس يجب عليها امتلاك   تكون
فكـما أنّ  .مؤهلات عيَّنهَا لها الإسـلام

المفتي بعد توفّر المؤهلات فيه يمكنه 
أن يفتي بدون أن يكـون قـد عينـه االله 

  كــذلك الحــاكم يمكــن أن ،شخصــياً 
ؤهلات بين الناس بعد توفّر الم  يحكم

ــه  ــد عين ــون االله ق ــدون أن يك ــيه ب ف
   .)٣٢(.»شخصياً 

وكذلك تُلاحَظ في أفكـار الشـهيد 
ــير إلى دور  ــوعات تش ــري موض مطه

 . الشعب في قبول الحاكم الإسـلامي
وضــع الإســلام شروطــاً لقيــادة   لقــد

ات الإمـام الأمة الإسلامية وحدد صف
بحيث إذا تـوفرت تـلك الشـروط 
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والصــفات في شــخص مــا يمكنــه أن 
ومـن  . والحكـم  يكون مؤهلاً للقيـادة

ــض ــلي أنّ مح ــح والج ــود  الواض   وج
ــادة ــق بالقي ــطيه الح ــلية لا يع  الأه
والحكم فعلياً إلا إذا كان مقبـولاً مـن 

بالطبع هناك نقاش يتمحـور  .الشعب
مي حــول هــل أن الحــاكم الإســلا

بالكامـل مـن   حكومتـه  يأخذ شرعيـة
وأنّ اختيــار ســائر  ، فقــط  الــدين واالله

الفقهاء أو الشعب ليس له أي أثر في 
أم أن اختيار الشـعب وسـائر  ،ذلك

الفقهـاء همـا مـؤثران أيضـاً في إعطـاء 
وبعبارة أخرى هل  .العية للحكم

ولايـة الفقيـه هـو   شرعيـة  أن مصدر
تخــاب يكمــن اتجــاه واحــد ودور الان

ــة ــة فاعل ــون الحكوم ــط في ك في  ؟.فق
نصل في بعض آثار  ،مطلق الاحوال

مطهري إلى نتيجة مفادهـا أنـه يطـرح 
  موضوع قبول الحاكم الاسـلامي مـن

ــل ــقط  قب ــعب ف ــبر  . الش ــنما يعت بي
العية تأتي من ناحية أخرى حيث 
إنّ هذا الموضوع يقوّي من نسبة نظرية 

   .هإلي  التعيين العام
يعتبر مطهري في مـوارد أخـرى أنّ 

ــعي لــولي ــه  مصــدر الحــق ال   الفقي
ويقـدم  .أو الناس المتدينون  الشعب

ــكم  ــارته الى ح ــل في إش ــذا التحلي ه
ــي ــام الخمين ــده( الام ــيس  )ق إلى رئ

   :)٣٣( آنذاك  الوزراء المؤقت 
الحق العي للامام ينطلق مـن « 

انــتماء أغــلبية الشــعب الســاحقة 
ــةل ــاره مدرس ــلام باعتب ــة  لاس   فكري

وهـذه الاغلبيـة تعطـي رأيهـا  . شاملة
 ،فيمن يشرف على التطبيق والمطبقين

ر الـذي   حيث يكون الامام هـو المنظِّـ
يف على التنفيذ الصحيح للنظرية 
ــراد  ــلاحية الأف ــه في ص ــدي رأي ويب

جميـع الأعـمال   المنفذين للدستور وفي
 .ظرية الاسلاميةالن  بتطبيق  التي تتعلق

في الحقيقة إن الولاية العية والحـق 
ــيادة  ــق س ــس ح ــا نف ــرعي هم الش
ــحيث تفــرض  الشــعب الوطــنية ب
عليه انتخاب الشخص الـذي أيـده 

   .)٣٤(»الفقيه القائد

ويشير الاستاذ الشهيد في مكـان 
إلى حـق اختيـار الشـعب وعـزل   آخر

ويعتـبر هـذا  .الحاكم وإلى كونه مؤقتـاً 
ذاتـه قـرينة أخـرى عـلى تـأثير  بحد

ويقــول  ،الشــعب في تــقرير مــصيره
 )جـمهورية إسـلامية( حول كلمـة

   :التالي
  كلمــة الجــمهورية تعنــي شــكل« 

وكلمــة إســلامية  ،المقترحــة  الحكومــة
ــوى ــدد محت ــة تح ــذه الحكوم أي  ....ه

ــميع  ــا ج ــع فيه ــي يتمتّ ــة الت الحكوم
ــايز  ــاب دون تم ــق الانتخ ــاس بح الن

 ،في الجنس أو اللون أو العقيدةبينهم 
والشـــرط الوحـــيد هـــو البلـــوغ 

إضافة  .فقط لا غير  العقلي  والنضوج
إلى ذلك فـإنّ الهيئـة الحاكمـة المنتخَبـة 
ــق  ــعب ح ــة وللش ــترة معين ــم لف تحك
إبقائها أو تغييرها بعـد انقضـاء تـلك 

بمعنى أن بإمكان النـاس أن  ،الفترة
ة الثانيــة للمــر  الحــاكم  ينتخبــوا ذلــك

ــا  ــسب م ــعة ح ــالثة أو الراب والث
وإذا لم يرغبـوا  ،يسمح به دستورهم

 ...في ذلك استبدلوه بآخر أفضـل منـه
مسألة الجمهورية ترتبط بشكل النظام 

  القائم  المؤطر بنوع من الديمقراطية أي
  إطار إعطاء الافراد حـق تقريـر  ضمن
   .)٣٥(« المصير

عبـارة يثير الاسـتاذ الحـديث في ال
انتخاب رئـيس الحكومـة ( فوق حول

ــعب ــل الش ــن قب ــاكم ( )،م ــون الح ك
  حق سيادة الشعب في تقريـر(و )مؤقتاً 

اختيار الشعب هو ليس   وأن )، مصيره
 مقولة إنـه  من  بل )الوظيفة( من مقولة

يشـاهد  ،عـلى أي تـقدير .لـه )حق(
ويلاحظ في كلامه موارد كثـيرة يعـود 

 . مصـيره  فيها للشعب نفسه حق تقرير
إلى أنّه يُقِرّ بكون الحقوق فطريّة   إضافة

ــة والســيادة الشــعبية بمعناهــا   كالحري
وكون الحكومة أمانـة في يـد  ،الحقيقي

تُبـينّ كـلّ  .الحاكم من قبل الشـعب
  هذه الأمور مدى تأثير الشعب ودوره

حتـى فـيما لـو قبلنـا بنظـرة  . الحكم  في
ــام  ــين الع ــري أن التعي ــتاذ مطه الاس

مـع  ،الحاكم الاسـلامي  بصفة  لفقيهل
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ويشير الاستاذ الشهيد في مكـان 
إلى حـق اختيـار الشـعب وعـزل   آخر

ويعتـبر هـذا  .الحاكم وإلى كونه مؤقتـاً 
ذاتـه قـرينة أخـرى عـلى تـأثير  بحد

ويقــول  ،الشــعب في تــقرير مــصيره
 )جـمهورية إسـلامية( حول كلمـة

   :التالي
  كلمــة الجــمهورية تعنــي شــكل« 

وكلمــة إســلامية  ،المقترحــة  الحكومــة
ــوى ــدد محت ــة تح ــذه الحكوم أي  ....ه

ــميع  ــا ج ــع فيه ــي يتمتّ ــة الت الحكوم
ــايز  ــاب دون تم ــق الانتخ ــاس بح الن

 ،في الجنس أو اللون أو العقيدةبينهم 
والشـــرط الوحـــيد هـــو البلـــوغ 

إضافة  .فقط لا غير  العقلي  والنضوج
إلى ذلك فـإنّ الهيئـة الحاكمـة المنتخَبـة 
ــق  ــعب ح ــة وللش ــترة معين ــم لف تحك
إبقائها أو تغييرها بعـد انقضـاء تـلك 

بمعنى أن بإمكان النـاس أن  ،الفترة
ة الثانيــة للمــر  الحــاكم  ينتخبــوا ذلــك

ــا  ــسب م ــعة ح ــالثة أو الراب والث
وإذا لم يرغبـوا  ،يسمح به دستورهم

 ...في ذلك استبدلوه بآخر أفضـل منـه
مسألة الجمهورية ترتبط بشكل النظام 

  القائم  المؤطر بنوع من الديمقراطية أي
  إطار إعطاء الافراد حـق تقريـر  ضمن
   .)٣٥(« المصير

عبـارة يثير الاسـتاذ الحـديث في ال
انتخاب رئـيس الحكومـة ( فوق حول

ــعب ــل الش ــن قب ــاكم ( )،م ــون الح ك
  حق سيادة الشعب في تقريـر(و )مؤقتاً 

اختيار الشعب هو ليس   وأن )، مصيره
 مقولة إنـه  من  بل )الوظيفة( من مقولة

يشـاهد  ،عـلى أي تـقدير .لـه )حق(
ويلاحظ في كلامه موارد كثـيرة يعـود 

 . مصـيره  فيها للشعب نفسه حق تقرير
إلى أنّه يُقِرّ بكون الحقوق فطريّة   إضافة

ــة والســيادة الشــعبية بمعناهــا   كالحري
وكون الحكومة أمانـة في يـد  ،الحقيقي

تُبـينّ كـلّ  .الحاكم من قبل الشـعب
  هذه الأمور مدى تأثير الشعب ودوره

حتـى فـيما لـو قبلنـا بنظـرة  . الحكم  في
ــام  ــين الع ــري أن التعي ــتاذ مطه الاس

مـع  ،الحاكم الاسـلامي  بصفة  لفقيهل
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ذلك يجب أن يكون مثـل هكـذا فـرد 
مقبولاً مـن الشـعب بصـفته حـاكماً 

المؤهلات لدى   وجود  ومجرّد . اسلامياً 
فقيه ما لا يـؤدي بالـورة إلى إيجـاد 

   .حكومة إسلامية
حــق الــرأي   عــن  مطهــري  يــدافع

ــب  ــي تعق ــة الت ــار في المرحل والاختي
الاسلامية من قبـل  تشكيل الحكومة

الحريـة   إعـطاء  أنـ  ويعتقـد .الشعب
ــة  ــه وحرك ــار طريق ــعب في اختي للش

ولن يصـل  .توجهه سيؤدي إلى رشده
الاجتماعي في حالـة   الرشد  الشعب إلى

ــة ــه للحري ــإن  .فقدان ــه ف ــاء علي وبن
  مطهري يقفل باب الفرض والإجبـار

واعطـاء الـرأي  الاختيـار  موضوع  في
سـيف الى عـدم لأن عكس ذلـك 

   :التطور والتقدم
هـذا عـلى   تفرضـوا  إذا أردتم أن« 

ــون  ــتم لا تفقه ــوا أن ــعب وتقول الش
ــخص  ــاب الش ــيكم انتخ ــب عل ويج

يصبح شعباً   لن  سوف  عندئذ ،الفلاني
باســـتطاعته إيجـــاد هـــذا الرشـــد 

يجب تـركه  ،في الأساس .الاجتماعي
يريـد   كـان  فمـن ،حراً ليفكر ويسعى

ــب ــه أن يص ــكمن ــيعلن ذل ــاً فل  ،ح نائب
 ، يَنتخـب  وكذلك الفرد الذي يريد أن

لمدة مـن الـزمن ويتسـاءل هـل   فيتردد
هو لديه تلك  ،أنتخبه أم أنتخب غيره

  بعـــض  والآخـــر لديـــه ،الحســـنات
ومن ثـم  ،فينتخب فجأة ، السيئات

ويكرر ذلك لمرة ثانيـة  .يكتشف خطأه
تجربتــه في هــذا   تكتمــل  وثالثــة حتــى

وعندها يظهر بصـورة وطنيـة  ،المجال
وإلا إذا  ،راشـداً اجتماعيـاً   أنه أصبح

ذلك بحجة أن هذا   عليه  كان سيُفرض
ــد ــه رش ــيس لدي ــعب ل ــدها  ،الش عن

وسيبقى  ، للأبد  سيأخذون منه الحرية
  هــذا الشــعب غــير رشــيد الى الأبــد

وليخطـئ  ،في تركه حراً   فرشده . أيضاً 
حـتى لـو و ،بدايـة  الحرية  في ظل هذه

أخطأ مئة مـرة فأيضـاً يجـب أن يبقـى 
   .)٣٦(»حراً 

بعـد عرضـه لهـذا   مطهري  يب
  بشـأن والـدٍ   مثالاً  ، الموضوع وشرحه

فهو يـرى  .يعلِّمَ ابنه السباحة  أن  أراد
ـــه ـــالتعليم  أنّ ـــتطيع   ب ـــده لا يس وح

بل لا بـد لـه مـن أن يُـدخل  ،السباحة
 ،المـاء ليجـرب عـدة مـرات  الى  الولد

  ويبتلع مقـداراً  ،عدة مرات  ويغرق فيه
ســوف  ،وبالتــدريج ،المــاء أيضــاً   مــن

ــتعلم ــون  ي ــباحة   فن ــارات الس ومه
وكــذلك  .ويكتســب المهــارة في ذلــك

الأمر ينطبق عـلى الأمـور الاجتماعيـة 
  عليـه أن يكـون حـراً حتـى  الفرد  لأن

  ويـدخل معـترك القضـايا ، نفسه  يعلِّم
ض عـن و ،الاجتماعية  والأنشطة يعـوِّ

ب  ،مع الوقت  بالتدريج  أخطائه ويجـرِّ
ــي ــد الاجتماع ــل إلى الرش وأن  ،ليص

ــكل  ــاره بش ــوة اختي ــن ق ــتفيد م يس
ــحيح ــق  ص ــوب  ودقي ــرى  .ومحس وي

الوصـول   أنّ  ، مطهري في هـذا الشـأن
الــديني والفكــري   الرشــد  مرحلــة  إلى

   .يتي إلا بالحرية  والاجتماعي لا
ية الفكرية إذا لم نعط الشعب الحر« 

ــر   في الموضــوعات التــي يجــب أن يفكِّ
بحجّة الخـوف مـن الوقـوع في   فيها

بـأي   الفكـر  حريـة  نسـلبه  وأن ، الخطأ
نرعبه بأن لا يفكر بـذاك   أن  أو ،طريقة

ــه  ــديني لأنّ لدي ــلاني ال ــوع الف الموض
  وسواساً ذهنياً ولو قليلاً فإنه سيذهب

ب فهـذا الشـع ،نار جهـنم  إلى  بقدميه
  الموضوعات  في  فكره  سوف لن يصل

ولـن  ،إلى مرحلـة الرشـد  أبـداً   الدينية
الدين الذي يطلب فيه  .يتطور ويتقدم

 من الناس التثبّت في مبادئـه وعقائـده
والتثبّت هـو الحصـول عـلى المطلـب (

  شـاء أمـ )عن طريق التفكر والتعقـل
ــة  ــة الفكري ــر بالحري ــهو يق ــى ف أب

   .)٣٧(»للشعب
ــار ويمــكنن ــستنتج مــن آث ا أن ن

الشهيد الى حد ما أنه يُقر بحـق تقريـر 
للانسان المسـلم دور  .المصير للانسان

  مهم في تشـكيل الحكومـة الاسـلامية
حتى عـلى  ،واختيار الحكام  وإقامتها

فـــرض القبـــول بالمقبوليـــة ولـــيس 
ــوعية مــن جهــة أخــرى يبقــى  .الم

متمتعاً بالحرية بعد تشكيل الحكومـة 
ــلاميةالا ــدقيق  ،س ــد الت ــب بع فينتخ
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فهو يـرى  .يعلِّمَ ابنه السباحة  أن  أراد
ـــه ـــالتعليم  أنّ ـــتطيع   ب ـــده لا يس وح

بل لا بـد لـه مـن أن يُـدخل  ،السباحة
 ،المـاء ليجـرب عـدة مـرات  الى  الولد

  ويبتلع مقـداراً  ،عدة مرات  ويغرق فيه
ســوف  ،وبالتــدريج ،المــاء أيضــاً   مــن

ــتعلم ــون  ي ــباحة   فن ــارات الس ومه
وكــذلك  .ويكتســب المهــارة في ذلــك

الأمر ينطبق عـلى الأمـور الاجتماعيـة 
  عليـه أن يكـون حـراً حتـى  الفرد  لأن

  ويـدخل معـترك القضـايا ، نفسه  يعلِّم
ض عـن و ،الاجتماعية  والأنشطة يعـوِّ

ب  ،مع الوقت  بالتدريج  أخطائه ويجـرِّ
ــي ــد الاجتماع ــل إلى الرش وأن  ،ليص

ــكل  ــاره بش ــوة اختي ــن ق ــتفيد م يس
ــحيح ــق  ص ــوب  ودقي ــرى  .ومحس وي

الوصـول   أنّ  ، مطهري في هـذا الشـأن
الــديني والفكــري   الرشــد  مرحلــة  إلى

   .يتي إلا بالحرية  والاجتماعي لا
ية الفكرية إذا لم نعط الشعب الحر« 

ــر   في الموضــوعات التــي يجــب أن يفكِّ
بحجّة الخـوف مـن الوقـوع في   فيها

بـأي   الفكـر  حريـة  نسـلبه  وأن ، الخطأ
نرعبه بأن لا يفكر بـذاك   أن  أو ،طريقة

ــه  ــديني لأنّ لدي ــلاني ال ــوع الف الموض
  وسواساً ذهنياً ولو قليلاً فإنه سيذهب

ب فهـذا الشـع ،نار جهـنم  إلى  بقدميه
  الموضوعات  في  فكره  سوف لن يصل

ولـن  ،إلى مرحلـة الرشـد  أبـداً   الدينية
الدين الذي يطلب فيه  .يتطور ويتقدم

 من الناس التثبّت في مبادئـه وعقائـده
والتثبّت هـو الحصـول عـلى المطلـب (

  شـاء أمـ )عن طريق التفكر والتعقـل
ــة  ــة الفكري ــر بالحري ــهو يق ــى ف أب

   .)٣٧(»للشعب
ــار ويمــكنن ــستنتج مــن آث ا أن ن

الشهيد الى حد ما أنه يُقر بحـق تقريـر 
للانسان المسـلم دور  .المصير للانسان

  مهم في تشـكيل الحكومـة الاسـلامية
حتى عـلى  ،واختيار الحكام  وإقامتها

فـــرض القبـــول بالمقبوليـــة ولـــيس 
ــوعية مــن جهــة أخــرى يبقــى  .الم

متمتعاً بالحرية بعد تشكيل الحكومـة 
ــلاميةالا ــدقيق  ،س ــد الت ــب بع فينتخ
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ــل ــتخدام العق ــوته  ،واس ــدلي بص وي
   .الدولة  رجال  وينتخب ،بحرية تامة

  �� ����� ����ي و����� و�����ف

يرى مطهـري  ،كما ذكرنا سابقا
ومــن هــذا  ،أن الانســان حــر ومختــار

  المنطلق هو مسؤول عن أعمالـه التـي
  مــن ،يعتقــد مطهــري .)٣٨(بهــا  يقــوم
رته إلى تقبل المسـؤولية مـن إشا  خلال

قبل الانسان في الوقـت عينـه لكونـه 
أنـّ مـن عوامـل التوجـه نحـو  ،حراً 

المادية في الغـرب هـو اخـتلال بعـض 
والسياسـية لأنّ   الاجـتماعية  المفاهيم

ليسـوا بمسـؤولين   نظـرهم  الحكّام في
في  ،وغير مسؤولين مـن قبـل الشـعب

 حين أن الحكام هم مسؤولون عـند
االله عن أعمالهم وللشـعب الحـق في أن 
يراقب أعمالهم وسلوكهم وتـفاتهم 
ـــام  ـــالمساءلة أم ـــون ب ـــم ملزم وه

ر . الشعب مطهري بهـذا الخطـر   ويذكِّ
وأن ما كان قد حصل في الغرب لجهـة 
تطور النزعة المادية هو إقامة جـماعة 

ــاسم الــدين حكومــات اســتبدادية  ب
ــ ــذا الاعتق ــان ه ــزوا في الاذه اد ورك

أمـام   مُسـؤول  القائل بأن الحاكم غـير
ــد ــان . أح ــكذا ك ــى  ،وه ــقد ترب ف

ــــدين  ــــف ال ــــتبداديون في كن الاس
ويستولون على السـلطة باسـم الـدين 

  وتضاءل انـدفاع .ويظلمون ويجورون
الناس نحو الدين فـي ظـل هكـذا 

ــاد ــال ،اعتق ــه عمّ ــدين وحمات   لأن ال
ـــتبدون ـــانوا  مس ـــن   وك ـــامون ع يح
   :يدافعون عنهمالمستبدين و

عندما طرحت المفاهيم الخاصة « 
الاجتماعيـــة والسياســـية في الغـــرب 

  الطبيعية  وتطرقوا الى موضوع الحقوق 
ــعبية وأن  ــيادة الش ــق الس ــيما ح لا س
ـــاصري  ـــعض أصـــبح مـــن من الب

حق   بأي  يقروا  ولم ،الاستبداد السياسي
للشـعب في مقابــل الحكــام ســوى مــا 

التصق  ،تكليفاعتبروه الواجب وال
ــــوع االله ــــبعض بموض ــــذا ال في   ه

ــي  ــانده ف ــا يس ــد م ــتدلالاته ليج اس
ــات  ــة بنظري ــلك المتعلق ــاءته ت ادع

وادعـى  ، النزعة الاستبدادية السياسية
أمام الشـعب   مسؤولين  أن الحكام غير

 .ولكنهم مسؤولون أمـام االله وحـده
وفي المـقابل فـإن الشـعب مسـؤول 

الطاعــة أمــام الحكــام وواجــب عليــه 
   .)٣٩(»لهم

كانــت تــصوّر  ،وبهــذه الطريقــة
مـن جهــة  ،علاقـة مــن طـرف واحــد

القوة والسلطة حيـث   علاقة أصحاب
يعتبرون أنفسهم فوق الجميـع ولـيس 

 ،لديهم أي مـسؤولية تجـاه الشـعب
ــؤول  ــع مس ــة الجمي ــة ثاني ــن جه وم
أمــامهم ويجــب أن يلبــوا طلبــاتهم 

ــرهم ــفذوا أوام ــذه  .وين ــدثت ه ح
  وكـان ، باسم الدين وللأسـفالأمور 

لديها مـن يحـتضنها مـن قبـل حمـاة 
ــة  ــدين ضرب ــت الى ال ه ــدين ووُجِّ ال

   .مهلكة
ــير «  ــة غ ــن العلاق ــوع م ــمة ن ث

 ،الطبيعية بين الاعتقاد بـاالله مـن جهـة
وبين الاعتقاد بورة التسليم أمام 

حـق يتعلـق بـأي   أي  الحكام وسلب

شــكل مــن أشــكال التــدخل فــي 
ر الأشخاص الذين اصطفاهم االله أمو

ــاس  ــفظ الن ــة وح ــبهم لرعاي وانتخ
وجعلهم مسـؤولين أمامـه فقـط مـن 

   .)٤٠(»جهة أخرى
ــه ــاء علي ــاهيم ،وبن ــعت المف   وُض

وعـبادة االله في حالـة تنـاقض   الدينية
الانســان وأصــبح  مبــاشر مــع حــرية

ــرية ــواجهة الح ــدين في م ــن  .ال وم
 الطبيعي أن الشعب الذي عـانى مـن
ــد  ظــلم وجــور الحكــام العنيــدين ق

عـلى   وحصـل  الـدين  انطلق بعيداً عن
   .الحرية

ــ   القصــة  هــذه  يــرى مطهــري أن
كانت في الإسلام ومـا زالـت ولكـن 

   :بطريقة أخرى
مـــن وجهـــة نـــظر الفـــلسفة « 

ليست نـتيجة  ،الاجتماعية الاسلامية
  الأفـراد  الاعتقاد باالله هي قبول حكم

 ،ة الحاكم أمام الشـعبمسؤولي  وعدم
أن   هـو  ولكن الاعتقاد الوحيـد بـاالله

يكون الحاكم مسؤولاً أمـام المجتمـع 
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وادعـى  ، النزعة الاستبدادية السياسية
أمام الشـعب   مسؤولين  أن الحكام غير

 .ولكنهم مسؤولون أمـام االله وحـده
وفي المـقابل فـإن الشـعب مسـؤول 

الطاعــة أمــام الحكــام وواجــب عليــه 
   .)٣٩(»لهم

كانــت تــصوّر  ،وبهــذه الطريقــة
مـن جهــة  ،علاقـة مــن طـرف واحــد

القوة والسلطة حيـث   علاقة أصحاب
يعتبرون أنفسهم فوق الجميـع ولـيس 

 ،لديهم أي مـسؤولية تجـاه الشـعب
ــؤول  ــع مس ــة الجمي ــة ثاني ــن جه وم
أمــامهم ويجــب أن يلبــوا طلبــاتهم 

ــرهم ــفذوا أوام ــذه  .وين ــدثت ه ح
  وكـان ، باسم الدين وللأسـفالأمور 

لديها مـن يحـتضنها مـن قبـل حمـاة 
ــة  ــدين ضرب ــت الى ال ه ــدين ووُجِّ ال

   .مهلكة
ــير «  ــة غ ــن العلاق ــوع م ــمة ن ث

 ،الطبيعية بين الاعتقاد بـاالله مـن جهـة
وبين الاعتقاد بورة التسليم أمام 

حـق يتعلـق بـأي   أي  الحكام وسلب

شــكل مــن أشــكال التــدخل فــي 
ر الأشخاص الذين اصطفاهم االله أمو

ــاس  ــفظ الن ــة وح ــبهم لرعاي وانتخ
وجعلهم مسـؤولين أمامـه فقـط مـن 

   .)٤٠(»جهة أخرى
ــه ــاء علي ــاهيم ،وبن ــعت المف   وُض

وعـبادة االله في حالـة تنـاقض   الدينية
الانســان وأصــبح  مبــاشر مــع حــرية

ــرية ــواجهة الح ــدين في م ــن  .ال وم
 الطبيعي أن الشعب الذي عـانى مـن
ــد  ظــلم وجــور الحكــام العنيــدين ق

عـلى   وحصـل  الـدين  انطلق بعيداً عن
   .الحرية

ــ   القصــة  هــذه  يــرى مطهــري أن
كانت في الإسلام ومـا زالـت ولكـن 

   :بطريقة أخرى
مـــن وجهـــة نـــظر الفـــلسفة « 

ليست نـتيجة  ،الاجتماعية الاسلامية
  الأفـراد  الاعتقاد باالله هي قبول حكم

 ،ة الحاكم أمام الشـعبمسؤولي  وعدم
أن   هـو  ولكن الاعتقاد الوحيـد بـاالله

يكون الحاكم مسؤولاً أمـام المجتمـع 
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ويؤدي الى الأفـراد حقـوقهم ويعـتبر 
اســـــتيفاء الحقـــــوق واجـــــباً 

   .)٤١(...»شرعياً 
فـي (  عـلي  الإمام  ويشير إلى كلام

نهج البلاغة ليثبت أن الحاكم مسـؤول 
يــث يعتــبر ح ، أمــام رعيتــه والشــعب

أن للحـق وجهـين بحيـث لا ( الإمـام
يوجــد لأي مــنهما حــق مــا لم يكــن 

فـيما   الأمر  وكذلك ، للآخر حق عليه
يتعلق بالحقوق المتبادلة بين الحـاكم 

  هو  والشعب وأن الحاكم في الإسلام
مسؤول عن أعماله التي يقوم بها وأنـه 
مجبر على أن يجيب الشـعب عـن ذلـك 

   .)٤٢( ساءلتهم  إذا أراد
ــلامي ــكر الاس ــي الف ــدين  ،ف ال

والحريــة ليســا متناقضــين بــل ينبغــي 
  الأساس  وفي . قبول الدين بحرية

ــبارياً  ــراً إج ــدين أم ــيس ال ــن  .ل وم
وجهة نظر الإسلام الـدين الاجبـاري 

 .يقبل منـه  ولن  وقدر  ليس له أي قيمة
ولكون الانسان حر فهو إذن مسـؤول 

   :مطهري بحسب رأي .ومكلف

المفاهيم الدينيـة   أنّ   رأي الإسلام« 
كانت تعادل دائماً الحرية بالتمام عكس 

  إنّ   حيـث ... ما قد حـدث في الغـرب
المفاهيم الدينية كانت تعادل الاختناق 

   .)٤٣(»الاجتماعي
كُلِّفَ الشعب بالقيام بـأمور معينـة 

أمامــه مــن   مسـؤول  وكـذلك الحــاكم
أنّ عـلى  ولـيس عـلى أسـاس .جهة ما

  الشــــعب أداء واجــــب الطــــاعة
دون أن يكـون لـه أي   مـن  والتكليف

حق مـن الحقـوق في حـين أن الحـاكم 
كـما يشـاء   حكمـه  مطلق اليدين يبنـي

   .ويستعبد فيه الشعب
ــة الاســلامية علاقــة  ،في الحكوم

  فقـد ، أحادية  الحكومة بالشعب ليست
أُعطــي للانســان المســلم الحــق فــي 

أمر الحكم والحكومـة بـل المشاركة في 
ــد ــور الى أبع ــت الام ــن  ذهب ــك  م   ذل

   .واعتُبرت المشاركة فرضاً واجباًٍ عليه
تجب المبـادرة إلى  ،ومن هذا المنطلق

القــائم وإبــداء وجهــة   الوضــع  نقــد
ــد ظــهور  ــة عن ــرأي بحري النظــر وال

 .اختلالات وعدم انتظام في المجتمـع
ــري أن ــرى مطه ــراد  وي ــذين   الاف ال

ون بأمورهم التـي يعتقـدون بهـا يفكر
  بامكانهم أن يعبرّوا عن نتيجـة ،بحرية

   .الأفكار بحرية أيضاً   تلك
ــه ــظام الجــمهورية« :وبرأي   في ن

يوجد أي حدود للفـكر   لا  الاسلامية
ــبرَّ  ــا يع ــه  أو م ــأطير   عن ــطلاحاً ت اص

ــا ــار وخنقه ــع أن  .الأفك ــلى الجمي ع
  ميكونوا أحراراً في تقديم وطرح آرائه

   .)٤٤(»الحقيقية  وأفكارهم
ــان ــول في مك ــر  ويق ــة « : آخ حري

أن تقـول فكـرك   تعنـي  المعتقـد  إظهار
مـن وجهـة  .... حقيقة  وما تعتقد به

أنـتم فكـروا  ،نظر الاسلام فالفكر حر
ـــروا ـــا وأظه ـــة أردتموه ـــأي طريق   ب

بأي شكل أردتموه شريطة أن   عقائدكم
 ،فكــركم الصــحيح والحقيقــي  يكــون

  شئتم ولن يمنعكم أحد من  ما  واواكتب
   .)٤٥(« ذلك

يقــول مطهــري في تــتمة حــديثه 
   :تأكيداً على ما سبق

ــات«  ــذه الحري ــدليل ه ــتطاع  ب   اس
  جـاء  فلـو .الاسلام أن يبقى ويسـتمر

يقول   وكان  في صدر الإسلام  أحدهم
في معرض الجـواب   باالله  إنني لا اؤمن

ــا ــد م ــلى أح ــيقولون  ،ع ــانوا س فك
  ولما كـان قـد بقـي ،ضربوه واقتلوها

وبهذا الدليل استمر  .الى اليوم  الإسلام
  وباحة  واجه بشجاعة  لأنه  الاسلام
   .)٤٦(»المختلفة  الأفكار

في « : ويضـــــــيف ويســـــــتنتج
ــستقبل ــاً   الم ــلام  ،أيض ــب للإس تُكت

ــط  ــط وفق ــاة فق ــتمرارية في الحي الاس
بمواجهة العقائـد والافكـار المختلفـة 

ــ جاعة  احةبــ ــذر  . وش ــني أح إن
  لا  أن  والمدافعين عن الاسلام الشباب
ـــوا ـــد  أن  يظن ـــظ العقائ ـــق حف   طري

الاسلامية هـي بالحيلولـة   والمعتقدات
يمكن أن  .دون إبراز عقائد الآخرين

يحُرس الاسلام فقط بقوة واحدة وهي 
لأفكار الآخرين   الحرية  وإعطاء  العلم

احة المخالفــــة ومواجهتهــــا بــــ
   .)٤٧(»ووضوح
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 .اختلالات وعدم انتظام في المجتمـع
ــري أن ــرى مطه ــراد  وي ــذين   الاف ال

ون بأمورهم التـي يعتقـدون بهـا يفكر
  بامكانهم أن يعبرّوا عن نتيجـة ،بحرية

   .الأفكار بحرية أيضاً   تلك
ــه ــظام الجــمهورية« :وبرأي   في ن

يوجد أي حدود للفـكر   لا  الاسلامية
ــبرَّ  ــا يع ــه  أو م ــأطير   عن ــطلاحاً ت اص

ــا ــار وخنقه ــع أن  .الأفك ــلى الجمي ع
  ميكونوا أحراراً في تقديم وطرح آرائه

   .)٤٤(»الحقيقية  وأفكارهم
ــان ــول في مك ــر  ويق ــة « : آخ حري

أن تقـول فكـرك   تعنـي  المعتقـد  إظهار
مـن وجهـة  .... حقيقة  وما تعتقد به

أنـتم فكـروا  ،نظر الاسلام فالفكر حر
ـــروا ـــا وأظه ـــة أردتموه ـــأي طريق   ب

بأي شكل أردتموه شريطة أن   عقائدكم
 ،فكــركم الصــحيح والحقيقــي  يكــون

  شئتم ولن يمنعكم أحد من  ما  واواكتب
   .)٤٥(« ذلك

يقــول مطهــري في تــتمة حــديثه 
   :تأكيداً على ما سبق

ــات«  ــذه الحري ــدليل ه ــتطاع  ب   اس
  جـاء  فلـو .الاسلام أن يبقى ويسـتمر

يقول   وكان  في صدر الإسلام  أحدهم
في معرض الجـواب   باالله  إنني لا اؤمن

ــا ــد م ــلى أح ــيقولون  ،ع ــانوا س فك
  ولما كـان قـد بقـي ،ضربوه واقتلوها

وبهذا الدليل استمر  .الى اليوم  الإسلام
  وباحة  واجه بشجاعة  لأنه  الاسلام
   .)٤٦(»المختلفة  الأفكار

في « : ويضـــــــيف ويســـــــتنتج
ــستقبل ــاً   الم ــلام  ،أيض ــب للإس تُكت

ــط  ــط وفق ــاة فق ــتمرارية في الحي الاس
بمواجهة العقائـد والافكـار المختلفـة 

ــ جاعة  احةبــ ــذر  . وش ــني أح إن
  لا  أن  والمدافعين عن الاسلام الشباب
ـــوا ـــد  أن  يظن ـــظ العقائ ـــق حف   طري

الاسلامية هـي بالحيلولـة   والمعتقدات
يمكن أن  .دون إبراز عقائد الآخرين

يحُرس الاسلام فقط بقوة واحدة وهي 
لأفكار الآخرين   الحرية  وإعطاء  العلم

احة المخالفــــة ومواجهتهــــا بــــ
   .)٤٧(»ووضوح



178

الوراار السجااجة انالبار يل اير الشإجد ا إرا

| العـدد الرابع والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

في   الحريـة  سـلب  أن  مطهري  يعتبر
ــدان  ــب فق ــلامي بجان ــام الاس النظ
العدالة من الآفات الأساسـية للثـورة 

واجبنا الحتمي « :وبرأيه )٤٨(الاسلامية
أن نحـترم الحريـات بـالمعنى  :هو هذا
أن   لأنـه إذا كـان مـن المقـرر ،الحقيقي

 توجِد الحكومة الجمهورية الاسلامية
الأرضية لخنق الحريات فإنها ستفشـل 

الدين  ،الاسلام دين الحرية .)٤٩(»حتماً 
الذي يسوّق للحرية لجميع الأفـراد في 

   .)٥٠(المجتمع
  ويرى مطهري أن الثورة إذا أرادت

تستمر في طريـق النـ الصـحيح   أن
عليهــا أن تعــترف بأحقيــة الأفــراد 
بتمتعهم بالحريـة الفـكرية والتـعبير 

عـلى كـل فـرد أن « :ي والقلمعن الرأ
يكون فكره وتعبيره عـن رأيـه وقلمـه 

ــة فقــط تســتمر   هــذه  وفي ،حــراً  الحال
ثورتنــا الإســلامية بمواصــلة طريقهــا 

إذا وُجد في مجتمعنـا بيئـة  ...الصحيح
حرة للتعاطي مـع الآراء والمعتقـدات 
  عـــلى نحـــو أن أصـــحاب الفـــكر

باستطاعتهم طرح أفكـارهم   المختلف
نطرح مـا عنـدنا مـن   المقابل  ونحن في
عندئذ في مثـل هكـذا بيئـة  ،آراء أيضاً 

ــادراً عــلى  ســالمة ســيكون الإســلام ق
   .)٥١(»الرشد والتقدم أكثر فأكثر

مـطهري   لـدى ، فيما يتعلّق بالنقد
بــل يــذهب الى   ذلــك  رأي صريــح في

أبعد من ذلـك باعتقـاده في أنـه حتـى 
المراجع لا يجب أن يكونوا بعيدين عن 

   :المساءلة
لقد أظهرت في كتابـاتي أيضـاً أن « 

المراجع ليسوا فـوق الانتقـاد بـالمفهوم 
وأنني أعتقد وما  ، للكلمة  الصحيح

 ،أن أي موقع مـا دون المعصـوم ،زلت
ــوق  ــه ف ــقام أن ــي م ــفسه ف يضــع ن

فهذا خطر عليه وكذلك عـلى  ،الانتقاد
   .)٥٢(»الاسلام

  أنـا لا أفكـر مثـل« :يضيف قـائلاً 
مـن كـان مـن طبقـة   الناس بأنـه  امةع

ينال عناية خاصـة مـن  المراجع فإنه
ـوبالتـالي هـو ( الإمام صاحب الع

 .الخطأ والـذنب والفسـق  مصان من

فينتفـي  ،فإذا كان هذا الأمر صـحيحاً 
   .)٥٣(« العدالة  بذلك شرط

ووفقـا لهـذه النظريــة فـلا يســتثني 
 :مطهري نفسه من هذا حين يقـول

   .)٥٤(« تصور نف أبداً فوق الخطألا أ«
يتضح أنـّ للشـعب  ،بهذا الترتيب

الحق في إبداء وجهات نظره والنقـاش 
والقائمة لا   العامة  الأمور  والمساءلة في

 .سيما الحياة السياسية والاجتماعية منها
فلا يوجد أحد فوق المراقبة والنقـد 

   .أي مساءلة له  أو بدون
يــة التعبــير لا يعتقــد مطهــري بحر

الوحيد   فحسب بل يرى أنّها السبيل
التـاريخ ونظـام   مر  لبقاء الإسلام على

ــتقبل ــلامية في المس ــة الاس  .الجمهوري
فطرح الافكار المختلفة يمنع النـفاق 

 ،والرياء للحـاكم مـن قبـل المجتمـع
 ،ويؤدي إلى شفافية متزايدة في الأفكار

تجعل الأفراد يطرحون مـا يعـتقدون 
أو اضــطراب في   دون أي خــوف بــه

أجواء من الحرية للتباحث والنقد مـع 
أصــحاب الفكــر ليعثــروا عــلى نقــاط 

وبهـذا  .القوة ونقاط الضعف فيهـا
الشكل تـؤدي حريـة التعبـير الى قـوة 
العلم ورونقـه والحكمـة عـلى صـعيد 

ــالتالي ، المجتمــع ــواء   وب ســتتبدد أج
   .النفاق والرياء والتملق

 ب و������ــــــ�ت���ــــــ� ���ــــــ��
)�����( ��������  

ــــه  ــــري في أبحاث ــــاول مطه تن
الأحزاب والتـشكيلات السـياسية 
ــا في  ــدود حريته ــان ح ــن بي ــرَ م وأكثَ

ــلامية ــة الاس ــه  .الحكوم ــن نظرت ولك
مبنية على حريـة   الشأن  العامة في هذا

وبالطبع الأحزاب التـي لا  ،الأحزاب
تتآمر وتتواطأ ولا تغش ولا تمكـر ولا 

   :عند ممارستها لأنشطتهاتخادع 
ــة «  ــرة في الحكوم ــزاب ح الأح

  كل حزب لديه عقيدة غير .الاسلامية
ولكننـا لــن  ،فهــو حـر فيهــا  إسـلامية

   .)٥٥(»نسمح بالتواطؤ والخداع
وإن الاحـــزاب والتـــجمعات 
تستطيع أن تمارس أنشطتها عـلى نحـو 



179

الشجك  رار لفنالل

| العـدد الرابع والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

فينتفـي  ،فإذا كان هذا الأمر صـحيحاً 
   .)٥٣(« العدالة  بذلك شرط

ووفقـا لهـذه النظريــة فـلا يســتثني 
 :مطهري نفسه من هذا حين يقـول

   .)٥٤(« تصور نف أبداً فوق الخطألا أ«
يتضح أنـّ للشـعب  ،بهذا الترتيب

الحق في إبداء وجهات نظره والنقـاش 
والقائمة لا   العامة  الأمور  والمساءلة في

 .سيما الحياة السياسية والاجتماعية منها
فلا يوجد أحد فوق المراقبة والنقـد 

   .أي مساءلة له  أو بدون
يــة التعبــير لا يعتقــد مطهــري بحر

الوحيد   فحسب بل يرى أنّها السبيل
التـاريخ ونظـام   مر  لبقاء الإسلام على

ــتقبل ــلامية في المس ــة الاس  .الجمهوري
فطرح الافكار المختلفة يمنع النـفاق 

 ،والرياء للحـاكم مـن قبـل المجتمـع
 ،ويؤدي إلى شفافية متزايدة في الأفكار

تجعل الأفراد يطرحون مـا يعـتقدون 
أو اضــطراب في   دون أي خــوف بــه

أجواء من الحرية للتباحث والنقد مـع 
أصــحاب الفكــر ليعثــروا عــلى نقــاط 

وبهـذا  .القوة ونقاط الضعف فيهـا
الشكل تـؤدي حريـة التعبـير الى قـوة 
العلم ورونقـه والحكمـة عـلى صـعيد 

ــالتالي ، المجتمــع ــواء   وب ســتتبدد أج
   .النفاق والرياء والتملق

 ب و������ــــــ�ت���ــــــ� ���ــــــ��
)�����( ��������  

ــــه  ــــري في أبحاث ــــاول مطه تن
الأحزاب والتـشكيلات السـياسية 
ــا في  ــدود حريته ــان ح ــن بي ــرَ م وأكثَ

ــلامية ــة الاس ــه  .الحكوم ــن نظرت ولك
مبنية على حريـة   الشأن  العامة في هذا

وبالطبع الأحزاب التـي لا  ،الأحزاب
تتآمر وتتواطأ ولا تغش ولا تمكـر ولا 

   :عند ممارستها لأنشطتهاتخادع 
ــة «  ــرة في الحكوم ــزاب ح الأح

  كل حزب لديه عقيدة غير .الاسلامية
ولكننـا لــن  ،فهــو حـر فيهــا  إسـلامية

   .)٥٥(»نسمح بالتواطؤ والخداع
وإن الاحـــزاب والتـــجمعات 
تستطيع أن تمارس أنشطتها عـلى نحـو 



180

الوراار السجااجة انالبار يل اير الشإجد ا إرا

| العـدد الرابع والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

علني شريطـة أن تعـبر عـن عقائـدها 
ـــلاني ـــاحة وع ـــا ب ة وأن وآرائه

ـــــناقش ـــــرين  ت ـــــالمنطق  الآخ   ب
   :والاستدلال

  إلى  نحن نقبل الأحزاب والأفراد« 
الذي يعبرون فيـه بـاحة عـن   الحد

ويأتون لمـواجهة مـنطقنا  ،معتقداتهم
أما أن يتلطـوا تحـت عبـاءة  ،بمطقهم

فلنـا  ،الاسلام ليطرحوا فيه عقائـدهم
عـن إسـلامنا   بـالدفاع  حينئـذ  الحق

  ولنـا ، الإسلام لم يقـل هـذا ونقول إن
الحق أن نقول لهم لا تفعلوا هذا باسـم 

فلا أظن أنه يمكن أن تجـد  .الإسلام
في   لهـا  مثيلاً   لمثل هكذا بحث ومناقشة

   .)٥٦(»أي مكان
ــرد أو ــل ف ــري أن ك ــد مطه   يعتق
حزب أو تجمع هو حر طالما أنـه يعـبر 
بــاحة عــن آرائــه وأفــكاره ولا 

ـــدود في ـــد ح ـــكيوج ـــق  لا . ذل   يح
والتيـارات السـياسية أن   للتجمعات

تقوم بأنشطتها بالحيل والخفاء بشكل 
ــعب ــمح للش ــوين  لا يس ــاد   بتك اعتق

عـــلى التشـــكيلات  .واضـــح عنهـــا
ــرأة  ــا الج ــون لديه ــياسية أن يك الس
ــيها  والشــجاعة لدرجــة أن تطــرح ف

 .وصـدق  بـحرية  وآراءها  عقائدها
اب فـــإن الأحـــز ،بـــرأي مطهـــري

والتجمعات في الحكومة الإسـلامية 
   . حريات  تتمتع بمثل هكذا

بـأن  ،مطهري كما مر سابقاً   ويعتقد
ــل  ــقيقية مــن قب ــكار الح طــرح الأف
ــمتع ــارات المختلفــة يت   الأفــراد والتي

يبقــى هــذا الأمــر «  ولكــن ، بالحريــة
صحيحاً وقائماً باستثناء حالـة التـآمر 

   حــين أنفي ،التــآمر ممنــوع .والنــفاق
الأفكــار الحقيقيــة والصــحيحة   طــرح

   .)٥٧(»فهو حر
وكذلك يعتقد بنفس الأمر حيال 

التـعبير عـن   في  الحق  الأفراد فلهم
أفكــارهم بــدون مــواربة وبــشفافية 

والآخرين يمكنهم  ،أمثال الماركسيين
  الطريقـة  كذلك الاستفادة مـن هـذه

ــارهم  ــوا أفك ــلوب وأن يطرح والاس
هم وآراءهم السياسية بصـورة وعقائد

ــعب  ــدرك الش ــة لي ــحة وصريح واض
   . بالعمق  اعتقاداتهم
يجـــب أن نقـــف أمـــام « : وبرأيـــه

الكذب والشعوذة والاحـتيال أي أن 
يجــب عــليه التــمسك  المــارك لا

القرآن الكريم وأن يقول بأن   من  بآية
  الآية الفلانية تدل على المبدأ الفلاني في

نخالف هذه الطريقة   فنحن ، الماركسية
بـــالطرح فهـــي خيانـــة للقـــرآن 

   .)٥٨(»الكريم
ــلام أو  ــطهري أنّ الإس ــرى م وي

ــقوة   يتمتعــان  الإســلامية  الحكومــة ب
استدلال ومـنطق إلى حـد إعـطاء 
الحرية للآخرين ليتمكنوا من طـرح 

ـــاحة  أفكـــارهم  ونـــونقـــد  ،ب
 ،الحكومة الاسـلامية ورجـال الدولـة

صل أن أي نظام سياسي وديني وفي الأ
يجب أن   وعقائده  يعتقد ويثق بنفسه

   .يكون من مناصري الحرية
  إذا كان أي مذهب فكري يـؤمن« 

فـهو مـُجبرٌ عـلى أن   بأيديولوجيته

 ، الفكـر  حريـة  يكون مـن مـناصري
ــذهب  ــل م ــحيح إن ك ــس ص والعك

ولا يثق بذاتـه سـيقف   يؤمن  فكري لا
ــة ال ــه حري ــرفي وج ــذا  .فك ــل هك مث

أن تحفــظ   مجــبرة  مــذاهب تجــد نفســها
  خاص وضـيِّق  فكري  الناس في نطاق

وهـذا  .رشدهم الفكـري  دون  لتحول
نشـاهده اليـوم في   ما  الوضع هو نفسه

ففـي هـذه الـدول  .الدول الاشتراكية
  يسـتطيع  تصنع الراديـوات بطريقـة لا

النــاس مــن خلالهــا التقــاط تــرددات 
ى بهــدف جعلهــم الأخــر  البلــدان

والمقـاس خـوفاً مـن   البعـد  أحاديي
لأي   الرســمية  تعــرض الايديولوجيــة
   .)٥٩(»لطمة يمكن أن تصيبها

يمكن الاسـتخلاص مـن فحـوى 
يعتقـد بأحاديـة   لا  كلام مطهـري أنـه

 ، بعده  وأحاديّه ، صوت ورأي الشعب
 ،الآراء  المتعـدد  ويدافع عـن المجتمـع

ــذي ــع ال ــك المجتم ــاط  ذل ــه   ىيتع في
ــتلاف  ــع اخ ــات م ــراد والجماع الأف
ــع  ــة م ــدهم المتنوع ــهم وعقائ أذواق
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ــعب  ــدرك الش ــة لي ــحة وصريح واض
   . بالعمق  اعتقاداتهم
يجـــب أن نقـــف أمـــام « : وبرأيـــه

الكذب والشعوذة والاحـتيال أي أن 
يجــب عــليه التــمسك  المــارك لا

القرآن الكريم وأن يقول بأن   من  بآية
  الآية الفلانية تدل على المبدأ الفلاني في

نخالف هذه الطريقة   فنحن ، الماركسية
بـــالطرح فهـــي خيانـــة للقـــرآن 

   .)٥٨(»الكريم
ــلام أو  ــطهري أنّ الإس ــرى م وي

ــقوة   يتمتعــان  الإســلامية  الحكومــة ب
استدلال ومـنطق إلى حـد إعـطاء 
الحرية للآخرين ليتمكنوا من طـرح 

ـــاحة  أفكـــارهم  ونـــونقـــد  ،ب
 ،الحكومة الاسـلامية ورجـال الدولـة

صل أن أي نظام سياسي وديني وفي الأ
يجب أن   وعقائده  يعتقد ويثق بنفسه

   .يكون من مناصري الحرية
  إذا كان أي مذهب فكري يـؤمن« 

فـهو مـُجبرٌ عـلى أن   بأيديولوجيته

 ، الفكـر  حريـة  يكون مـن مـناصري
ــذهب  ــل م ــحيح إن ك ــس ص والعك

ولا يثق بذاتـه سـيقف   يؤمن  فكري لا
ــة ال ــه حري ــرفي وج ــذا  .فك ــل هك مث

أن تحفــظ   مجــبرة  مــذاهب تجــد نفســها
  خاص وضـيِّق  فكري  الناس في نطاق

وهـذا  .رشدهم الفكـري  دون  لتحول
نشـاهده اليـوم في   ما  الوضع هو نفسه

ففـي هـذه الـدول  .الدول الاشتراكية
  يسـتطيع  تصنع الراديـوات بطريقـة لا

النــاس مــن خلالهــا التقــاط تــرددات 
ى بهــدف جعلهــم الأخــر  البلــدان

والمقـاس خـوفاً مـن   البعـد  أحاديي
لأي   الرســمية  تعــرض الايديولوجيــة
   .)٥٩(»لطمة يمكن أن تصيبها

يمكن الاسـتخلاص مـن فحـوى 
يعتقـد بأحاديـة   لا  كلام مطهـري أنـه

 ، بعده  وأحاديّه ، صوت ورأي الشعب
 ،الآراء  المتعـدد  ويدافع عـن المجتمـع

ــذي ــع ال ــك المجتم ــاط  ذل ــه   ىيتع في
ــتلاف  ــع اخ ــات م ــراد والجماع الأف
ــع  ــة م ــدهم المتنوع ــهم وعقائ أذواق
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  ومـن .بعضهم بعضاً بصـدق ومنطـق
  إنني أعلـن أنـه لا« :المنطلق يقول  هذا

ما يعبرَّ عنـه   أو  للفكر  أي حدود  يوجد
تأطير الأفكار وخـنقها في   اصطلاحاً 

يجـب أن  .نظام الجمهورية الاسلامية
  أحراراً في تقديم وطرحيكون الجميع 

وبـالطبع  ،وأفكارهم الحقيقيـة  آرائهم
ر هنا أن يكـون   أن  يجب  الامر  هذا  نذكِّ

   .)٦٠(»والنفاق والرياء  التآمر  عن بعيداً 
 يعتبر مطهري حكـم الإمـام عـلي

نموذجاً للحكومة الاسلامية حيـث (
  للمخـالفين  حتى  كان قد أعطى فيها

لقـد « :ن الحريـةلحكمه الحد الأعلى م
ــل ــير  عام ــؤمنين  أم ــام  الم ــلي  الإم   ع

بمنتهـــــى الحريـــــة   الخـــــوارج(
لقد كان خليفة وكـانوا  .والديمقراطية

فكان قـادراً عـلى أن ينفـذ  ،من رعاياه
ولكنه لم  .بحقهم ما كانوا يستحقونه

  بل إنّـه لم يقطـع ،يسجنهم ولم يجلدهم
وكـان  ،حتّى نصيبهم مـن بيـت المـال

لقـد  .م نظرتـه إلى الآخـرينينظر إليه
كانوا أحراراً في الإعلان عن عقيـدتهم 

وكـــان الإمـــام عـــليّ  .أنـــى شـــاءوا
وأصحابه يقابلونهم بمعتقداتهم بكلّ 

  ويتبـادلون  ويجـادلونهم فـيها ،حرية
لعـل هـذا القـدر  .الأدلة والاستدلال

 .من الحرية لم يسبق له وجود في العـالم
ا فــما مــن حكومــة عاملــت معارضــيه

   .)٦١(»بهذا القدر من الديمقراطية
ــت  ــة كان ــح أن الحري ــالطبع يتض ب

يكن فيها السلاح قد ظهر   لم  لدرجة
ولم يُشهر ضد الحكومة  ،الى العلن بعد

ــعية ــة  ،ال ــأعمال مخل ــوا ب ولم يقوم
وعليه فإنّه عنـدما  .بالأمن الاجتماعي

وقـاموا بـأعمال   ،العـام  الأمن  اختل
عنـدها لم يعـد  ، مـةالحكو  مسلحة ضد

محل للمسامحة وتَرْكِهِمْ احـراراً لأنـه لم 
تعد المسألة مسالة تعبير عن عقائـد 
وآراء بل الهـدف هـو الاخـلال بـأمن 

  الحكومـــة  المجتمــع والقيـــام بوجــه
   .)٦٢(العية بقوة السلاح

بــناء عــلى هــذا النمــوذج   كــذلك
يعتقد مطهري نفس الامر حيال نظـام 

لمــا « :ســلامية فيقــولالجمهوريــة الا

ــاة  ــاهية دع ــورة م ــة الث ــت ماهي كان
العدالــة فــإن واجبنــا الحتمــي يتمثــل 
ــواقعي  ــالمعنى ال ــات ب ــاحترام الحري ب

كان مقـرراً أن تعمـل   اذا  لأنه ،للكلمة
الحكومة الاسلامية على خلـق أرضـية 
اختنــاق للحريــات فانهــا ستفشــل 

   .)٦٣(»حتماً 
عـلى كـل فـرد أن « :ويضيف قائلاً 

ون فكره وتعبيره عن رأيـه وقـلمه يك
الأسـلامية   ثورتنا  حراً عندئذ ستستمر

   .)٦٤(»الطريق الصحيح للإنتصار  في
يعتــبر مطهــري أن انتصــار الثــورة 
واستمراريتها مرتبطان بمستوى حرية 
  الأفــــراد والجماعــــات في فكــــرهم

وكـذلك يعتقـد  .وتعبيرهم وأقلامهم
  أنه يجب أن تحُـترم الحريـات بكـل مـا

   .معنى  من  للكلمة
يجـب الغـوص  ،وبناء على ما تقدم

لنصـل  ،إلى الاعماق في بحـث الحريـة
ــاده  ــاد مف ــدريج إلى اعتق   ضرورة  بالت

احترام الحريات الفردية والتجمعـات 
   .والتيارات السياسية

وعليه يرى مطهري أن للأحـزاب 
ــتّلات في ــة  والتك ــلامية  الحكوم   الإس

ــ ــن رأيه ــعبير ع ــرية الت ــدّ ح ا إلى ح
ولكـن عنـد البـدء  ،الاحة في ذلك

 .نهاية أنشطتها  بالتآمر والخيانة ستكون
ويعتقــد في هــذا المجــال أنــه حتــى إذا 
ــلامية ــة الاس ــام الجمهوري ــد نظ   أوج

  الحريات  أرضية تضييق الخناق وسلب
الموعة والقانونية سوف لن يدوم 
النظام وستتهيأ الأرضية لفشل الثـورة 

ــ ــقوطها م ــهاوس ــاء نفس ــلى  .ن تلق ع
ــــية  ــــزاب السياس ــــراد والأح الأف
والتشكيلات والتجمعـات أن تكـون 
صــادقة في التعبــير عــن مواقفهــا وأن 

وآراءها بشفافية   تطرح وجهات نظرها
وبعيدة عن أي نوع من أنواع الحيل 
ــــريض  ــــاء والتح ــــداع والري والخ
والتخريب أمام الجميع حتى يتسنى 

   .للشعب الحكم عليها
������  

كُتبَِــتْ هــذه المقالــة بهــدف إعــادة 
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ــاة  ــاهية دع ــورة م ــة الث ــت ماهي كان
العدالــة فــإن واجبنــا الحتمــي يتمثــل 
ــواقعي  ــالمعنى ال ــات ب ــاحترام الحري ب

كان مقـرراً أن تعمـل   اذا  لأنه ،للكلمة
الحكومة الاسلامية على خلـق أرضـية 
اختنــاق للحريــات فانهــا ستفشــل 

   .)٦٣(»حتماً 
عـلى كـل فـرد أن « :ويضيف قائلاً 

ون فكره وتعبيره عن رأيـه وقـلمه يك
الأسـلامية   ثورتنا  حراً عندئذ ستستمر

   .)٦٤(»الطريق الصحيح للإنتصار  في
يعتــبر مطهــري أن انتصــار الثــورة 
واستمراريتها مرتبطان بمستوى حرية 
  الأفــــراد والجماعــــات في فكــــرهم

وكـذلك يعتقـد  .وتعبيرهم وأقلامهم
  أنه يجب أن تحُـترم الحريـات بكـل مـا

   .معنى  من  للكلمة
يجـب الغـوص  ،وبناء على ما تقدم

لنصـل  ،إلى الاعماق في بحـث الحريـة
ــاده  ــاد مف ــدريج إلى اعتق   ضرورة  بالت

احترام الحريات الفردية والتجمعـات 
   .والتيارات السياسية

وعليه يرى مطهري أن للأحـزاب 
ــتّلات في ــة  والتك ــلامية  الحكوم   الإس

ــ ــن رأيه ــعبير ع ــرية الت ــدّ ح ا إلى ح
ولكـن عنـد البـدء  ،الاحة في ذلك

 .نهاية أنشطتها  بالتآمر والخيانة ستكون
ويعتقــد في هــذا المجــال أنــه حتــى إذا 
ــلامية ــة الاس ــام الجمهوري ــد نظ   أوج

  الحريات  أرضية تضييق الخناق وسلب
الموعة والقانونية سوف لن يدوم 
النظام وستتهيأ الأرضية لفشل الثـورة 

ــ ــقوطها م ــهاوس ــاء نفس ــلى  .ن تلق ع
ــــية  ــــزاب السياس ــــراد والأح الأف
والتشكيلات والتجمعـات أن تكـون 
صــادقة في التعبــير عــن مواقفهــا وأن 

وآراءها بشفافية   تطرح وجهات نظرها
وبعيدة عن أي نوع من أنواع الحيل 
ــــريض  ــــاء والتح ــــداع والري والخ
والتخريب أمام الجميع حتى يتسنى 

   .للشعب الحكم عليها
������  
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  قراءة وتحليل ومناقشة أفكـار الشـهيد
 .حيــال الحريــات السياســية  مطهــري

وفي هــذا الســياق بــالنظر الى أهميــة 
هذا الموضوع استُعْرِضَ معنـى الحريـة 
ــة والاجــتماعية والســياسية  المعنوي
وذُكـــرت أيضـــاً بعـــض المصـــاديق 

ن تقديمـه ما يمك .للحريات السياسية
مطهـري   الشـهيد  في الخلاصـة هـو أن

ــر ــر الح ــعيد  ،المفك ــلى الص ــر ع يفك
الاجتماعي ويفـكر في تركيبـة وبنـاء 

ــية ــات السياس ــط الحري ــة وبس  .الدول
وعلى هذا الأسـاس يعـطي للشـعب 
حرية التدخل في رسم مصيره وتحديـد 

   .وينتخبه  يريده  نوع الحكم الذي
ب يتمتع الشـع ،بالإضافة الى ذلك

برأيــه بحريــة الاختيــار والانــتخاب 
وحرية الـرأي فـي مرحلـة مـا بعـد 

وبامكانـه مـن خـلال  .تأسيس الدولة
آرائه الحـرة المشـاركة والتـدخل فـي 

ــؤولين ــين المس ــملية تعي ــال  ع   ورج

 . وأن يكون مؤثراً بشكل عـام ، الدولة
 ،من عملية التعيين تلك  الانتهاء  وبعد

اء رأيـه فإن للشـعب الحـق فـي إبـد
ــمال  ــن أع ــه م ــون ب ــا يقوم ــيال م ح

ــــفات ــــك  ،وت ــــاكم تل وأن يح
وحـتى   تطوعيـاً   والأعمال  التفات

الإشراف في  .الانتقاد إذا لـزم الأمـر
يعــد حقــاً مــن حقــوق   المرحلــة  هــذه

وفي التعاليم الاسلامية أيضاً  ،الشعب
فَ عنه بالأمر بالمعروف والنهـي  عرُِّ

  يكـون  ديقه أنوأبرز مصـا ،عن المنكر
ــع ــة  م ــال الدول ــبر  .رج ــذلك يعت وك

مطهــري أن القــانون يضــمن حــرية 
والأحـــزاب السياســـية   التجمعـــات

ويعطيها الحرية في العمل  ،ويح بها
ــقفه ــت س ــطة تح ــة الانش ولا  ،واقام

  يضـع  أن  يستطيع أحد في هذه الحالة
وتبقى كـذلك  .موانع وعراقيل أمامها

  دها بـالانتقالما دامت لم تتخطّ حدو
   .العمل المسلح  الى

  

�������  

طهـران  ،الانسان الكامـل ،مرت ،] مطهري١[
دار صدرا للن،  ص  ،الطبعـة الثانيـة عـ

٤٨  ٥٠ .  
طهران دار  ،ختم النبوة ،مرت ، ] مطهري٢[

صدرا للن، ٢٠ص  ،الطبعة الثانية ع.  
 ميةالثـورة الاسـلا  حـول ، مرت ، ] مطهري٣[

ــلامية( ــورة الاس ــايا الث ــهران دار  )،قض ط
١٠١ص  ،صدرا للن.  

  .١٠١ص  ،] المصدر نفسه٤[
   .١٠٣  ١٠٢ص  ، نفسه  ] المصدر٥[
تجـدر الاشـارة الى  .١٠٤ص  ،] المصدر نفسه٦[

ان الاستاذ مـطهري يطـرح بـالتفصيل في 
معــايير الانســانية عــلى الشــكل   آخــر  مكــان

ة او الخلق والطبع والمحبة العلم والتربي :التالي
ــة ــسؤولية  والارادة والحري ــكليف  والم   والت

ركز في هذه الابحـاث عـلى طـرح  .والجمال
النظريات المختلفة حيال معيار الانسانية وقد 

آخــر هــذا البحــث بنقــد هــذه   فــي  وعــد
النظريات وان يعطي موقف ورأي الاسـلام 

 لم ربـما ،ولكـن .أخرى  جلسة  في  والدين فيها
يمكـن  .تعقد تلك الجلسة أم انهـا لم تصـلنا

ـــاب ـــوع الى كت ـــ : الرج ـــري  مرت  ،مطه
طهـــران دار صـــدرا  ،الأحاديـــث المعنويـــة

بعة الخامسة ،للن٢٢١ص  ،الط ٢٣٥.   
ــس٧[ ــب  ] نف ــول ، الكات ــلامية  ح ــورة الاس  الث

طهــران دار  )،قــضايا الثــورة الاســلامية(
٩١ص  ،الطبعة السابعة ،صدرا للن.  

   . ٤٢  ٤١ص  ،] المصدر نفسه٨[
  .٤٤ص  ،نفسه  ] المصدر٩[
  .٥٣ص  ،] المصدر نفسه١٠[
 )، مقالات( مجموعة آثار ،مرت ،] مطهري١١[

ــران ،١ج  ـ  طه الطبعــة  ،دار صــدرا للنـ
  .٥٦٦ص  ،الثانية

ص  ،الانسـان الكامـل ،مرت ،] مطهري١٢[
٣٢٥ ٣٥٤.   

مـن وجهـة نـظر   الحـرية ، ] حسين يـزدي١٣[
 ،طهران دار صدرا للن ،الاستاذ مطهري

  .٣٢ص 
ص  ،الانسان الكامـل ، مرت ، ] مطهري١٤[

٣٤٦ ٣٤٧.   
  .٣٤٧ص  ، الكامل  الانسان ، ] المصدر نفسه١٥[
ــري١٦[ ــ ،] مطه ــة ،مرت ــث المعنوي  ،الاحادي

 ،الطبعة الخـامسة ،صدرا للن  دار  طهران
  .١٤ص 

  .١٤ص  ،نفسه] المصدر ١٧[
 ، المــعنوية  الاحاديــث ،مرتــ ،] مطهــري١٨[

بعة ،طهران دار صدرا للنامسة  الطالخـ ، 
  .١٨ص 

أَهْــلَ الْكتَِــابِ تَعَــالَوْا إلىَِ كَلمِــةٍَ   يَــا  قُــلْ { ]١٩[
وَبَينْكَُمْ أَلاَّ نَعْبدَُ إلاَِّ االلهَ وَلاَ نُِكَ   بَينْنَاَ  سوََاءٍ 

أَرْبَابًا مِـنْ دُون   بَعْضًا  وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُناَبهِِ شَيئًْا 
  ).٦٤آية  ،عمران  سورة آل( ،}االلهِ 

 ، ] مطهري٢٠[  ،الاحـاديث المـعنوية ،مرتـ
  .١٧ص  ،للن  صدرا  طهران دار

طهران  ،الاحاديث المعنوية ،] المصدر نفسه٢١[
درا للن١٩ص  ،دار ص.  

  .٥١ص  ،نفسه  ] المصدر٢٢[
  . ٣٢ص  ، ] المصدر نفسه٢٣[
 ،نهج البلاغـة  در  سيرى ،مرت ،] مطهري٢٤[

 ،الطبعـة السـادسة ،للن  صدرا  طهران دار
   .٢٠٨ ٢٠٧ص 

 ،سيرى در نهج البلاغة ،مرت ،] مطهري٢٥[
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طهـران  ،الانسان الكامـل ،مرت ،] مطهري١[
دار صدرا للن،  ص  ،الطبعـة الثانيـة عـ

٤٨  ٥٠ .  
طهران دار  ،ختم النبوة ،مرت ، ] مطهري٢[

صدرا للن، ٢٠ص  ،الطبعة الثانية ع.  
 ميةالثـورة الاسـلا  حـول ، مرت ، ] مطهري٣[

ــلامية( ــورة الاس ــايا الث ــهران دار  )،قض ط
١٠١ص  ،صدرا للن.  

  .١٠١ص  ،] المصدر نفسه٤[
   .١٠٣  ١٠٢ص  ، نفسه  ] المصدر٥[
تجـدر الاشـارة الى  .١٠٤ص  ،] المصدر نفسه٦[

ان الاستاذ مـطهري يطـرح بـالتفصيل في 
معــايير الانســانية عــلى الشــكل   آخــر  مكــان

ة او الخلق والطبع والمحبة العلم والتربي :التالي
ــة ــسؤولية  والارادة والحري ــكليف  والم   والت

ركز في هذه الابحـاث عـلى طـرح  .والجمال
النظريات المختلفة حيال معيار الانسانية وقد 

آخــر هــذا البحــث بنقــد هــذه   فــي  وعــد
النظريات وان يعطي موقف ورأي الاسـلام 

 لم ربـما ،ولكـن .أخرى  جلسة  في  والدين فيها
يمكـن  .تعقد تلك الجلسة أم انهـا لم تصـلنا

ـــاب ـــوع الى كت ـــ : الرج ـــري  مرت  ،مطه
طهـــران دار صـــدرا  ،الأحاديـــث المعنويـــة

بعة الخامسة ،للن٢٢١ص  ،الط ٢٣٥.   
ــس٧[ ــب  ] نف ــول ، الكات ــلامية  ح ــورة الاس  الث

طهــران دار  )،قــضايا الثــورة الاســلامية(
٩١ص  ،الطبعة السابعة ،صدرا للن.  

   . ٤٢  ٤١ص  ،] المصدر نفسه٨[
  .٤٤ص  ،نفسه  ] المصدر٩[
  .٥٣ص  ،] المصدر نفسه١٠[
 )، مقالات( مجموعة آثار ،مرت ،] مطهري١١[

ــران ،١ج  ـ  طه الطبعــة  ،دار صــدرا للنـ
  .٥٦٦ص  ،الثانية

ص  ،الانسـان الكامـل ،مرت ،] مطهري١٢[
٣٢٥ ٣٥٤.   

مـن وجهـة نـظر   الحـرية ، ] حسين يـزدي١٣[
 ،طهران دار صدرا للن ،الاستاذ مطهري

  .٣٢ص 
ص  ،الانسان الكامـل ، مرت ، ] مطهري١٤[

٣٤٦ ٣٤٧.   
  .٣٤٧ص  ، الكامل  الانسان ، ] المصدر نفسه١٥[
ــري١٦[ ــ ،] مطه ــة ،مرت ــث المعنوي  ،الاحادي

 ،الطبعة الخـامسة ،صدرا للن  دار  طهران
  .١٤ص 

  .١٤ص  ،نفسه] المصدر ١٧[
 ، المــعنوية  الاحاديــث ،مرتــ ،] مطهــري١٨[

بعة ،طهران دار صدرا للنامسة  الطالخـ ، 
  .١٨ص 

أَهْــلَ الْكتَِــابِ تَعَــالَوْا إلىَِ كَلمِــةٍَ   يَــا  قُــلْ { ]١٩[
وَبَينْكَُمْ أَلاَّ نَعْبدَُ إلاَِّ االلهَ وَلاَ نُِكَ   بَينْنَاَ  سوََاءٍ 

أَرْبَابًا مِـنْ دُون   بَعْضًا  وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُناَبهِِ شَيئًْا 
  ).٦٤آية  ،عمران  سورة آل( ،}االلهِ 

 ، ] مطهري٢٠[  ،الاحـاديث المـعنوية ،مرتـ
  .١٧ص  ،للن  صدرا  طهران دار

طهران  ،الاحاديث المعنوية ،] المصدر نفسه٢١[
درا للن١٩ص  ،دار ص.  

  .٥١ص  ،نفسه  ] المصدر٢٢[
  . ٣٢ص  ، ] المصدر نفسه٢٣[
 ،نهج البلاغـة  در  سيرى ،مرت ،] مطهري٢٤[

 ،الطبعـة السـادسة ،للن  صدرا  طهران دار
   .٢٠٨ ٢٠٧ص 

 ،سيرى در نهج البلاغة ،مرت ،] مطهري٢٥[
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الطبعـــة  ،للنـــ  صـــدرا  طهـــران دار
   .٢٣١ص  ،السادسة

  في  الزهـد  بينـت موضـوع ، آخر  في بحث  
الرجـوع الى   يمكن .كتابات الاستاذ مطهري

العـدد  ،السنة الخامسـة ،كتاب رسالة الحوزة
   .٥٠ ٣٣ص  ،١٨

وجـهة نظــر   مـن  الحريـة ،] حسـين يـزدي٢٦[
 ، للنـ  صدرا  طهران دار ،الاستاذ مطهري

  . ١٩ص 
ـــورة  حـــول ،مـــرت ،] مـــطهري٢٧[   الث

ــلامية ــلامية( الاس ــورة الاس ــايا الث  )،قض
  ،الطبعـة السـابعة ،طهران دار صـدرا للنـ

  .١١٧ص 
الآيـة   هذه  توضيح . ٢٥٦آية  ،] سورة البقرة٢٨[

    .يحتمل النفي والنهي
  واغـلب  الزمـخي  لقد اختار :النفي _ ١  

يعني ان االله لم يضع امر  ، التفسير  هذا  المعنزلة
الايمان بالاجبار والاكراه والتـهديد لكنـه 

من خلال التمكين والاختيـار كـما  وضعه
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآَمََنَ مَنْ { :قال في مكان آخر

اسَ   فيِ  هُمْ جمَيِعًـا أَفَأَنْـتَ تُكْـرِهُ النَّـ الأْرَْضِ كُلُّ
الآيـة  ،سورة يونس( ،}حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنينَِ 

٩٩.(   
لا تجبروا احدا على الاسلام لان  :النهي _ ٢   

وكذلك أيضـاً  ،الإكراهي لا يؤخذ به الايمان
سورة  :آية التقية .به  يؤخذ  الكفر الإكراهي لا

 :يمكن الرجـوع الى كتـاب ).٦الآية  ،النحل
توضيح بهاء الدين خرمشاهي في نهايـة الآيـة 

   .موضع البحث
كذلك يمكن  .٢٢ ٢١آية  ،] سورة الغاشية٢٩[

 ٩٢سورة المـائدة الآيـة  : الآيات  الرجوع الى
ــونس ،٩٥و ــورة ي ــة  ،س ــورة  ،١٠٨الآي س

 ،٤١الآيـة  ،سورة الزمـر ،٥٤الآية  ،الاسراء
  الآيــة ،ســورة الانعــام ،٤٥الآيــة  ،ســورة ق

  ...و  ١٠٧
  الاسـلامية  حول الثـورة ،مرت ،] مطهري٣٠[

طهران دار صدرا  )،قضايا الثورة الاسلامية(
١١٩ص  ،الطبعة السابعة ،للن.  

 حــول الثــورة الاســلامية ،] المصــدر نفســه٣١[
ــلامية( ــورة الاس ــايا الث ــهران دار  )،قض ط

ــ١٥٠ص  ، الســابعة  الطبعــة ،صــدرا للن. 
وجهة نظر الاسـتاذ   حول  لمزيد من التوضيح

 ،مطهري إزاء موعية الحكومة الاسـلامية
ــاب ــوع الى كت ــن الرج ــن  :يمك ــد حس محم

مـوعية الحكومـة « ،قدردان قـرا مـلكي
رسالة  ،»هة نظر مطهريالاسلامية من وج

في   جرى . ٢٣٢ ٢٠٥ص  ،١٧العدد  ،المفيد
هذه المقالة بحـث هـذا الموضـوع عـلى نحـو 

 ،مبســط مــن وجهــة نظــر الاســتاذ مطهــري
ولكــن الكاتــب لم يصــل الى نتيجــة حاســمة 

   .وتركه للتأمل والتفكير
 ،ملكي  قرا  محمد حسن قدردان :] نقلاً عن٣٢[

   .٢٢٧ص  ، السابق
وفقاً للحق العي والقانوني المنبثـق مـن « ]٣٣[

 ،تصويت الاغلبية الساحقة للشعب الايـراني
حكومة مؤقتة بـدون   فانني مامور بان أشكل

الاخذ بعين الاعتبار حـزب مـا وتبعيـة لاي 
 الامام  « جماعة  او  فريق

  .٢٧ص  ،١٥ج  ،صحيفة نور( ] الخميني٣٤[
 سـلاميةحول الثـورة الا ،مرت ،] مطهري٣٥[

  صدرا  طهران دار  )،قضايا الثورة الاسلامية(
٨٦ص  ،الطبعة السابعة ،للن.  

 حــول الثــورة الاســلامية ،] المصــدر نفســه٣٦[
صدرا   دار  طهران )، قضايا الثورة الاسلامية(

٨٠ص  ،الطبعة السابعة ،للن ٨١.  
   .١٢٢ص  ،] المصدر نفسه٣٧[
 الاسـلامية  حـول الثـورة ،] المصدر نفسـه٣٨[

طهران دار صدرا  )،قضايا الثورة الاسلامية(
١٢٣ص  ،الطبعة السابعة ،للن.  

  هــذا  الــدكتور شريعتــي جملــة حــول  ] لــدى٣٩[
المسـؤولية وليـدة « :الموضوع وهو يعتقد ان

 »ولأن الانسان حر فهـو مسـؤول ،الانسانية
ــريعتي ــلي ش ــدكتور ع ــب ال ــاموس كت  ،ق

  .٣٢٨ص  ،الثانيةالطبعة  ،دار قلم ،طهران
 )،مقالات( مجموعة آثار ،مرت ،] مطهري٤٠[

  .٥٥٣ص  ،١ج 
  .٥٥٤ ٥٥٣ص  ،] نفس المصدر٤١[
 )،مقالات( مجموعة آثار ،مرت ،] مطهري٤٢[

  .٥٥٤ص  ،١ج 
التوضيح يمكن الرجوع الى نهج   ] لمزيد من٤٣[

الخطبــة  ،تحقيــق صــبحي الصــالح ،البلاغــة
٢١٦.  

ــــ ،] مطهــــري٤٤[ مرت، مجموعــــة آثــــار 
  . ٥٥٥ص  ،١ج  )، مقالات(

ـــطهري٤٥[ ـــرت ،] م ـــورة  ،م ـــول الث ح
طهران  )،قضايا الثورة الاسلامية( الاسلامية

١١ص  ،الطبعة السابعة ،دار صدرا للن.  
  .١٥ص  ،] المصدر نفسه٤٦[
  .١٨ص  ،] المصدر نفسه٤٧[
  حول الثـورة الاسـلامية ،مرت ،] مطهري٤٨[

طهران دار صدرا  )،ثورة الاسلاميةال  قضايا(
ابعة ،للن١٩ص  ،الطبعة الس.  

  .٢٢ص  ،] المصدر نفسه٤٩[
  .٦٢ص  ،] المصدر نفسه٥٠[

  .٦٢ص  ،] المصدر نفسه٥١[
  .٦٣ص  ،] المصدر نفسه٥٢[
ــري٥٣[ ــ ،] مطه ــتاد  ردود ،مرت ــلى   الاس ع

طهـران  ،انتقادات تناولت موضوع الحجاب
٧١ص  ،لطبعة الاولىا ،دار صدرا للن.  

ردود الاستاد على انتقـادات  ،] المصدر نفسه٥٤[
طهران دار صدرا  ،تناولت موضوع الحجاب

٧١ص  ،الطبعة الاولى ،للن .  
  .٧١ص  ،نفسه  ] المصدر٥٥[
 الاسـلامية  الثورة  حول ، مرت ،] مطهري٥٦[

طهران دار صدرا  )،قضايا الثورة الاسلامية(
١٧ص  ،السابعةالطبعة  ،للن.  

 حــول الثــورة الاســلامية ،] المصــدر نفســه٥٧[
  صدرا  دار  طهران )،قضايا الثورة الاسلامية(

١٧ص  ،الطبعة السابعة ،للن ١٨.  
  . ١١ص  ، ] المصدر نفسه٥٨[
  .١٤ص  ،] المصدر نفسه٥٩[
 حـول الثـورة الاسـلامية ،] المصدر نفسـه٦٠[

دار صدرا  طهران )،قضايا الثورة الاسلامية(
١١ص  ، الطبعة السابعة ،للن .  

  .١١ص  ،] المصدر نفسه٦١[
جاذبيـة ودافعيـة الإمـام  ،مرت ،] مطهري٦٢[

ــ ،(  عــلي الطبعــة  ،طهــران دار صــدرا للن
١٣٩ص  ،الثامنة ع.  

  .١٤٣ص  ،] المصدر نفسه٦٣[
  حول الثورة الاسـلامية ،مرت ،] مطهري٦٤[

ــضايا( ــورة  ق ــلا  الث ــران دار  )،ميةالاس طه
٦٢ص  ،الطبعة السابعة ،صدرا للن.  

   . ٦٣ص  ، المصدر نفسه] ٦٥[
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  نسبية المعرفة 
   حدودها وحقيقتها في الفكر الإصلاحي الديني

  عند الشهيد المطهري
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 ،بـه المتـأثرين ولدى ،الغرب لدى
 في ،والجامعيـة الصّـحفيَّة الأوساط في

ــض ــدول بع ــلامية ال ــوى ،الإس  دع
 ،مترابطـة البـية المعارف أن مفادها

 أيّ  إنّ  بحيـث ،وثيق الترابط هذا وأن
 فـروع مـن فرعاً  يُصيب تحوّلٍ  أو تغيير

ــوم ــوف ،العل ــؤثّر س ــورة ي في بال 

 المعرفـة وأن ،الأخرى المعرفية الفروع
 لجميـع مسـتهلكة كـذلك هـي الدينية
 بصـورة بهـا ومرتبطـة البيّة العلوم
ل أو ،تغيرّ  أي فإنّ  ،لذلك .كاملة  ،تحوُّ

 تغيير إلى يؤدّي البيّة العلوم يصيب
   .وتحوّلها الدينيّة المعرفة

 الإيرانيين المترجمين بعض بالغ وقد
 عـدّوا أنهم حتى الرؤية لهذه تبنيّهم في
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 للقضـايا تابعاً  دينية قضايا من يطرأ ما
  .التجريبية للعلوم والنظرية ظنيّةال

 المعــارف بــترابط القــول نتيجــة إنَّ 
ــيّة ــاط ،الب ــة وارتب ــة المعرف يني  الدِّ

 ،منهـا وتغـذّيها المعـارف بهذه الكامل
 للمعرفـة المطلقـة بالنِّسـبيَّة القول هي

ينيّة  السـادة أولئـك تبنـّاه مـا وهو ،الدِّ
  .أنفسهم
 العلميّة الأوساط عن صدرت لقد

 حتـى إيران في ،التَّحقيقية ؤسساتوالم
ــادات ،الآن ــيرة انتق ــة كث ــذه ودقيق  له

ـــة ـــي الرؤي ـــا آل الت ـــار إلى مآله  إنك
ــتقلالية ــارف اس ــة المع ــذه .الدينيّ  وه

 إلى تهـدف صددها في نحن التي المقالة
هيد رؤية شرح ري الشَّ  المتعلقة ب المطهَّ

ينية المعرفة نسبيَّة«  .مجملـة بصورة »الدِّ
 مبـاشرة بصـورة يـتكلَّم لم هـو ،وحتماً 

 ولكـن ،»الدينيـة المعرفـة نسـبية« على
 خــلال مــن إليهــا الإشــارة تستشــف

ــار في وردت التــي الأفكــار بعــض  آث
 الـذي ،النـيرّ  الفكـر ذي الأستاذ ذلك
فاع شهيد بحق كان  خلـوص عـن الدِّ

  .واستقلاليتها »الإسلامية المعارف«
� َّ���� »���

َّ
�� � »و�����ِّ  ��� ِّ��� 

 الأبديـة بـين العلاقـة كشـف مثَّل
 التي المهمة القضايا من قضية والتَّغيير
 .الســابقين الإحيــائيين اهــتمام أثــارت

ــد ــان وق ــتاذ ك ــري الأس ــد المطهَّ  يعتق
ين في عنين بوجود   :الدِّ

 التـي الثابتة والكلِّيات الأصول _ أ
  .مطلقاً  التغيير يطالها لا

ــروع _ ب ــات الف ــيرّة والجزئيَّ  المتغ
  .الثابتة الأصول تلك على المبنيّة

ــل ــول تمثِّ ــة الأص ــره في ،الثابت  ،نظ
ــــدين روح« ــــل ،»ال ــــروع وتمث  الف

  ».الدين جسم« المتغيرّة والجزئيات
 للـدين بـأنَّ  يعتقد كان :آخر بتعبير

 روحــاً  ،وظــاهراً  باطنـاً  ،وقــة لبابـاً 
ــداً  ــبّ  وأن ،وجس ــدين ل ــه ال  وروح

 القـة بوسـاطة يُصان جوهرٌ  وباطنه
  .والجسد والظاهر

 العصـــور طـــوال ،تعامـــل ومـــا
ــرون ــع والق ــروف م ــة الظُّ  الاجتماعي

ــة ــى ،والثقافي ــات ولبّ ــ حاج الع 
 ،التغيــير وأصــابه ،وغيرهــا والعلــوم

 ليناسب وتجمّل ،النسبية لبوس ولبس
 هـو ،وجالسها بلونها وتلوّن الظروف

ين قة  ولكـنّ  ،وجسده وظاهره الدِّ
ــوهر ين ج ــدِّ ــه ال ــةالم وأركان  في تمثل
 فثابتـة والأحكـام والأخـلاق العقائد
  .)١(وخالدة

 ���ـــــ���� ���ـــــ���� �ـــــ�� _ ١
 ������� و��ود

م  الإسـلامية القوانين الأستاذ يقسِّ
  :تمثل مجموعات أربع إلى

ـــــة _ أ ـــــان علاق ـــــاالله الإنس  ب
  ).العبادات(

 بنفســــه الإنســــان علاقــــة _ ب
  ).الأخلاق(

ـــوانين _ ج ـــة الق ـــة المتعلِّق  بعلاق
  .بالطبيعة الإنسان

 بعلاقـــة المتعلِّقـــة القـــوانين _ د
ــان ــان الإنس ــك ،بالإنس ــة وتل  المتعلِّق
   .)٢(بالاجتماع

 أنـه يـرى كان ،العبادات ناحية من
  ولمقتضيات للتغييرات تأثير هناك ليس

رأيـه في الأخلاق أن كما .عليها الع 
 عــلى الكــلام يــرفض وكــان ،مطلقــة

 الصـورة كانـت أيّـاً  ،الأخـلاق نسبية
 بتأثير القول ويرفض ،بها تُعرض التي

  .الأخلاق في الزمان مقتضيات
ـــول إن ـــبية الق ـــلاق بنس  _ الأخ

ـــب ـــاده بحس ـــاه _ اعتق ـــار معن  إنك
بية للأخلاق  من تجعل فالنسبيَّة ،وللترَّ
اً  أمراً  الأخلاق اً  متغيرِّ  ونسـبيَّة ،ومهتـزَّ
 خاتمية مع وتضادّ  تعارض في الأخلاق

ين   .)٣(وخلوده الدِّ
ــدّ  ــتاذ ويع ــة« الأس ــاس علاق  النَّ

 أهميـة أكثـر ،»الآخر ببعضهم بعضهم
 فهنــا ،الأخــرى الــثلاث النُّقــاط مــن

ـــدث ـــيرّ  يح ـــوّل التغ ـــبب والتح  بس
لات التغييرات  تصـيب التـي والتَّحـوُّ

 مـن ،والتحوّل التغيرّ  ولكنّ  ،المجتمع
ــور ــهيد منظ ــا ،الش ــلاً  ليس ــاً  أص  كليّ
 _ ريالمطهـ الشهيد أي _ فهو ،ومطلقاً 

 في المجتمـع أن طالمـا« :مقولة مع ليس
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ــة ــى ،والثقافي ــات ولبّ ــ حاج الع 
 ،التغيــير وأصــابه ،وغيرهــا والعلــوم

 ليناسب وتجمّل ،النسبية لبوس ولبس
 هـو ،وجالسها بلونها وتلوّن الظروف

ين قة  ولكـنّ  ،وجسده وظاهره الدِّ
ــوهر ين ج ــدِّ ــه ال ــةالم وأركان  في تمثل
 فثابتـة والأحكـام والأخـلاق العقائد
  .)١(وخالدة

 ���ـــــ���� ���ـــــ���� �ـــــ�� _ ١
 ������� و��ود

م  الإسـلامية القوانين الأستاذ يقسِّ
  :تمثل مجموعات أربع إلى

ـــــة _ أ ـــــان علاق ـــــاالله الإنس  ب
  ).العبادات(

 بنفســــه الإنســــان علاقــــة _ ب
  ).الأخلاق(

ـــوانين _ ج ـــة الق ـــة المتعلِّق  بعلاق
  .بالطبيعة الإنسان

 بعلاقـــة المتعلِّقـــة القـــوانين _ د
ــان ــان الإنس ــك ،بالإنس ــة وتل  المتعلِّق
   .)٢(بالاجتماع

 أنـه يـرى كان ،العبادات ناحية من
  ولمقتضيات للتغييرات تأثير هناك ليس

رأيـه في الأخلاق أن كما .عليها الع 
 عــلى الكــلام يــرفض وكــان ،مطلقــة

 الصـورة كانـت أيّـاً  ،الأخـلاق نسبية
 بتأثير القول ويرفض ،بها تُعرض التي

  .الأخلاق في الزمان مقتضيات
ـــول إن ـــبية الق ـــلاق بنس  _ الأخ

ـــب ـــاده بحس ـــاه _ اعتق ـــار معن  إنك
بية للأخلاق  من تجعل فالنسبيَّة ،وللترَّ
اً  أمراً  الأخلاق اً  متغيرِّ  ونسـبيَّة ،ومهتـزَّ
 خاتمية مع وتضادّ  تعارض في الأخلاق

ين   .)٣(وخلوده الدِّ
ــدّ  ــتاذ ويع ــة« الأس ــاس علاق  النَّ

 أهميـة أكثـر ،»الآخر ببعضهم بعضهم
 فهنــا ،الأخــرى الــثلاث النُّقــاط مــن

ـــدث ـــيرّ  يح ـــوّل التغ ـــبب والتح  بس
لات التغييرات  تصـيب التـي والتَّحـوُّ

 مـن ،والتحوّل التغيرّ  ولكنّ  ،المجتمع
ــور ــهيد منظ ــا ،الش ــلاً  ليس ــاً  أص  كليّ
 _ ريالمطهـ الشهيد أي _ فهو ،ومطلقاً 

 في المجتمـع أن طالمـا« :مقولة مع ليس
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 القوانين فجميع لذا ،وتحول تغيرّ  حال
 تتغــيرّ  أن يجــب الـدائرة بهــذه المتعلّقـة

 الاجتهـاد يؤيِّـد ولكنه ،»بالمطلق حتماً 
ل ــوُّ ــرة في والتح ــة دائ ــوصي خاصّ  وي

  .بذلك
 مـن ذكرنا كما _ الأستاذ أعطى لقد

 دينيةال المعرفة نسبيّة بعدم« حكماً  _ قبل
 للثابـت الكليّة الحدود وبينّ  ،»بالمطلق

ل   .والمتحوُّ
ــرَ  ــار هــو مــا ،الآن ،لن  الــذي المعي
 في الثابتـة القـوانين بين للتمييز اعتمده

ــوزات ــذكورة الح ــين الم ــوانين وب  الق
  .المتغيرة

���ت ����ر _ ٢
َّ
�� � و�����ُّ  ��� ِّ��� 

ري الأستاذ فكر في ،الإنسان  ،المطهَّ
ة »لخاتميةا« أركان أحد  ،والـدين ،المهمَّ

 يجب ،خلوده على يحافظ لكي ،دين أيّ 
 فإن .شخصيته وببناء بالإنسان يهتم أن

ـــان ـــان ك ـــوداً  الإنس ـــيرّاً  ،موج  متغ
لاً  ــة ومتحــوِّ ــة مئ ــدين ،بالمئ  أيضــاً  فال

 وإن ،مئة بالمئـة ومتحوّلاً  متغيرّاً  يكون

ــان ــان ك ــب _ الإنس ــي المخاط  الحقيق
ين والأصلي  فـإن ،بالمئـة مئة ثابتاً  _ للدِّ

ين ــدِّ ــاً  ال ــب أيض ــون أن يج ــاً  يك  ثابت
   .بالكامل

 يتعلـق مـا كـلّ  بـأنَّ  الأستاذ يعتقد
 عـلى ثابتاً  كان وبإنسانيته الإنسان بنوع

 مسـيرة في التغيـير يلحقـه ولم ،الدوام
ــة الإنســانية ــا ،التكامليّ ــا أم ــق م  يتعل
ـــاحي ـــرى بالمن ـــير الأخ ـــيرّ  فيتغ  بتغ

  .الظروف
 الأصـليّ  المخاطـب ،فالإنسان ،إذاً 
 عينـه الوقـت في ومتغـيرِّ  ثابتٌ  ،للدين
   :نوعان حاجاته لأنّ  وذلك

��� �����ت _ �     :��وَّ

 طبيعـة مـن النَّابعة الحاجات وهي
 ومـن ،للب والروحية الجسديّة البنية

ــة ــاة طبيع ــة الحي ــا .الاجتماعي  أن فطالم
 الإنسـانية بالمواصـفات يتمتَّع الإنسان

 حياتـه فـإنّ  لذا فطرته في أودعت التي
  .اجتماعية

وع وذلك  عـلى الحاجـات مـن النَّـ

 وروحي جسمي :وأشكال أنواع ثلاثة
 كالغذاء الجسدية الحاجات :واجتماعي

ــــاس ــــكن واللب ــــزواج والس  ،وال
 والجـمال كـالعلم الروحيّة والحاجات

بيـة والاحـترام والعبـادة والخير  ،والترَّ
 كالمعـــاشرة الاجتماعيـــة والحاجـــات

 والحرّيّـة والعدالـة والتَّعاون دلوالتبا
  .والمساواة

����� �����ت _ ب
َّ
���:    

ـــي ـــات وه ـــة الحاج ـــن النَّابع  م
 الآلات إلى كالحاجة ،الأوليّة الحاجات
ــة ع ــائل وإلى المتنوِّ ــاة وس ــي ،الحي  الت

  .آخر ع إلى ع من تختلف
 تحـرّك التـي هي الأوّليّة فالحاجات

لكـنّ  ،لهاوكما الحياة تنمية باتجاه الب 
 تطــور عــن ناشــئة الثانويــة الحاجــات

 هـي ،عينـه الوقـت وفي ،وكمالها الحياة
ك   .)٤(أرفع وكمال أكبر نمو باتجاه المحرِّ

ــد ــري االله آيــة أعطــى لق  _ المطهَّ
 ومـن ،الإنسـانية المعـايير مـن انطلاقاً 

ــات ــان حاج ــة الإنس ــاد الثنائي  ،الأبع

 ومسـتفيداً  ،وتكوينه فطرته من النابعة
 الــذين  المعصــومين حاديــثأ مــن

 وعلـيكم الأصـول إلقاء علينا« :قالوا
ــع ــماً  _ »التفري ــود حك ــت بوج  الثَّواب

ات ــيرِّ ــوانين في والمتغ ــلامية الق  ،الإس
 ،بالثوابـت المتغيرّات بارتباط وكذلك

 الـدين في الثوابـت بوجـود فالاعتقاد
 ،المطهّـري المرحـوم تفكـير مبـاني من

 كـانأر أحد الثوابت وجود يعدّ  حيث
  .)٥(المهمّة الخاتمية

 الفطــرة إنّ  :القــول بإمكاننــا لعــلّ 
ـــانيّة ـــي الإنس ـــلاك ه ـــاسيّ  الم  الأس
  .الدين في المتغيرّ  من الثابت لتشخيص

 لهــا التــي والحقــوق القــوانين إنّ « 
 بديناميّـة وتتمتَّـع ،فطريّة وأسس مبان

 الأصـــلية الخطـــوط وترســـم ،حيّـــة
 الحيـاة شـكل إلى تتطـرّق ولا ،للحياة

 ،التمــدّن بدرجــة المرتبطــة صــورتهاو
ــا ــجم أن بإمكانه ــع تنس ــيرّات م  متغ

 الهـادي تشـكّل التـي وهـي بل ،الحياة
 بالـدّوام تتمتّـع نفسـه الوقت وفي ،لها

 فيه يكون الذي فبالقدر .حتماً  وبالبقاء
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 وروحي جسمي :وأشكال أنواع ثلاثة
 كالغذاء الجسدية الحاجات :واجتماعي

ــــاس ــــكن واللب ــــزواج والس  ،وال
 والجـمال كـالعلم الروحيّة والحاجات

بيـة والاحـترام والعبـادة والخير  ،والترَّ
 كالمعـــاشرة الاجتماعيـــة والحاجـــات

 والحرّيّـة والعدالـة والتَّعاون دلوالتبا
  .والمساواة

����� �����ت _ ب
َّ
���:    

ـــي ـــات وه ـــة الحاج ـــن النَّابع  م
 الآلات إلى كالحاجة ،الأوليّة الحاجات
ــة ع ــائل وإلى المتنوِّ ــاة وس ــي ،الحي  الت

  .آخر ع إلى ع من تختلف
 تحـرّك التـي هي الأوّليّة فالحاجات

لكـنّ  ،لهاوكما الحياة تنمية باتجاه الب 
 تطــور عــن ناشــئة الثانويــة الحاجــات

 هـي ،عينـه الوقـت وفي ،وكمالها الحياة
ك   .)٤(أرفع وكمال أكبر نمو باتجاه المحرِّ

ــد ــري االله آيــة أعطــى لق  _ المطهَّ
 ومـن ،الإنسـانية المعـايير مـن انطلاقاً 

ــات ــان حاج ــة الإنس ــاد الثنائي  ،الأبع

 ومسـتفيداً  ،وتكوينه فطرته من النابعة
 الــذين  المعصــومين حاديــثأ مــن

 وعلـيكم الأصـول إلقاء علينا« :قالوا
ــع ــماً  _ »التفري ــود حك ــت بوج  الثَّواب

ات ــيرِّ ــوانين في والمتغ ــلامية الق  ،الإس
 ،بالثوابـت المتغيرّات بارتباط وكذلك

 الـدين في الثوابـت بوجـود فالاعتقاد
 ،المطهّـري المرحـوم تفكـير مبـاني من

 كـانأر أحد الثوابت وجود يعدّ  حيث
  .)٥(المهمّة الخاتمية

 الفطــرة إنّ  :القــول بإمكاننــا لعــلّ 
ـــانيّة ـــي الإنس ـــلاك ه ـــاسيّ  الم  الأس
  .الدين في المتغيرّ  من الثابت لتشخيص

 لهــا التــي والحقــوق القــوانين إنّ « 
 بديناميّـة وتتمتَّـع ،فطريّة وأسس مبان

 الأصـــلية الخطـــوط وترســـم ،حيّـــة
 الحيـاة شـكل إلى تتطـرّق ولا ،للحياة

 ،التمــدّن بدرجــة المرتبطــة صــورتهاو
ــا ــجم أن بإمكانه ــع تنس ــيرّات م  متغ

 الهـادي تشـكّل التـي وهـي بل ،الحياة
 بالـدّوام تتمتّـع نفسـه الوقت وفي ،لها

 فيه يكون الذي فبالقدر .حتماً  وبالبقاء
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 أنــه بمعنــى_  ومادّيــاً  جزئيــاً  القــانون
ــر ــألوان يتمظه ــكال ب ــة وأش _  خاصّ

 ،أضـعف واموبالد بالبقاء حظّه يكون
 ولا ،ومعنوياً  كليّاً  كان كلما أنه حين في

 ،الظاهريّـة الأشـكال إلى اهتمامه يوجّه
 الأشـــياء بـــين العلاقـــات إلى وإنّـــما

 بالبقـــاء حظّـــه فـــإنّ  ،والأشـــخاص
  ».أكبر والاستمرار

 الإنسـان حاجـات تقسيم أن يتبينّ 
 على مبنيّة متغيرّة وأخرى ثابتة أولى إلى

 يعتقــد مــن يتبنّــاه ،الإنســانيّة الفطــرة
 إذا لكن ،الإنسان لدى الفطرة بوجود

 أي( المبنى هذا يرفض من هنالك كان
ــود ــرة وج ــه )الفط ــر فإنَّ ــود ينك  وج

 لـــدى والمتغـــيرّة الثابتـــة الحاجـــات
ــان ــالي الإنس ــر وبالت ــات ينك  المتطلَّب
_  والمتغــيرة الثابتــة اللازمــة والحلــول

 في_  وتلبِّيهـا الحاجات تلك تشبع التي
ــدّ  ــتاذ إن .ينال ــى الأس ــاد يتبنَّ  الاعتق

 في والمتغــيرّة الثابتــة العنــاصر بوجــود
ين  الثابتـة الحاجـات لوجـود تبعـاً  الدِّ

 بـأنَّ  ويعتقـد ؛الإنسـان لدى والمتغيرّة

 وباطنهـا جوهرهـا دينيـة قضـيّة لكلّ 
ــين ــان وإن ،الخاصّ ــدين ك ــه ال  بأكمل

 واحــد جــوهر عــلى ينبنــي أن يمكــن
 التـي ،ىالأخـر الجـواهر معـه تتطابق

 الجـوهر وهـذا ،بجوهريتهـا لـه تدين
 الهدايـة هـو وإنما ،»الحيرة« معناه ليس

  .والعبوديّة
 والكــليّ  الواحــد الجــوهر ذلــك إنّ 

ــوبٌ  ــتورٌ  محج ــف لا ،ومس ــن يكش  ع
ــه ــهولة نفس ــةٌ  ،بس ــن وقلّ ــاس م  الن

  المصون العروس تلك يَرَوا أن يمكنهم
  .غرفتها في

 لـيس دينيـة مسألة أيّ  جوهر لكن
 في المصــون العــروس تلــك كمثــل

ــا ــدة حجلته ــال بعي ــيّة المن ــلى عص  ع
ــاق  التــي كالمعشــوقة هــو وإنــما ،العشَّ

 ،والتعـب الجهـد بعد ،للعاشق يمكن
ــد أن ــاً  يج ــا إلى طريق ــالها أعتابه  ووص

  .الكمال إلى فيرتقي
ـري الشهيد اعتقاد إن  ،أولاً  ،المطهَّ

 لهــا حـدة عـلى دينيـة مسـألة كـلَّ  بـأن
ــن ــوهر يمك ــه ج ــاً و ،بلوغ ــأنَّ  ،ثاني  ب

 مـا ،يتغـيرّ  لا ثابتٌ  الكليِّ  الدين جوهر
ــو ــع في ه ــض إلا الواق ــبية« رف  النس

 عـلى ،الدينيـة المعرفـة باب في »المطلقة
 المتعلقة الدينية المعارف حوزة في الأقل

 علماء استخرجها التي الدينية بالثوابت
 الإســلامية النصــوص مــن الــدين

  .)٦( ]المقدسة[
 مذمومـة ليست »ةالنسبيَّ « إن ،حتماً 

ات حوزة في  هـي بـل ،الدينيـة المتغـيرِّ
 عـلى الباعث لأنها ،وضرورية مطلوبة

 الأزمنـة جميـع في حياته الدين يتابع أن
 المتغيرّة الظروف وفي الأمكنة جميع وفي

 ،الإنسـان حاجـات لتلبيـة ،والمتنوعة
 ربط سوى مفهوم من للاجتهاد وليس

  .بالثّوابت المتغيرّات
ـــــ��« ������ـــــ�و �����ـــــ�د ������« 

  »����ّ��«و

  :الآتي هو ،الآن ،السؤال
ــا ــو م ــم ه ــذي العل ــتخرج ال  تس

ــة الكليــات بوســاطته  والفــروع الثابت
ـــات ـــيرّة والجزئي ـــن المتغ ـــون م  مت

ـــوص ـــة النُّص ـــن ؟الدينيّ ـــم وم  ه
ــخاص ــون الأش ــام المخوّل ــذه القي  به

 آلية هي وما ؟منهجهم هو وما ؟المهمة
ــانيزم( ــف )مك ــاصر كش ــةال العن  ثابت

  ؟بالدّين وارتباطها والمتغيرّة
 المطهـــري الأســـتاذ حـــدّد لقـــد
   :الآتية بالمعاني الاجتهاد

ي يكـــون أن_  أ  لأمـــر المتصـــدِّ
  .الدين في رأي صاحب الاجتهاد

 وراء ســـعياً  الجهـــد إطـــلاق_  ب
  .العي الحكم استنباط

ــون أن_  ج ــة تك ــعي نتيج  في ،الس
 الأدلّـة مـن ،الـعي الحكم استنباط
  .المعتبرة العيّة

ــم ــاد ويقس ــره في ،الاجته  إلى ،نظ
  :قسمين

  :موع واجتهاد ممنوع اجتهاد
 الأستاذ يرى :الممنوع الاجتهاد_  ١

 عـن عبـارة هو »الممنوع الاجتهاد« أن
 إلى اسـتناداً  وتـيعها القوانين وضع

_  الاجتهاد من النَّوع وهذا ،الب رأي



195

نط علل دما اا

| العـدد الرابع والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

 مـا ،يتغـيرّ  لا ثابتٌ  الكليِّ  الدين جوهر
ــو ــع في ه ــض إلا الواق ــبية« رف  النس

 عـلى ،الدينيـة المعرفـة باب في »المطلقة
 المتعلقة الدينية المعارف حوزة في الأقل

 علماء استخرجها التي الدينية بالثوابت
 الإســلامية النصــوص مــن الــدين

  .)٦( ]المقدسة[
 مذمومـة ليست »ةالنسبيَّ « إن ،حتماً 

ات حوزة في  هـي بـل ،الدينيـة المتغـيرِّ
 عـلى الباعث لأنها ،وضرورية مطلوبة

 الأزمنـة جميـع في حياته الدين يتابع أن
 المتغيرّة الظروف وفي الأمكنة جميع وفي

 ،الإنسـان حاجـات لتلبيـة ،والمتنوعة
 ربط سوى مفهوم من للاجتهاد وليس

  .بالثّوابت المتغيرّات
ـــــ��« ������ـــــ�و �����ـــــ�د ������« 

  »����ّ��«و

  :الآتي هو ،الآن ،السؤال
ــا ــو م ــم ه ــذي العل ــتخرج ال  تس

ــة الكليــات بوســاطته  والفــروع الثابت
ـــات ـــيرّة والجزئي ـــن المتغ ـــون م  مت

ـــوص ـــة النُّص ـــن ؟الدينيّ ـــم وم  ه
ــخاص ــون الأش ــام المخوّل ــذه القي  به

 آلية هي وما ؟منهجهم هو وما ؟المهمة
ــانيزم( ــف )مك ــاصر كش ــةال العن  ثابت

  ؟بالدّين وارتباطها والمتغيرّة
 المطهـــري الأســـتاذ حـــدّد لقـــد
   :الآتية بالمعاني الاجتهاد

ي يكـــون أن_  أ  لأمـــر المتصـــدِّ
  .الدين في رأي صاحب الاجتهاد

 وراء ســـعياً  الجهـــد إطـــلاق_  ب
  .العي الحكم استنباط

ــون أن_  ج ــة تك ــعي نتيج  في ،الس
 الأدلّـة مـن ،الـعي الحكم استنباط
  .المعتبرة العيّة

ــم ــاد ويقس ــره في ،الاجته  إلى ،نظ
  :قسمين

  :موع واجتهاد ممنوع اجتهاد
 الأستاذ يرى :الممنوع الاجتهاد_  ١

 عـن عبـارة هو »الممنوع الاجتهاد« أن
 إلى اسـتناداً  وتـيعها القوانين وضع

_  الاجتهاد من النَّوع وهذا ،الب رأي
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 صـدراً م يعد_  قياسي اجتهاد هو الذي
 الـعي الحكـم استنباط مصادر من

  .السنةّ أهل من فريق لدى
ؤيـة اختلاف ومع  في الموجـودة الرُّ

 فهـــم ،بــالرأي الاجتهــاد مصــداق
 شرّعهـا التـي الأحكـام بأنَّ  يعتقدون

 في الكـريم والرسـول ،وجـلّ  عزّ  ،االله
 ولكـن ،محدودة كانت والسنة الكتاب
 الإنسان وحاجات والحوادث الوقائع

   .لها حدود لا تلفةالمخ
 والقــــوانين الأحكــــام أنَّ  وبــــما

 عــن تجيــب أن يمكنهــا ولا ،محــدودة
 مصـدر إلى الحاجـة تنشـأ لذا ،الوقائع

 والســنةّ الكتــاب غــير للتــيع آخــر
  .)٧(المستحدثة القضايا عن للإجابة

ــذا ــبب له ــل ،الس ــاد جع  الاجته
 الأطهـار الأئمـة ذمّـه الـذي_  بالرأي

 مـن مصدراً _  )٨(الشيعة علماء ورفضه
 الــعية الأحكــام اســتنباط مصــادر
  .الع مماشاة من ليتمكن

ـــاد_  ٢ ـــوع الاجته ـــدّ  :الم  يع
ــتاذ ــذا الأس ــوع ه ــن الن ــاد م  الاجته

 اسـتنباط عـن عبارة كان إذا ،موعاً 
ــروع ــن الف ــول م ــف أي ،الأص  كش
 عـلى وتطبيقها ،الثابتة الكلّية الأصول
ـــة المـــوارد  المعنـــى وهـــذا ،)٩(الجزئيَّ

 كـما ،الأحاديـث من مأخوذٌ  لاجتهادل
 إلقـاء علينـا« :القائـل الحديث في جاء

  ».التفريع وعليكم الأصول
ري المرحوم يعتقد  تبيـين بـأنَّ  المطهَّ
ـة وظيفـة الثابتة الكلّية الأصول  الأئمَّ
 الـدين علـماء وظيفة أما ، الأطهار

 الثابتة الكلّية الأصول هذه كشف فهي
ــتنباط ــروع واس ــوا الف ــة ردوالم  الجزئي

 وتطبيقهـا المختلفة الظروف في المتغيرّة
  .الأصول على

ري الشهيد ويعتقد  هـذا بـأنّ  المطهَّ
 عــ إلى يعــود الاجتهــاد مــن النــوع
  . المعصومين الأئمة

ري اجتهد وقد  لدحض سعياً  المطهَّ
 »آدامـز تشـالز« بـه قـال الـذي الرأي

ــيره ــو ،وغ ــاب أن وه ــم ب ــان العل  ك
 ،المعصـومين ئمـةالأ زمـن في مفتوحاً 

 إلـــيهم الوصـــول إمكانيـــة وكانـــت

 لذلك ،لأتباعهم متاحة عنهم والأخذ
 بعـد ولكـن ،وجـود للاجتهاد يكن لم

بأنفسـهم شيعتهم وضع ،الأئمة ع 
  .الاجتهاد أساس

   :الآتي هو الأستاذ ردّ  وكان
ــور إن :أولاً  ــاب أنّ  التص ــم ب  العل

 ولم  الأئمـة عـ في مفتوحـاً  كان
 الاجتهـاد إلى حاجـة مـن هنالك يكن

ـــهم في ـــير ،ع ـــحيح غ  لأن ؛ص
ــة ــانوا  الأئم ــون ك ــادةً  يعيش  في ع

 بسـهولة بهـم اللِّقـاء وإمكانية ،المدينة
 أمّـا ،المدينـة فقـط لأهـل متاحة كانت

 العـــراق في يعيشـــون كـــانوا الـــذين
 ،الأخرى البعيدة والأماكن وخراسان

ــما ــان ف ــانهم ك ــتفادة بإمك ــن الاس  م
  .بسهولة محهم

 فيــه بــما ،التشــيُّع تــاريخ إن :نيــاً ثا
ـة حياة تاريخ  كـانوا أنهـم يفيـد ،الأئمَّ

 تتلمذوا الذين صحابتهم كبار يدعون
 لهـم وكانـت_  طويلـة مدّةً  أيديهم على

 الشـيعي الفقـه بأصـول وثيقـة معرفة
ـــه ـــاء إلى_  ومبادئ ـــاد الإفت  والاجته

عونهم   .به ويرغبونهم ويشجِّ
 فرضـهاي التي الأمور أحد إن :ثالثاً 

 ،والخـاص العام بين الجمعُ  ،الاجتهاد
 تعــارض وحــلّ  ،والمقيّــد والمطلــق

وايـات الأخبار  القضـايا وهـذه ،والرِّ
 الأحاديـث رواة تواجـه كانت جميعها

  . المعصومين الأئمة زمن في
 :القائل الرأي خطأ ثبت لقد :رابعاً 

 أســاس هــو الــذي الأصــول علــم إن
 ع بعد الشيعة عند وُجِدَ  ،الاجتهاد

 منحـاً  قبـل مـن وكان ، الأئمة
 المسـألة هـذه حقّـق وقـد ،السنةّ بأهل

 كتابـه في الصّـدر حسن السيد وأثبتها
  .)١٠(»الشيعة تأسيس«

ــد ــان لق ــاريون ك ــن الأخب ــين م  ب
ــات ــي المجموع ــت الت ة عارض ــدَّ  بش

 انتقـدوا حيـث ،والمجتهدين الاجتهاد
م إذ ،المجتهدين  الاجتهـاد انتقـدوا إنهَّ

  .راماً وح بدعة
 النَّقـد مبضـع الأسـتاذ شـحذ لقد
ات ات مرَّ  الخاطئة الأفكار منتقداً  ،ومرَّ

ــيي ــذهب لق ــؤلاء الم ــة ،ه  المتعلق
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 لذلك ،لأتباعهم متاحة عنهم والأخذ
 بعـد ولكـن ،وجـود للاجتهاد يكن لم

بأنفسـهم شيعتهم وضع ،الأئمة ع 
  .الاجتهاد أساس

   :الآتي هو الأستاذ ردّ  وكان
ــور إن :أولاً  ــاب أنّ  التص ــم ب  العل

 ولم  الأئمـة عـ في مفتوحـاً  كان
 الاجتهـاد إلى حاجـة مـن هنالك يكن

ـــهم في ـــير ،ع ـــحيح غ  لأن ؛ص
ــة ــانوا  الأئم ــون ك ــادةً  يعيش  في ع

 بسـهولة بهـم اللِّقـاء وإمكانية ،المدينة
 أمّـا ،المدينـة فقـط لأهـل متاحة كانت

 العـــراق في يعيشـــون كـــانوا الـــذين
 ،الأخرى البعيدة والأماكن وخراسان

ــما ــان ف ــانهم ك ــتفادة بإمك ــن الاس  م
  .بسهولة محهم

 فيــه بــما ،التشــيُّع تــاريخ إن :نيــاً ثا
ـة حياة تاريخ  كـانوا أنهـم يفيـد ،الأئمَّ

 تتلمذوا الذين صحابتهم كبار يدعون
 لهـم وكانـت_  طويلـة مدّةً  أيديهم على

 الشـيعي الفقـه بأصـول وثيقـة معرفة
ـــه ـــاء إلى_  ومبادئ ـــاد الإفت  والاجته

عونهم   .به ويرغبونهم ويشجِّ
 فرضـهاي التي الأمور أحد إن :ثالثاً 

 ،والخـاص العام بين الجمعُ  ،الاجتهاد
 تعــارض وحــلّ  ،والمقيّــد والمطلــق

وايـات الأخبار  القضـايا وهـذه ،والرِّ
 الأحاديـث رواة تواجـه كانت جميعها

  . المعصومين الأئمة زمن في
 :القائل الرأي خطأ ثبت لقد :رابعاً 

 أســاس هــو الــذي الأصــول علــم إن
 ع بعد الشيعة عند وُجِدَ  ،الاجتهاد

 منحـاً  قبـل مـن وكان ، الأئمة
 المسـألة هـذه حقّـق وقـد ،السنةّ بأهل

 كتابـه في الصّـدر حسن السيد وأثبتها
  .)١٠(»الشيعة تأسيس«

ــد ــان لق ــاريون ك ــن الأخب ــين م  ب
ــات ــي المجموع ــت الت ة عارض ــدَّ  بش

 انتقـدوا حيـث ،والمجتهدين الاجتهاد
م إذ ،المجتهدين  الاجتهـاد انتقـدوا إنهَّ

  .راماً وح بدعة
 النَّقـد مبضـع الأسـتاذ شـحذ لقد
ات ات مرَّ  الخاطئة الأفكار منتقداً  ،ومرَّ

ــيي ــذهب لق ــؤلاء الم ــة ،ه  المتعلق
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 .والإجمـاع والقرآن والاجتهاد بالعقل
  :وظيفتين للمجتهد أن رأى وقد

 الكليّـــة الأصـــول كشـــف_  ١
ـــة ـــي والثابت ـــا الت ـــة بيّنه   الأئم

  .الكريم والقرآن  والنبيّ 
 الكليــة الأصــول هــذه طبيــقت_  ٢

 ظـروف في جزئيـة موارد على والثابتة
  .مختلفة وأزمنة

ن  إنجــاز مــن المجتهــد وليــتمكَّ
ــه ــذه وظيفت ــلى ه ــو ع ــن النح  الأحس

 مـن متمكّنـاً  يكون أن يجب ،والأكمل
 والـف كـالنحو العلـوم مـن عـددٍ 

 والأصـول والكـلام والمنطـق ،واللغة
  .)١١(والرّجال والحديث والتفسير

ـهيد يكتف ولم ـري الشَّ  بهـذه المطهَّ
ين عالم بأنَّ  يعتقد هو وإنما ،العلوم  الـدِّ

 عليه لذلك ،عه عالم يكون أن يجب
 ارتبـاط لهـا التـي العلوم على يطّلع أن

ــالعلوم الأنحــاء مــن بنحــو ــة ب  الديني
ــالعلوم يهــتم وأن ،الاجتهــاد وبــأمر  ب

 ؛الإنسـانيّة العلـوم وبخاصّةٍ  ،الجديدة

ــا لأن ــأثير له ــاً  اً ت ــيس كلّيّ ــى في ل  معن
 عمليــات في وإنــما ،فقــط الألفــاظ

ــــاد ــــوع في الاجته ــــرفي الموض  المع
 فتوى إن :يقول لذلك ،)١٢(الاجتماعي

 رائحــة منهـا تفــوح القـروي المجتهـد
 تفـوح المـدني المجتهـد وفتوى ،القرية

 العـرب وفتـوى ،المدينـة رائحـة منها
 رائحـة العجـم وفتوى ،العرب رائحة

  .العجم
ــ وفي ــذا ددص ــوع ه ــه الموض  نفس

 فتـاواه يصدر الذي المجتهد إن :يقول
 الحيـــاة عـــلى المغلقـــة حجرتـــه مـــن

ــــة ــــايا الاجتماعي ــــة والقض  الثقافي
 لا ،اليوميــة والسياســية والاقتصــادية

 والمجتهـــد .)١٣(مشـــكلة أيّ  يحـــلّ 
 يـدرس الـذي هـو ،نظره في ،الواقعي
 بتغـيرّ  المتغيرّة والوقائع الجزئية المسائل
 ينحـرف أن دون مـن قّقهـاويح الزمان

 ويصـدر ،الثابتـة الكلّيـة الأصول عن
 عـلى المبنيَّة الملائمة والفتاوى الأحكام

 التـــي الأصـــليّة والأطـــر الأحكـــام
  .)١٤(الوحي عرضها

يعة إنَّ   عـ الرابـع القـرن في ،الشِّ
ــري ــة ،الهج ــد إلى بحاج ــدرك مجته  ي

 ،أولاً  عـه متطلبـات ناصع بضمير
 والأدبيّة العقلية الشجاعة لديه وتكون

 أطـر أحكامه في يتخطّى لا وثالثاً  ،ثانياً 
  .)١٥(الصحيحة والسنةّ الكتاب

ــذا ــيس وه ــاه ل ــارات أن معن  عب
ــما ،نســبيَّة والســنةّ الكتــاب ــى وإن  يُبنَ
 الثابتـة الأصول« أساس على الاجتهاد
  ».لليعة

ــديني الفهــم نســبية إن  شيء )١٦(ال
 عالاطلا وضرورة الاجتهاد نسبية غير

ــلى ــارف ع ــية المع ــروف الب  والظ
  .الاجتماعية

��  ������د ����َّ

ــري الأســتاذ يعــدّ   الاجتهــاد المطهَّ
 يعتقـد وهـو ،ومتكاملاً  نسبيّاً  مفهوماً 

 الخاصّـة نظرتـه يفـرض ع كلّ  بأنَّ 
 منشـأ أن بـينّ  وقـد ،الخـاص وإدراكه

 في يكـــون أن يمكـــن النســـبية هـــذه
 تحــوّل وفي للعلــوم الطبيعــي التكامــل

 المصـادر قـدرة وفي ،البيّة الأوضاع
ــلامية ــي الإس ــ لا الت ــا ح ــلى له  ع

  .)١٧(والتحقيق الكشف
ـهيد نظـر وجهـة خـلال ومن  الشَّ

ــري ــاك المطهَّ ــورتان هن ــيح ص  لتوض
  :الاجتهاد نسبية

ورة  المجتهـدين معرفة :الأولى الصُّ
ـــبعض ـــوعات ب ـــة الموض  الاجتهادي

ـــــة الفـــــروع بعـــــض في المنح 
 التكامـل لتأثير اضعةوالخ ،والجزئيات

  .البيّة وللأفكار للعلوم الطبيعي
ورة _  المجتهدين معرفة :الثَّانية الصُّ

 مـــن الأعـــم الاجتهـــادات بجميـــع
 والكليّـــات والمتغـــيرّات الفرعيـــات

 العلوم بتكامل تتأثر ،نسبية_  والثوابت
  .الطبيعي البية والأفكار

ـــتاذ إن ـــارض الأس ـــبية مع  للنس
 أن ويـرى ،كلّيـاً  انيالث المفهوم بحسب
ـــاني للتفســـير قبولنـــا  وراءه يجـــرّ  الثَّ

 بثبـات نعتقد حين لأننا ؛حتماً  التَّناقض
 ناحيـة مـن يمكننا لا ،الكلّية الأصول
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 أن ويـرى ،كلّيـاً  انيالث المفهوم بحسب
ـــاني للتفســـير قبولنـــا  وراءه يجـــرّ  الثَّ
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ــرى ــول أن أخ ــذه إن :نق ــول ه  الأص
  .نسبيّة نفسها الكليّة
 التناقض هذا الاعتبار في أخذنا إذا

ــيح ــافة ،ال ــد إلى إض ــهيد تأكي  الشَّ
ري  مـا فـإنّ  ،الثابتة الأصول على المطهَّ

 بعـض أن هو الاجتهاد بنسبية يقصده
 تكـون الفـروع بعض في الاجتهادات

 تغــيرّ  أو العلــوم تكامــل بتــأثير نســبيّة
  .الظروف

 يمكـــن التـــي الأخـــرى المســـألة
 المطهّري الأستاذ قواعد من استنباطها

ــوم أن هــي ــية العل ــاط لهــا الب  ارتب
 لـيس تبـاطالار وهذا ،الدينية بالمعرفة

 نـوع مـن وإنما ،الكليّ  الموجب نوع من
 كلّيـةً  قاعـدة ولـيس ،الجزئي الموجب

  .خاصّة موارد في محدودٌ  هو وإنما
ـ� َّ� ِّ�� ����� 

 ،المطهـري الشـهيد فكر في ،للعقل
 الكبير المفكر هذا قام فقد ،رفيعة منزلة

 لتعيـين كبـيرة وعمليـة علميـة بجهود
 الديني يرالتفك في الحقيقية العقل منزلة

 الثمينة شعلته على ليحافظ ،والإنساني
 وإلى الـوحي إلى نسـبته وليبينّ  ،مضيئة
 وليفـك ،القضـايا من وغيرهما الحرية

 لـه وليفتح ،العقل تقيد التي السلاسل
 الرفيعـة منزلتـه ولينزله ،الحريّة طريق

  .والمقدّسة
ــل إن ــدر العق ــن مص ــادر م  مص

ــاد ــمٌّ  دورٌ  ولــه ،الاجته  في جــداً  مه
 يجـب لكـن ،الأحكام الإلهية ستنباطا

 عقلـه تخلـيص على المجتهد يحرص أن
 عوامـل الآفات هذه فبين ،الآفات من

 النحـو عـلى الاستنباط من العقل تمنع
  .المطلوب

 ،المقالـة مـن الجـزء هذا في ،سنشير
 من أسيراً  العقل يجعل ما إلى ،باختصارٍ 

هيد نظر وجهة ري الشَّ   .المطهَّ
١  _������ ������� ����� 

 يمكـن الخارجيَّـة العوامل بين من
ــة التيــارات إلى الإشــارة  التــي الفكري
ــاريخ عــلى طــرأت ــديني الفكــر ت  ،ال

ــاريين ــاعرة كالأخب ــذهب والأش  وم

 بــن أحمــد ومــذهب أنــس بــن مالــك
 عـلى عملوا الذين من وغيرهم ،حنبل

 فهــم في العقــل اســتخدام تقلــيص
 بـأنّ  العلم مع .الأدنى الحد إلى الوحي

 وزن أي تقـيم لا التيـارات هذه عضب
 يديـه مـن قيدتـه وقد ،للعقل قيمة أو

  .والأغلال بالسلاسل ورجليه
 أنـواع المطهـري الشـهيد انتقد لقد
 الوحي بين العلاقة وبينّ  ،هذه التفكير
 في العقـل منزلة على واستدلّ  ،والعقل
 تـدلّ  الفلسفية وسيرته .والسنة القرآن

 ،مكانته إلى العقل لإرجاع جهوده على
 وهـذه الفـرق هـذه أسر من وتخليصه
  .)١٨(المذاهب

 ������ــــ�_  ٢

ـــري الشـــهيد يعتقـــد ـــأنَّ  المطهَّ  ب
 ،العقـل عـدوّ  يزال ولا كان »التقليد«

 ،الحريّـة ومـن الاسـتقلال مـن حرمه
 إلى والوصــول التفــتح مــن ومنعــه

 تقليـداً  التقليـد هذا كان سواء ،الكمال
 لقــرآنا ذكــر كــما_  وللأجــداد للآبــاء

 في السـائد للمنـاخ تقليـداً  أم_  الكريم
_  فيـه الأكثريّة على مسيطراً  أم المجتمع

 ولا سـائدة كانـت التـي الحال هي كما
 أم_  البيّة المجتمعات أكثريّة في تزال

ــداً  ــة تقلي ــار وتبعيّ ــذاهب للكب  وللم
 عليــه كانــت كــما ،المســيطرة الفكريّــة

  .تزال ولا التاريخ طوال الرائجة الحال
 ،سـببه أو شكله كان أيّاً  ،التقليد إنَّ 
ــدٌ  ــل مقيّ ــاً  .للعق ــن وانطلاق ــذا م  ه

 يؤمنــون الــذين جميــع فعــلى ،التوجّــه
ــة ــة لــه ويطلبــون ،العقــل بحريّ  المنزل
 الأعمـى للتقليـد يتصدّوا أن ،الرفيعة

 إلى الناس يدعون الذين وللأشخاص
 عــلى يعملــوا وأن ،وحــده التقليــد

  .الأنبياء فعل كما الب عقول مخاطبة
 هـو للمجتهـد الفقهي التقليد إن« 

ــع في ــوع الواق ــن ن ــيم م ــيس التعل  ول
  ».تقليداً 

 �������ّ�� ����د�ت_  ٣

ـــهيد يعتقـــد ـــري الشَّ ـــأنَّ  المطهَّ  ب
 مــن آخــر مــانعٌ  الاجتماعيــة العــادات
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 بـأنّ  العلم مع .الأدنى الحد إلى الوحي

 وزن أي تقـيم لا التيـارات هذه عضب
 يديـه مـن قيدتـه وقد ،للعقل قيمة أو

  .والأغلال بالسلاسل ورجليه
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 ،الحريّـة ومـن الاسـتقلال مـن حرمه
 إلى والوصــول التفــتح مــن ومنعــه

 تقليـداً  التقليـد هذا كان سواء ،الكمال
 لقــرآنا ذكــر كــما_  وللأجــداد للآبــاء

 في السـائد للمنـاخ تقليـداً  أم_  الكريم
_  فيـه الأكثريّة على مسيطراً  أم المجتمع

 ولا سـائدة كانـت التـي الحال هي كما
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 ،سـببه أو شكله كان أيّاً  ،التقليد إنَّ 
ــدٌ  ــل مقيّ ــاً  .للعق ــن وانطلاق ــذا م  ه

 يؤمنــون الــذين جميــع فعــلى ،التوجّــه
ــة ــة لــه ويطلبــون ،العقــل بحريّ  المنزل
 الأعمـى للتقليـد يتصدّوا أن ،الرفيعة

 إلى الناس يدعون الذين وللأشخاص
 عــلى يعملــوا وأن ،وحــده التقليــد

  .الأنبياء فعل كما الب عقول مخاطبة
 هـو للمجتهـد الفقهي التقليد إن« 

ــع في ــوع الواق ــن ن ــيم م ــيس التعل  ول
  ».تقليداً 
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 التقاليـــد فســيطرة ،التعقّــل موانــع
 تعليمات وتحكّم ،الاجتماعية والعادات

 الآفـات مـن فـةآ ،والأعـراف المحيط
 فـإذا .التفكـير حريّة تمنع التي الكبيرة

ر أراد  عقـل ذا يكـون أن الـديني المفكِّ
_  عليــه يجــب ،مســتقلٍّ  ،التفكــير حــرّ 

 بسـهولة اجتهاداتـه وضع من ليتمكن
أن_  والمجتمـع الناس أيدي بين وي 

ـــرّر ـــه يح ـــن نفس ـــادات أسر م  الع
ــة ــرفض وأن ،والأعــراف الاجتماعي  ي

  .)١٩(به تحكّمها
 ������ ����م_  ٤

ـــدّ  ـــام تع ـــي الأحك ـــا الت  يطلقه
ــرون ــن ،الآخ ــخص ع ــا ش ــن ،م  م

 تفكير على أحياناً  تضغط التي العوامل
ــراً  تــترك أن ويمكنهــا ،الإنســان  في أث
 لهـذا ،العقـل يُصـدرها التي الأحكام

 يجب المفكر بأنَّ  المطهري يعتقد السبب
 الـروح سـلامة من درجةٍ  إلى يصل أن

 ،الآخـرين أحكـام هفيـ تؤثّر لا بحيث
 ،بصـحّته يعتقد بما التفكير من ليتمكن

  .)٢٠(عليه حكمه ويُصدر
 ����� ����� ������د_  ٥

ــرور إن ــع الغ ــب والطّم  والتعصّ
 كلِّيـة وبصـورة ،والغضب واللجاجة
ــاد ــواء الانقي ــنفس لأه ــوس ال  ولله
 ،الأحاديـث في ،تعـدّ  أمـور ،الشيطاني

ــن ــداء م ــليين الأع ــين الأص  والحقيقي
  .عقللل

  .البطل أيها الشهوة ضدّ  العقل إنّ « 
  ».عقله يُعمل لا ،يشتهي من
ــاد إنّ  ــوى الانقي ــنفس له ــدوّ  ال  ع

 الإنســـان عقـــل يـــأسر أن بإمكانـــه
ــه ويفــرض ،بســهولة ــه علي  إن .إرادت
 الأنبياء دعوات بين الأساسي التّفاوت

 يتمثَّل الجديدة الفلسفية المذاهب وبين
 القيّمـة نقطـةال بهـذه الأنبياء اهتمام في

 تفـتّح سبب التّقوى أن وهي ،والمهمّة
 قلّـة وإن ،الكمال نحو ووصوله العقل

 الرشـــد بلـــوغ دون تحـــولُ  التقـــوى
  .والكمال

 الهوى يدي تُغِلُّ  التقوى أن كما
  .)٢١(»العقل« يدي يحرّر الحقّ  فإن
 الـذات وتطهـير النفس مجاهدة إن

ــن ــام م ــة في ،الآث ــا ،الحقيق ــرٌ  هم  تحري
 حريتـه وإعـادة ،الأغـلال مـن للعقلِ 

  .إليه المفقودة
 ����ط ���_  ٦

 هـو العقـل أعـداء مـن آخـر عدوٌّ 
ـار العشق ،والعشق المفرط الحبّ   القهَّ
 وأحيانـاً  ،نفسـه يقهـر الإنسـان يجعل

ــأسر ــل ي ــلبه العق ــدرة ويس ــلى الق  ع
ــم ــل ،الحك ــان ويحي ــى إلى الإنس  أعم

  .وأصمّ 
 ������� ����م ����ت

 هنــاك كانــت  الأســتاذ زمــان في
 المعرفة علم تأثير تحت واقعة_  مجموعة

 معينـة قضية شكل بأنّ  تعتقد_  الغربي
 ومعناها مفهومها ولكن ثابتان ولفظها
  .)٢٢(كليّاً  ونسبيَّان متغيرّان

ــذا ــوع ه ــرح الموض ــاً  ،ط  في ،أيض

 ،البـاحثين بعـض يد على العربي العالم
 بصـورة ،زيد أبو حامد ن كالدكتور

ـــجمة ـــلى منس ـــكل وع ـــة ش  ،نظري
 في زيـد أبـو قالـه مـا نـذكر وأنموذجاً 

 »نقديـة رؤيـة :الديني الخطاب« كتابه
  :النَّص عن
 مــن أعـم بـالمطلق النصـوص إنّ « 

 محكومـة والبـية الدينيـة النصوص
ــدة ــبية بقاع ــأ ،النس ــوص ومنش  النص
 هــذه مــن يخرجهــا لا الإلهــي الدينيــة
 بمجرّد الدينيّة النصوص لأن ؛القاعدة
 واللغـوي التـاريخي وظهورها ولادتها
 ،القواعـد هـذه إحـدى ،بيّة تصبح

 )اللفـظ( المنطوق في النصوص أن هي
 إن ،متغـيرّة )المعنى( المفهوم وفي ،ثابتة

 متغـيرّ  ديني كنص أيضاً  القرآن مفهوم
  .)٢٣(»ونسبي

 غـيره وكـلام هـذا زيـد أبـو كلام
 تحـت إيـران في ويـروّج اليـوم يترجم
 الدينيـة والمعرفـة ثابت الدين« :عنوان

ــيرّة ــبية متغ ــلى »ونس ــد ع ــدكتور ي  ال
  .)٢٤(وغيره سروش
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 الهوى يدي تُغِلُّ  التقوى أن كما
  .)٢١(»العقل« يدي يحرّر الحقّ  فإن
 الـذات وتطهـير النفس مجاهدة إن

ــن ــام م ــة في ،الآث ــا ،الحقيق ــرٌ  هم  تحري
 حريتـه وإعـادة ،الأغـلال مـن للعقلِ 

  .إليه المفقودة
 ����ط ���_  ٦

 هـو العقـل أعـداء مـن آخـر عدوٌّ 
ـار العشق ،والعشق المفرط الحبّ   القهَّ
 وأحيانـاً  ،نفسـه يقهـر الإنسـان يجعل

ــأسر ــل ي ــلبه العق ــدرة ويس ــلى الق  ع
ــم ــل ،الحك ــان ويحي ــى إلى الإنس  أعم

  .وأصمّ 
 ������� ����م ����ت

 هنــاك كانــت  الأســتاذ زمــان في
 المعرفة علم تأثير تحت واقعة_  مجموعة

 معينـة قضية شكل بأنّ  تعتقد_  الغربي
 ومعناها مفهومها ولكن ثابتان ولفظها
  .)٢٢(كليّاً  ونسبيَّان متغيرّان

ــذا ــوع ه ــرح الموض ــاً  ،ط  في ،أيض

 ،البـاحثين بعـض يد على العربي العالم
 بصـورة ،زيد أبو حامد ن كالدكتور

ـــجمة ـــلى منس ـــكل وع ـــة ش  ،نظري
 في زيـد أبـو قالـه مـا نـذكر وأنموذجاً 

 »نقديـة رؤيـة :الديني الخطاب« كتابه
  :النَّص عن
 مــن أعـم بـالمطلق النصـوص إنّ « 

 محكومـة والبـية الدينيـة النصوص
ــدة ــبية بقاع ــأ ،النس ــوص ومنش  النص
 هــذه مــن يخرجهــا لا الإلهــي الدينيــة
 بمجرّد الدينيّة النصوص لأن ؛القاعدة
 واللغـوي التـاريخي وظهورها ولادتها
 ،القواعـد هـذه إحـدى ،بيّة تصبح

 )اللفـظ( المنطوق في النصوص أن هي
 إن ،متغـيرّة )المعنى( المفهوم وفي ،ثابتة

 متغـيرّ  ديني كنص أيضاً  القرآن مفهوم
  .)٢٣(»ونسبي

 غـيره وكـلام هـذا زيـد أبـو كلام
 تحـت إيـران في ويـروّج اليـوم يترجم
 الدينيـة والمعرفـة ثابت الدين« :عنوان

ــيرّة ــبية متغ ــلى »ونس ــد ع ــدكتور ي  ال
  .)٢٤(وغيره سروش
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ـاً  يبـدو وما وح أن ،هنـا ،مهمَّ  الـرُّ
 ،واحـدة الطروحـات هذه تحكم التي

 المعرفـة نسـبية وهـي واحدة والدعوة
  .الدينية

 من المطهري الشهيد كلام هنا ننقل
  :تحليل أو تفسير أي دون

 هل :الآتي هو شك مورد هو ما إن
ــاهيم ــمات مف ــاً  ،الكل ــاهيم وتالي  مف
ــما وتحــوّل حركــة في هــي ،القضــايا  ب

  ؟الع يناسب
 ،الغير على والاعتداء القة :مثلاً 

 الأعـمال مـن ،الأحـوال جميـع في ،هما
 كلٍّ  مفهوم ولكن ،والمرفوضة المذمومة

م مع يختلف منهما ر الزمـان تقدُّ  وتطـوُّ
 تســـتنبطه مـــا وبحســـب ،الإنســـان
 السياسية الأنظمة تلدها يالت الثقافات

_  مـثلاً _  يقـول .المختلفة والاقتصادية
ــد ــن واح ــار م ــري كب ــذهب منظِّ  الم

 وإلى اليسار إلى يميل الذي الاقتصادي
 حـال في .سرقة الملكية إن :الاشتراكية

 فـرعٌ  الرأسـمالي المـذهب في القة أن
 ،الملكيّــة أصـل إلى التعــرّف بعـد يـأتي

 إيجـاد يمكـن الـرأي هـذا قبول وبعد
  .المفهوم
ـــا إنّ  ـــدون م ـــوه أن يري  في ،يقول
 ،يتغيرّ  لا القضايا شكل أن هو ،الواقع

ــن ــوم ولك ــوعها مفه ــوم موض  ومفه
  .يتغيرّان اللذان هما محمولها

  ؟صحيح الكلام هذا هل لكن
 الـذي_  الكـلام هـذا إن :نظرنا في

 لأن !شـاعري كلام هو_  كثيرون قاله
 عــلى( زماننــا في الرائجــة الأمــور مــن

  .والتحوّل التغيرّ  مسألة )الموضة
 كـما ،ومتحـوّل متغـيرّ  نقوله ما كلّ 

  .جديداً  كلاماً  نقول حينما الأمر هو
 القضــايا إنَّ  :نقولــه مــا جملــة مــن

 الحقيقة أن الواقع في معناه وهذا ،تتغيرّ 
 مـدى على نسبيّة الحقيقة أن أي ،تتغيرّ 

  .أيضاً  الشعوب وبين الزمان
 ،الفلسـفة أصـول كتابنـا في ،نحن

 بهـا يقـول التـي المسـألة هذه في بحثنا
 :وهـي ،الـديالكتيكي المـذهب أنصار

ة الحقيقة إن«   ».متغيرِّ

 لم الذي الكلام جملة من القول هذا
 مــا هــل ،فهمــه ،الآن حتــى ،نســتطع

ــيرّ  ــع في يتغ ــوم الواق ــقة مفه أو ال 
   ؟الاستنباطات

 التــي هــي الاســتنباطات كــون إن
ــــيرّ  ــــيس ،تتغ ــــ ل ــــع أن اهمعن  جمي

 الاستنباط وأن صحيحة الاستنباطات
 عـة لدينا كان فإذا ،متغيرّ  الصحيح

ــتنباطات ــوم في اس ــد مفه ــإنّ  ،واح  ف
 والتسـعة ،الصـحيح هـو منهـا واحداً 

ــماً  وســتبقى ،خطــأ الأخــر ــأ دائ  ،خط
  .الصحيح هو فقط وواحدٌ 

 معنـى ،واحـداً  مفهوماً  للقة إن
 إن ،»الغــير حــق اغتصــاب« :الــقة

 يتغــيرّ  لا أصــلٌ  الغــير حــق صــاباغت
 مفـاهيم أن صـحيحاً  ليس إذاً  .مطلقاً 

  .تتغيرّ  القضايا
ــع إنّ  ــذا مرج ــلام ه ــده[ الك  في] تج

ــا ــيحي كلامن ــويبي التوض ــن والتص  ع
 كلام إلى عائدٌ  وهو ،الإسلاميَّة الأحكام

 الزمـــان في العلـــوم بنســـبية القـــائلين
 القــدماء السوفســطائيين وإلى ،المعــاصر

 واقـع لوجود أصلاً  منكرين كانوا الذي
 إن« :القـول من المقصود كان إذا .واحد

 شـعب ولكـل ،مختلفـة مفـاهيم للقة
 وتاليـاً  ،نسبي مفهومٌ  فإنها »عنها مفهومه
 الاجتماعيـة الأنظمـة عن الناتجة القة

 نـرفض فـنحن ،مستقل مفهوم لها ليس
   .)٢٥(الكلام هذا

فتة النقطة  االله آية كلام في ،للنظر اللاَّ
ري  رفـض عـلى عـلاوة أنـه هـي ،المطهَّ

 الـرّفض هـذا يقـرن فهو ،المفاهيم نسبيةّ
 متّـزنٌ  كلام حتماً  هو الذي الحقيقة نسبية

   .وحكيم
 كلام عدّ  يمكن ،الأساس هذا وعلى

 المعرفـة في المطلقة بالنسبية يقولون الذين
 في المطلقـة بالنسبية للقول معادلٌ  الدينية

 بالنسـبية لقـولا أن أي ؛الدينيـة الحقائق
 بالـورة مساوٍ  الدينية للمعرفة المطلقة
ينية الحقائق بنسبية للقول    .الدِّ

 �����م �����

 بنسـبية القول« أن ،المقدمة في ،ذكر
 :همـا أصـلين إلى مردّه »الدينية المعرفة
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 لم الذي الكلام جملة من القول هذا
 مــا هــل ،فهمــه ،الآن حتــى ،نســتطع

ــيرّ  ــع في يتغ ــوم الواق ــقة مفه أو ال 
   ؟الاستنباطات

 التــي هــي الاســتنباطات كــون إن
ــــيرّ  ــــيس ،تتغ ــــ ل ــــع أن اهمعن  جمي

 الاستنباط وأن صحيحة الاستنباطات
 عـة لدينا كان فإذا ،متغيرّ  الصحيح

ــتنباطات ــوم في اس ــد مفه ــإنّ  ،واح  ف
 والتسـعة ،الصـحيح هـو منهـا واحداً 

ــماً  وســتبقى ،خطــأ الأخــر ــأ دائ  ،خط
  .الصحيح هو فقط وواحدٌ 

 معنـى ،واحـداً  مفهوماً  للقة إن
 إن ،»الغــير حــق اغتصــاب« :الــقة

 يتغــيرّ  لا أصــلٌ  الغــير حــق صــاباغت
 مفـاهيم أن صـحيحاً  ليس إذاً  .مطلقاً 

  .تتغيرّ  القضايا
ــع إنّ  ــذا مرج ــلام ه ــده[ الك  في] تج

ــا ــيحي كلامن ــويبي التوض ــن والتص  ع
 كلام إلى عائدٌ  وهو ،الإسلاميَّة الأحكام

 الزمـــان في العلـــوم بنســـبية القـــائلين
 القــدماء السوفســطائيين وإلى ،المعــاصر

 واقـع لوجود أصلاً  منكرين كانوا الذي
 إن« :القـول من المقصود كان إذا .واحد

 شـعب ولكـل ،مختلفـة مفـاهيم للقة
 وتاليـاً  ،نسبي مفهومٌ  فإنها »عنها مفهومه
 الاجتماعيـة الأنظمـة عن الناتجة القة

 نـرفض فـنحن ،مستقل مفهوم لها ليس
   .)٢٥(الكلام هذا

فتة النقطة  االله آية كلام في ،للنظر اللاَّ
ري  رفـض عـلى عـلاوة أنـه هـي ،المطهَّ

 الـرّفض هـذا يقـرن فهو ،المفاهيم نسبيةّ
 متّـزنٌ  كلام حتماً  هو الذي الحقيقة نسبية

   .وحكيم
 كلام عدّ  يمكن ،الأساس هذا وعلى

 المعرفـة في المطلقة بالنسبية يقولون الذين
 في المطلقـة بالنسبية للقول معادلٌ  الدينية

 بالنسـبية لقـولا أن أي ؛الدينيـة الحقائق
 بالـورة مساوٍ  الدينية للمعرفة المطلقة
ينية الحقائق بنسبية للقول    .الدِّ

 �����م �����

 بنسـبية القول« أن ،المقدمة في ،ذكر
 :همـا أصـلين إلى مردّه »الدينية المعرفة
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ــرابط« ــارف ت ــوم المع ــية والعل الب 
 مـن الدينيـة المعارف تغذية«و ،»العام

 أحـد رفضنا إذا ».الدينية غير المعارف
 في رفضـنا قـد نكون ،الأصلين هذين

ــع ــول الواق ــ الق ــبية« ب ــة النِّس  المطلق
  ».الدينية للمعرفة

 الأســـتاذ أن فيـــه شـــك لا وممَّـــا
ري  غـير العلـوم عـلى مطَّلعاً  كان المطهَّ

 الطبيعيـة والعلوم مثل الفلسفة الدينية
 ،التجريبية الإنسانية والعلوم التجريبية

 ،الدينيـة تحقيقاتـه في نهام استفاد وقد
 ،الأمـر هـذا إلى الآخـرين يدعو وكان

  :نقوله أن نريد ما ولكن
 حكـماً  ليكون كافٍ  المقدار هذا هل

 بعـض ادعـى كـما« ،العلوم ترابط على
  ؟»الباحثين

هيد يتبنَّ  لم_  ١ ري الشَّ  أيٍّ  في ،المطهَّ
 صريحـة بصورةٍ  لا ،وأقواله كتاباته من
ــترابط لأصــ ،ضــمنيّة بصــورة ولا  ال

 يمكـن ولا ،البية المعارف بين العام
 العلـوم مـن اسـتفاد كونـه إلى استناداً 

 بأنـه حكـم إصـدار البية والمعارف

 المعـارف لجميـع العـام الارتباط يؤيد
  .النسبية قبول وتالياً 
ـري الأسـتاذ بحـث لقد_  ٢  ،المطهَّ

ــع في ــد موض ــألة في ،واح ــرابط مس  ت
ــوم ــورة العل ــة بص ــحة صريح  وواض

 بـاب في وذلـك ؛ومستقلة واستدلالية
 الطبيعيـــة العلـــوم بـــين الـــترابط

ــفية ــيس ،والفلس ــاب في ول ــرابط ب  ت
ــة ــة المعرف ــالعلوم الديني ــرى ب  .الأخ
 يُصـدر لم أيضـاً  هنا فإنه الحظ ولحسن

 الترابط كيفية وضّح ولكنه ،كليّاً  حكماً 
  .خاصة مواضع في ومقداره بينهما

 يوضّـح بمحـاور البحـث بدأ فقد
 حيــث مــن الاثنــين بــين التمايــز افيهــ

ــوع ــنهج الموض ــرفي والم ــادى المع  والمب
 وتطـرق ،والقوانين والمسائل ،المعرفية

 فيها يستفيد التي المواضع إلى ذلك بعد
  .الآخر من أحدهما
 مـن تسـتفيد العلوم بأنَّ  صرح لقد

  :موضعين في الفلسفة
ـــدهما ـــات في أح ـــوع إثب  ،الموض

 والفلسـفة .الكليّـة قوانينـه في والآخر

 :موضـعين في أيضاً  العلوم من تستفيد
 والثـاني ،الموضوعة الأصول في الأول

 والـــدفاع المســـائل بعـــض تأييـــد في
  .)٢٦(عنها

 يــدلّ  ،هنــا ،الأســتاذ بحــث إنّ 
 بـالترابط يعتقـد لا أنـه صريحة بصورة

 لا كان وإن ،البية المعارف بين العام
 إذ ،بينهـا ما في ارتباطاً  للعلوم أن ينكر

 أسـاس عـلى بالآخر يرتبط ما أحد إن
  .الجزئية الموجبة

 الـذي الأصـل يـرفض الأستاذ إن
 للمعرفــة المطلقــة النســبية عنــه تنــتج

ــة  بصــورة نحكــم أن ويمكــن ،الديني
ــة ــه قطعيّ ــرفض أنّ ــبية« ي ــة نس  المعرف
   .أيضاً  بالمطلق »الدينية

�������:    

 »الإســلام ومقتضــيات الزمــان« :] راجــع١[
ــــة«و ــــ  ،١٥٥_  ١٤١ص  ،»الخاتمي مرت

   .المطهري
   .٤١ص  ،٢ج ،نفسه :] راجع٢[
فلسفة الأخلاق والتعليم والتربية في « :] راجع٣[

«و »الإسلام  ،»الإسلام ومقتضـيات العـ
   .٢٥٨_  ٢٣٣ص  ،٢ج

ــــار٤[ ــــة الآث  ١٨٤و ١٨٣ص  ،٣ج :] مجموع
   .مرت المطهري

   .مرت المطهري ،»الخاتمية« ]٥[
النصـوص « :الة العبارة كالآتي] ذكر كاتب المق٦[

لأن مـا  ،وفي هذا الكلام تعمـيم ،»الإسلامية
يطلــق عليــه النصــوص الإســلامية يتضــمن 

لـذلك يجـب إلحـاق  ،المقدس وغير المقـدس
بلفظة النصـوص الإسـلامية  »المقدسة« صفة

   .[المترجم]
_  ١٤٧ص  ،] تكامــل الإنســان الاجتماعــي٧[

 ،فتارrوده  ،١٧٩ _  ٩٧ ص ،المقالات العـ

٢٠١.   
ذم اختلاف « في   ] راجع خطبة الإمام علي٨[

   .١٨الخطبة رقم  ،»العلماء في الفتوى
 ،١٧٧ص  ،] تكامـــل الإنســـان الاجتماعـــي٩[

ــلام«و ــة في الإس ــيم والتربي  ،٢٤ص  ،»التعل
١٠٠_  ٩١ص  ،والمقالات الع.   

   .١٨٣ص  ،] المصدر نفسه١٠[
   .١٩٧ص  ،] المصدر نفسه١١[
   .٢٠٣ص  ،٣ج ،الآثار ] مجموعة١٢[
   .] المصدر نفسه١٣[
]١٤١٢٠ص  ،] المقالات الع.    
   .١٩٠ص  ،] التكامل الاجتماعي للإنسان١٥[
ــب ١٦[ ــي الكات ــروض أن يعط ــن المف ــان م ] ك

ألـيس  )،فهـم الـدين( تعريفاً للفهـم الـديني
   .[المترجم] ؟الاجتهاد فهماً متقدّماً للدين

   .٢٠٢ص  ،٣ج ،] مجموعة الآثار١٧[
ــة ١٨[ ــة المعادي ــارات الفكري ــن التي ــث ع ] البح

للعقــل موجــود بكثــرة في آثــار المرحــوم 
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 والـــدفاع المســـائل بعـــض تأييـــد في
  .)٢٦(عنها

 يــدلّ  ،هنــا ،الأســتاذ بحــث إنّ 
 بـالترابط يعتقـد لا أنـه صريحة بصورة

 لا كان وإن ،البية المعارف بين العام
 إذ ،بينهـا ما في ارتباطاً  للعلوم أن ينكر

 أسـاس عـلى بالآخر يرتبط ما أحد إن
  .الجزئية الموجبة

 الـذي الأصـل يـرفض الأستاذ إن
 للمعرفــة المطلقــة النســبية عنــه تنــتج

ــة  بصــورة نحكــم أن ويمكــن ،الديني
ــة ــه قطعيّ ــرفض أنّ ــبية« ي ــة نس  المعرف
   .أيضاً  بالمطلق »الدينية

�������:    

 »الإســلام ومقتضــيات الزمــان« :] راجــع١[
ــــة«و ــــ  ،١٥٥_  ١٤١ص  ،»الخاتمي مرت

   .المطهري
   .٤١ص  ،٢ج ،نفسه :] راجع٢[
فلسفة الأخلاق والتعليم والتربية في « :] راجع٣[

«و »الإسلام  ،»الإسلام ومقتضـيات العـ
   .٢٥٨_  ٢٣٣ص  ،٢ج

ــــار٤[ ــــة الآث  ١٨٤و ١٨٣ص  ،٣ج :] مجموع
   .مرت المطهري

   .مرت المطهري ،»الخاتمية« ]٥[
النصـوص « :الة العبارة كالآتي] ذكر كاتب المق٦[

لأن مـا  ،وفي هذا الكلام تعمـيم ،»الإسلامية
يطلــق عليــه النصــوص الإســلامية يتضــمن 

لـذلك يجـب إلحـاق  ،المقدس وغير المقـدس
بلفظة النصـوص الإسـلامية  »المقدسة« صفة

   .[المترجم]
_  ١٤٧ص  ،] تكامــل الإنســان الاجتماعــي٧[

 ،فتارrوده  ،١٧٩ _  ٩٧ ص ،المقالات العـ

٢٠١.   
ذم اختلاف « في   ] راجع خطبة الإمام علي٨[

   .١٨الخطبة رقم  ،»العلماء في الفتوى
 ،١٧٧ص  ،] تكامـــل الإنســـان الاجتماعـــي٩[

ــلام«و ــة في الإس ــيم والتربي  ،٢٤ص  ،»التعل
١٠٠_  ٩١ص  ،والمقالات الع.   

   .١٨٣ص  ،] المصدر نفسه١٠[
   .١٩٧ص  ،] المصدر نفسه١١[
   .٢٠٣ص  ،٣ج ،الآثار ] مجموعة١٢[
   .] المصدر نفسه١٣[
]١٤١٢٠ص  ،] المقالات الع.    
   .١٩٠ص  ،] التكامل الاجتماعي للإنسان١٥[
ــب ١٦[ ــي الكات ــروض أن يعط ــن المف ــان م ] ك

ألـيس  )،فهـم الـدين( تعريفاً للفهـم الـديني
   .[المترجم] ؟الاجتهاد فهماً متقدّماً للدين

   .٢٠٢ص  ،٣ج ،] مجموعة الآثار١٧[
ــة ١٨[ ــة المعادي ــارات الفكري ــن التي ــث ع ] البح

للعقــل موجــود بكثــرة في آثــار المرحــوم 
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وبخاصة في الإسـلام ومقتضـيات  ،المطهري
آشنائي با علوم إسلامي( ،١ج ،الع.(    

ص  ،مرتــ المطهــري ،] التعلــيم والتربيــة١٩[
٢٨٦.   

   .٢٨٧ص  ،] المصدر نفسه٢٠[
   .٥٧٩ص  ،٤ج ،] مجموعة الآثار٢١[
ــان٢٢[ ــيات الزم ــلام ومقتض ص  ،٢ج ،] الإس

٤٧.   
 ،] دراسات نقدية في الفكـر العـربي المعـاصر٢٣[

   .١١٩ص  ،كامل الهاشمي
ــدكتور سروش ٢٤[ ــر ال ــة لفك ــراءة متأني ] إن ق

وطرحه القائل ببية المعرفة الدينية توضـح 

أن نظريتــه هــذه ليســت  ،للــدارس المنصــف
مختلفة عما طرحـه الشـهيد المطهـري إلا مـن 

 ،يث إن المطهري متقدم زمنياً عـلى سروشح
معرفـــة سروش ( ومـــن الطبيعـــي أن تـــأتي

مـن  )معرفـة مطهـري( مختلفـة عـن )الدينية
حيث قدرتـه عـلى تحويـل مـا قالـه شريعتـي 
ومطهري وتطويره إلى نظرية متكاملة إضـافة 

شيء  »الفهــم«شيء و »المفهــوم« إلى أنّ لفظــة
   .[المترجم] .آخر

 ٤٧ص  ،٢ج ،ت الزمان] الإسلام ومقتضيا٢٥[
 _٥٢.   

   .مرت المطهري ،١٣ج ،] مجموعة الآثار٢٦[
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  ضوابط التعامل
    مع النص القرآني عند الأئمة

  
ـــدي  ـــة تص ـــلال متابع ـــن خ م

ــة ــنص  الأئَم ــير ال ــة  ،لتفس وتجلي
وفـكّ أسرار  ،مفاهيمـهوبيان  ،معانيه

 ،كونهم الراسـخين في العلـم ،متشابهه
_  المستنطقين لـه ،الكاشفين عن النص

مـن خـلال _  كما هو مدلول الروايات
يضعون جملة من   ذلك كله نجدهم

سُ عليهـا أصـول  الضوابط المهمة تُـؤَّ
ثـم محاولـة  ،النظر إلى الـنص القـرآني

   .فهمه وتفسير نصوصه
 ،القـــرآن عِـــدلَ   ولمـــا كـــانوا

والمتلقـين علمـه عـن  ،والناطقين عنـه
فـــإنهّم إنّـــما  ،أو بالإلهـــام  النبـــي

يفهمون النص ويكشفون عـن معنـاه 
وهم ممن يؤسـون  ،بتلك الهبة القدسية

فإنّ هـدفهم مـن  ،ويؤلون منهجَ فهمه
   :ذلك هو
تأكيد مواكبـة الـنص للعقـل  :أوّلاً 
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ـــدي  ـــة تص ـــلال متابع ـــن خ م

ــة ــنص  الأئَم ــير ال ــة  ،لتفس وتجلي
وفـكّ أسرار  ،مفاهيمـهوبيان  ،معانيه

 ،كونهم الراسـخين في العلـم ،متشابهه
_  المستنطقين لـه ،الكاشفين عن النص

مـن خـلال _  كما هو مدلول الروايات
يضعون جملة من   ذلك كله نجدهم

سُ عليهـا أصـول  الضوابط المهمة تُـؤَّ
ثـم محاولـة  ،النظر إلى الـنص القـرآني

   .فهمه وتفسير نصوصه
 ،القـــرآن عِـــدلَ   ولمـــا كـــانوا

والمتلقـين علمـه عـن  ،والناطقين عنـه
فـــإنهّم إنّـــما  ،أو بالإلهـــام  النبـــي

يفهمون النص ويكشفون عـن معنـاه 
وهم ممن يؤسـون  ،بتلك الهبة القدسية

فإنّ هـدفهم مـن  ،ويؤلون منهجَ فهمه
   :ذلك هو
تأكيد مواكبـة الـنص للعقـل  :أوّلاً 



210

ةوابل ال عاان اع النن النراال عند اطلمة 

| العـدد الرابع والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

   .وتصاعده معه في ترقياته ،في حركته
ـــاً  ـــبل  :ثاني ـــن الس ـــف ع الكش

والـدلالات التـي يرسـمها القـرآن في 
  إضاءة

   .الطريق والنهوض بمهمة البيان
تسهيل ولـوج هـذا الطريـق  :ثالثاً 

 ،وصولاً إلى تحقيق الهدف من النـزول
 ،لأنّ الخطاب وإن كـان المخاطَـب بـه

ومن   والمسؤول عن تبيينه هو النبي
 إلاّ إنّه يجب عـلى ؛مقامه_  بأمره_  يقوم

فهو عام مـن جهـة إلـزام  ،الأمُّة تدبّره
ــه ــة ب ــه  ،الأمُّ ــتصّ ســبب نزول ولا يخ
أمّـــا اخـــتلاف النـــاس في  ،بمـــورده

   :فسبب ،مراتبههم تجاهه
اخــتلافهم في الطــرق الحاكيــة _  ١

مع توسعة العامة دائرة  ،للتبيين النبوي
ــيس  ــن ل ــوال م ــمل أق ــة لتش الحجيّ

   .بمعصوم
تفــاوتهم في القــدرة عــلى فهــم _  ٢

   .النص القرآني
اخـــتلافهم في الزاويـــة التـــي _  ٣

   .يسقطون منها نظرهم إلى النص
اختلاف وسـائلهم المسـتعملة _  ٤

   .في فك مغاليقه
ــاً  ــي  :رابع ــة الت ــتلاف في الغاي الاخ

تكون منطلقاً في تصديهم لمحاولة فهمـه 
إذ كثيرا ما تكون تلـك  ،وكشف دلالاته

للنص الغاية محركاً إلى النظرة الموضوعية 
بعيداً عن التعصب والتأويـل المتعسـف 
مثلما يمكن أن تكون تلـك الغايـة أيضـاً 

ــه ــل الــنص مــا لا يحتمل  ،ســبباً في تحمي
ــه ــه ب أو مــط  ،وجــرّه إلى مــا لا صــلة ل

والوحـدة  ،وتفكيك السياقات ،المفاهيم
لفتح ثغرات تلغى  ،الموضوعية في النص

من خلالها المفـاهيم الخاصـة بالمتصـدي 
ــم ــه إلى وب ،للفه ــك كلّ ــؤي ذل ــالي ي الت

بـما يخـرج فهـم  ،إضعاف نسيج الـنص
ومـن  ،المتصدّي عن إيقاع مسيرة النص

ــل ــيرة العق ــمّ مس ــه إلى  ،ث ــول ب والوص
ــدها  ــع عن ــي تتجمّ ــة الت ــة الآمن المنطق
الإمكانات التي يحملها النص في القدرة 

ورسم ملامح المسـيرة  ،على تغيير الواقع
    .الإنسانية

المحـور الـذي كان هـذا كلّـه هـو 
دارت حوله الضـوابط التـي رسـخّها 
ــون دلالات  ــدّي لتك ــة للمتص الأئَمّ

 ،وعلامــات في مســيرة حركــة الــنصّ 
 ،ومــن ثــمّ مســيرة المفــ والمســتفهم

ــن  ــروج ع ــع الخ ــل تمن ــل عوام ولتمثّ
حدود الطريـق الـذي يرسـمه الـنصّ 

ثمّ هي مانعة مـن تخلّـف  ،القرآني أوّلاً 
ن الـنص بعيـداً عـ ،الفهم في مسـيرته

إذ تبـث فيـه ديناميكيـة  ،وحركته ثانياً 
وطاقة دافعة دائـماً إلى محاولـة اللحـاق 

ـــــالنص ـــــه ،ب  ،لاســـــتكناه كوامن
ومن ثـمّ  ،واستكشاف وتدبّر مفاهيمه

انعكاس هذه الفعالية في تلمس مـا في 
لـيس عـلى مسـايرة  ،النص من القدرة

وإنّما سبق كـل حـدود  ،الزمن حسب
 ،هـو فيـه متصورة للبعد الزمني الذي

وإحاطته بأيّة أبعاد للتطـور يمكـن أن 
بـل  ،يتوافر عليها ذلك الـزمن المعـين

تؤر هيمنة النص واحتوائه لكـل خـط 
نهايــة متصــور يمكــن أن يقــف عنــده 

 .العقــل البــي وقدرتــه المــزوّد بهــا

فللنص القدرة عـلى الانطـلاق بعيـدا 
لأنّـه تبيـان لكـلّ  ،عن كل خط نهايـة

ــ ،شيء ــه م ــي ولأنّ علاقت ــزمن ه ع ال
   .علاقة البعد المفتوح

ــز  ــة عج ــواء والإحاط ــذا الاحت وه
العقل البي حتى اليوم عن اسـتكمال 
ولو تصور جوانبـه واسـتبيان احتمالاتـه 

ومـن ثـم  ،وإمكاناته فضلاً عن مسايرته
فسيبقى العقل البي المحدود متخلفـاً 
عن الوصول إلى استكناه وتفصـيل كـل 

دلالات  )تكثيـف( مايحمله الـنص مـن
ــاهيم ــز مف ــذه  ،وتركي ــتهد به ــا لم يس م

الضوابط التـي تـزوده بآليـات وضـعها 
العقل المعصوم الذي خصّ بالقدرة على 

وبــدونها فــإنّ ذلــك  ،اســتنطاق الــنص
العقل المحدود سيعجز عن مجرد القـدرة 
على الارتقاء إلى مسـتوى التـدبر المثمـر 
المندوب إليه في الـنص وهـو أقـ مـا 

ف عند هـذا التفـاوت وسنق_  يستطيعه
 بينهما في قضية الظاهر والباطن في النص

ــن المحــدود التبعيــة _  ــما يســتلزم م ب
للمعصوم والاستهداء به في مـا يؤسسـه 
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المحـور الـذي كان هـذا كلّـه هـو 
دارت حوله الضـوابط التـي رسـخّها 
ــون دلالات  ــدّي لتك ــة للمتص الأئَمّ

 ،وعلامــات في مســيرة حركــة الــنصّ 
 ،ومــن ثــمّ مســيرة المفــ والمســتفهم

ــن  ــروج ع ــع الخ ــل تمن ــل عوام ولتمثّ
حدود الطريـق الـذي يرسـمه الـنصّ 

ثمّ هي مانعة مـن تخلّـف  ،القرآني أوّلاً 
ن الـنص بعيـداً عـ ،الفهم في مسـيرته

إذ تبـث فيـه ديناميكيـة  ،وحركته ثانياً 
وطاقة دافعة دائـماً إلى محاولـة اللحـاق 

ـــــالنص ـــــه ،ب  ،لاســـــتكناه كوامن
ومن ثـمّ  ،واستكشاف وتدبّر مفاهيمه

انعكاس هذه الفعالية في تلمس مـا في 
لـيس عـلى مسـايرة  ،النص من القدرة

وإنّما سبق كـل حـدود  ،الزمن حسب
 ،هـو فيـه متصورة للبعد الزمني الذي

وإحاطته بأيّة أبعاد للتطـور يمكـن أن 
بـل  ،يتوافر عليها ذلك الـزمن المعـين

تؤر هيمنة النص واحتوائه لكـل خـط 
نهايــة متصــور يمكــن أن يقــف عنــده 

 .العقــل البــي وقدرتــه المــزوّد بهــا

فللنص القدرة عـلى الانطـلاق بعيـدا 
لأنّـه تبيـان لكـلّ  ،عن كل خط نهايـة

ــ ،شيء ــه م ــي ولأنّ علاقت ــزمن ه ع ال
   .علاقة البعد المفتوح

ــز  ــة عج ــواء والإحاط ــذا الاحت وه
العقل البي حتى اليوم عن اسـتكمال 
ولو تصور جوانبـه واسـتبيان احتمالاتـه 

ومـن ثـم  ،وإمكاناته فضلاً عن مسايرته
فسيبقى العقل البي المحدود متخلفـاً 
عن الوصول إلى استكناه وتفصـيل كـل 

دلالات  )تكثيـف( مايحمله الـنص مـن
ــاهيم ــز مف ــذه  ،وتركي ــتهد به ــا لم يس م

الضوابط التـي تـزوده بآليـات وضـعها 
العقل المعصوم الذي خصّ بالقدرة على 

وبــدونها فــإنّ ذلــك  ،اســتنطاق الــنص
العقل المحدود سيعجز عن مجرد القـدرة 
على الارتقاء إلى مسـتوى التـدبر المثمـر 
المندوب إليه في الـنص وهـو أقـ مـا 

ف عند هـذا التفـاوت وسنق_  يستطيعه
 بينهما في قضية الظاهر والباطن في النص

ــن المحــدود التبعيــة _  ــما يســتلزم م ب
للمعصوم والاستهداء به في مـا يؤسسـه 
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وهـذا مـا  ،من أصول النظـر إلى الـنص
سيجعلنا نخـوض عميقـا في الروايـات 

   الواردة عن الأئَمة من أهـل البيـت
في تأســيس الضــوابط والآليــات لفهــم 

 ،من بيانهم لها مبـاشرة كضـوابطالنص 
ــد  ــا عن ــيقهم له ــن تطب ــا م أو بانتزاعه

ــنص ــيرهم لل ــهم  ،تفس ــد اقتباس أو عن
النص في مجال الاسـتدلال بـه للكشـف 

أو تفصـيل أصـل  ،عن ملحظ عقيـدي
وبما أن البحـث بـإزاء  ،من أصول الدين

تحديد هذه الضـوابط بدقـة يـتحكم بهـا 
 ،الإطــار البيــاني المــروي عــن المعصــوم

تعد عن التنظير والاجتهـاد الخـاص سنب
_  قـدر الامكـان_  ونكتفي ،على الأصل

بتلقي انعكاساته التـي تـبرق في الـذهن 
مع محدودية القـدرة الشخصـية للتعبـير 

ــا ــا أو في تلقّيه ــوابط  .عنه ــذه الض وه
    :يمكن إجمالها بالآتي

 
ً
ـــــ� �� _  �وّ� ـــــ�ود ���� ـــــ� � ���

    :���� و����� ��������

صـور الطاقـات ويقوم ذلك عـلى ت

والإحاطة بطبيعة مـا  ،المفتوحة للنص
يحمله من خصائص كامنة وظـاهرة لا 

_  في حـــدود زمـــن معـــين_  يمكـــن
ــيلياً  ــورها تفص ــرٌ  ،تص ــك أم لأن ذل

يكشـف عنـه في ضـوء تـراكم فاعليــة 
العقل البي وإمكاناتـه الموضـوعية 

وإن كان تصور ذلك ممكناً  ،إزاء النص
ف النص به في إطار الاستضاءة بما يُعرّ 

ءٍ { نفسه كونه    .}تبِْيَانا لكُِلِّ شيَْ
  وهــذا مــا شــدّد أهــل البيــت

ورسموا لسبيل التفسـير  ،الإشارة إليه
دلالة مهمة يجـب أن لا تتخطّـى هـذه 
الحقيقة وهو مانلمسه جليا من بعـض 

   . الروايات المنقولة عنهم
من ذلك مـا رواه عمـر بـن قـيس 

 :ه قـالأنّ   عن الإمام الباقر ،الماصر
إنّ االله لم يدعْ شيئاً تحتاج إليه الأمُّة إلى (

يــوم القيامــة إلاّ أنزلــه في كتابــه وبينــه 
وجعــل لكــلّ شيء حــدّاً   لرســوله

   ).وجعل عليه دليلاً يدلّ عليه
ــال ــن هــارون ق  :وعــن ســليمان ب

مــا  :يقــول  ســمعت أبــا عبــد االله(

خلق االله حلالاً ولا حراماً إلاّ وله حدٌّ 
فما كان مـن الطريـق فهـو  ،الداركحدّ 

وما كان من الدار فهو من  ،من الطريق
 ،الدار حتّـى أرش الخـدش ممـّا سـواه

   ).والجلدة ونصف الجلدة
ــماعة ــن س ــن  ،وع ــن أبي الحس ع

أكلّ شيء في  :قلت له( :قال  موسى
أو تقولـون  ، كتاب االله وسـنةّ نبيّـه

بـل كـلّ شيء في كتـاب االله  :قال ؟فيه
   ). هوسنةّ نبيّ 

ويستنتج من هذا أنّ عـدم وقـوف 
المتصدّي لعملية التفسير على جملة مـن 
ــارف  ــداث والمع ــوعات والأح الموض
والعقائد في الكتاب الكـريم أو السـنةّ 

لا يعني أبداً خلوّهما عن ذلك  ،المطهّرة
بقدر ما يعنيـه قصـور فهـم المتصـدّي 
ــتعداده  ــعف اس ــاعته وض ــة بض وقلّ

لأنّ في  ؛مالعمليــة اســتنباط ذلــك مــنه
ــنةّ  ــاً والس ــز خصوص ــاب العزي الكت
الــيفة عمومــاً إشــارات وتنبيهــات 
وتلويحات كثيرة لم يهتدِ إليهـا إلاّ أهـل 

في تشخيص معارف الدين   البيت

وعقائده التـي لم يصـل كثـير منهـا إلى 
ـــاس ـــدي الن ـــاه رمـــوز  ،أي لأنّ اكتن

 ،ومعرفة إشـاراته وتلويحاتـه ،الكتاب
هره وبواطنــه والعلــم بــأسراره وظــوا

 ،والإحاطــة التامــة بالســنةّ النبويــة
والوقوف على جميع تفاصيلها إنّـما هـو 

ــترة ــائص الع ــن خص ــي لا   م الت
 ـــ ـــد بمقت ـــا أح ـــاركهم فيه يش

   .اصطفائهم الثابت قرآناً وسنةّ
مصـدرية   ويكؤّد أهـل البيـت

القرآن للتأصيل في تحديد دقيق لوجـه 
 إلى الحقّ بين كلّ مختلفين فيه بإرجاعهما

ــيله  ــرآن في تأص ــه الق ــا علي ــع م واق
الأصُول وأُمّهات المسائل وإن لم يخض 

   .في التفصيل والتفريع في كلّ شؤنها
قـال ( :قال ،روى المعلى بن خنيس

ما من أمر يختلف فيـه  : أبو عبد االله
إثنــان إلاّ ولــه أصــل في كتــاب االله 

ولكــن لا تبلغــه عقــول  ،عزّوجــلّ 
   ).الرجال

  عــن أبي عبــد االله ،وروى حمّــاد
مـا مـن شيء إلاّ  :سمعته يقـول( :قال
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خلق االله حلالاً ولا حراماً إلاّ وله حدٌّ 
فما كان مـن الطريـق فهـو  ،الداركحدّ 

وما كان من الدار فهو من  ،من الطريق
 ،الدار حتّـى أرش الخـدش ممـّا سـواه

   ).والجلدة ونصف الجلدة
ــماعة ــن س ــن  ،وع ــن أبي الحس ع

أكلّ شيء في  :قلت له( :قال  موسى
أو تقولـون  ، كتاب االله وسـنةّ نبيّـه

بـل كـلّ شيء في كتـاب االله  :قال ؟فيه
   ). هوسنةّ نبيّ 

ويستنتج من هذا أنّ عـدم وقـوف 
المتصدّي لعملية التفسير على جملة مـن 
ــارف  ــداث والمع ــوعات والأح الموض
والعقائد في الكتاب الكـريم أو السـنةّ 

لا يعني أبداً خلوّهما عن ذلك  ،المطهّرة
بقدر ما يعنيـه قصـور فهـم المتصـدّي 
ــتعداده  ــعف اس ــاعته وض ــة بض وقلّ

لأنّ في  ؛مالعمليــة اســتنباط ذلــك مــنه
ــنةّ  ــاً والس ــز خصوص ــاب العزي الكت
الــيفة عمومــاً إشــارات وتنبيهــات 
وتلويحات كثيرة لم يهتدِ إليهـا إلاّ أهـل 

في تشخيص معارف الدين   البيت

وعقائده التـي لم يصـل كثـير منهـا إلى 
ـــاس ـــدي الن ـــاه رمـــوز  ،أي لأنّ اكتن

 ،ومعرفة إشـاراته وتلويحاتـه ،الكتاب
هره وبواطنــه والعلــم بــأسراره وظــوا

 ،والإحاطــة التامــة بالســنةّ النبويــة
والوقوف على جميع تفاصيلها إنّـما هـو 

ــترة ــائص الع ــن خص ــي لا   م الت
 ـــ ـــد بمقت ـــا أح ـــاركهم فيه يش

   .اصطفائهم الثابت قرآناً وسنةّ
مصـدرية   ويكؤّد أهـل البيـت

القرآن للتأصيل في تحديد دقيق لوجـه 
 إلى الحقّ بين كلّ مختلفين فيه بإرجاعهما

ــيله  ــرآن في تأص ــه الق ــا علي ــع م واق
الأصُول وأُمّهات المسائل وإن لم يخض 

   .في التفصيل والتفريع في كلّ شؤنها
قـال ( :قال ،روى المعلى بن خنيس

ما من أمر يختلف فيـه  : أبو عبد االله
إثنــان إلاّ ولــه أصــل في كتــاب االله 

ولكــن لا تبلغــه عقــول  ،عزّوجــلّ 
   ).الرجال

  عــن أبي عبــد االله ،وروى حمّــاد
مـا مـن شيء إلاّ  :سمعته يقـول( :قال
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   ).وفيه كتاب أو سنةّ
ومهمة التفريع وانتـزاع الجزئيـات 
تبقــى مهمــة الفهــم المتصــدّي الــذي 

ونجـده في أعـلى  ،يتفاوت كما أسـلفنا
ـــد  ـــل عن ـــه يتمثّ ـــدوده وإمكانات ح

ـــة ـــل   الأئَمّ ـــوّره أه ـــا يص في م
   .بأقوالهم  البيت

عبد الأعـلى بـن  ففي الصحيح عن
ســمعت أبــا عبــد ( :أعــين الثقــة قــال

قـــد ولـــدني رســـول  :يقـــول  االله
وفيه بدء  ،وأنا أعلم كتاب االله ، االله

 ،وما هو كائن إلى يـوم القيامـة ،الخلق
وخبر  ،وفيه خبر السماء وخبر الأرض

وخبر ما كان وما هو  ،الجنةّ وخبر النار
 إنّ  ،أعلم ذلك كما أنظر إلى كفّي ،كائن

   ).فيه تبيان كلّ شيء :االله يقول
إنيّ أعلـم مـا في ( :أيضـاً   وقال

وأعلـم مـا  ،السموات وما في الأرض
وأعلم مـا  ،وأعلم ما في النار ،في الجنةّ

كان وما يكون ثم مكـث هنيئـة فـرأى 
 :أن ذلك كـبر عـلى مـن سـمعه فقـال
 ،علمت ذلك من كتـاب االله عزّوجـلّ 

ءٍ تبِْيَانا لكُِ { أن االله يقول    ).}لِّ شيَْ
ــال ــابر  وق ــن ج ــماعيل ب  :لإس

وخـبر مـا  ،كتاب االله فيه نبأ ما قبلكم(
ــنكم ،بعــدكم ونحــن  ،وفصــل مــا بي

   ).نعلمه
ــاقر ــام الب ــان الإم ــول   وك يق

ـــحابه ـــء ( :لأص ـــدّثتكم ب إذا ح
وهـذا هـو  ..)،فاسألوني من كتاب االله

العـارف بـالقرآن  ،قول الواثق بعلمـه
هـو نظـير قـول و ،الكريم حقّ معرفته

سلوني قبـل ( :المتواتر  أمير المؤمنين
الذي لم يقله أحـد مـن  ..)أن تفقدوني

 ، الصحابة قطّ غـير أمـير المـؤمنين
وهو ما صرح به ابن عبد البرّ القرطبي 
المالكي في الاستيعاب عن جماعـة مـن 

وكذلك ابن شبرمة  ،الرواة والمحدّثين
وعبد الرحمن بـن أبي  ،القاضي المشهور

ــ ــير  ،يلىل ــن أم ــك ع ــواتر ذل ــد ت وق
إذ رواه ثلاثــة مــن ولــده   المــؤمنين
   :وهم ، الأطهار

ــن  ــين زي ــن الحس ــلي ب ــام ع الإم
والإمام أبو جعفر محمد  ، العابدين

والإمام أبو عبد االله  ، ابن علي الباقر
   . جعفر بن محمد الصادق

كــــما رواه جماعــــة عــــن أمــــير 
   :وهم ، المؤمنين

بن واثلـة الكنـاني  أبو الطفيل عامر
والأصبغ بـن  ،وأبو المعتمر ،الصحابي

وزر  ،وجارية بن قدامة السعدي ،نباتة
 ،وسليم بـن قـيس الهـلالي ،بن حبيش

وعباية بـن  ،وعباية بن ربعي الأسدي
 ،وعبــد الــرحمن بــن أبي لــيلى ،رفاعــة

وعـدي بـن حـاتم  ،وعطاء بن ربعـي
وعُمير بـن  ،وعلقمة بن قيس ،الطائي

 ،كميـل بـن زيـاد النخعـيو ،عبد االله
 ،والنزّال بـن سـبرة ،ومسلم بن أوس

   .ويحيى بن أُمّ الطويل
وعــن عــلي بــن الــنعمان أنّ رجــلاً 

وسأله عن قول   دخل على الصادق
ــؤمنين ــير الم ــل أن ( : أم ــلوني قب س

   ).فإنّ هذا حقّ ( : فقال ..)تفقدوني
ــن أبي الحكــم ســمعت ( :وقــال اب
أمير  خطب :مشيختنا وعلماءنا يقولون

فقـال  ، المؤمنين علي بن أبي طالـب

   ..).سلوني قبل أن تفقدوني :في خطبته
ـــــير  ـــــن أم ـــــلاً ع ورواه مرس

ــؤمنين ــاضي : الم ــبرمة الق ــن ش  ،اب
وعبيـد  ،والأعمش سليمان بن مهـران

 .وهشام بن سـالم الجـواليقي ،السمين
وأُرسِل إرسـال المسـلّمات في مصـادر 

   .كثيرة
الح جدير بالذكر أنّه صحّ عـن صـ

عــــن الإمــــام  ،بــــن أبي الأســــود
ســلوني قبــل أن ( :قــال ، الصــادق
فإنّه لا يحدّثكم أحـد بعـدي  ،تفقدوني

لأنّــه حــديث العــالمِ  ؛)بمثــل حــديثي
فـلا  ،بجميع ما في كتاب االله عزّوجـلّ 

   .يضادّه في شيء يقوله أو يفعله
هذه الطاقات والشـمولية الكامنـة 
في النص القرآني هي خصـائص ذاتيـة 

ــه  ــب ل ــن الكت ــيره م ــن غ ــه ع ميَّزت
  لذا تـرى الإمـام البـاقر ،السماوية

يقارن القرآن في مطلقيتـه مـع الكتـب 
الأخرى في نسبيتها فيقول في مـا نقلـه 

وَكَتَبْناَ { : قال االله لموسى( :العياشي
ءٍ  فعلمنـا  .}لَهُ فيِ الأْلَْوَاحِ مِنْ كُـلِّ شيَْ
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والإمام أبو عبد االله  ، ابن علي الباقر
   . جعفر بن محمد الصادق

كــــما رواه جماعــــة عــــن أمــــير 
   :وهم ، المؤمنين

بن واثلـة الكنـاني  أبو الطفيل عامر
والأصبغ بـن  ،وأبو المعتمر ،الصحابي

وزر  ،وجارية بن قدامة السعدي ،نباتة
 ،وسليم بـن قـيس الهـلالي ،بن حبيش

وعباية بـن  ،وعباية بن ربعي الأسدي
 ،وعبــد الــرحمن بــن أبي لــيلى ،رفاعــة

وعـدي بـن حـاتم  ،وعطاء بن ربعـي
وعُمير بـن  ،وعلقمة بن قيس ،الطائي

 ،كميـل بـن زيـاد النخعـيو ،عبد االله
 ،والنزّال بـن سـبرة ،ومسلم بن أوس

   .ويحيى بن أُمّ الطويل
وعــن عــلي بــن الــنعمان أنّ رجــلاً 

وسأله عن قول   دخل على الصادق
ــؤمنين ــير الم ــل أن ( : أم ــلوني قب س

   ).فإنّ هذا حقّ ( : فقال ..)تفقدوني
ــن أبي الحكــم ســمعت ( :وقــال اب
أمير  خطب :مشيختنا وعلماءنا يقولون

فقـال  ، المؤمنين علي بن أبي طالـب

   ..).سلوني قبل أن تفقدوني :في خطبته
ـــــير  ـــــن أم ـــــلاً ع ورواه مرس

ــؤمنين ــاضي : الم ــبرمة الق ــن ش  ،اب
وعبيـد  ،والأعمش سليمان بن مهـران

 .وهشام بن سـالم الجـواليقي ،السمين
وأُرسِل إرسـال المسـلّمات في مصـادر 

   .كثيرة
الح جدير بالذكر أنّه صحّ عـن صـ

عــــن الإمــــام  ،بــــن أبي الأســــود
ســلوني قبــل أن ( :قــال ، الصــادق
فإنّه لا يحدّثكم أحـد بعـدي  ،تفقدوني

لأنّــه حــديث العــالمِ  ؛)بمثــل حــديثي
فـلا  ،بجميع ما في كتاب االله عزّوجـلّ 

   .يضادّه في شيء يقوله أو يفعله
هذه الطاقات والشـمولية الكامنـة 
في النص القرآني هي خصـائص ذاتيـة 

ــه  ــب ل ــن الكت ــيره م ــن غ ــه ع ميَّزت
  لذا تـرى الإمـام البـاقر ،السماوية

يقارن القرآن في مطلقيتـه مـع الكتـب 
الأخرى في نسبيتها فيقول في مـا نقلـه 

وَكَتَبْناَ { : قال االله لموسى( :العياشي
ءٍ  فعلمنـا  .}لَهُ فيِ الأْلَْوَاحِ مِنْ كُـلِّ شيَْ
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 ،الـء كلـه  أنه لم يكتـب لمـوسى
َ لَكُــمْ { :  لعيــوقــال االله ــينِّ لأِبَُ

تَلِفُــونَ فيِــهِ  ــذِي تخَْ وقــال  ،}بَعْــضَ الَّ
وَجِئْناَ بـِكَ شَـهِيدًا عَـلىَ { : لمحمد

لْناَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِْيَانا لكُِلِّ  هَؤلاَءِ وَنَزَّ
ءٍ     .}شيَْ

وترتبط هذه الشـمولية والإحاطـة 
بأهم خصائص الرسالة الإسـلامية في 

بنـاء _  وهـي ،ة الرسـالاتكونها خاتم
من لوازم الخاتمية في كونهـا _  على ذلك

كمال الدين الإلهي المنـزل إلى العبـاد في 
اســـتنفاد لكـــل محـــتملات الحاجـــة 

 ،الإنسانية التي ينبغي للـنص تغطيتهـا
وهذا المعنى هـو مـا عـبرّ عنـه الإمـام 

_  في ما رواه مـرازم عنـه_   الصادق
وتعالى أنـزل إنّ االله تبارك ( : بقوله

في القرآن تبيان كل شيء حتى واالله مـا 
ترك االله شيئاً يحتاج إليه العباد حتّـى لا 

لو كان هـذا أُنـزل  :يستطيع عبد يقول
   ).في القرآن إلاّ نزّل االله فيه

وهذا ما أكّده القرآن لنفسه في آخر 
ما نزل منه خاتماً الوحي الإلهـي بقولـه 

لَكُـمْ دِيــنكَُمْ  الْيَـوْمَ أَكْمَلْـتُ { :تعـالى
وَأَتمْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُـمُ 

   .}الإِسْلاَمَ دِيناً 
إنّ هذه الشمولية في النص تستلزم 

لتفسـيره كمايـوحي بـه _  من المتصدي
ـــة أنّ يرتقـــي بفهمـــه إلى _   الأئَمّ

ــة  ــاق المفتوح ــتكناه الآف ــتوى اس مس
للنص بما يحقـق كشـف مـالم يكشـف 

   .بعد
�����ــ� ��ــ�� و������ــ�� _  �ــ�ً� ���

   :و��������

إنّ إحاطة النص القرآني وشموليته 
أن _  على سبيل الأمر البـدهي_  تقت

يكون هذا النص معيارا ومقياسا يحدّد 
ــت إلى  ــا يم ــل م ــوئه ك ــه وفي ض بإزائ

 ،بصـلة_  شريعـة أو عقيـدة_  الإسلام
لأنّـه وحـده الحـق  ،فما وافقه أُخـذ بـه

طــاب االله تعــالى والكلمــة الناطقــة بخ
والمعبرة عن قوانين الوجود كما مر فيها 

ذِي أَوْحَيْناَ إلَِيْكَ مِـنَ { :قوله تعالى وَالَّ
   .}..الْكِتَابِ هُوَ الحْقَُّ 

ءٍ { :وقال تعالى فَإنِْ تَناَزَعْتُمْ فيِ شيَْ
سُولِ  وهُ إلىَِ االلهِ وَالرَّ    .}فَرُدُّ

كَ وَمَـا أَنْزَلْنـَا عَلَيْـ{ :وقال تعـالى
ـذِي اخْتَلَفُـوا  َ لهَـُمُ الَّ الْكِتَابَ إلاَِّ لتُِبَينِّ

   .}فيِهِ 
ــول  ــدها الرس ــة أكّ ــذه المعياري ه

لكونهـا دسـتورية المنظـور   الكريم
ــــه ــــف جوانب ــــلامي في مختل  ،الإس

 ،إنّ على كـل حـق حقيقـة( : بقوله
فما وافق كتاب  ،وعلى كل صواب نورا

ــذوه ــاب االله  ،االله فخ ــالف كت ــا خ وم
فإنّ ما يترتب على ذلـك هـو  )،هفدعو

كامــل الاســتفادة مــن الخصــائص 
 ،والآثار المهمة التي توافر عليها النص

القـرآن هـدى ( :قولـه  والتي بينها
ــلالة ــن الض ــى ،م ــن العم ــان م  ،وتبي

 ،ونور من الظلمة ،واستقالة من العثرة
وعصـمة مـن  ،وضياء من الأحـداث

وبيـان مـن  ،ورشد من الغواية ،الهلكة
ــل ال ــتنك ــدنيا إلى  ،ف ــن ال ــلاغ م وب
ومـا عـدل  ،وفيه كمال دينكم ،الآخرة

   ).أحد من القرآن إلاّ إلى النار

وبما أنّ السنة شارحة القرآن الـذي 
وجه المسلمين إلى وجوب الرجوع إلى 

وَمَـا آتَـاكُمُ { :فقـال تعـالى ، النبي
ــهُ  ــاكُمْ عَنْ ــا نهََ ــذُوهُ وَمَ ــولُ فَخُ سُ الرَّ

   .}فَانْتَهُوا
ـــيفإنّ  ـــد النب ـــا نج ـــوصي   ن ي

 ،والأخـــذ بـــه ،بالتمســـك بـــالقرآن
على   وعرض الروايات المنقولة عنه

   .كتاب االله
التـي _  وإنّ حجب هـذه المعياريـة

_  ضابطاً مهماً لفهمه  يجعلها الأئَمّة
بإلغاء شرط موافقة الأحاديـث أو مـا 

يعني ذلك العدول  ،يستنبط من القرآن
خل ذلـك في ويد ،إلى ما يؤي إلى النار

وقد كثرت  ،خانة الكذب المؤدي إليها
وانت الوضـع   الكذابة على النبي

مــن   والافــتراء حتــى حــذر النبــي
من كذّب عـليّ متعمّـدا ( :فقال ،ذلك

فلابدّ والحال  )،فليتبوأ مقعده من النار
هذه من مراقبة مـا ينقـل ومحاسـبته في 
ضوء هذه المرجعية وضرب ما خالفها 

   .دارمنه عرض الج
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ءٍ { :وقال تعالى فَإنِْ تَناَزَعْتُمْ فيِ شيَْ
سُولِ  وهُ إلىَِ االلهِ وَالرَّ    .}فَرُدُّ

كَ وَمَـا أَنْزَلْنـَا عَلَيْـ{ :وقال تعـالى
ـذِي اخْتَلَفُـوا  َ لهَـُمُ الَّ الْكِتَابَ إلاَِّ لتُِبَينِّ

   .}فيِهِ 
ــول  ــدها الرس ــة أكّ ــذه المعياري ه

لكونهـا دسـتورية المنظـور   الكريم
ــــه ــــف جوانب ــــلامي في مختل  ،الإس

 ،إنّ على كـل حـق حقيقـة( : بقوله
فما وافق كتاب  ،وعلى كل صواب نورا

ــذوه ــاب االله  ،االله فخ ــالف كت ــا خ وم
فإنّ ما يترتب على ذلـك هـو  )،هفدعو

كامــل الاســتفادة مــن الخصــائص 
 ،والآثار المهمة التي توافر عليها النص

القـرآن هـدى ( :قولـه  والتي بينها
ــلالة ــن الض ــى ،م ــن العم ــان م  ،وتبي

 ،ونور من الظلمة ،واستقالة من العثرة
وعصـمة مـن  ،وضياء من الأحـداث

وبيـان مـن  ،ورشد من الغواية ،الهلكة
ــل ال ــتنك ــدنيا إلى  ،ف ــن ال ــلاغ م وب
ومـا عـدل  ،وفيه كمال دينكم ،الآخرة

   ).أحد من القرآن إلاّ إلى النار

وبما أنّ السنة شارحة القرآن الـذي 
وجه المسلمين إلى وجوب الرجوع إلى 

وَمَـا آتَـاكُمُ { :فقـال تعـالى ، النبي
ــهُ  ــاكُمْ عَنْ ــا نهََ ــذُوهُ وَمَ ــولُ فَخُ سُ الرَّ

   .}فَانْتَهُوا
ـــيفإنّ  ـــد النب ـــا نج ـــوصي   ن ي

 ،والأخـــذ بـــه ،بالتمســـك بـــالقرآن
على   وعرض الروايات المنقولة عنه

   .كتاب االله
التـي _  وإنّ حجب هـذه المعياريـة

_  ضابطاً مهماً لفهمه  يجعلها الأئَمّة
بإلغاء شرط موافقة الأحاديـث أو مـا 

يعني ذلك العدول  ،يستنبط من القرآن
خل ذلـك في ويد ،إلى ما يؤي إلى النار

وقد كثرت  ،خانة الكذب المؤدي إليها
وانت الوضـع   الكذابة على النبي

مــن   والافــتراء حتــى حــذر النبــي
من كذّب عـليّ متعمّـدا ( :فقال ،ذلك

فلابدّ والحال  )،فليتبوأ مقعده من النار
هذه من مراقبة مـا ينقـل ومحاسـبته في 
ضوء هذه المرجعية وضرب ما خالفها 

   .دارمنه عرض الج
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_  وهذا أمر شديد الورة تفرضه
فضلاً عن كثـرة الكـذب والوضـع في 

ــرة الأفهــام المختلفــة _  الأحاديــث كث
الاتجاهات التي تصدت للتعامـل مـع 
الــنص واســتجلاء تصــورها لملامــح 

وكثر مـن ثـمّ أهـل  ،العقيدة وأصولها
وصـار كـل  ،الجدل والتأويـل والآراء

أهل رأي يلجـؤن إلى الـنص محـاولين 
فصار لزاماً  ،أويله بما يوافق مذاهبهمت

على كل متصدٍّ للتفسير أن يحافظ عـلى 
هذه المعيارية والحاكمية للنص القرآني 
ثـم السـنة الصـحيحة الصـدور وهــو 
ماينطبق عند الإمامية على مـايرد عـن 

أعني _  ولهم ، والأئَمة  الرسول
في إثبات حجّيّـة سـنةّ أهـل _  الإمامية

من   سنةّ النبيوجعلها ك  البيت
هذه الجهة بـلا فـرق عـات الأدلّـة 
العقليـــة والنقليـــة التـــي يشـــاركهم 

   .بروايتها سائر المسلمين
ـــة ـــد أن الأئَم ـــذلك نج في   ل

تأسيسهم لمنهج فهم النص يؤدون هذا 
الضابط الرئيس بجعل القرآن الكريم 

ــارا وحــاكما عــلى  ــة معي والســنةّ الثابت
ــ ــق مؤرات ــلى وف ــوض ع ــ الخ ه المف

ــه أو  ــذهب إلي ــا ي ــة م ــد حقي لتحدي
ـــه ـــير  .بطلان ـــهم لأم ـــال بعض وق
صــف لنــا ربّــك حتّــى  : المــؤمنين

نزداد في توحيده تعالى وصفاته وطريق 
مـا دلّـك القـرآن ( : فقـال ،معرفته

عليه من صفته فاتبعـه ليوصـل بينـك 
وائتم به واستء بنـور  ،وبين معرفته

فإنهّا نعمـة وحكمـة أوتيـتهما  ،هدايته
 ،ما أوتيت وكـن مـن الشـاكرينفخذ 

وما دلك الشـيطان عليـه ممـا لـيس في 
القـــــرآن فارفضـــــه ولا في ســـــنةّ 

وأئمة الهـدى أثـره فَكِـلْ   الرسول
ــل ــه إلى االله عزوج ــك  ،علم ــإنّ ذل ف

   ).منتهى حق االله عليك
مــا دلّــك الشــيطان( والمــراد بــ.. 

ــخ ــو ):ال ــالات ( ه ــات والخي التوهم
فليس  ،فالحاصلة في النفس من المعار

لأحد أن يتبعها بل لابد مـن الاعتقـاد 
بالواقع على ما هو عليه وإيكـال علـم 

ـــالى ـــارك وتع ـــك إلى االله تب وإلاّ  ،ذل

فيـــدخل ذلـــك في اتبـــاع الشـــيطان 
   ).والتعمّق المنهي عنه ،وإغوائه

ــا ــام الرض ــن الإم في   وورد ع
أجوبته عن مسـائل أبي قـرة المحـدث 
ـــمت ـــرؤة قُسّ ـــأله في أنّ ال ـــد س  وق

 ، كما قُسّم التكليم لموسى  لمحمد
نفي الرؤة عن البـاري   فأكّد الإمام

فكان أن احتج السائل بروايات  ،تعالى
في حقيقـة مـا رآه في   عن الرسـول

تفسـيرا  )أبـو قـرة( المعراج مما تصوره
ــنجم ــورة ال ــات س ــه  ،لآي ــتدل ب واس

ــد  ــالى عن ــول رؤة االله تع ــد حص لتأكي
تلـك   مفاسـتنكر الإمـا ، النبي

وأكّــد اســتدلالاً بالآيــات  ،الروايــات
فقـال  ،القرآنية استحالة حصول الرؤة

   ؟فتكذب بالروايات :أبو قرة
إذا كانــــت ( : قــــال الإمــــام

   ).الروايات مخالفة للقرآن كذبت بها
أي كذب بها بالمعنى الـذي يفهمـه 

وإلاّ  ،منهــا القــائلون بــالرؤة البــية
 )القلبيـة( فالروايات في حصول الرؤة

ـــورود عـــن الرســـول ـــيرة ال   كث

الأمر الذي أيّـده القـرآن  . والأئَمة
حيـث نفـى الرؤيـة  ،الكريم بكلّ قوّة

ــالى ــه تع ــية بقول ــهُ { :الب لاَتُدْرِكُ
الأْبَْصَــارُ وَهُــوَ يُــدْرِكُ الأْبَْصَــارَ وَهُــوَ 

ــيرُ  ــفُ الخْبَِ ــة  ،}اللَّطِي ــت الرؤي وأثب
الْفُـؤادُ  مَاكَـذَبَ { :القلبية بقوله تعالى

   .}مَا رَأَى
 
ً
�����  _����� ���� ������:   

إنّ معياريــة الــنص القــرآني لغــيره 
تمثل أهلية ذاتية لتمثيـل نفسـه بنفسـه 
وهذا ما يمثل ضـابطا يشـكل أسـاس 
مــنهج تفســيري أصــيل هــو البــدء في 
الكشف عن النص بما كشفه عن نفسه 
من تفسير القرآن بالقرآن الـذي يقـوم 

عنى الآية من نظيراتها على استيضاح م
ــدبر  ــن الت ــتمدة م ــك مس ــة ذل وأهلي

قـال  ،المندوب إليـه في الكتـاب نفسـه
أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُـرْآنَ أَمْ عَـلىَ { :تعالى

حيـث يـتم تشـخيص  }قُلُوبٍ أَقْفَالهُاَ
ــي  ــالخواص الت ــا ب ــاديق وتعرفه المص
ــه  ــك لازم قول ــات وذل ــا الآي تعطيه
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فيـــدخل ذلـــك في اتبـــاع الشـــيطان 
   ).والتعمّق المنهي عنه ،وإغوائه

ــا ــام الرض ــن الإم في   وورد ع
أجوبته عن مسـائل أبي قـرة المحـدث 
ـــمت ـــرؤة قُسّ ـــأله في أنّ ال ـــد س  وق

 ، كما قُسّم التكليم لموسى  لمحمد
نفي الرؤة عن البـاري   فأكّد الإمام

فكان أن احتج السائل بروايات  ،تعالى
في حقيقـة مـا رآه في   عن الرسـول

تفسـيرا  )أبـو قـرة( المعراج مما تصوره
ــنجم ــورة ال ــات س ــه  ،لآي ــتدل ب واس

ــد  ــالى عن ــول رؤة االله تع ــد حص لتأكي
تلـك   مفاسـتنكر الإمـا ، النبي

وأكّــد اســتدلالاً بالآيــات  ،الروايــات
فقـال  ،القرآنية استحالة حصول الرؤة

   ؟فتكذب بالروايات :أبو قرة
إذا كانــــت ( : قــــال الإمــــام

   ).الروايات مخالفة للقرآن كذبت بها
أي كذب بها بالمعنى الـذي يفهمـه 

وإلاّ  ،منهــا القــائلون بــالرؤة البــية
 )القلبيـة( فالروايات في حصول الرؤة

ـــورود عـــن الرســـول ـــيرة ال   كث

الأمر الذي أيّـده القـرآن  . والأئَمة
حيـث نفـى الرؤيـة  ،الكريم بكلّ قوّة

ــالى ــه تع ــية بقول ــهُ { :الب لاَتُدْرِكُ
الأْبَْصَــارُ وَهُــوَ يُــدْرِكُ الأْبَْصَــارَ وَهُــوَ 

ــيرُ  ــفُ الخْبَِ ــة  ،}اللَّطِي ــت الرؤي وأثب
الْفُـؤادُ  مَاكَـذَبَ { :القلبية بقوله تعالى

   .}مَا رَأَى
 
ً
�����  _����� ���� ������:   

إنّ معياريــة الــنص القــرآني لغــيره 
تمثل أهلية ذاتية لتمثيـل نفسـه بنفسـه 
وهذا ما يمثل ضـابطا يشـكل أسـاس 
مــنهج تفســيري أصــيل هــو البــدء في 
الكشف عن النص بما كشفه عن نفسه 
من تفسير القرآن بالقرآن الـذي يقـوم 

عنى الآية من نظيراتها على استيضاح م
ــدبر  ــن الت ــتمدة م ــك مس ــة ذل وأهلي

قـال  ،المندوب إليـه في الكتـاب نفسـه
أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُـرْآنَ أَمْ عَـلىَ { :تعالى

حيـث يـتم تشـخيص  }قُلُوبٍ أَقْفَالهُاَ
ــي  ــالخواص الت ــا ب ــاديق وتعرفه المص
ــه  ــك لازم قول ــات وذل ــا الآي تعطيه
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لْناَ عَلَ { :تعالى يْـكَ الْكِتَـابَ تبِْيَانـا وَنَزَّ
ءٍ  لكُِلِّ  إذ كيف يتصور أن يكون  ،}شيَْ

القرآن الكريم تبيانا لكل شيء ويعجز 
وكيـف  ؟!عن أن يكون تبيانـا لنفسـه

ــاتٍ مِــنَ { يكــون هُــدًى للِنَّــاسِ وَبَيِّنَ
ــانِ  ــدَى وَالْفُرْقَ ــاً {و }الهُْ ــوراً مُبيِن  }نُ

 ،وهم أحوج ما يكون أن يهـديهم إليـه
   ؟!نفسه ويء لهم خباياه ويبين لهم

إنّ ( :وقد جاء في الحديث اليف
ومـن  ..)القرآن ليصدق بعضه بعضـا

أن  ،مصاديق وتطبيقات هذا التصديق
والاسـتمداد  ،يبين بعضه خبايا بعـض

   .ببعضه على كشف بعضه الآخر
ومما لا شك فيـه أنّـه بوجـود هـذا 
الطريق إلى فهم القـرآن مـن الاهتـداء 

ينـتج أن طريـق  ،نفسـه بالبيان الإلهي
وأنّـه لا يحتـاج إلى  ،فهمه غير مسـدود

لأنّ مـن كـان هاديـاً لا  ؛طريق سـواه
ونحـن  ،يفتقر إلى غيره في الهداية إليـه

نلاحظ من الكتاب نفسه أن االله تعـالى 
هو المبين الأول لمراده من كلامه كما في 

ُ االلهُ آيَاتـِـهِ { :قولــه تعــالى كَــذَلكَِ يُبَــينِّ

هُمْ يَتَّقُونَ للِنَّا    .}سِ لَعَلَّ
ــاتِ {  ــمُ الآيَ ُ االلهُ لَكُ ــينِّ ــذَلكَِ يُبَ كَ

رُونَ     .}لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّ
    .}ثُمَّ إنَِّ عَلَيْناَ بَيَانَهُ { 
ــــهُ إلاَِّ االلهُ {  ــــمُ تَأْوِيلَ ــــا يَعْلَ وَمَ

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ     .}..وَالرَّ
وفي هــذا الملحــظ المهــم يــرد عــن 

الكثــير مــن الروايــات في   الأئَمــة
ضــابطية هــذا المــنهج وأولويتــه في 

ومنـع  ،مصادر تفسير الـنص القـرآني
 ،تجاوزه إلى غيره مع وجود البيـان فيـه

ــدبر في نصوصــه  ــه والت وإلى الأخــذ ب
وتحقيق معياريته لقياس صحة أي فهم 

ــه ــحة  ،لنصوص ــن ص ــص ع أو فح
في   المرويات المنقولـة عـن الأئمـة

   .سابقاتفسيره كما تبين 
ــم ــظ أنهّ ــيرهم   ونلاح في تفس

كثيرا ما يسـتدلون بالآيـة عـلى أُختهـا 
ــر في  ــلى آخ ــى ع ــهدون بمعن ويستش

وقد يتوهّم بأنّ هذا دالّ  ،تفسير النص
 ،على أنّ ذلك واقع في نطـاق الإمكـان

وبصــورة يمكــن معهــا معرفــة المــراد 
كـما يُفهـم ذلـك مـن عبـارة  ،تفصيلاً 

عملاً آليـا  لم يكن( الذهبي بأنّ التفسير
 ،لا يقوم على كثير من التدبّر والتعقّـل

وليس بالأمر الهينّ الذي يـدخل تحـت 
وإنّما هو أمر يعرفـه  ،مقدور كل إنسان

   ).أهل العلم والنظر خاصة
ولو كان الأمـر كـذلك لمـا وجـدنا 
عــات بــل مئــات الآراء التفســيرية 

أهــل العلــم ( المتضــادّة الصــادرة مــن
   ).والنظر خاصّة

 ،ما ذكره صـحيح في الجملـة ،نعم
 ،ولكن لا يمكن الأخذ به على إطلاقه

ة ميزة للمرجعية  وإلاّ لما بقيت هناك ثَمَّ
العلمية التي أشار لهـا القـرآن الكـريم 

وحدّدتها  )،الراسخون في العلم( بلفظ
السنةّ المطهّرة وقيّدتها بالقرآن النـاطق 

  أمـــير المـــؤمنين الإمـــام عـــليّ 
كـما يـدلّ عليـه  ،من بعـده  وولده

كتـاب ( حديث الثقلين المتـواتر بلفـظ
لــذلك فــما  ).االله وعــترتي أهــل بيتــي

بتفسـير القـرآن   يستفاد من قيامهم

بالقرآن وتأصيلهم هذا الضابط المهـم 
المتعــين في التفســير الاســـتمداد ( أنّ 

بالقرآن على فهمه وتفسير الآية بالآيـة 
وذلك بالتدرب بالآثـار المنقولـة عـن 

وتهيئـة ذوق   وأهل بيتـه  النبي
 )مكتسب منها ثم الورود واالله الهـادي

وســتكون للبحــث وقفــة مــع بعــض 
في تفسير القرآن بـالقرآن   مروياتهم

   .في مطلب قادم
 
ً
ـــــ� ـــــ� _  ر��� ـــــ� ���� ـــــ� � ����

   :و�������

نلاحظ في متابعتنـا الـنص الـوارد 
ــه   عــن الأئَمــة لقضــية المتشــابه أنّ

 ويستــء يستــف الــنص القــرآني
ولا ســيما ذلــك  .بخطوطــه العريضــة

ــن  ــف م ــس للموق ــذي أَسَّ ــنص ال ال
المتشابه في القرآن آلية الحل والمرجعيـة 
التي ينطلـق منهـا إلى كشـف التشـابه 
وإزالته ممثّلاً في سورة آل عمـران مـن 

ـذِي أَنْـزَلَ عَلَيْـكَ { :قوله تعالى هُوَ الَّ
نَّ أُمُّ الْكِتَــابَ مِنـْـهُ آيَــاتٌ محُكَْمَــاتٌ هُــ
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وبصــورة يمكــن معهــا معرفــة المــراد 
كـما يُفهـم ذلـك مـن عبـارة  ،تفصيلاً 

عملاً آليـا  لم يكن( الذهبي بأنّ التفسير
 ،لا يقوم على كثير من التدبّر والتعقّـل

وليس بالأمر الهينّ الذي يـدخل تحـت 
وإنّما هو أمر يعرفـه  ،مقدور كل إنسان

   ).أهل العلم والنظر خاصة
ولو كان الأمـر كـذلك لمـا وجـدنا 
عــات بــل مئــات الآراء التفســيرية 

أهــل العلــم ( المتضــادّة الصــادرة مــن
   ).والنظر خاصّة

 ،ما ذكره صـحيح في الجملـة ،نعم
 ،ولكن لا يمكن الأخذ به على إطلاقه

ة ميزة للمرجعية  وإلاّ لما بقيت هناك ثَمَّ
العلمية التي أشار لهـا القـرآن الكـريم 

وحدّدتها  )،الراسخون في العلم( بلفظ
السنةّ المطهّرة وقيّدتها بالقرآن النـاطق 

  أمـــير المـــؤمنين الإمـــام عـــليّ 
كـما يـدلّ عليـه  ،من بعـده  وولده

كتـاب ( حديث الثقلين المتـواتر بلفـظ
لــذلك فــما  ).االله وعــترتي أهــل بيتــي

بتفسـير القـرآن   يستفاد من قيامهم

بالقرآن وتأصيلهم هذا الضابط المهـم 
المتعــين في التفســير الاســـتمداد ( أنّ 

بالقرآن على فهمه وتفسير الآية بالآيـة 
وذلك بالتدرب بالآثـار المنقولـة عـن 

وتهيئـة ذوق   وأهل بيتـه  النبي
 )مكتسب منها ثم الورود واالله الهـادي

وســتكون للبحــث وقفــة مــع بعــض 
في تفسير القرآن بـالقرآن   مروياتهم

   .في مطلب قادم
 
ً
ـــــ� ـــــ� _  ر��� ـــــ� ���� ـــــ� � ����

   :و�������

نلاحظ في متابعتنـا الـنص الـوارد 
ــه   عــن الأئَمــة لقضــية المتشــابه أنّ

 ويستــء يستــف الــنص القــرآني
ولا ســيما ذلــك  .بخطوطــه العريضــة

ــن  ــف م ــس للموق ــذي أَسَّ ــنص ال ال
المتشابه في القرآن آلية الحل والمرجعيـة 
التي ينطلـق منهـا إلى كشـف التشـابه 
وإزالته ممثّلاً في سورة آل عمـران مـن 

ـذِي أَنْـزَلَ عَلَيْـكَ { :قوله تعالى هُوَ الَّ
نَّ أُمُّ الْكِتَــابَ مِنـْـهُ آيَــاتٌ محُكَْمَــاتٌ هُــ
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ـذِينَ  ـا الَّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَـابهَِاتٌ فَأَمَّ
مِنـْهُ  فيِ قُلُوبهِِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبعُِونَ مَـا تَشَـابَهَ 

ابْتغَِاءَ الْفِتْنةَِ وَابْتغَِاءَ تَأْوِيلِـهِ وَمَـا يَعْلَـمُ 
ــمِ  اسِــخُونَ فيِ الْعِلْ ــهُ إلاَِّ االلهُ وَالرَّ تَأْوِيلَ

   .}..نَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِندِْ رَبِّناَيَقُولُونَ آمَ 
ــذا الكشــف  ــس ه ــن تلم ويمك

في   المتصور للمتشابه عند المعصـوم
   :مرجعيتين

   :�����_  ������� ��و�

ونلاحظ هنا أنّ الكتاب قـد سـبق 
إلى تأسيس وتحديـد الأهليـة الكاملـة 

فحـين  ،لهذه المرجعية في رفـع التشـابه
 عود إليها لفظالتي ي )حكم( نتابع مادة

الـء الـذي  :نجدها تعني )المحكم(
ــث لا  ــا بحي ــع منع ــله ومن ــمَ أص حُكِّ

 )يمكن نفـوذ شيء إليـه حتـى يفصـله
وبالعودة إلى القرآن نفسـه نجـده يـؤد 
هذا المعنى حين يصف نفسه بأنه جميعه 

ــاب محكــم ــال تعــالى ،كت ــابٌ { :ق كِتَ
    .}أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ 

فسـه في كما أننا نلاحظ أنّه يصـف ن

سورة الزمر بأن جميعـه متشـابه بقولـه 
   .}..كِتَاباً مُتَشَابهِاً مَثَانيَِ { :تعالى

ــورة آل  ــابه في س ــة المتش ــن آي لك
ــاً  ــايراً تمام ــى مغ ــى منح ــران تنح عم

ــر ــورة الزم ــيم في س ــد  ،للتعم وتبتع
بالوصف إلى التعبير عـن معنـى آخـر 

فتبتعد بالوصـف إلى  ،للتشابه المقصود
ليـات الكشـف عـن اتجاه تأسيـ لآ

   ،النص
ــم آياتــه إلى  )محكــمات( حيــث تُقَسَّ

ـــابهات(و ـــة  )،متش ـــكّل العلاق لتش
 ،الحتمية والتظافرية بينهما بـلا انفكـاك

ولتؤّد أن الفصل بيـنهما يعنـي اقتطـاع 
   .النص وتهميش الجزء المهم منه

ــة  ــن مرجعي ــي م ــة ه ــذه العلاق ه
المحكـــم للمتشـــابه المعـــبرّ عنهـــا في 

مومةالأُ ( الكتاب ب.(    
ـــالى ـــه تع ـــي قول ـــنَّ أُمُّ { :فف هُ

يمكــن اســتخلاص المــراد  }الْكِتَــابِ 
منها من خلال متابعة المفردة في القرآن 

إذ  .لكشف الدلالة الأصـلية لمعنـى أُم

نلاحظ أنهّا ترد فيه بمعنى الأصل وما 
   .يرجع إليه الء

ــالى ــه تع ــظ قول ــذَلكَِ { :لاح وَكَ
ــا  ــكَ قُرْآنً ــا إلَِيْ ــذِرَ أُمَّ أَوْحَيْنَ ــا لتُِنْ ِعَرَبي

الْقُرَى وَمَنْ حَوْلهَاَ وَتُنذِْرَ يَوْمَ الجْمَْعِ لاَ 
   .}رَيْبَ فيِهِ 

هُ فيِ أُمِّ الْكِتَـابِ { :وقوله تعالى وَإنَِّ
   .}لَدَيْناَ لَعَليٌِّ حَكِيمٌ 

وما ينتج من هذا هو ملامح صورة 
هذه المرجعية في المحكم للمتشابه حين 

حيث يتبينّ  ، رفع التشابهيلجأ إليها في
بوضوح أن المراد مـن المحكـمات هـي 
الآيات التـي تتضـمن أُصـولاً قرآنيـة 
ثابتــة ومســلَّمة في مقابــل المتشــابهات 
التي تبقى مداليلها من دون بيان مـا لم 

 ،ترجــع إلى تلــك الأصــول الثابتــة
فالمحكم إذن هـو محكـم بذاتـه ومبـينّ 

لأحكـام أمّا المتشابه فيـؤل إلى ا .بنفسه
بعد ردّه إلى المحكم الذي هـو الأصـل 

  وهكذا ،الثابت
تثبت دلالة الإحكـام عـلى الـنص 

ويرتفـع  ،بأكمله فيعـود جميعـه محكـماً 

التشابه الذي ثبـت أنّـه وقتـي منـدفع 
   .بردّه إلى المحكم

هذه الحقيقـة المهمـة كانـت مـداراً 
للفهم المعصـومي في طريـق الكشـف 

أسسـها  عن التشابه من تأكيدها وبيان
وتأشـــير  ،العامـــة منهجـــة وتطبيقـــاً 

ضابطيتها وحاكميتهـا عنـد التصـدي 
   .لكشف دلالات النص القرآني

ــن  ــد م ــافر العدي ــا تتظ ــذا م وه
ــدرج   الروايــات عــنهم ــه المن لبيان

   :ضمن اتجاهين
روايـــــات كاشـــــفة عـــــن _  ١

   .للمتشابه  تحديدهم
ونلاحظ هنا العديد من الروايـات 

مـا روي  فمـن ذلـك ،نكتفي ببعضها
إنّ ( :أنّــه قــال  عــن الإمــام البــاقر

 ،أُناساً تكلموا في هذا القرآن بغير علم
ــول ــالى يق ــارك وتع ــك أنّ االله تب  :وذل

ذِي أَنْزَلَ عَلَيْـكَ الْكِتَـابَ مِنـْهُ { هُوَ الَّ
آيَاتٌ محُكَْمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَـابِ وَأُخَـرُ 

ذِينَ فيِ قُ  ا الَّ لُـوبهِِمْ زَيْـغٌ مُتَشَابهَِاتٌ فَأَمَّ
فَيَتَّبعُِـونَ مَـا تَشَـابَهَ مِنـْهُ ابْتغَِـاءَ الْفِتْنـَـةِ 
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نلاحظ أنهّا ترد فيه بمعنى الأصل وما 
   .يرجع إليه الء

ــالى ــه تع ــظ قول ــذَلكَِ { :لاح وَكَ
ــا  ــكَ قُرْآنً ــا إلَِيْ ــذِرَ أُمَّ أَوْحَيْنَ ــا لتُِنْ ِعَرَبي

الْقُرَى وَمَنْ حَوْلهَاَ وَتُنذِْرَ يَوْمَ الجْمَْعِ لاَ 
   .}رَيْبَ فيِهِ 

هُ فيِ أُمِّ الْكِتَـابِ { :وقوله تعالى وَإنَِّ
   .}لَدَيْناَ لَعَليٌِّ حَكِيمٌ 

وما ينتج من هذا هو ملامح صورة 
هذه المرجعية في المحكم للمتشابه حين 

حيث يتبينّ  ، رفع التشابهيلجأ إليها في
بوضوح أن المراد مـن المحكـمات هـي 
الآيات التـي تتضـمن أُصـولاً قرآنيـة 
ثابتــة ومســلَّمة في مقابــل المتشــابهات 
التي تبقى مداليلها من دون بيان مـا لم 

 ،ترجــع إلى تلــك الأصــول الثابتــة
فالمحكم إذن هـو محكـم بذاتـه ومبـينّ 

لأحكـام أمّا المتشابه فيـؤل إلى ا .بنفسه
بعد ردّه إلى المحكم الذي هـو الأصـل 

  وهكذا ،الثابت
تثبت دلالة الإحكـام عـلى الـنص 

ويرتفـع  ،بأكمله فيعـود جميعـه محكـماً 

التشابه الذي ثبـت أنّـه وقتـي منـدفع 
   .بردّه إلى المحكم

هذه الحقيقـة المهمـة كانـت مـداراً 
للفهم المعصـومي في طريـق الكشـف 

أسسـها  عن التشابه من تأكيدها وبيان
وتأشـــير  ،العامـــة منهجـــة وتطبيقـــاً 

ضابطيتها وحاكميتهـا عنـد التصـدي 
   .لكشف دلالات النص القرآني

ــن  ــد م ــافر العدي ــا تتظ ــذا م وه
ــدرج   الروايــات عــنهم ــه المن لبيان

   :ضمن اتجاهين
روايـــــات كاشـــــفة عـــــن _  ١

   .للمتشابه  تحديدهم
ونلاحظ هنا العديد من الروايـات 

مـا روي  فمـن ذلـك ،نكتفي ببعضها
إنّ ( :أنّــه قــال  عــن الإمــام البــاقر

 ،أُناساً تكلموا في هذا القرآن بغير علم
ــول ــالى يق ــارك وتع ــك أنّ االله تب  :وذل

ذِي أَنْزَلَ عَلَيْـكَ الْكِتَـابَ مِنـْهُ { هُوَ الَّ
آيَاتٌ محُكَْمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَـابِ وَأُخَـرُ 

ذِينَ فيِ قُ  ا الَّ لُـوبهِِمْ زَيْـغٌ مُتَشَابهَِاتٌ فَأَمَّ
فَيَتَّبعُِـونَ مَـا تَشَـابَهَ مِنـْهُ ابْتغَِـاءَ الْفِتْنـَـةِ 
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وَابْتغَِاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَـهُ إلاَِّ االلهُ 
ا بـِهِ  اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّـ وَالرَّ
رُ إلاَِّ أُوْلُـواْ  كَّ  كُلٌّ مِنْ عِندِْ رَبِّناَ وَمَـا يَـذَّ

فالمنسوخات من المتشابهات  }الأْلَْبَابِ 
   ..).والمحكمات من الناسخات

كذلك ما ورد في الرواية عن الإمام 
ـــــادق ـــــوخ إلى   الص في رد المنس

   .المتشابه
ــيلاً  ــر تفص ــرى أكث ــة أُخ وفي رواي

عـن الإمـام  ،عـن أبي بصـير ،وتحديداً 
إنّ القـرآن زاجـر ( :قـال  الصادق

   ).ر عن النارويزج ،يأمر بالجنةّ ،وآمر
يـأمر بــما يوجــب الــدخول في  :أي

ويزجر عمّا يوجب الـدخول في  ،الجنةّ
وهذا في المعنى أمر بامتثال أمـره  ،النار

   .ونهيه والمداومة عليه
وقد أضاف القمّي في تفسـيره بعـد 

وفيه محكم ومتشابه فاما ( :هذه الرواية
المحكم فيؤن به ويعمل به واما المتشابه 

يعمـل بـه وهـو قـول االله  فيؤن به ولا
ـذِينَ فيِ قُلُـوبهِِمْ زَيْـغٌ { :تعالى ـا الَّ فَأَمَّ

فَيَتَّبعُِـونَ مَـا تَشَـابَهَ مِنـْهُ ابْتغَِـاءَ الْفِتْنـَـةِ 

   ).}..وَابْتغَِاءَ تَأْوِيلِهِ 
والنهي عـن العمـل بالمتشـابه هنـا 
نظراً لاجماله الذي يجب معـه الرجـوع 

مّ إلى المفصل بمقتـ العقـل ومـن ثـ
   .ارجاع المتشابه إلى المحكم

ووصف المنسوخات التي لا يُعلـم 
ناسخها بأنهّا من المتشابهات مـع كـون 
المتشابه أعمّ من المنسوخ الذي لا يعلم 

إنّما هو بلحاظ كـون المنسـوخ  ؛ناسخه
والمتشابه من بـاب واحـد في حصـول 

وأمّـا وصـف  .الاشتباه بهما بقاءً وثباتاً 
لناســخات مــع المحكــمات بأنهّــا مــن ا

كون المحكم أخصّ مـن الناسـخ مـن 
_  فهــو بلحــاظ كــون المحكــم ؛وجــه

كالناسـخ قياسـاً _  بالقياس إلى المتشابه
لأنهّـما  ؛إلى منسوخه في البقاء والثبـات

وهما في النتيجـة  ،من باب واحد أيضاً 
وعليه فمن عمل بالمتشـابه دون  .سيّان

ــه عمــل بالمنســوخ دون  المحكــم فكأنّ
الحديث اليف تقريـع  وفي .الناسخ

بليغ لأولئـك الـذين نصـبوا أنفسـهم 
أعلامــاً للأُمّــة ووقعــوا في جهلهــم في 

ــلّوا  ــز فض ــاب العزي ــابهات الكت متش
   .وأضلّوا

وفي روايــة أُخــرى عــن الإمــام 
أنّــه ســئل عــن المحكــم   الصــادق

المحكم ما يعمـل بـه ( :والمتشابه فقال
   ).والمتشابه ما اشتبه على جاهله

 :قــال ،دة بــن صــدقةوروى مســع
عـن الناسـخ   سألت أبـا عبـد االله(

 :قـال ؟والمحكم والمتشـابه ،والمنسوخ
والمنسـوخ  ،الناسخ الثابت المعمول به

 ،ثم جاء ما نسخه ،ما قد كان يُعمل به
   ).والمتشابه ما اشتبه على جاهله

يؤكّد هنا عـلى  )جاهله( والتعبير ب
وهذا ما يلزم عنـه  ،وجود من لا يجهله

وهو ما  ،فيعود المتشابه محكماً  ،لرد إليها
وهـم  )من لا يجهلـه( يتمثل بمرجعية

الراســخون في العلــم الــذين أشــارت 
إليهم الآية وهذا ما سنقف عنده بعـد 

   .قليل
ــدي _  ٢ ــة المتص ــات في دلال رواي

للتفسير أن عليه بعـد معرفـة المحكـم 
 ،والمتشابه إجراء لوازم المرجعية بيـنهما

شـابه للمحكـم ليعـود وذلك بـرد المت
ــه محكــماً ويرتفــع التشــابه  ،الــنص كلّ

وبذلك ينكشف من النص مـا يترتّـب 
عليه الفلاح وإصابة الحـق والاهتـداء 

عـن  .بهدي الكتاب وكشف المراد منه
ــا ــام الرض ــابه (  الإم ــن ردّ متش م

ــدي إلى صراط  ــه ه ــرآن إلى محكم الق
ـــتقيم ـــابهاً  ..مس ـــا متش إنّ في أخبارن

ــرآن و ــابه الق ــم كمتش ــماً كمحك محك
القرآن فردّوا متشابهها إلى محكمها ولا 

   ).تتّبعوا متشابهها فتضلّوا
  والرواية ظـاهرة في أنّ الأئَمـة

 يــرون المرجعيــة في هــذا لكــلّ محكــم
في مقابـل كـل متشـابه بغـض  )مبين(

النظر عن موضـع وروده نصـاً قرآنيـاً 
   .كان أو حديثا مرويا

ه وما لم يتمّ فحـص المتشـابه ثـم ردّ 
فإن الرغبة في فهم الـنص  ،إلى المحكم

وكشف معانيه ستكون واقعة في إطـار 
بروايـة  ، ما عبرّ عنه الإمـام البـاقر

يا جابر ليس ( :قال ،جابر الجعفي عنه
ــن  ــال م ــول الرج ــن عق ــد شيء م أبع
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ــلّوا  ــز فض ــاب العزي ــابهات الكت متش
   .وأضلّوا

وفي روايــة أُخــرى عــن الإمــام 
أنّــه ســئل عــن المحكــم   الصــادق

المحكم ما يعمـل بـه ( :والمتشابه فقال
   ).والمتشابه ما اشتبه على جاهله

 :قــال ،دة بــن صــدقةوروى مســع
عـن الناسـخ   سألت أبـا عبـد االله(

 :قـال ؟والمحكم والمتشـابه ،والمنسوخ
والمنسـوخ  ،الناسخ الثابت المعمول به

 ،ثم جاء ما نسخه ،ما قد كان يُعمل به
   ).والمتشابه ما اشتبه على جاهله

يؤكّد هنا عـلى  )جاهله( والتعبير ب
وهذا ما يلزم عنـه  ،وجود من لا يجهله

وهو ما  ،فيعود المتشابه محكماً  ،لرد إليها
وهـم  )من لا يجهلـه( يتمثل بمرجعية

الراســخون في العلــم الــذين أشــارت 
إليهم الآية وهذا ما سنقف عنده بعـد 

   .قليل
ــدي _  ٢ ــة المتص ــات في دلال رواي

للتفسير أن عليه بعـد معرفـة المحكـم 
 ،والمتشابه إجراء لوازم المرجعية بيـنهما

شـابه للمحكـم ليعـود وذلك بـرد المت
ــه محكــماً ويرتفــع التشــابه  ،الــنص كلّ

وبذلك ينكشف من النص مـا يترتّـب 
عليه الفلاح وإصابة الحـق والاهتـداء 

عـن  .بهدي الكتاب وكشف المراد منه
ــا ــام الرض ــابه (  الإم ــن ردّ متش م

ــدي إلى صراط  ــه ه ــرآن إلى محكم الق
ـــتقيم ـــابهاً  ..مس ـــا متش إنّ في أخبارن

ــرآن و ــابه الق ــم كمتش ــماً كمحك محك
القرآن فردّوا متشابهها إلى محكمها ولا 

   ).تتّبعوا متشابهها فتضلّوا
  والرواية ظـاهرة في أنّ الأئَمـة

 يــرون المرجعيــة في هــذا لكــلّ محكــم
في مقابـل كـل متشـابه بغـض  )مبين(

النظر عن موضـع وروده نصـاً قرآنيـاً 
   .كان أو حديثا مرويا

ه وما لم يتمّ فحـص المتشـابه ثـم ردّ 
فإن الرغبة في فهم الـنص  ،إلى المحكم

وكشف معانيه ستكون واقعة في إطـار 
بروايـة  ، ما عبرّ عنه الإمـام البـاقر

يا جابر ليس ( :قال ،جابر الجعفي عنه
ــن  ــال م ــول الرج ــن عق ــد شيء م أبع
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وأخرجه العيّاشي عـن  ).تفسير القرآن
   .أيضاً   عن أبي جعفر ،زرارة

   :�ن������_  ������� ��������

الراسخون في العلم الذين أوجـب 
العقــل والــع الرجــوع إلــيهم هــم 

ــول ــرون   الرس ــه المطه ــل بيت وأه
الـذين علمــوا تأويــل متشــابه القــرآن 

وبعلمهـم  ، بالأخذ عـن الرسـول
بالمتشابه يعود محكـما ويرتفـع التشـابه 

تبعـاً _  ويرى سائر علماء الإمامية ،عنه
ــــتهم ــــه تعــــالى_   لأئمّ  :أنّ قول

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ ا{ معطوف على  }لرَّ
ــهُ إلاَِّ { :قولــه تعــالى وَمَــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَ

لا يعلم تأويلـه إلاّ  :فيكون المراد }االلهُ 
   .االله والراسخون في العلم

وقد وردت العديد مـن الروايـات 
مؤّدة هذا الفهم للآيـة   عن الأئَمّة

وتـؤّد هـذه  ،الذي يح معناها فـيهم
روايات أن ذلك من الأسُـس المهمـة ال

التــي ينطلــق منهــا لفهــم الــنص وفي 
فيحــتكم في رفـع التشــابه في  ،ضـوئها

ــيهم  ــم إل ــن المحك ــلاً ع ــات فض الآي
   . هم

فمن ذلك ما روي في الصحيح عن 
عـن الإمـام  ،بريد بن معاوية العجـلي

وَمَـا  ..{ :في قول االله تعـالى  الباقر
ــهُ إلاَِّ  ــمُ تَأْوِيلَ ــخُونَ فيِ  يَعْلَ اسِ االلهُ وَالرَّ

ــمِ  ــال }الْعِلْ ــل ( :ق ــول االله أفض رس
قد علّمه االله جميع ما اُنـزل  ،الراسخين

ومـا كـان  ،عليه من التنزيل والتأويـل
 ،االله لينزّل عليه شـيئاً لم يعلّمـه تأويلـه

   ..).وأوصياؤ من بعده يعلمونه كلّه
 ،والروايــة الســابقة عــن أبي بصــير

ــا ــام الص ــن الإم ــد   دقع في تحدي
ــى ــذا المعن ــؤد ه ــابه ت ــول  ،المتش إذ يق

بشأن تلـك الآيـة الـيفة   الإمام
والراسخون في العلـم هـم آل ( نفسها
  وفي روايـة اُخـرى عنـه ) محمد

نحـن الراسـخون في ( :أيضا أنّـه قـال
ــه ــم تأويل ــن نعل ــم ونح ــذه  )العل ه

الروايات اليحة دلّت على انحصـار 
لعديـد مـن وهناك ا ، الرسوخ بهم

تحـدثت   الروايات الأخرى عـنهم

عن صفات الراسخين بمعانٍ يمثلـون 
   .هم المصداق لها

وقد حدّد لنا الإمام أبو جعفر بـاقر 
 ،معنى الراسـخين في العلـم  العلم
الراسخون في العلم من لا ( : فقال

   ).يختلف في علمه
وهــذا التحديــد يلتقــي تمامــا مــع 

ــة ال ــوارد في الآي ــد ال ــةالتحدي  .كريم
ــوخ في  ــة الرس ــا مقابل ــث ورد فيه حي
العلــم بقولــه تعــالى في وصــف الفئــة 

ــغٌ { الاُخــرى ــوبهِِمْ زَيْ ــذِينَ فيِ قُلُ  }الَّ
فكان الرسـوخ في العلـم هـو الثبـات 

 )الزيـغ( وعدم الاختلاف والارتياب
   .عند العالم

ويزيد الأمر توضيحاً مـا ورد عـن 
أنّه قـال لهشـام بـن   الإمام الكاظم

يا هشـام  ..( ):ه ١٩٩ت / ( الحكم
أنّ االله حكى عـن قـوم صـالحين أنهّـم 

ــدَ إذِْ { :قــالوا ــا بَعْ ــزِغْ قُلُوبَنَ ــا لاَ تُ نَ رَبَّ
هَدَيْتَناَ وَهَبْ لَناَ مِنْ لَدُنْكَ رَحمَْـةً إنَِّـكَ 

ــابُ  ــتَ الْوَهَّ علمــوا أنّ القلــوب  }أَنْ
   .تزيغ وتعود إلى عماها ورداها

 ،لم يعقل عـن االلهإنّه لم يخف االله من 
ومن لم يعقل عن االله لم يعقد قلبه عـلى 
معرفة ثابتة يبها ويجـد حقيقتهـا في 

ولا يكون أحـد كـذلك إلاّ مـن  ،قلبه
وسرّه  ،كـــان قولـــه لفعلـــه مصـــدقاً 

لأنّ االله تبارك اسمه لم  ،لعلانيته موافقاً 
يدل على الباطن الخفي مـن العقـل إلاّ 

   ).وناطق عنه ،بظاهر منه
تحديـــد   ي كـــلام الإمـــامففـــ

 )من لم يعقل عـن االله( :للرسوخ بقوله
ــك ــقّ ( وذل ــل ح ــا لم يعق ــر م أن الأم

التعقّل لم تنسد طرق الاحـتمالات فيـه 
ولم يزل القلـب مضـطرباً في الاذعـان 

ولا شك أنّ هـذا مصـداقٌ للزيـغ  )به
الــذي وصــفت بــه الفئــة المقابلــة 
للراسخين في الآية ممـن يتبـع المتشـابه 

ويتأكّد كون الرجوع إلى  ..اء الفتنةابتغ
ــوابط  ــن الض ــم م ــخين في العل الراس
ـــنص  ـــن ال ـــف ع ـــة في الكش المهم

متشابهه مـن كـلام الإمـام  )إحكام(و
من حديث طويل يخلص بعده   علي

ـــابه  ـــود المتش ـــة وج ـــان حكم إلى بي



227

دط ا ال اطعرمل

| العـدد الرابع والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

عن صفات الراسخين بمعانٍ يمثلـون 
   .هم المصداق لها

وقد حدّد لنا الإمام أبو جعفر بـاقر 
 ،معنى الراسـخين في العلـم  العلم
الراسخون في العلم من لا ( : فقال

   ).يختلف في علمه
وهــذا التحديــد يلتقــي تمامــا مــع 

ــة ال ــوارد في الآي ــد ال ــةالتحدي  .كريم
ــوخ في  ــة الرس ــا مقابل ــث ورد فيه حي
العلــم بقولــه تعــالى في وصــف الفئــة 

ــغٌ { الاُخــرى ــوبهِِمْ زَيْ ــذِينَ فيِ قُلُ  }الَّ
فكان الرسـوخ في العلـم هـو الثبـات 

 )الزيـغ( وعدم الاختلاف والارتياب
   .عند العالم

ويزيد الأمر توضيحاً مـا ورد عـن 
أنّه قـال لهشـام بـن   الإمام الكاظم

يا هشـام  ..( ):ه ١٩٩ت / ( الحكم
أنّ االله حكى عـن قـوم صـالحين أنهّـم 

ــدَ إذِْ { :قــالوا ــا بَعْ ــزِغْ قُلُوبَنَ ــا لاَ تُ نَ رَبَّ
هَدَيْتَناَ وَهَبْ لَناَ مِنْ لَدُنْكَ رَحمَْـةً إنَِّـكَ 

ــابُ  ــتَ الْوَهَّ علمــوا أنّ القلــوب  }أَنْ
   .تزيغ وتعود إلى عماها ورداها

 ،لم يعقل عـن االلهإنّه لم يخف االله من 
ومن لم يعقل عن االله لم يعقد قلبه عـلى 
معرفة ثابتة يبها ويجـد حقيقتهـا في 

ولا يكون أحـد كـذلك إلاّ مـن  ،قلبه
وسرّه  ،كـــان قولـــه لفعلـــه مصـــدقاً 

لأنّ االله تبارك اسمه لم  ،لعلانيته موافقاً 
يدل على الباطن الخفي مـن العقـل إلاّ 

   ).وناطق عنه ،بظاهر منه
تحديـــد   ي كـــلام الإمـــامففـــ

 )من لم يعقل عـن االله( :للرسوخ بقوله
ــك ــقّ ( وذل ــل ح ــا لم يعق ــر م أن الأم

التعقّل لم تنسد طرق الاحـتمالات فيـه 
ولم يزل القلـب مضـطرباً في الاذعـان 

ولا شك أنّ هـذا مصـداقٌ للزيـغ  )به
الــذي وصــفت بــه الفئــة المقابلــة 
للراسخين في الآية ممـن يتبـع المتشـابه 

ويتأكّد كون الرجوع إلى  ..اء الفتنةابتغ
ــوابط  ــن الض ــم م ــخين في العل الراس
ـــنص  ـــن ال ـــف ع ـــة في الكش المهم

متشابهه مـن كـلام الإمـام  )إحكام(و
من حديث طويل يخلص بعده   علي

ـــابه  ـــود المتش ـــة وج ـــان حكم إلى بي
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ثم ( : وخصوصية الراسخين بقوله
ورأفتـه  ،أن االله جل ذكره لسعة رحمتـه

بما يحدثه المبـدّلون مـن وعلمه  ،بخلقه
قسم  »بالتأويلات الباطلة« تغيير كتابه

   :كلامه ثلاثة أقسام
ــالم  ــه الع ــه يعرف ــماً من ــل قس فجع

وقسماً لا يعرفه إلاّ من صـفا  .والجاهل
وصحّ تميّـزه ممـن  ،ولطف حسهّ  ،ذهنه

وقســماً لا  .شرح االله صــدره للإســلام
وأُمنـاؤ والراسـخون في  ،يعرفه إلاّ االله

   ).مالعل
والقسم الثالـث الـذي يشـير إليـه 
ــار  ــلى انحص ــك دال ع ــام لا ش الإم

لأنهّم هـم اُمنـاء االله  ؛ الرسوخ بهم
عزّوجلّ على وحيه وإن رغمت أُنوف 

   .أُمويّة كثيرة
هـذا   وقد علّـل أمـير المـؤمنين

ــال ــذلك فق ــيم ب ــة   التقس في تتمّ
وإنّـما فعـل االله ذلـك ( :الرواية نفسها
ل الباطل مـن المسـتولين لئلاّ يدّعي أه

مـن علـم   على مـيراث رسـول االله
وليقـودهم  ،الكتاب ما لم يجعل االله لهم

 ،الاضطرار إلى الائتمار لمن ولاّه أمرهم
فاستكبروا عن طاعتـه تغـرّراً وافـتراءً 

واغتراراً بكثـرة مـن  ،على االله عزّوجلّ 
ـــاهرهم ـــاونهم ،ظ ـــد االله  ،وع وعان

   ).عزّوجلّ ورسوله
 
ً
�در�כ ������ ���� _  �����

    :���� ������ و������

إنّ مــن المــؤّد أنّ للمــنهج القــرآني 
واُسلوبه في إيصال الأفكار والمفـاهيم 
والمعارف المختلفة أثراً بالغ الأهميـة في 

وهـذا مـا  ،عملية الكشف عن دلالاته
يستلزم من المتصدي لعملية الكشـف 
أن يكون مستوعباً للأساليب القرآنيـة 

 ،توصيل والتبليغ وصـيغ التعبـيرفي ال
أَفَلاَ يَتَـدَبَّرُونَ الْقُـرْآنَ أَمْ { :قال تعالى

 :وقــال تعــالى ،}عَــلىَ قُلُــوبٍ أَقْفَالهَُــا
بَّرُوا { كِتَابٌ أَنْزَلْناَهُ إلَِيْـكَ مُبَـارَكٌ ليَِـدَّ

رَ أُوْلُـــواْ الأْلَْبَـــابِ   ،}آيَاتـِــهِ وَليَِتَـــذَكَّ
بـيري ونلاحظ أن اُسلوب القرآن التع

يكــاد يتصــور في صــورتين تعبيريتــين 
    :هما

وهو ما يتمثـل  :الظهور المباشر_  ١

فيه ارتسام مدلول الكلمـة أو الكـلام 
بالنظرة الأولى في الـذهن كـما في قولـه 

   .}قُلْ هُوَ االلهُ أَحَدٌ { :تعالى
التضـــــــمّن والاحتـــــــواء _  ٢

وهو ما يتمثل في اسـتعمال  :المستبطنين
صة للإيحاء بالمفاهيم القرآن للمثل والق

أواستعمال الرمـز والإشـارة  ،من جهة
الخفية والاحتواء على مفاهيم مستبطنة 
لا تنكشف بمجـرد التـدبر ولا تظهـر 

   .بالاكتفاء بالظاهر
عـن   وقد عبر الإمـام الصـادق

نــزل القــرآن (  هــذه الحالــة بقولــه
ومثلـه  )،بإيّاك أعني واسمعي يا جارة

لك عـن وكـذ ، عن الإمام الرضـا
   .عبد االله بن عباس

وهذا ما يطلق عليـه في النقـل عـن 
بالظــاهر   والأئَمــة  الرســول

وهـو  ،والباطن واحتواء النص عليهما
 ،ما جـاءت الروايـات العديـدة لبيانـه

  فمن ذلك مـا روي عـن الرسـول
من حديث طويـل في وصـف القـرآن 

فظـاهره  ،وله ظهر وبطن ..( :الكريم

 ،هره أنيــقظــا ،وباطنــه علــم ،حكــم
   ).وباطنه عميق

ويبدو أن المراد من الظهـر هنـا مـا 
ومـن  ،يفهم من ظاهر الآيات اليفة

وفي روايـة  .البطن الإشارات والرموز
ما من آية إلاّ ولها ( : عن الإمام علي

 ،وحـدٍّ  ،وبـاطن ،ظـاهر :أربعة معـانٍ 
والبــاطن  ،فالظــاهر الــتلاوة .ومطلــع
ــم ــلال ،الفه ــام الح ــو أحك ــدّ ه  والح

والمطلــع هــو مــراد االله مــن  ،والحــرام
فالتلاوة هنا الظاهر من مدلول  )العبد

وأما الباطن فعنى به ما في ذلك  ،اللفظ
   .الظاهر من معان مستبطنة

ــد  ــنص الواح ــة في ال ــذه الثنائي ه
تستدعي من المفـ المتصـدي التفاتـاً 
مهماً إلى ضرورة الوقوف طـويلاً أمـام 

تأسـيس وعدم الانجراف إلى ال ،النص
على الظاهر وحـده بحيـث يتقيـد فيـه 

ــرة ضــيقة ــالنص في دائ ــزوي ب  ،وين
ويهمّش مفاهيم ومعارف ربـما تكـون 
هي الجانـب الأكثـر تعبـيراً وتوصـيلاً 

وربــما  ،لمــراد المــتكلّم بــالنص القــرآني
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فيه ارتسام مدلول الكلمـة أو الكـلام 
بالنظرة الأولى في الـذهن كـما في قولـه 

   .}قُلْ هُوَ االلهُ أَحَدٌ { :تعالى
التضـــــــمّن والاحتـــــــواء _  ٢

وهو ما يتمثل في اسـتعمال  :المستبطنين
صة للإيحاء بالمفاهيم القرآن للمثل والق

أواستعمال الرمـز والإشـارة  ،من جهة
الخفية والاحتواء على مفاهيم مستبطنة 
لا تنكشف بمجـرد التـدبر ولا تظهـر 

   .بالاكتفاء بالظاهر
عـن   وقد عبر الإمـام الصـادق

نــزل القــرآن (  هــذه الحالــة بقولــه
ومثلـه  )،بإيّاك أعني واسمعي يا جارة

لك عـن وكـذ ، عن الإمام الرضـا
   .عبد االله بن عباس

وهذا ما يطلق عليـه في النقـل عـن 
بالظــاهر   والأئَمــة  الرســول

وهـو  ،والباطن واحتواء النص عليهما
 ،ما جـاءت الروايـات العديـدة لبيانـه

  فمن ذلك مـا روي عـن الرسـول
من حديث طويـل في وصـف القـرآن 

فظـاهره  ،وله ظهر وبطن ..( :الكريم

 ،هره أنيــقظــا ،وباطنــه علــم ،حكــم
   ).وباطنه عميق

ويبدو أن المراد من الظهـر هنـا مـا 
ومـن  ،يفهم من ظاهر الآيات اليفة

وفي روايـة  .البطن الإشارات والرموز
ما من آية إلاّ ولها ( : عن الإمام علي

 ،وحـدٍّ  ،وبـاطن ،ظـاهر :أربعة معـانٍ 
والبــاطن  ،فالظــاهر الــتلاوة .ومطلــع
ــم ــلال ،الفه ــام الح ــو أحك ــدّ ه  والح

والمطلــع هــو مــراد االله مــن  ،والحــرام
فالتلاوة هنا الظاهر من مدلول  )العبد

وأما الباطن فعنى به ما في ذلك  ،اللفظ
   .الظاهر من معان مستبطنة

ــد  ــنص الواح ــة في ال ــذه الثنائي ه
تستدعي من المفـ المتصـدي التفاتـاً 
مهماً إلى ضرورة الوقوف طـويلاً أمـام 

تأسـيس وعدم الانجراف إلى ال ،النص
على الظاهر وحـده بحيـث يتقيـد فيـه 

ــرة ضــيقة ــالنص في دائ ــزوي ب  ،وين
ويهمّش مفاهيم ومعارف ربـما تكـون 
هي الجانـب الأكثـر تعبـيراً وتوصـيلاً 

وربــما  ،لمــراد المــتكلّم بــالنص القــرآني
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تستبعد الكثير من الوجوه المحتملة في 
تفسيره لا سيّما إذا كان النص كـما عـبر 

   ).حمّال ذو وجوه( : عنه الإمام علي
وهذا ما يتأكّد بالمصـداق الـواقعي 
ــد االله  ــن عب ــابر ب ــن ج ــة ع في الرواي

  سألت أبا جعفر( :قال ،الأنصاري
ثـم  ،عن شيء مـن التفسـير فأجـابني

 .ســألته ثانيــة فأجــابني بجــواب آخــر
جعلت فداك كنت أجبتنـي في  :فقلت

هـذه المسـألة بجـواب غـير هـذا قبــل 
بر إنّ للقـرآن يـا جـا : فقال ؟اليوم
وللظهر  ،وله ظهر ،وللبطن بطناً  ،بطنا

يـا جـابر لـيس شيء أبعـد مــن  ،ظهـر
إن  ،عقول الرجال من تفسـير القـرآن

الآية يكون أوّلهـا في شيء [وأوسـطها 
وهو كـلام  ،في شيء] وآخرها في شيء

   ).متّصل منف على وجوه
وهـــذا المســـتبطن مـــن المفـــاهيم 

كاشـف والمعاني في النص لابدّ له مـن 
يتحدد عنـد الأئَمـة بنحـو الانحصـار 

مصداقاً وتطبيقاً للرسـوخ في  ، بهم
مصـداقه   العلم الذي تبين لنا أنهّم

   .الوحيد
ثــم أنّ الفهــم للبــاطن مــن الــنص 
يتعلق بالمـائز الـذي اختصـوا بـه مـن 

ولطبيعة النص في مخاطباته التـي  ،جهة
وهـو مـا  ،تستح اختلاف الأفهـام

ـــا ـــه رواي ـــارت إلي ـــدةأش  ،ت عدي
 : كقول الإمام الحسـين ، عنهم

 :كتاب االله عزّوجلّ على أربعة أشـياء(
 ،واللطـائف ،والإشـارة ،على العبـارة

والإشـارة  ،فالعبارة للعوام .والحقائق
ـــواص ـــاء ،للخ ـــائف للأولي  ،واللط

   ). والحقائق للأنبياء
   :ويظهر من هذا أمران

إنّ للقرآن مراتـب مـن المعـاني _  ١
بحســــب مراتــــب أهلــــه المــــرادة 

وهذا لا يمنع من وصـول  .ومقاماتهم
المرتبة العليـا إلى ذوي المراتـب الأقـلّ 

كوصول الحقائق إلى الأولياء  ،بالتعليم
وإلى الخـــوّاص  ، بواســـطة النبـــي

وهكذا في بقية المراتب  ، بتوسطّهم
   .الأخرى

ـــران _  ٢ ـــبطن أم ـــر وال إنّ الظه

فكـل ظهـر بطـن بالنسـبة إلى  ،نسبيان
ره وبالعكس كما يظهر من الروايـة ظه

التــي   الســابقة عــن الإمــام البــاقر
تضمنت اختلاف أجوبتـه عـن سـؤل 

   .واحد
في   مـــن هنـــا نفهـــم ميـــزتهم

الكشف عن باطن النص الذي يصـل 
 )الصـامت( إلى حد النطق عن القـرآن
 :في قولـه  كما عبر عنه الإمـام عـلي

 ،أرسله على حـين فـترة مـن الرسـل(
وانتقـاضٍ  ،مـن الأمُـموطول هجعـة 

 ،فجاء بتصديق بين الـذي يديـه ،مبرم
ــه ــدى ب ــور المقت ــرآن  ،والن ــك الق ذل
ولكن أخبركم  ،فاستنطقوه ولن ينطق

والحديث  ،ألاَ إنّ فيه علم ما يأتي ،عنه
ونظـم مـا  ،ودواء دائكـم ،عن الماضي

أنا القـرآن ( : وكما في قوله )،بينكم
 تيحاً  )الناطق وهذا القرآن الصامت

وانكشاف باطنه لـه  ،بأن فهمه للقرآن
ممـّا مـرّ بيانـه في   بما علّمه الرسـول
وهـذا الانكشـاف  ،الروايات السابقة

 ،هو المائز الذي يفصل بين الاستنطاق

ومجرّد التدبّر في النص الذي هـو أعـلى 
مـن   ما يصـل إليـه غـير المعصـوم

  متصدّين للفهم ممن اجتمعت فيه
زالت عنه و ،الائط العامة للفهم

ــع ــة  ،الموان ــد الموافق ــتنبط العقائ فاس
للبراهين العقليـة واسـتظهر الأحكـام 

 ،العملية بمقدار مـا دلّ عليـه الظـاهر
فليس في وسع هؤاء إلاّ النظر من وراء 

والمفـاهيم  ،حجاب الألفاظ الظـاهرة
فهم يستفيدون منـه  ،والصور الذهنية

بحدود تلك الأمور الأساسية المتاحـة 
   .لهم

والتأويـل  ،الملاحم والغيبيـات أما
بمعنــى إرجــاع مفــاهيم ومعــارف 
الكتاب إلى اُصولها وغيره مماّ لا يكفـي 

ــدبر لاســتظهاره ولا ترقــى  ،مجــرد الت
ولا تفيد الإشـارة  ،العبارة للتعبير عنه

فهو خارج عن نطـاق  ،في الإرشاد إليه
الظهور اللفظي ولا يمكـن اسـتنباطه 

من مجـرد  وتحصيله إلاّ بالعبور والرقي
التــدبّر إلى الاســتنطاق الــذي يتوقــف 

 ،على تنزل القرآن من الـ إلى العلـن
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فكـل ظهـر بطـن بالنسـبة إلى  ،نسبيان
ره وبالعكس كما يظهر من الروايـة ظه

التــي   الســابقة عــن الإمــام البــاقر
تضمنت اختلاف أجوبتـه عـن سـؤل 

   .واحد
في   مـــن هنـــا نفهـــم ميـــزتهم

الكشف عن باطن النص الذي يصـل 
 )الصـامت( إلى حد النطق عن القـرآن
 :في قولـه  كما عبر عنه الإمـام عـلي

 ،أرسله على حـين فـترة مـن الرسـل(
وانتقـاضٍ  ،مـن الأمُـموطول هجعـة 

 ،فجاء بتصديق بين الـذي يديـه ،مبرم
ــه ــدى ب ــور المقت ــرآن  ،والن ــك الق ذل
ولكن أخبركم  ،فاستنطقوه ولن ينطق

والحديث  ،ألاَ إنّ فيه علم ما يأتي ،عنه
ونظـم مـا  ،ودواء دائكـم ،عن الماضي

أنا القـرآن ( : وكما في قوله )،بينكم
 تيحاً  )الناطق وهذا القرآن الصامت

وانكشاف باطنه لـه  ،بأن فهمه للقرآن
ممـّا مـرّ بيانـه في   بما علّمه الرسـول
وهـذا الانكشـاف  ،الروايات السابقة

 ،هو المائز الذي يفصل بين الاستنطاق

ومجرّد التدبّر في النص الذي هـو أعـلى 
مـن   ما يصـل إليـه غـير المعصـوم

  متصدّين للفهم ممن اجتمعت فيه
زالت عنه و ،الائط العامة للفهم

ــع ــة  ،الموان ــد الموافق ــتنبط العقائ فاس
للبراهين العقليـة واسـتظهر الأحكـام 

 ،العملية بمقدار مـا دلّ عليـه الظـاهر
فليس في وسع هؤاء إلاّ النظر من وراء 

والمفـاهيم  ،حجاب الألفاظ الظـاهرة
فهم يستفيدون منـه  ،والصور الذهنية

بحدود تلك الأمور الأساسية المتاحـة 
   .لهم

والتأويـل  ،الملاحم والغيبيـات أما
بمعنــى إرجــاع مفــاهيم ومعــارف 
الكتاب إلى اُصولها وغيره مماّ لا يكفـي 

ــدبر لاســتظهاره ولا ترقــى  ،مجــرد الت
ولا تفيد الإشـارة  ،العبارة للتعبير عنه

فهو خارج عن نطـاق  ،في الإرشاد إليه
الظهور اللفظي ولا يمكـن اسـتنباطه 

من مجـرد  وتحصيله إلاّ بالعبور والرقي
التــدبّر إلى الاســتنطاق الــذي يتوقــف 

 ،على تنزل القرآن من الـ إلى العلـن
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وذلـك لا يكـون  ،وأن ينطق بمكنونه
إلاّ لمن هو أهله وهم مستنطقو الباطن 

   .العميق
 
ً
��ـ����د �����ـ� �ـ����ي _  ��د��

    :و����� �� ���� ��� ����

يشـــكّل التفســـير بـــالرأي أحـــد 
تفسـير الـنص  الاتجاهات الرئيسـة في

ــرآني ــدّد في  ،الق ــورته تتح ــاد ص وتك
   :مسلكين

ويكـون  :المقبـول_  المسـلك الأول
الـذي يسـتعين ( باعتماد النظر المجـرد

بقواعد اللغة وأساليب البيان من غـير 
ــي أو   أن يخــالف تفســيراً عــن النب

يتنافى مع أسباب النزول التي صـحت 
   ).طرق إثباتها

لإتجاه ومن ثمّ فهذا المسلك يعتمد ا
العقلي في الكشف عن معـاني الآيـات 

ــا ــاز  ،وألفاظه ــدود أج ــذه الح وفي ه
العلماء هذا اللون من التفسير في ضوء 

تتمثّـل في إرجاعـه إلى  ،شرائط تحرّزية
ثــم  ،مرجعيــة الــنص ومعياريتــه أوّلاً 

ــن  ــيره ع ــا ورد تفس ــلى م ــتماد ع الاع
وكـذلك  .ثانيـاً   والأئمّة  النبي

   .ة الاستقباحأن لا تعرف فيه بشاع
هذه الضوابط سـتكون في مـا بعـد 
منيرة السـبيل للمفـ برأيـه عـلى أن 
ـــة  ـــوابط الفني ـــائزاً للض ـــون ح يك
ــكل  ــي تش ــ الت ــوعية للمف والموض

 ،ضابطاً آخر مهماً من ضوابط التفسـير
واطـلاع بقـوانين  ،بأن يكون ذا معرفة

ــة ــاليبها( اللغ ــانون  ،وأس ــيراً بق بص
ــزل كــلام االله ــيعة حتــى ين عــلى ال 

   ).المعروف من تيعه
ونلاحــظ هنــا ورود جملــة مــن 
الروايات عن الصـحابة والتـابعين في 

أعنـي  ،التفسير بـالرأي بهـذه الحـدود
  عدم معارضتها لما صحّ عن النبـي

وعدم منافاتها لأدلّـة   وأهل البيت
وجريانهـا عـلى وفـق قواعـد  ،العقول

وكـان  .اللغة وأساليب البيـان العـربي
ــذ ا ــليتلمي ــام ع ــن   لإم ــد االله ب عب

اُوتـوا علـماً ( عباس من القلائل الذين
في كتاب االله رغم تحرّج أكثر الصحابة 

   ).من القول في تفسير كتاب االله
التفســير بــالرأي _  المســلك الثــاني

ـــه ـــد مـــن  :المنهـــي عن وردت العدي
  الروايات

ـــول ـــن الرس ـــه ، ع  ، وآل
ــابعين في اســتقباحه  ــحابة والت والص

وهو التفسير القـائم عـلى  .عنهوالنهي 
التخلي عن الضـوابط التـي التـزم بهـا 

فهنا يتمّ تفسير الـنص  ،المسلك الأول
دون الاعـتماد  ،بالرأي الخاص المحض

ــيعة ــوم ال ــن عل ــلى شيء م ولا  ،ع
النظر إلى مرجعية الأسُـس والأصُـول 

فيكـون معنـى  ،التيعية والعقائديـة
 ،الاعتقــاد عــن اجتهــاد( :الــرأي هنــا

وربـما أطلـق عــلى القـول عـن الهــوى 
إذ نلاحـــظ مـــن  ؛)والاستحســـان

الروايات النبوية نهياً شديداً عنه كما في 
ــه ــه ( : قول ــرآن برأي ــ الق ــن ف م

 :وفي لفـظ )،فليتبوّأ مقعده مـن النـار
من تكلّم في القرآن برأيه فأصاب فقد (

   ).أخطأ
وينطلق النهي والتشديد فيـه عنـد 

 ،ر النبـويمـن هـذا الإطـا  الأئَمة
في روايــاتهم   ونلاحــظ هنــاأنهّم

يحددون ثلاث صورتندرج جميعاًتحـت 
عنوان لجوء المف إلى الاستمداد مـن 

وتتمثـل هـذه  ،غير القرآن في تفسـيره
   :الصور في

��ــ���� � ���ــ��ن _  ���ــ�ر� ��و�
    :�����ي

ــير ــن أبي بص ــما روي ع ــن  ،فم ع
من فـ ( :أنّه قال  الإمام الصادق

وإن  ،إن أصـاب لم يُـؤر ،ن برأيـهالقرآ
   ).أخطأ فهو أبعد من السماء
اللجـوء   ويجعل الإمـام الرضـا

إلى الرأي بمرتبة الكفر إذ يـروى عنـه 
   ).الرأي في كتاب االله كفر( :أنّه قال

والروايات هنـا تشـير إلى التفسـير 
 ـبالرأي في قيامه عـلى اسـتقلال المف

عنده من برايه في تفسير كلامه تعالى بما 
وعـدم الرجـوع  ،الأسباب والاجتهاد

ممــا  ،إلى غـيره في فهــم الكـلام الإلهــي
يقيس كلامه تعـالى ( يوقعه في مغبة أن
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   ).من القول في تفسير كتاب االله
التفســير بــالرأي _  المســلك الثــاني

ـــه ـــد مـــن  :المنهـــي عن وردت العدي
  الروايات

ـــول ـــن الرس ـــه ، ع  ، وآل
ــابعين في اســتقباحه  ــحابة والت والص

وهو التفسير القـائم عـلى  .عنهوالنهي 
التخلي عن الضـوابط التـي التـزم بهـا 

فهنا يتمّ تفسير الـنص  ،المسلك الأول
دون الاعـتماد  ،بالرأي الخاص المحض

ــيعة ــوم ال ــن عل ــلى شيء م ولا  ،ع
النظر إلى مرجعية الأسُـس والأصُـول 

فيكـون معنـى  ،التيعية والعقائديـة
 ،الاعتقــاد عــن اجتهــاد( :الــرأي هنــا

وربـما أطلـق عــلى القـول عـن الهــوى 
إذ نلاحـــظ مـــن  ؛)والاستحســـان

الروايات النبوية نهياً شديداً عنه كما في 
ــه ــه ( : قول ــرآن برأي ــ الق ــن ف م

 :وفي لفـظ )،فليتبوّأ مقعده مـن النـار
من تكلّم في القرآن برأيه فأصاب فقد (

   ).أخطأ
وينطلق النهي والتشديد فيـه عنـد 

 ،ر النبـويمـن هـذا الإطـا  الأئَمة
في روايــاتهم   ونلاحــظ هنــاأنهّم

يحددون ثلاث صورتندرج جميعاًتحـت 
عنوان لجوء المف إلى الاستمداد مـن 

وتتمثـل هـذه  ،غير القرآن في تفسـيره
   :الصور في

��ــ���� � ���ــ��ن _  ���ــ�ر� ��و�
    :�����ي

ــير ــن أبي بص ــما روي ع ــن  ،فم ع
من فـ ( :أنّه قال  الإمام الصادق

وإن  ،إن أصـاب لم يُـؤر ،ن برأيـهالقرآ
   ).أخطأ فهو أبعد من السماء
اللجـوء   ويجعل الإمـام الرضـا

إلى الرأي بمرتبة الكفر إذ يـروى عنـه 
   ).الرأي في كتاب االله كفر( :أنّه قال

والروايات هنـا تشـير إلى التفسـير 
 ـبالرأي في قيامه عـلى اسـتقلال المف

عنده من برايه في تفسير كلامه تعالى بما 
وعـدم الرجـوع  ،الأسباب والاجتهاد

ممــا  ،إلى غـيره في فهــم الكـلام الإلهــي
يقيس كلامه تعـالى ( يوقعه في مغبة أن
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   ).بكلام الناس
ومــن أبــرز وجــوه تــأثير التفســير 
بالرأي المنهي عنه مـا نـراه في الجانـب 

حيـث نلاحـظ أن  ،العقائدي بالذات
ــذا  ــدة في ه ــة المعتم ــات الكريم الآي

لدى طائفة من المفـين ربـما الجانب 
أو  ،كان يتبين بعضها من بعـض آخـر

وهـو مـن وجـوه  ،يكون شاهداً عليـه
ــير القــرآن بــالقرآن إلاّ إنهّــم لم  تفس

ممـّـا نجــم عنــه آثــار  ،يلاحظــوا ذلــك
خطــيرة تتمثّــل في ظهــور التنــافي بــين 
 ـة بسـبب إبطـال المفالآيات المف

 للترتيب المعنـوي الموجـود( وتضييعه
في مضامينها فيؤي إلى وقـوع الآيـة في 

ووضـع الكلمـة في غـير  ،غير موقعها
ويلــزم عــن هــذا التأويــل  )موضــعها

صرف بعض آيات القـرآن أو أكثرهـا 
   .عن ظاهرها

هــذا المســلك الخطــير لجــأت إليــه 
 ،بعض الاتجاهات الفكرية في الإسلام

ل نصـوص القـرآن بـما  فصـارت تُـؤوِّ
_  بـذلك_  واتجاهاتهـا محاولـة ،ينسجم

سحب النص إلى مستوى التحييد التام 
عن مساره الخاص إلى مسار آخر يخدم 
ويتبع طروحات ذلك الاتجـاه بتأويـل 
الآيات التـي يخـالف ظاهرهـا اُسـس 

ل وبالتالي تحكـيم أصـول  ،المذهب المؤِّ
وإخراجـه  ،المذهب في النص المرجعي

   !عن معياريته
إلى خطورة هذا   وقد نبّه الأئَمّة

لتهميش للنص وسحبه عـن محوريتـه ا
 ،إلى الدوران في فلـك الآراء المختلفـة

   .كلٌّ يجرّه إلى محوره الذي يريد
وأوّل مــن نبّــه عــلى خطــورة هــذا 

  الاتجاه هو أمير المؤمنين الإمام علي
تـرد عـلى ( :حيث يقـول بشـأن هـؤاء

أحدهم القضية في حكم من الأحكـام 
قضية ثم ترد تلك ال ،فيحكم فيها برأيه

 ،بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافـه
ثم يجتمع القضـاة بـذلك عنـد الإمـام 
الــذي استقضــاهم فيصــوب آراءهــم 

 ،ونبـيّهم واحـد ،وإلههم واحد !جميعاً 
ــد ــابهم واح ــالى  ،وكت ــأمرهم االله تع أف

أم نهـاهم عنـه  ؟بالاختلاف فأطـاعوه

أم أنــزل االله دينــاً ناقصــاً  ؟فعصــوه
أم كــانوا  ؟فاســتعان بهــم عــلى إتمامــه

شركاء له فلهـم أن يقولـوا وعليـه أن 
أم أنزل االله سبحانه دينـاً تامّـاً  ؟يرضى

 ،عن تبليغه وأدائـه  فق الرسول
ــول ــا فيِ { :واالله ســبحانه يق طْنَ ــا فَرَّ مَ

ءٍ  فيــه تبيــان كــل  .}الْكِتَــابِ مِــنْ شيَْ
وذكر أنّ الكتاب يصدّق بعضـه  ،شيء

قــال ف ،وأنّــه لا اخــتلاف فيــه ،بعضــاً 
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِْ غَيرِْ االلهِ  ..{ :سبحانه

ــيراً  ــاً كَثِ ــهِ اخْتلاَِف ــدُوا فيِ وأن  .}لَوَجَ
لا  ،وباطنه عميـق ،القرآن ظاهره أنيق

ولا  ،ولا تنق غرائبـه ،تفنى عجائبه
   ).تكشف الظلمات إلاّ به

���ـــ� ���ـــ��ن _  ���ـــ�ر� ������ـــ��
��� ���:   

من ف ( :قال ، عن رسول االله
القــرآن بغــير علــم جــاء يــوم القيامــة 

   ).ملجماً بلجام من نار
مـن قـال في القـرآن ( :وقال أيضـاً 

   ).بغير علم فليتبؤ مقعده من النار

فما علمتم منه فقولـوا ( : وقوله
   ).وما جهلتم به فكلوه إلى عالمه

ومن المصاديق المهمة للتفسير بغـير 
 علــم مــا يتمثّــل في التصــدّي لتفســير
القرآن من دون علم بعلومـه المختلفـة 
التي تتظافر في ما بينهـا لتشـكّل آدابـا 
 ــفنيــة وموضــوعية يتســلّح بهــا المف
ــد  ــاً وســلاحاً بي فتكــون ملكــة وحسّ
المف لامتلاك إمكانية أن ينكشف له 
ما أبهم على غـيره ممـن افتقـر إلى تلـك 
الآداب والعلـــوم وهـــذا مـــا يتبـــينّ 

ــة الطوي ــن الرواي ــوح م ــن بوض ــة ع ل
يقـول في وصـف   الإمام الصـادق

احتجّوا بالمنسوخ يظنوّن أنّـه  ..( هؤاء
ــخ ــم  ،الناس ــابه وه ــوا بالمتش واحتجّ

واحتجّوا بالخاص  ،يظنوّن أنّه المحكم
واحتجّوا بـأوّل  ،وهم يظنوّن أنّه العام

ولم  ،الآية وتركـوا السـبب في تأويلهـا
ينظــروا إلى مــا يفــتح الكــلام وإلى مــا 

 يعرفوا موارده ومصادره إذ ولم ،يختمه
 ،لم يأخذوه عن أهله فضـلّوا وأضـلّوا

أن مـن لم يعـرف  :واعلموا رحمكم االله
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أم أنــزل االله دينــاً ناقصــاً  ؟فعصــوه
أم كــانوا  ؟فاســتعان بهــم عــلى إتمامــه

شركاء له فلهـم أن يقولـوا وعليـه أن 
أم أنزل االله سبحانه دينـاً تامّـاً  ؟يرضى

 ،عن تبليغه وأدائـه  فق الرسول
ــول ــا فيِ { :واالله ســبحانه يق طْنَ ــا فَرَّ مَ

ءٍ  فيــه تبيــان كــل  .}الْكِتَــابِ مِــنْ شيَْ
وذكر أنّ الكتاب يصدّق بعضـه  ،شيء

قــال ف ،وأنّــه لا اخــتلاف فيــه ،بعضــاً 
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِْ غَيرِْ االلهِ  ..{ :سبحانه

ــيراً  ــاً كَثِ ــهِ اخْتلاَِف ــدُوا فيِ وأن  .}لَوَجَ
لا  ،وباطنه عميـق ،القرآن ظاهره أنيق

ولا  ،ولا تنق غرائبـه ،تفنى عجائبه
   ).تكشف الظلمات إلاّ به

���ـــ� ���ـــ��ن _  ���ـــ�ر� ������ـــ��
��� ���:   

من ف ( :قال ، عن رسول االله
القــرآن بغــير علــم جــاء يــوم القيامــة 

   ).ملجماً بلجام من نار
مـن قـال في القـرآن ( :وقال أيضـاً 

   ).بغير علم فليتبؤ مقعده من النار

فما علمتم منه فقولـوا ( : وقوله
   ).وما جهلتم به فكلوه إلى عالمه

ومن المصاديق المهمة للتفسير بغـير 
 علــم مــا يتمثّــل في التصــدّي لتفســير
القرآن من دون علم بعلومـه المختلفـة 
التي تتظافر في ما بينهـا لتشـكّل آدابـا 
 ــفنيــة وموضــوعية يتســلّح بهــا المف
ــد  ــاً وســلاحاً بي فتكــون ملكــة وحسّ
المف لامتلاك إمكانية أن ينكشف له 
ما أبهم على غـيره ممـن افتقـر إلى تلـك 
الآداب والعلـــوم وهـــذا مـــا يتبـــينّ 

ــة الطوي ــن الرواي ــوح م ــن بوض ــة ع ل
يقـول في وصـف   الإمام الصـادق

احتجّوا بالمنسوخ يظنوّن أنّـه  ..( هؤاء
ــخ ــم  ،الناس ــابه وه ــوا بالمتش واحتجّ

واحتجّوا بالخاص  ،يظنوّن أنّه المحكم
واحتجّوا بـأوّل  ،وهم يظنوّن أنّه العام

ولم  ،الآية وتركـوا السـبب في تأويلهـا
ينظــروا إلى مــا يفــتح الكــلام وإلى مــا 

 يعرفوا موارده ومصادره إذ ولم ،يختمه
 ،لم يأخذوه عن أهله فضـلّوا وأضـلّوا

أن مـن لم يعـرف  :واعلموا رحمكم االله
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مـــن كتـــاب االله عزّوجـــلّ الناســـخ 
 ،والخـــاص مـــن العـــام ،والمنســـوخ

والـرخص مـن  ،والمحكم من المتشابه
وأسـباب  ،والمكّي من المـدني ،العزائم
والمبهم من القرآن في ألفاظـه  ،التنزيل

ومـا فيـه مـن علـم  ،لمنقطعة والمؤفـةا
 ،والتقـديم والتـأخير ،القضاء والقدر

 ،والظـاهر والبـاطن ،والمبين والعميق
والجار فيه والصفة لما قبل مما يدلّ عـلى 

وعزائمـه  ،والمؤّد منه والمفصّل ،ما بعد
 ،ومواضع فرائضه وأحكامه ،ورخصه

ومعنى حلاله وحرامه الذي هلك فيه 
 ،صـول مـن الألفـاظوالمو ،الملحدون

 ،والمحمول على ما قبله وعلى مـا بعـده
   ).فليس بعالم بالقرآن ولا هو من أهله

والرواية لا تحتاج إلى تعليـق فمـن 
ــة جزئياتهــا  ــوم ومعرف دون هــذه العل
تفصيلياً وإبداء الرأي في معاني الـنص 
القـرآني وتصــويرها عــلى أنهّــا كشــفٌ 

يعنـي ذلـك كلّـه تفسـير  ،للمراد منـه
فيعـود  ،ن بغير علم بحقيقة المرادالقرآ

تفسيرا بالرأي والهـوى والاستحسـان 

الذي لا يمت للـنص ومعانيـه بصـلة 
ويقع تحت نطاق المنهـي عنـه المـذموم 

   .الخوض فيه
�ـــ�ب ���ـــ��ن _  ���ـــ�ر� ������ـــ�

���� ����:    

وردت العديد من الروايـات عـن 
في النهي عن   والأئَمّة  الرسول

قع تحت نطـاق تحكـيم لأنّه مماّ ي ؛ذلك
الرأي الخاص والميل النف بتـأثيرات 
ــذهبي في  ــر الم ــري والأث ــاه الفك الاتج

   .تفسير النص
  فمن ذلك ما روي عن الرسول

ــون في ( ــوم يتراجع ــرج عــلى ق ــه خ أنّ
لهذا ضلّت  :القرآن وهو مغضب فقال

الأمُم قبلكم باختلافهم عـلى أنبيـائهم 
 :قـال ،وضربهم الكتاب بعضه ببعض

ــه وإ ــذب بعض ــزل ليك ــرآن لم ين ن الق
ــه  ــدق بعض ــزل ليص ــن ن ــا ولك بعض

ومـا  ،فـما عـرفتم فـاعملوا بـه ،بعضا
   ).تشابه عليكم فآمنوا به

فالحديث في مجال بيان أصـل مهـم 

يقــوم عليــه النظــر إلى الــنص القــرآني 
يتمثل في أنّ هذا القـرآن ومـن حيـث 
كونه منزلاً مـن عنـد الواحـد الأحـد 

يصدق بعضه بعضا العليم المحيط فإنّه 
وإلاّ ثبت اللازم الآخر المقابـل الـذي 
صورته الآية الكريمة كدليل لصدوره 

وَلَـوْ { :عنه تعالى وذلـك قولـه تعـالى
كَــانَ مِــنْ عِنْــدِ غَــيرِْ االلهِ لَوَجَــدُوا فيِــهِ 

وهذا ما أكّده الإمـام  ،}اخْتلاَِفا كَثيرِا
في حـديث عنـه دفـع خلالـه   علي

الكريمة فيما بينها  شبهة تناقض الآيات
عنــد مــن تصــور حــدوث ذلــك مــن 

وعجـزه عـن  ،خلال ظـواهر الآيـات
فتصــور أن  ،فهــم حقيقــة المــراد منهــا

   !بعضها يكذب بعضا
إنّ ( :قـال ،عن أبي معمر السعداني

رجلاً أتى أمـير المـؤمنين عـلي بـن أبي 
يـا أمـير المـؤمنين إنيّ  :فقال  طالب

 : فقـــال .شـــككت في كتـــاب االله
ك أمك وكيف شككت في كتاب ثكلت

لأنيّ وجدت الكتـاب  :قال ؟االله المنزل
يكذب بعضه بعضـا فكيـف لا أشـكّ 

إنّ  : فقال علي بـن أبي طالـب ؟فيه
ولا  ،كتاب االله ليصـدق بعضـه بعضـاً 

يكذب بعضه بعضا ولكنـك لم تـرزق 
عقلاً تنتفع به فهات مـا شـككت فيـه 

ثــم قــام  ..)،مــن كتــاب االله عزّوجــلّ 
برفـع شـبهة التنـاقض بـين   الإمام

ــذا  ــورها ه ــما تص ــات ك ــواهر الآي ظ
 ،بتأويلهـا بـما يكشـف الشـبه .الشاك

ــاقض  ــن التن ــنص م ــمة ال ــؤد عص وي
ــتلاف ــه في  ،والاخ ــخ مرجعيت ويرس

   .تأسيس أصول عقيدة صحيحة
من ذلك أيضا ما ورد في الصـحيح 

عـن الإمـام  ،عن القاسم بـن سـليمان
مــا  : قــال أبي( :قــال  الصــادق

رجل القرآن بعضه بـبعض إلاّ  ضرب
بعـد أن _  قال الشـيخ الصـدوق )كفر

 :_  أخرج الحديث عن الإمام الباقر
ســألت ابــن الوليــد عــن معنــى هــذا 

هو أن تجيب الرجـل في  :الحديث فقال
تفسير آية بتفسير آية أخرى ويبـدو أن 
هذا الكلام أراد به أصحاب المـذاهب 
 والمقالات من تأويلهم الآيات التي لا
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يقــوم عليــه النظــر إلى الــنص القــرآني 
يتمثل في أنّ هذا القـرآن ومـن حيـث 
كونه منزلاً مـن عنـد الواحـد الأحـد 

يصدق بعضه بعضا العليم المحيط فإنّه 
وإلاّ ثبت اللازم الآخر المقابـل الـذي 
صورته الآية الكريمة كدليل لصدوره 

وَلَـوْ { :عنه تعالى وذلـك قولـه تعـالى
كَــانَ مِــنْ عِنْــدِ غَــيرِْ االلهِ لَوَجَــدُوا فيِــهِ 

وهذا ما أكّده الإمـام  ،}اخْتلاَِفا كَثيرِا
في حـديث عنـه دفـع خلالـه   علي

الكريمة فيما بينها  شبهة تناقض الآيات
عنــد مــن تصــور حــدوث ذلــك مــن 

وعجـزه عـن  ،خلال ظـواهر الآيـات
فتصــور أن  ،فهــم حقيقــة المــراد منهــا

   !بعضها يكذب بعضا
إنّ ( :قـال ،عن أبي معمر السعداني

رجلاً أتى أمـير المـؤمنين عـلي بـن أبي 
يـا أمـير المـؤمنين إنيّ  :فقال  طالب

 : فقـــال .شـــككت في كتـــاب االله
ك أمك وكيف شككت في كتاب ثكلت

لأنيّ وجدت الكتـاب  :قال ؟االله المنزل
يكذب بعضه بعضـا فكيـف لا أشـكّ 

إنّ  : فقال علي بـن أبي طالـب ؟فيه
ولا  ،كتاب االله ليصـدق بعضـه بعضـاً 

يكذب بعضه بعضا ولكنـك لم تـرزق 
عقلاً تنتفع به فهات مـا شـككت فيـه 

ثــم قــام  ..)،مــن كتــاب االله عزّوجــلّ 
برفـع شـبهة التنـاقض بـين   الإمام

ــذا  ــورها ه ــما تص ــات ك ــواهر الآي ظ
 ،بتأويلهـا بـما يكشـف الشـبه .الشاك

ــاقض  ــن التن ــنص م ــمة ال ــؤد عص وي
ــتلاف ــه في  ،والاخ ــخ مرجعيت ويرس

   .تأسيس أصول عقيدة صحيحة
من ذلك أيضا ما ورد في الصـحيح 

عـن الإمـام  ،عن القاسم بـن سـليمان
مــا  : قــال أبي( :قــال  الصــادق

رجل القرآن بعضه بـبعض إلاّ  ضرب
بعـد أن _  قال الشـيخ الصـدوق )كفر

 :_  أخرج الحديث عن الإمام الباقر
ســألت ابــن الوليــد عــن معنــى هــذا 

هو أن تجيب الرجـل في  :الحديث فقال
تفسير آية بتفسير آية أخرى ويبـدو أن 
هذا الكلام أراد به أصحاب المـذاهب 
 والمقالات من تأويلهم الآيات التي لا
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تتوافق في ظاهرها مع أصول مذاهبهم 
 ،اختلاط بعضـها بـبعض( بما يؤي إلى

ودفع مقاصد بعضها  ،وبطلان ترتيبها
   ).ببعض

ــات  ــبعض الآي ــب ل ــذا ال فه
ببعض أكثر ما يكون في الآيـات التـي 

حيـث  ،تفصّل العقيدة وتؤس أصولها
يلجأ أولئك المتمـذهبون إلى أنظـارهم 

يحكمـون ف ،الخاصة وآرائهم المستقلة
ويحكمون عـلى  ،أنهّا معنى للآية المعينة

ويجمعـون  ،آية أخرى برأي آخـر لهـم
أو يجعلـون  ،بين الآيتين بذلك الـرأي

رأيهــم في تلــك الآيــة دلــيلاً عــلى مــا 
   .اختاروه في الآية الأخُرى من معنى

وهو ما وصل حدّ النهي عنه وذمه 
إلى درجــــة اعتبــــاره كفــــراً عنــــد 

لأنّه يلزم منه   والأئَمّة  الرسول
 ،نسـبة تكـذيب القــرآن بعضـه بعضــا

   .ووقوع التناقض فيه
وكمثال عـلى مـا ذكرنـاه مـا أورده 
ـــن  ـــان م ـــوسي في التبي ـــيخ الط الش
ــة في  احتجاجــات بعــض علــماء العامّ

مقام إثبات بعض الفضـائل الموهومـة 
 ،لبعض الصحابة من القـرآن الكـريم

إنّ  :فأمّـا قـولهم( :فقال ما هـذا لفظـه
كَـذَلكُِمْ قَـالَ االلهُ { :وله تعـالىمعنى ق

 :هـو أنّـه أراد قولـه تعـالى }مِنْ قَبْـلُ 
ــنهُْمْ { ــةٍ مِ ــكَ االلهُ إلىَِ طَائِفَ ــإنِْ رَجَعَ فَ

فَاسْتَئْذَنُوكَ للِْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تخَْرُجُـوا 
 }..مَعِيَ أَبَدا وَلَنْ تُقَاتلُِوا مَعِـيَ عَـدُوّاً 

لأنّا  ؛ريخمملوء بالغلط الفاحش في التا
_  التي في التوبـة_  قد بيّنا أنّ هذه الآية

وآيـة سـورة  ،نزلت بتبوك سـنة تسـع
فكيـف تكـون  ،الفتح نزلت سنة ستّ 

   ؟!قبلها
وينبغي لمن تكلم في تأويـل القـرآن 

ويراعي أسـباب  ،أن يرجع إلى التاريخ
ولا يقـول  ،نزول الآيـة عـلى مـا رُوي

   ).على الآراء والشهوات
نّ الذي دعـاهم إلى ومن الواضح أ

تفســير آيــة ســورة الفــتح بآيــة ســورة 
التوبة هو التعصّب الأعمى ولـو عـلى 

   !حساب التاريخ وأسباب النزول
  إنّ هـذا الالتفــات مــن الأئَمّــة

لهذا الضابط المهم الممثل في النهي عـن 
خصوصا ما كان عن _  التفسير بالرأي

الذين شاع في أزمانهم هـذا   الأئَمة
قد فرضـته طبيعـة _  التفسيراللون من 

ـــديات  ـــة والتح ـــولات الفكري التح
   :العقائدية ممثلة في

ظهــــور الفــــرق الكلاميــــة _  ١
المختلفة التـي تجعـل القـرآن يـدور في 
فلــك آرائهــا وتحــاول تطويــع الــنص 

   .لملائمة تلك الآراء التي تتبناها
اتساع حركة التلاقح الفكـري _  ٢

 والعقائدي للإسلام مـع بـاقي الأمُـم
والديانات باتساع حركة الترجمة ونقل 
التحـــدي العقائـــدي الإســـلامي إلى 
ساحة الأديان الأخُـرى والاتجاهـات 
اللادينية بتوسع الفتوحات الإسلامية 

   .ودخول غير المسلمين في الإسلام
بسبب ذلـك كلـه كـان لا بـد مـن 
تأطير العقيدة الإسلامية المستمدة مـن 

ق النص بعوامـل الحمايـة مـن أن تنزلـ
ــس  ــة عك ــة إلى مغبّ ــار المختلف الأنظ
هويتها المذهبية المحدودة عـلى الـنص 

   .المعصوم المطلق
 
ً
ـــ�� �ـــ� ��ـــ�د _  �ـــ���� �ـــ�د ��

   :�����ن و����ن و����ود��

ــنص  ــة ال ــتقراء بيئ إنّ اس
ــلة  ــة الحاص ــواءه الواقعي وأج
والمتوقعـــة المســـتقبلية يقـــدّم 
ــة  ــورين لعلاق ــتويين متص مس

   :وهما ،النص بالزمن
    :������ ���و� �����_  ��ول

وينطلــق هــذا المســتوى مــن صــلة 
النص القرآني بالسبب الذي تعلّـق بـه 

سـواء كـان ذلـك  ،واستوجب نزولـه
أو كـان  ،واقعة احتاجت حكما شرعيا

ــزول  ــالي الن ــيات تت ــدا إلى مقتض عائ
التجزيئي للـنص وصـولاً إلى مرحلـة 

   .الاكتمال
وحسـب _  والنص في هذا المستوى

تكون له علاقة _  ته بالسبب الأولصل
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لهذا الضابط المهم الممثل في النهي عـن 
خصوصا ما كان عن _  التفسير بالرأي

الذين شاع في أزمانهم هـذا   الأئَمة
قد فرضـته طبيعـة _  التفسيراللون من 

ـــديات  ـــة والتح ـــولات الفكري التح
   :العقائدية ممثلة في

ظهــــور الفــــرق الكلاميــــة _  ١
المختلفة التـي تجعـل القـرآن يـدور في 
فلــك آرائهــا وتحــاول تطويــع الــنص 

   .لملائمة تلك الآراء التي تتبناها
اتساع حركة التلاقح الفكـري _  ٢

 والعقائدي للإسلام مـع بـاقي الأمُـم
والديانات باتساع حركة الترجمة ونقل 
التحـــدي العقائـــدي الإســـلامي إلى 
ساحة الأديان الأخُـرى والاتجاهـات 
اللادينية بتوسع الفتوحات الإسلامية 

   .ودخول غير المسلمين في الإسلام
بسبب ذلـك كلـه كـان لا بـد مـن 
تأطير العقيدة الإسلامية المستمدة مـن 

ق النص بعوامـل الحمايـة مـن أن تنزلـ
ــس  ــة عك ــة إلى مغبّ ــار المختلف الأنظ
هويتها المذهبية المحدودة عـلى الـنص 

   .المعصوم المطلق
 
ً
ـــ�� �ـــ� ��ـــ�د _  �ـــ���� �ـــ�د ��

   :�����ن و����ن و����ود��

ــنص  ــة ال ــتقراء بيئ إنّ اس
ــلة  ــة الحاص ــواءه الواقعي وأج
والمتوقعـــة المســـتقبلية يقـــدّم 
ــة  ــورين لعلاق ــتويين متص مس

   :وهما ،النص بالزمن
    :������ ���و� �����_  ��ول

وينطلــق هــذا المســتوى مــن صــلة 
النص القرآني بالسبب الذي تعلّـق بـه 

سـواء كـان ذلـك  ،واستوجب نزولـه
أو كـان  ،واقعة احتاجت حكما شرعيا

ــزول  ــالي الن ــيات تت ــدا إلى مقتض عائ
التجزيئي للـنص وصـولاً إلى مرحلـة 

   .الاكتمال
وحسـب _  والنص في هذا المستوى

تكون له علاقة _  ته بالسبب الأولصل
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وثيقة بالسـبب قـد يتقيـد مـن بعـض 
جوانبه بما تفرضه وقائع سبب النـزول 
والحالة التـي اخـتص الـنص بـالتعبير 

مثلما تحكمه أمور أُخرى إذا كان  ،عنها
السبب هو المقتضيات المتصلة بالنزول 

 ،السياق :ومن تلك الأمُور ،التجزيئي
والموضـوعية  والوحدة الفنية ،والنظم

 ،والتفصـــيل ،والإجمـــال ،للـــنص
   .إلخ ..والإبهام ،والبيان

   :������ �����ح_  �����

ــه  ــنص في خصائص ــق ال ــا ينطل هن
الاحتوائية بعيدا عن مقتضيات الزمان 

مخلفــا وراءه ســبب النــزول  ،والمكــان
الذي ينسحب إلى تشكيل حالة جزئية 
نسبية لا تعدو أن تكـون مجـرد إشـارة 

طريــق فهــم الــنص تــء  بســيطة في
للمتصــدي لتفســيره بعــض الجوانــب 

 ،المساعدة على تصـور أجـواء النـزول
_  والمعنى الأكثر صلة بمـراد االله تعـالى

مـن خطابـه حـين تتعـدد _  تبعا لذلك
فهنـا  .الاحتمالات والأفهـام المختلفـة

ينطلق اللفظ بعمومـه المفتـوح القابـل 
للانطبـــاق والمتحـــرر عـــن حـــدود 

زئية التي تقيدت بزمان أو الحالات الج
فتتحــول خصوصــية  ،مكــان معينــين

ــار إلاّ  ــير ذي اعتب ــر غ ــبب إلى أم الس
 ،بتلــك الحــدود الضــيقة المشــار إليهــا

وتكون العبرة في الحالة الجديدة بعموم 
اللفظ وقدرته على الجريان والانطبـاق 
على كل زمان أو مكـان مـا دام يتـوفر 

ت فيهما الجوانب الموضوعية والمقتضيا
للتعبــير  )الــنص( التــي جــاءت الآيــة

ــا ــزول ،عنه ــا الن ــوم( ويغطيه  )العم
هكذا يصبح النص الواحـد في  ،الأول

ــزولات  ــن الن ــة م ــة مكثّف ــه حال نزول
المتعددة لكنها اُدمجـت جميعـا في نـص 
واحد تلافي التعدد الزمني بالقدرة على 

ـــاق ـــك ممـــا  ،التعمـــيم والانطب وذل
انتهـاء استلزمته خاتمية الرسـالة أوّلاً و
    .عهد النبوة بانقطاع الوحي ثانيا

 ،ذلك كلّه من أجل تحـاشي أمـرين
   :وهما

الوقــوع في مغبــة الخضــوع  :الأوّل

للأفهام المختلفة المستقبلية التي تـدور 
   .في فلك النص

الوقوع تحت طائلـة محاولـة  :الثاني
تفســير الــنص مــن خــلال الروايــات 

أو  ،الموضــــوعة أو الإسرائيليــــات
ممـا  ،إلـخ ..الرأي المنهي عنهالتفسير ب

ــك  ــك تل ــرا في فل ــنص دائ ــل ال يجع
التفسيرات والأفهـام وبالتـالي يقتطـع 
منه أهم خصائصه وأُسس نزوله ممثلـة 
ــــري  ــــاء الفك ــــه في البن في مرجعيت

   .والعقائدي
ــلة  ــوح في الص ــد المفت ــذا البع وه
بــالزمن يعطــي للــنص اضــافة مهمــة 
تشــكل خصيصــة أساســية هــي قــوام 

لى غــيره ومرجعيتــه هيمنــة الــنص عــ
 ،المفتوحة زمنيـا ومكانيـا وموضـوعيا

ــنص  ــل في أن ال ــافة تتمثّ ــذه الإض ه
ستكون لـه قـدرة دائميـة متجـدّدة في 
العلو والاحتواء لكـل حالـة تفرضـها 

وحاجتـه  ،مقتضيات كل زمن متصور
ــرآني  ــنص الق ــن ال ــتمداد م إلى الاس

ــيرا ــة وتعب ــويراً وإحاط ــالي  ،تص وبالت

 هـو السـقف سيكون المنظور القـرآني
الذي يعلو فوق كل منظور يمكـن أن 

أو  ،يســتمد مــن نــواميس وضــعية
أو أفهــام مستضــيئة  ،كشــوف علميــة

   .بالنص تقيدت بحدود زمنها
وبهذا سيحافظ النص عـلى تحـرره 
من قيود الزمن الذي يخُضَع فيه لعملية 

وســيثبت أنّ  ،الكشــف عــن دلالاتــه
حلال إلى يوم القيامـة   حلال محمد

   :حرام إلى يوم القيامة وحرامه
كـــما  ،في جانبـــه التـــيعي :أولاً 

تبِْيَانـا لكُِـلِّ { سيثبت دلالة أنّ الـنص
ءٍ  ــا عــلى غــيره }شيَْ ومحيطــا  ،ومهيمن

بالحاجــات والمقتضــيات عمومــا في 
   .جوانبه الأخُرى

ــم في  ــابط المه ــذا الض ــة ه خلاص
الكشف عن الـنص والاسـتمداد منـه 

ــن الار ــرّده ع ــل في تج ــاط إذن تتمثّ تب
ــالقيود النســبية ــي  ،ب ــير لفظ ــو تعب فه

تســلح باللغــة في التعبــير عــن قــوانين 
ســبب ( وتلــك الحالـة الجزئيــة ،عامـة

ــزول ــا )الن ــنص لمعالجته  ،وإن ورد ال
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للأفهام المختلفة المستقبلية التي تـدور 
   .في فلك النص

الوقوع تحت طائلـة محاولـة  :الثاني
تفســير الــنص مــن خــلال الروايــات 

أو  ،الموضــــوعة أو الإسرائيليــــات
ممـا  ،إلـخ ..الرأي المنهي عنهالتفسير ب

ــك  ــك تل ــرا في فل ــنص دائ ــل ال يجع
التفسيرات والأفهـام وبالتـالي يقتطـع 
منه أهم خصائصه وأُسس نزوله ممثلـة 
ــــري  ــــاء الفك ــــه في البن في مرجعيت

   .والعقائدي
ــلة  ــوح في الص ــد المفت ــذا البع وه
بــالزمن يعطــي للــنص اضــافة مهمــة 
تشــكل خصيصــة أساســية هــي قــوام 

لى غــيره ومرجعيتــه هيمنــة الــنص عــ
 ،المفتوحة زمنيـا ومكانيـا وموضـوعيا

ــنص  ــل في أن ال ــافة تتمثّ ــذه الإض ه
ستكون لـه قـدرة دائميـة متجـدّدة في 
العلو والاحتواء لكـل حالـة تفرضـها 

وحاجتـه  ،مقتضيات كل زمن متصور
ــرآني  ــنص الق ــن ال ــتمداد م إلى الاس

ــيرا ــة وتعب ــويراً وإحاط ــالي  ،تص وبالت

 هـو السـقف سيكون المنظور القـرآني
الذي يعلو فوق كل منظور يمكـن أن 

أو  ،يســتمد مــن نــواميس وضــعية
أو أفهــام مستضــيئة  ،كشــوف علميــة

   .بالنص تقيدت بحدود زمنها
وبهذا سيحافظ النص عـلى تحـرره 
من قيود الزمن الذي يخُضَع فيه لعملية 

وســيثبت أنّ  ،الكشــف عــن دلالاتــه
حلال إلى يوم القيامـة   حلال محمد

   :حرام إلى يوم القيامة وحرامه
كـــما  ،في جانبـــه التـــيعي :أولاً 

تبِْيَانـا لكُِـلِّ { سيثبت دلالة أنّ الـنص
ءٍ  ــا عــلى غــيره }شيَْ ومحيطــا  ،ومهيمن

بالحاجــات والمقتضــيات عمومــا في 
   .جوانبه الأخُرى

ــم في  ــابط المه ــذا الض ــة ه خلاص
الكشف عن الـنص والاسـتمداد منـه 

ــن الار ــرّده ع ــل في تج ــاط إذن تتمثّ تب
ــالقيود النســبية ــي  ،ب ــير لفظ ــو تعب فه

تســلح باللغــة في التعبــير عــن قــوانين 
ســبب ( وتلــك الحالـة الجزئيــة ،عامـة

ــزول ــا )الن ــنص لمعالجته  ،وإن ورد ال
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وأنّ نسـبيتها  ،لكنها لن تقيّده بقيودها
وجزئيتها الموضوعية لا تشكّل تحديدا 
للـــنص ومجـــالاً نهائيـــا لاحـــتمالات 

للـنص خصيصـة وإنما تبقـى  ،انطباقه
الجريــان والامتــداد في الانطبــاق عــلى 
المصـــاديق المتجـــددة الظهـــور عـــبر 
الأزمان والأجيال والأمكنة عـلى كـل 
الحالات التي تعبر فيها هذه الجزئيـات 
عن روح القانون الكلي الذي جـاء بـه 

وستمثل كـل حالـة جزئيـة في  ،النص
زمنها بالتالي أحد الأفراد المنطوية تحت 

   .انون الكليحكم ذلك الق
 هذا ما عبرّت عنه القاعـدة العامـة

العـبرة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص (
وهذا ما أثبته النص القـرآني  ).السبب

لنفسه من خلال نصوصه التي جاءت 
ــة  ــة عام ــة واللفظي ــيغتها الخطابي بص

ســــواء في أحكامهــــا أو  ،ومطلقـــة
لذا كانت خصيصـة الـنص  ،معالجاتها

وبـالمعنى  المهمة في أنّه بهيكله اللفظـي
فيه تعبيريـا يبقـى  )المختزن( المستبطن

خالدا لخلود محتواه وعمـوم مفاهيمـه 

   .وثبات اعجازيته
هذه القضية الخطيرة الأهمية في فتح 

ـــنص ـــم ال ـــات فه ـــده  ،امكان وتقلي
والخـروج بـه  ،خصائصه الذاتية كاملة

  عن نطاق التقييـد تصـدى الأئَمـة
للكشف عنها وانتزاع قواعـد وأُسـس 

وكانـت  ،مل مع النص في ضوئهاالتعا
عندهم من الثمرات المهمة والمـؤرات 
التي ساهمت في تعريفنا فيما بعد بأهلية 
منهج مهـم في تفسـير الـنص القـرآني 

ــة ــع الأئَمّ ــه  وض ــوه  ،أُسس وطبق
بأنفسهم وكان من أنواع التفسير التـي 

  ارتبطت بهم خصوصا بعـد النبـي
حتى لا نكاد نجـد لغـيرهم أثـرا فيهـا 

ــة الــنص ــا تعتمــد ثنائي الظــاهر ( لأنهّ
ـــاطن ـــة  )والب ـــهم بأهلي واختصاص

اســتنطاق البــاطن وفهمــه والكشــف 
هـذا المـنهج هـو مـنهج التفسـير  ،عنه

وتنكشف أمامنـا  ،بالجري أو الانطباق
  ملامح هذا الضابط المهم عنـدهم

في ذلـك   من خلال ما ورد عـنهم
   .وهو كثير

ام منه ما ورد عن أمير المؤمنين الإم
في نهـج البلاغـة   علي بن أبي طالب

 :جـاء فيهـا ،في إحدى خطبه الـيفة
ثم أنزل عليه الكتـاب نـورا لا تطفـأ (

 ،وسراجــا لا يخبــو توقّــده ،مصــابيحه
ــدرك قعــره ومنهاجــا لا  ،وبحــرا لا ي

 ،وشعاعا لا يظلـم ضـوؤ ،يضل نهجه
وتبياناً لا تهدم  ،وفرقانا لا يخمد برهانه

وعزّاً  ، أسقامهوشفاءً لا تخُ  ،أركانه
وحقّـــاً لا تخُـــذل  ،لا تهُـــزم أنصـــاره

 ،فهو معدن الإيمان وبحبوحته ،أعوانه
ــوره ــم وبح ــابيع العل ــاض  ،وين وري

ــه ــدل وغدران ــلام  ،الع ــافي الإس وأث
وبحـرٌ  ،وأودية الحقّ وغيطانه ،وبنيانه

وعيون لا ينضبها  ،لا ينزفه المستنزفون
ــــاتحون ــــها  ،الم ــــل لا يغيض ومناه
ومنــازل لا يضــلّ نهجهــا  ،الــواردون

ــافرون ــا  ،المس ــى عنه ــلام لا يعم وأع
وآكـــام لا يجـــوز عنهـــا  ،الســـائرون
ــدون ــش  ،القاص ــاً لعط ــه االله ريّ جعل

ومحاجَّ  ،وربيعاً لقلوب الفقهاء ،العلماء
ودواءً لــيس بعــده  ،لطــرق الصــلحاء

وحـبلاً  ،ونوراً لـيس معـه ظلمـة ،داء
 ،ومعقـلاً منيعـاً ذروتـه ،وثيقاً عروتـه

 ،وسـلماً لمـن دخلـه ،اً لمـن تـولاّهوعـزّ 
 ،وعذراً لمن انتحلـه ،وهدىً لمن ائتمّ به

وشـاهدا لمــن  ،وبرهانـا لمـن تكلّـم بـه
ــه ــم ب ــه ،خاص ــاجّ ب ــن ح ــا لم  ،وفلج

 ،ومطية لمـن أعملـه ،وحاملاً لمن حمله
 ،وجنـّة لمـن اسـتلام ،وآية لمـن توسّـم

 ،وحـديثاً لمـن روى ،وعلماً لمـن وعـى
وحكماً لمن ق.(   

ــهوقو ــر  ل ــع آخ وإنّ ( في موض
لا  ،وباطنه عميـق ،القرآن ظاهره أنيق

ولا  ،ولا تنق غرائبـه ،تفنى عجائبه
   ).تكشف الظلمات إلاّ به

في   وعن الإمام علي بن الحسـين
ـــــدي إلى  ـــــارة إلى ضرورة التص إش
الكشــف عــما في الــنص مــن معــارف 

 : قولــه ،وإمكانـات وثــراء محتـوى
فتحـت  فكلـما ،آيات القرآن خـزائن(

لأنّ  ).خزانة ينبغي لك أن تنظـر فيهـا
في آيات القرآن الكريم أنواعـاً عديـدة 

 ،والأسرار العجيبة ،من جواهر المعاني
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ام منه ما ورد عن أمير المؤمنين الإم
في نهـج البلاغـة   علي بن أبي طالب

 :جـاء فيهـا ،في إحدى خطبه الـيفة
ثم أنزل عليه الكتـاب نـورا لا تطفـأ (

 ،وسراجــا لا يخبــو توقّــده ،مصــابيحه
ــدرك قعــره ومنهاجــا لا  ،وبحــرا لا ي

 ،وشعاعا لا يظلـم ضـوؤ ،يضل نهجه
وتبياناً لا تهدم  ،وفرقانا لا يخمد برهانه

وعزّاً  ، أسقامهوشفاءً لا تخُ  ،أركانه
وحقّـــاً لا تخُـــذل  ،لا تهُـــزم أنصـــاره

 ،فهو معدن الإيمان وبحبوحته ،أعوانه
ــوره ــم وبح ــابيع العل ــاض  ،وين وري

ــه ــدل وغدران ــلام  ،الع ــافي الإس وأث
وبحـرٌ  ،وأودية الحقّ وغيطانه ،وبنيانه

وعيون لا ينضبها  ،لا ينزفه المستنزفون
ــــاتحون ــــها  ،الم ــــل لا يغيض ومناه
ومنــازل لا يضــلّ نهجهــا  ،الــواردون

ــافرون ــا  ،المس ــى عنه ــلام لا يعم وأع
وآكـــام لا يجـــوز عنهـــا  ،الســـائرون
ــدون ــش  ،القاص ــاً لعط ــه االله ريّ جعل

ومحاجَّ  ،وربيعاً لقلوب الفقهاء ،العلماء
ودواءً لــيس بعــده  ،لطــرق الصــلحاء

وحـبلاً  ،ونوراً لـيس معـه ظلمـة ،داء
 ،ومعقـلاً منيعـاً ذروتـه ،وثيقاً عروتـه

 ،وسـلماً لمـن دخلـه ،اً لمـن تـولاّهوعـزّ 
 ،وعذراً لمن انتحلـه ،وهدىً لمن ائتمّ به

وشـاهدا لمــن  ،وبرهانـا لمـن تكلّـم بـه
ــه ــم ب ــه ،خاص ــاجّ ب ــن ح ــا لم  ،وفلج

 ،ومطية لمـن أعملـه ،وحاملاً لمن حمله
 ،وجنـّة لمـن اسـتلام ،وآية لمـن توسّـم

 ،وحـديثاً لمـن روى ،وعلماً لمـن وعـى
وحكماً لمن ق.(   

ــهوقو ــر  ل ــع آخ وإنّ ( في موض
لا  ،وباطنه عميـق ،القرآن ظاهره أنيق

ولا  ،ولا تنق غرائبـه ،تفنى عجائبه
   ).تكشف الظلمات إلاّ به

في   وعن الإمام علي بن الحسـين
ـــــدي إلى  ـــــارة إلى ضرورة التص إش
الكشــف عــما في الــنص مــن معــارف 

 : قولــه ،وإمكانـات وثــراء محتـوى
فتحـت  فكلـما ،آيات القرآن خـزائن(

لأنّ  ).خزانة ينبغي لك أن تنظـر فيهـا
في آيات القرآن الكريم أنواعـاً عديـدة 

 ،والأسرار العجيبة ،من جواهر المعاني
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مع أصناف كثـيرة  ،والحقائق الساطعة
 ،والفوائـــد ،مـــن فرائـــد اللطـــائف

ـــدقائق ـــة ،وال ـــارات الهادف  ،والإش
ــة ــوز الناطق ــة ،والرم ــبر النافع  ،والع

ير ذلك ممـّا جـلّ وغ ،والمواضع البليغة
_  ولذلك كان القرآن الكـريم ،وخطر

مشـتملاً _  مع قلّة لفظه وصغر حجمه
على جميع ما كـان ومـا هـو كـائن ومـا 
يكون إلى يوم القيامة كـما مـرّ ذلـك في 

 ؛ أحاديث شتّى عـن أهـل البيـت
 ـالأمر الذي ينبغي معـه تسـلّح المف
بالعدّة الكافية لخوض لججـه والعـوم 

   .في بحره
وفي إيحاء مهم إلى ما يكتنزه الـنص 

واحتــواء  ،القــرآني مــن كثافــة التعبــير
وجريان المفـاهيم والـدلالات  ،المعاني

يــروى عــن  ،الداعيــة إلى الاســتنطاق
قوله لحمران بن أَعْينَ   الإمام الباقر

 ،وقد سـأله عـن ظهـر القـرآن وبطنـه
ظهــره الــذين نــزل فــيهم ( : فقــال

بمثــل  وبطنــه الــذين عملــوا ،القــرآن
ــم ــا نــزل في  ،أعماله ــيهم م ــري ف يج

   ).أولئك
هذا المعنى عبر عنه الإمام تفصـيليا 

عن الفضيل ابـن  .في رواية أُخرى عنه
عـن   سألت أبا جعفـر( :يسار قال

ما من القرآن آية إلاّ ولهـا  :هذه الرواية
 ،ظهـره تنزيلـه : فقال ؟ظهر وبطن

منه ما م ومنـه مـا لم  ،وبطنه تأويله
ــن ــ ،يك ــمس يج ــري الش ــما يج ري ك

كما [كلّما] جاء تأويل شيء منه  ،والقمر
يكون علي الأمـوات كـما يكـون عـلى 

وَمَا يَعْلَـمُ تَأْوِيلَـهُ { :قال االله ،الأحياء
اسِخُونَ فيِ الْعِلْـمِ  نحـن  }إلاَِّ االلهُ وَالرَّ

   ).نعلمه
شـديدة   وفي رواية أُخرى عنـه

 الأهمية في دلالتها وما تـومئ إليـه مـن
 ،تحــذير التجــاوز عــلى هــذا الضــابط

وتتنــاول مفهــوم فــك الارتبــاط بــين 
ــة والبعــد  )الــنص( عمــوم لفــظ الآي

ـــزول ـــبب الن ـــد بس ـــي المقيّ  ،الزمن
ولو أنّ الآيـة إذا نزلـت في ( : يقول

ثـم مـات أُولئـك القـوم ماتـت  ،قوم
ولكـن  ،لما بقي من القـرآن شيء ،الآية

القرآن يجري أوّله على آخره ما دامـت 
ولكـل قـوم آيـة  ،موات والأرضالس

   ).يتلونها هم منها من خير أو شر
  وفي رواية عن الإمام الصـادق

نلاحظ فيها أعـلى حـالات الانطـلاق 
بالنص عن قيود البعد الزماني والمكاني 
وفتح الآفاق أمام تعبيرية الـنص عـن 
إحاطته واحتوائه لاحتمالات الارتقـاء 

وقدرتــه عــلى التجــدد  ،في كــل زمــن
واســــتنهاض القابليــــات  ،ئمالــــدا

والفهم والكشـف  ؛المستجدة للتفسير
 :لرجل سـأله  إذ يقول ؛عن مخزونه

 ــمــا بــال القــرآن لا يــزداد عــلى الن
 : فأجـاب ؟والدرس إلاّ غضاضـة

لأنّ االله تبارك وتعالى لم يجعلـه لزمـان (
فهـو  ،ولا لناس دون ناس ،دون زمان

وعنـد كـل قـوم  ،في كل زمان جديـد
   ).يوم القيامةغض إلى 

  هذا المعنى يزيده الإمام الرضـا
هـو ( تأكيداً بقولـه في وصـف القـرآن

ــين ــل االله المت ــوثقى ،حب ــه ال  ،وعروت
 ،المـــؤي إلى الجنـّــة ،وطريقتــه المـــثلى

ــار ــن الن ــي م ــلى  ،والمنج ــق ع لا يخل
لأنّه لم  ،ولا يغث على الألسنة ،الأزمنة

بل جعل دليل  ،يجعل لزمان دون زمان
لاَ { والحجّة على كل إنسـان ،البرهان

يَأْتيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَينِْ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ 
   .}تَنزِْيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حمَيِدٍ 

هذه التحديـدات المهمـة في تحريـر 
ــان  ــان والمك ــود الزم ــن قي ــنص م ال
ينعكس عنها تحرّر آخر ذو بعد شـديد 
الأهميـــة يـــرد في المنظـــور الإمـــامي 

ثمـرتين مهمتـين تنتجـان  ويتجسّد في
   :عنه

إعطـــاء مســـاحة للعقـــل  :الأولى
البي المترقي أن ينهل في كـل زمـان 
من مخزون النص حصّته في الفهم التي 
ــدودة في  ــه المح ــع إمكانات ــب م تتناس

   .ضوء زمنه
أن يفهــم أنّ أي قصــور في  :الثانيــة

التعبير والإحاطة والاحتواء والهيمنـة 
 هـو إنّـما ،طارئ يعكـس عـلى الـنص

ومنـاف لقدسـيته  ،أجنبي عن الـنص
وعلويتــه المرتبطــة بمصــدره القــدسي 
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القرآن يجري أوّله على آخره ما دامـت 
ولكـل قـوم آيـة  ،موات والأرضالس

   ).يتلونها هم منها من خير أو شر
  وفي رواية عن الإمام الصـادق

نلاحظ فيها أعـلى حـالات الانطـلاق 
بالنص عن قيود البعد الزماني والمكاني 
وفتح الآفاق أمام تعبيرية الـنص عـن 
إحاطته واحتوائه لاحتمالات الارتقـاء 

وقدرتــه عــلى التجــدد  ،في كــل زمــن
واســــتنهاض القابليــــات  ،ئمالــــدا

والفهم والكشـف  ؛المستجدة للتفسير
 :لرجل سـأله  إذ يقول ؛عن مخزونه

 ــمــا بــال القــرآن لا يــزداد عــلى الن
 : فأجـاب ؟والدرس إلاّ غضاضـة

لأنّ االله تبارك وتعالى لم يجعلـه لزمـان (
فهـو  ،ولا لناس دون ناس ،دون زمان

وعنـد كـل قـوم  ،في كل زمان جديـد
   ).يوم القيامةغض إلى 

  هذا المعنى يزيده الإمام الرضـا
هـو ( تأكيداً بقولـه في وصـف القـرآن

ــين ــل االله المت ــوثقى ،حب ــه ال  ،وعروت
 ،المـــؤي إلى الجنـّــة ،وطريقتــه المـــثلى

ــار ــن الن ــي م ــلى  ،والمنج ــق ع لا يخل
لأنّه لم  ،ولا يغث على الألسنة ،الأزمنة

بل جعل دليل  ،يجعل لزمان دون زمان
لاَ { والحجّة على كل إنسـان ،البرهان

يَأْتيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَينِْ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ 
   .}تَنزِْيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حمَيِدٍ 

هذه التحديـدات المهمـة في تحريـر 
ــان  ــان والمك ــود الزم ــن قي ــنص م ال
ينعكس عنها تحرّر آخر ذو بعد شـديد 
الأهميـــة يـــرد في المنظـــور الإمـــامي 

ثمـرتين مهمتـين تنتجـان  ويتجسّد في
   :عنه

إعطـــاء مســـاحة للعقـــل  :الأولى
البي المترقي أن ينهل في كـل زمـان 
من مخزون النص حصّته في الفهم التي 
ــدودة في  ــه المح ــع إمكانات ــب م تتناس

   .ضوء زمنه
أن يفهــم أنّ أي قصــور في  :الثانيــة

التعبير والإحاطة والاحتواء والهيمنـة 
 هـو إنّـما ،طارئ يعكـس عـلى الـنص

ومنـاف لقدسـيته  ،أجنبي عن الـنص
وعلويتــه المرتبطــة بمصــدره القــدسي 
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 ،المعصـوم عــن كـل نقــص أو قصــور
وبالتالي فالقصور مرتبط تمامـا بـالفهم 

وهذا  ،البي المتصدي لتفسير النص
القصور أمر محتمل في أي زمـان ولأي 
ــم  ــن أه ــة م ــنا باق ــم إذا استح فه

 )المسـاعدة( خصائص الـنص القـرآني
ــلى ــوله ع ــمنه  ،حص ــة في تض والمتمثل

 ،وتعـدد الـدلالات ،الظاهر والبـاطن
وشموليته ذات البعد  ،ووجود المتشابه
   .الزماني المفتوح

 
ً
ــــ� ــــ� _  ���� ــــ�� � ــــ� ���� ����و�

    :����ور�ت ������� �������

ويراد به اعـتماد التأويـل منهجـا في 
التوفيق بين ما يحكم به العقل وظواهر 

وللأُصــول  ،الكتــاب المخالفــة لــه
ــة ــة الثابت ــك  .القرآني ــا في تل خصوص

 ،الآيات التي تنبني عليها أُسس عقيدة
مثل آيات الصفات الخبرية التي تنسب 
ــتلزم  ــوارح تس ــاء وج ــالى أعض الله تع

أو تلـك الآيـات  ،التشبيه والتجسـيم
التي إن أُخذت على ظاهرها ينتج عـن 

أو على الأقـلّ اخـتلاف  ،ذلك تناقض
ما هو الحـال مـثلاً ك .بين تلك الظواهر

في الآيات التـي يسـتدل بهـا القـائلون 
في  ،بالاختيار المطلق للإنسان في أفعاله

قبال آيات أُخرى استدل بها القـائلون 
 .وكآيات الرؤة نفيـا أو جـوازا ،بالجبر

إذ نلاحظ في هـذا الإطـار أنّ التأويـل 
يصبح ضرورة حتمية تفرضها أُسـس 

ص وينطـق بهـا الـن ،وأُصول العقيـدة
ـــه ـــه في  ،نفس ـــتوجبها خصائص وتس

الاحتـــواء عـــلى المتشـــابه والظـــاهر 
وجريـان  ،والباطن والمـبهم والمجمـل

الــنص عــلى المصــاديق المتعــددة بعــد 
    .ارتفاع قيد الزمان والمكان

ـــابط ـــذا الض ـــوء إلى _  ه في اللج
ــل ــة_  التأوي ــار الأئَم ــين في آث   يتب

بالتأكيد غير المباشر عليـه مـن خـلال 
ــنهجهم التطب ــع م ــل م ــي في التعام يق

الآيات السابق ذكرها بـاللجوء فعليـا 
إلى تأويــل الآيــات التــي تضــمنت 

 ،ودلّت عليها ،الخصائص المارة الذكر
    .وأسّست للعقيدة أُصولاً ثابتة

وسيتطرق البحـث عنـد الحـديث 
في   عن أنواع التفسير عنـد الأئَمـة

الجانب التطبيقي من هـذا المبحـث إلى 
ت التـي تمخضـت العديد من الروايـا

عن التعبير عن منهج الأئَمة في التأويل 
واســــبقيتهم إلى وضــــع أُسســــه في 
استنطاق النص وكشف معانيه وهـذه 

   .الأسبقية
وأولهم في هذا المضمار أمير المؤمنين 

ــلي ــام ع ــبقية في  ، الإم ــه الأس إذ ل
الدفاع عن مبـادئ ( وفي ،تحكيم العقل

الإسلام والتوفيق بين العقـل وظـاهر 
   ).وحيال

التحــذير مــن المنــاهج _  تاســعاً 
   :القاصرة عن فهم النص القرآني

ـــتمُّ  ـــم ي ـــابط المه ـــذا الض وفي ه
اســتبعادالمناهج الباطلــة والوســائل 
المنحرفة عن ساحة الأهليـة للكشـف 

والنهـي  ،عن معـاني الـنص ودلالاتـه

 ،عن معاملة النص في ضوء ضـوابطها
وبالتالي رفـض ثمـرات تلـك المنـاهج 

يما تتمخّض عنه مـن اعتقـادات ممثّلة ف
ــوّه  ــدة وتش ــد العقي ــة تفس وآراء باطل

وتؤي إلى  ،ملامحها المستمدة من النص
ــلامي  ــري الإس ــب الإرث الفك تخري

وأهم تلك المناهج ما تمثـل  ،المنبثق عنه
في المجــــبرة والمشــــبهة والمجســــمة 

ومــدى فهمهــم الســقيم  ،والغــلاة
وتأويلاتهم الباطلة التي ما  ،للنصوص

   .االله بها من سلطان أنزل
ومن أوضـح الوسـائل التـي نهـى 

في طريق فهم _  عن اتباعها  الأئَمة
الإسرائيليات وما قدمتـه مـن _  النص

تفسيرات أو مناسـبات أو تفصـيلات 
يتقاطع الكثير منها مع أُسس وثوابـت 

  .العقيدة الإسلامية
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وسيتطرق البحـث عنـد الحـديث 
في   عن أنواع التفسير عنـد الأئَمـة

الجانب التطبيقي من هـذا المبحـث إلى 
ت التـي تمخضـت العديد من الروايـا

عن التعبير عن منهج الأئَمة في التأويل 
واســــبقيتهم إلى وضــــع أُسســــه في 
استنطاق النص وكشف معانيه وهـذه 

   .الأسبقية
وأولهم في هذا المضمار أمير المؤمنين 

ــلي ــام ع ــبقية في  ، الإم ــه الأس إذ ل
الدفاع عن مبـادئ ( وفي ،تحكيم العقل

الإسلام والتوفيق بين العقـل وظـاهر 
   ).وحيال

التحــذير مــن المنــاهج _  تاســعاً 
   :القاصرة عن فهم النص القرآني

ـــتمُّ  ـــم ي ـــابط المه ـــذا الض وفي ه
اســتبعادالمناهج الباطلــة والوســائل 
المنحرفة عن ساحة الأهليـة للكشـف 

والنهـي  ،عن معـاني الـنص ودلالاتـه

 ،عن معاملة النص في ضوء ضـوابطها
وبالتالي رفـض ثمـرات تلـك المنـاهج 

يما تتمخّض عنه مـن اعتقـادات ممثّلة ف
ــوّه  ــدة وتش ــد العقي ــة تفس وآراء باطل

وتؤي إلى  ،ملامحها المستمدة من النص
ــلامي  ــري الإس ــب الإرث الفك تخري

وأهم تلك المناهج ما تمثـل  ،المنبثق عنه
في المجــــبرة والمشــــبهة والمجســــمة 

ومــدى فهمهــم الســقيم  ،والغــلاة
وتأويلاتهم الباطلة التي ما  ،للنصوص

   .االله بها من سلطان أنزل
ومن أوضـح الوسـائل التـي نهـى 

في طريق فهم _  عن اتباعها  الأئَمة
الإسرائيليات وما قدمتـه مـن _  النص

تفسيرات أو مناسـبات أو تفصـيلات 
يتقاطع الكثير منها مع أُسس وثوابـت 

  .العقيدة الإسلامية
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  ر فقه الحديث في النقد السنديأث
  

يتألف كل حديث مـن الأحاديـث 
وغالبـا  ،السند والمـتن :من قسمين هما

ما يـذكر أصـحاب المصـادر الحـديث 
وهم الذين دونوا  ،وفيه هذان القسمان

ــلال  ــب خ ــندا في الكت ــديث مس الح
ــة الأولى ــرون الخمس ــند في  ،الق والس

ــطلاح ــرواة ( :الاص ــلة ال ــو سلس ه
ــن ا ــاقلين ع ــولالن ــذين   لرس وال

 ،)١()اســتند إلــيهم الــراوي في حديثــه
وسمي السند طريقا لأنـه يوصـلنا إلى 
غايتنا من الحديث كما يوصلنا الطريـق 

سـمي سـندا لاعـتماد ( إلى غايتنا وقـد
الحفــاظ عليــه واســتنادهم إليــه في 

ــن  ــعيفه م ــديث أو تض ــحيح الح تص
فهـو  ،)٢()فلان سند أي معتمد :قولهم

مــتن ( ة وهــيطريــق موصــل إلى غايــ
ويستعمل المحـدثون السـند  )الحديث

بمعنى الإسناد ويطلقـونهما عـلى شيء 
واحــد وهــو سلســلة الــرواة النــاقلين 
الذين استند الراوي إلـيهم في حديثـه 

هـو ( :وصولا إلى المتن قال ابن حجـر
ــتن ــق الم ــة طري ــناد  ،)٣()حكاي والإس

ــي  ــة فه ــذه الأم ــلة له ــة فاض خصيص
 .ابقةليست موجودة عنـد الأمـم السـ

الإسـناد مـن ( :قال عبد االله بن المبارك
الدين ولولا الإسناد لقال من شاء مـا 
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  ر فقه الحديث في النقد السنديأث
  

يتألف كل حديث مـن الأحاديـث 
وغالبـا  ،السند والمـتن :من قسمين هما

ما يـذكر أصـحاب المصـادر الحـديث 
وهم الذين دونوا  ،وفيه هذان القسمان

ــلال  ــب خ ــندا في الكت ــديث مس الح
ــة الأولى ــرون الخمس ــند في  ،الق والس

ــطلاح ــرواة ( :الاص ــلة ال ــو سلس ه
ــن ا ــاقلين ع ــولالن ــذين   لرس وال

 ،)١()اســتند إلــيهم الــراوي في حديثــه
وسمي السند طريقا لأنـه يوصـلنا إلى 
غايتنا من الحديث كما يوصلنا الطريـق 

سـمي سـندا لاعـتماد ( إلى غايتنا وقـد
الحفــاظ عليــه واســتنادهم إليــه في 

ــن  ــعيفه م ــديث أو تض ــحيح الح تص
فهـو  ،)٢()فلان سند أي معتمد :قولهم

مــتن ( ة وهــيطريــق موصــل إلى غايــ
ويستعمل المحـدثون السـند  )الحديث

بمعنى الإسناد ويطلقـونهما عـلى شيء 
واحــد وهــو سلســلة الــرواة النــاقلين 
الذين استند الراوي إلـيهم في حديثـه 

هـو ( :وصولا إلى المتن قال ابن حجـر
ــتن ــق الم ــة طري ــناد  ،)٣()حكاي والإس

ــي  ــة فه ــذه الأم ــلة له ــة فاض خصيص
 .ابقةليست موجودة عنـد الأمـم السـ

الإسـناد مـن ( :قال عبد االله بن المبارك
الدين ولولا الإسناد لقال من شاء مـا 
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_  مـن حـدثك :ولكن إذا قيل له ،شاء
ــي ــق_  بق ــا لا ينط ــاكتا مبهوت  .أي س
بيننا وبين القوم القـوائم يعنـي  :وقال

 :وعن ابـن سـيرين قـال .)٤()الإسناد
إن هــذا العلــم ديــن فــانظروا عمّــن (

وعنـد شـعبة بـن  ،)٥()تأخذون دينكم
الحجاج ذهاب العلم بذهاب الإسـناد 

ما أعلم أحدا فتش الحديث ( :وقد قال
كتفتي وقفت على أن ثلاثـة أرباعـه 

كل حديث ليس فيه حدثنا فهو  ،كذب
مثــل الرجــل في فــلاة معــه بعــير بــلا 

فلــولا ( :ويقــول الحــاكم ،)٦()خطــام
الإسناد وطلب هذه الطائفة له وكثـرة 

ظــه لــدرس منــار مــواظبتهم عــلى حف
الإسلام ولتمكن أهل الإلحاد والبـدع 
فيه بوضع الأحاديث وقلب الأسـانيد 
فــإن الأخبــار إذا تعــرّت عــن وجــود 

فهـذه  ،)٧()الأسانيد فيهـا كانـت تـبرا
الأقــوال تــدل صراحــة وإشــارة عــلى 
أهمية الإسـناد في كـل أمـر مـن أمـور 
الإســلام ســواء مــا يتعلــق بأحاديــث 

ـــي ـــا  النب ـــن أحك ـــم م م أم حك

ــيعة ــة إلى  .ال ــتدت الحاج ــد اش وق
الإسناد منذ ولادة الكـذب بـما جعـل 
العلــماء أن يضــعوا حــداً فاصــلا بــين 
السؤال عن الإسناد وقبله هـو ظهـور 
ـــات  ـــدع والخلاف ـــتن وولادة الب الف
السياسـية والمذهبيـة وغـير ذلـك مـن 
أمــور ســاعدت عــلى حركــة الوضــع 
ــل العلــماء  ــوذه ممــا جع ــاع نف واتس

لرواية ويتثبتون مما ينقل يحتاجون عند ا
 :إليهم من أخبار فعن ابن سيرين قـال

لم يكونوا يسـألون عـن الإسـناد فلـما (
ـــا  ـــالوا ســـموا لن ـــة ق وقعـــت الفتن

   .)٨()رجالكم
����� ��� ���� ��:    

اتفــق علــماء الحــديث عــلى أنــه لا 
ــه  ــان روات ــديث إلا إذا ك ــذ بالح يؤخ

العدالـة  :موصوفين بهـاتين الصـفتين
هي الركن الأكبر  :لعدالةوا ،والضبط

 ،في الرواية لكنها وحـدها غـير كافيـة
ــفتها  ــدثون في ص ــف المح ــد اختل فق

إذ مــن  :اختلافــا شــديدا حتــى قــالوا

الصعب الوقوف عـلى رسـم العدالـة 
وخاضـوا في ذلـك  ،فضلا عن حـدها

ولا داعـي للإطالـة هنـا في مــا  .كثـيرا
وقد عرفـوا الضـابط في  ،قالوا في ذلك

هو الذي يقـل خطـؤه في ( الرواية بأنه
الرواية وغير الضابط هو الـذي يكثـر 
غلطه ووهمه سواء أكان ذلك لضـعف 

وقـد  ،استعداده أم لتقصيره في اجتهاد
وضـــعوا صـــفات كثـــيرة للضـــابط 
ويحصل من تركيب بعضها مع بعـض 
ــوة  ــة في الق ــديث مختلف ــب للح مرات

والثقة هو الذي يجمـع  ،)٩()والضعف
ل مـا بين العدالـة والضـبط ولـيس كـ

يرويه الحافظ المتقن صوابا لاحتمال أن 
يكـــون قـــد زلّ في بعـــض المواضـــع 
وكذلك ليس كل ما يرويه غير الحافظ 
ــن  ــير م ــابته في كث ــأ لإص ــتقن خط الم

وعـلى هـذا تشـترك العدالـة  .المواضع
والضــبط معــا في تشــييد بنــاء خــاص 
ولابد أن يكون اشتراكهما وثيقا بحيث 

مهـما ف( لا يستغني أحدهما عن الآخـر
كان الراوي عدلا صالحا تقيا لكنه غير 

فـلا يقبـل في  ،ضابط لمروياته وحديثه
ولنـا  ،)١٠()الصحيح ولا يعتد بحديثه

 أن نتأمل صنيع المحدثين في هذا فـإنهم
لم يخرجوا لبعض الأئمـة الكبـار مـن (

ــدهم  ــع زه ــريم م ــرآن الك ــراء الق ق
وورعهـم وقيـامهم بكتـاب االله تعــالى 

ـــه ضـــابطين  لأنهـــم غـــير ؛وإتقان
   .)١١()للحديث

هذا وأن جرح الراوي مـن ناحيـة 
_  الكــذب :ســلب العدالــة ينشــأ منــه

_  البدعـة_  الفسـق_  التهمة بالكـذب
أمـا سـلب الضـبط  .الجهالـة بنوعيهـا

 كثرة الغفلة_  فحش الغلط :فينشأ عنه
 ،سوء الحفظ_  مخالفة الثقات_  الوهم_ 

فمن سلبت عدالته صار فاسـقا ومـن 
   .ار مغفلاسلب ضبطه ص

ولعل في بيان قواعد هذا العلم مـا 
يكون دليلا ومرشدا للباحثين بما يـدل 
على شدة التحري والتثبت في الحديث 
وفي هذا الإطـار يعتنـي فقـه الحـديث 
بمعرفة المصطلحات التي تشتمل عـلى 
ــم  ــة بعل ــات الخاص ــدود والتعريف الح
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الصعب الوقوف عـلى رسـم العدالـة 
وخاضـوا في ذلـك  ،فضلا عن حـدها

ولا داعـي للإطالـة هنـا في مــا  .كثـيرا
وقد عرفـوا الضـابط في  ،قالوا في ذلك

هو الذي يقـل خطـؤه في ( الرواية بأنه
الرواية وغير الضابط هو الـذي يكثـر 
غلطه ووهمه سواء أكان ذلك لضـعف 

وقـد  ،استعداده أم لتقصيره في اجتهاد
وضـــعوا صـــفات كثـــيرة للضـــابط 
ويحصل من تركيب بعضها مع بعـض 
ــوة  ــة في الق ــديث مختلف ــب للح مرات

والثقة هو الذي يجمـع  ،)٩()والضعف
ل مـا بين العدالـة والضـبط ولـيس كـ

يرويه الحافظ المتقن صوابا لاحتمال أن 
يكـــون قـــد زلّ في بعـــض المواضـــع 
وكذلك ليس كل ما يرويه غير الحافظ 
ــن  ــير م ــابته في كث ــأ لإص ــتقن خط الم

وعـلى هـذا تشـترك العدالـة  .المواضع
والضــبط معــا في تشــييد بنــاء خــاص 
ولابد أن يكون اشتراكهما وثيقا بحيث 

مهـما ف( لا يستغني أحدهما عن الآخـر
كان الراوي عدلا صالحا تقيا لكنه غير 

فـلا يقبـل في  ،ضابط لمروياته وحديثه
ولنـا  ،)١٠()الصحيح ولا يعتد بحديثه

 أن نتأمل صنيع المحدثين في هذا فـإنهم
لم يخرجوا لبعض الأئمـة الكبـار مـن (

ــدهم  ــع زه ــريم م ــرآن الك ــراء الق ق
وورعهـم وقيـامهم بكتـاب االله تعــالى 

ـــه ضـــابطين  لأنهـــم غـــير ؛وإتقان
   .)١١()للحديث

هذا وأن جرح الراوي مـن ناحيـة 
_  الكــذب :ســلب العدالــة ينشــأ منــه

_  البدعـة_  الفسـق_  التهمة بالكـذب
أمـا سـلب الضـبط  .الجهالـة بنوعيهـا

 كثرة الغفلة_  فحش الغلط :فينشأ عنه
 ،سوء الحفظ_  مخالفة الثقات_  الوهم_ 

فمن سلبت عدالته صار فاسـقا ومـن 
   .ار مغفلاسلب ضبطه ص

ولعل في بيان قواعد هذا العلم مـا 
يكون دليلا ومرشدا للباحثين بما يـدل 
على شدة التحري والتثبت في الحديث 
وفي هذا الإطـار يعتنـي فقـه الحـديث 
بمعرفة المصطلحات التي تشتمل عـلى 
ــم  ــة بعل ــات الخاص ــدود والتعريف الح



252

نسر ينا الودا  يل النند السندا 

| العـدد الرابع والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

الحــديث وأنواعــه وأقســامه وعلومــه 
لاحـظ اتفـاق ففي هذا اللحاظ مثلا ن

علماء الحديث على أن شروط الحـديث 
   :الصحيح خمسة هي

   .العدالة في الرواة .١
   .الضبط في الرواة .٢
   .الاتصال في السند .٣
   .عدم الشذوذ في السند والمتن .٤
   .عدم العلة في السند والمتن .٥

فـإن دراسـة الإسـناد هنـا تتطلـب 
ــوط  ــذه ال ــق ه ــن تحق ــث ع البح

ناد أو تحقــق بعضــها الخمســة في الإســ
ليُبنى الحكم عـلى الحـديث بعـد تلـك 

وتعرف مرتبته وهناك أربـع  ،الدراسة
مراحل يتبعها دارس السند ليصـل إلى 

   :الحكم على الحديث
ــراوي١ ــم ال ــن اس ــق م ــ التحق : 

    .لتمييزه عن غيره عند اتحاد الأسماء
 ،ــ التحقــق مــن عدالــة الــراوي٢

ضبطه وبيان منزلتـه في ميـزان الجـرح 
   .والتعديل

 ،ــ التحقــق مــن اتصــال الســند٣
   .لمعرفة شيوخه وتلاميذه ووفياتهم

 التحقـق مـن خلـو السـند مـن ٤
الشــذوذ والعلـــة وفي الكـــلام عـــن 
ــي ــند لك ــال الس ــن اتص ــق م  التحق

يستعان في تمييـز اتصـال السـند مـن (
ــات  ــني الوفي ــة س ــه بملاحظ انقطاع
وطبقات الرواة ومعرفة شيوخ الراوي 

ص الأئمـة في سـماع وتلاميذه ونصـو
البعض أحاديث معينة وعدم سماعهم 

   .)١٢()أو عدم ثبوت السماع ،غيرها
فدراسة السند تعني دراسة سلسلة 
ـــوي  ـــة الق ـــناد ومعرف ـــال الإس رج
والضعيف منهم بشكل عـام ومعرفـة 
أسباب القوة والضعف في كـل مـنهم 
بشـكل مفصــل وكشـف الاتصــال أو 
الانقطاع بين رجـال سلسـلة الإسـناد 

تــاج الباحــث في هــذه المرحلــة إلى ويح
_  المعـنعن_  المسند_  المتصل :علوم هي

والمــدلس _  المنقطــع بأنواعــه_  المــؤنن
وطرق التحمل والأداء ومعرفة أصـحّ 
 الأســانيد وأوهاهــا وهــي مــن علــوم

أما المرحلة الرابعة  )مصطلح الحديث(
وزيـادات _  الشـاذ :فتحتاج إلى معرفة

ادحـة التـي الثقات وأنـواع العلـل الق
   .تؤثر في صحة الحديث

    :����� ��� �����د

إنّ من يتتبع كتـب العلـل ويمعـن 
النظر في محتواهـا يجـد معنـى العلـة في 
هذه الكتب يدور على موضـوع وهـو 
خطأ الراوي سواء كان ثقة أم ضـعيفا 
وســواء كــان هــذا الــوهم مــا يتعلــق 
بالإسناد أم بالمتن ذلك أن هذه الكتب 

يث التي يخطـأ فيهـا تتكلم عن الأحاد
 ،الثقـــة والضـــعيف غـــير الوضـــاع

ويشــيرون إلى أن خطــأ الــراوي الثقــة 
وذلــك  ،أخفــى مــن خطــأ الضــعيف

ــأ  ــرة خط ــة وكث ــواب الثق ــرة ص لكث
ما ينعكس لدى التقييم عند  ،الضعيف

علماء الجرح والتعديل وكأن قلة الخطأ 
في الحديث وكثرته هي المعـوّل لـديهم 

ــعفا ــن الض ــات م ــز الثق ــا في تميي ء وم
قبـول حـديث الثقـة ( يترتب عليه هو

والاحتجاج به إذا لم يحف بـه مـا يـدل 
على الـوهم مـن القـرائن وملابسـات 
ــلى  ــب ع ــر الغال ــراً للأم ــة نظ الرواي

ولا  ،)١٣()أحاديثــه بعكــس الضــعيف
شك أن العلة فادحة في الأحاديث قال 

أنها عبارة عـن أسـباب ( :ابن الصلاح
 ،خفيــة قادحــة في صــحة الحــديث

الحديث المعلـل هـو الحـديث الـذي و
أطلع فيه على علة تقدح بصحته مع أنّ 

ــا ــلامة منه ــاهره الس ــرة  .)١٤()ظ وكث
وجود العلة في أحاديث الثقة من جهة 
كـــون العلـــة بعيـــدة عمـــن يتلقـــى 
الأحاديث ثم يرويه لثقة الأخير بحال 
الأول الأمــر الــذي يــؤدي إلى انتشــار 

ى حديثه وشهرته بين الحفاظ وهو المعن
ــاكم ــه الح ــير إلي ــذي يش ــة ( :ال وعل

ـــــث  ـــــر في أحادي ـــــديث تكث الح
وقد ذكر علماء الحـديث  .)١٥()الثقات

أن وقوع العلة في سـند الحـديث أكثـر 
   .من وقوعها في متنه

والبحث عن الشذوذ والعلـة أمـر 
صـعب بكثــير مــن البحــث في عدالــة 
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أما المرحلة الرابعة  )مصطلح الحديث(
وزيـادات _  الشـاذ :فتحتاج إلى معرفة

ادحـة التـي الثقات وأنـواع العلـل الق
   .تؤثر في صحة الحديث

    :����� ��� �����د

إنّ من يتتبع كتـب العلـل ويمعـن 
النظر في محتواهـا يجـد معنـى العلـة في 
هذه الكتب يدور على موضـوع وهـو 
خطأ الراوي سواء كان ثقة أم ضـعيفا 
وســواء كــان هــذا الــوهم مــا يتعلــق 
بالإسناد أم بالمتن ذلك أن هذه الكتب 

يث التي يخطـأ فيهـا تتكلم عن الأحاد
 ،الثقـــة والضـــعيف غـــير الوضـــاع

ويشــيرون إلى أن خطــأ الــراوي الثقــة 
وذلــك  ،أخفــى مــن خطــأ الضــعيف

ــأ  ــرة خط ــة وكث ــواب الثق ــرة ص لكث
ما ينعكس لدى التقييم عند  ،الضعيف

علماء الجرح والتعديل وكأن قلة الخطأ 
في الحديث وكثرته هي المعـوّل لـديهم 

ــعفا ــن الض ــات م ــز الثق ــا في تميي ء وم
قبـول حـديث الثقـة ( يترتب عليه هو

والاحتجاج به إذا لم يحف بـه مـا يـدل 
على الـوهم مـن القـرائن وملابسـات 
ــلى  ــب ع ــر الغال ــراً للأم ــة نظ الرواي

ولا  ،)١٣()أحاديثــه بعكــس الضــعيف
شك أن العلة فادحة في الأحاديث قال 

أنها عبارة عـن أسـباب ( :ابن الصلاح
 ،خفيــة قادحــة في صــحة الحــديث

الحديث المعلـل هـو الحـديث الـذي و
أطلع فيه على علة تقدح بصحته مع أنّ 

ــا ــلامة منه ــاهره الس ــرة  .)١٤()ظ وكث
وجود العلة في أحاديث الثقة من جهة 
كـــون العلـــة بعيـــدة عمـــن يتلقـــى 
الأحاديث ثم يرويه لثقة الأخير بحال 
الأول الأمــر الــذي يــؤدي إلى انتشــار 

ى حديثه وشهرته بين الحفاظ وهو المعن
ــاكم ــه الح ــير إلي ــذي يش ــة ( :ال وعل

ـــــث  ـــــر في أحادي ـــــديث تكث الح
وقد ذكر علماء الحـديث  .)١٥()الثقات

أن وقوع العلة في سـند الحـديث أكثـر 
   .من وقوعها في متنه

والبحث عن الشذوذ والعلـة أمـر 
صـعب بكثــير مــن البحــث في عدالــة 
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الرواة وضبطهم واتصـال السـند لأن 
أو  الكشف عن الشذوذ والعلـة إثباتـا

نفيا أمـر لا يقـوى عليـه إلا صـاحب 
ــون  ــلى مت ــدا ع ــع ج ــلاع الواس الاط
الأحاديث وأسانيدها ومن لـه الخـبرة 
والدرايــة لمعرفــة اتفــاق أســانيد هــذا 
الحديث في جميع الطرق التـي ورد بهـا 
الحديث أو عدم اتفاقهـا والطريـق إلى 
كشف علـة الحـديث هـو الجمـع بـين 
طرقــه والنظـــر في اخــتلاف رواتـــه 

فإذا لم تجتمع طرقـه ( ادات الثقاتوزي
يقـول ابـن  ،)١٦()لم يتبين لـك خطـؤه

ويستعان على إدراكها بتفرد ( :الصلاح
الراوي وبمخالفته غيره له مـع قـرائن 
تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن 
على إرسـال في الموصـول أو وقـف في 
المرفوع أو دخول حديث في حديث أو 

غلـب وهم واهم لغير ذلـك بحيـث ي
على ظنـه ذلـك فـيحكم بـه أو يـتردد 

وبعد اتباع كل تلك  ،)١٧()فيتوقف فيه
الطــرق في دراســة الحــديث بــأتي دور 
الحكم على الحديث وهو بيـان مرتبتـه 

من الصحة أو الحسـن أو الضـعف أو 
الوضع وذلك بعد دراسة إسناده عـلى 

ــه ــم وج ــلى  ،أت ــالحكم ع ــود ب والمقص
الحديث هو تقريـر نتيجـة مـا توصـلنا 

 :إليه من دراسة الإسناد بـالقول مـثلاً 
هـذا إسـناد ( أو )،هذا إسناد صحيح(

 )هـذا إسـناد موضـوع( أو )،ضـعيف
وذلك بحسب قواعد دقيقـة وأصـول 
وضوابط محددة لا يستطيع تطبيقها إلا 
المتمــرس في بحــث الأســانيد مــدة 

هـذا بالنسـبة إلى الحكـم عـلى  .طويلة
أمـا الحكـم عـلى مـتن  ،إسناد الحديث

يث فإنه يحتاج زيادة على ما تقـدم الحد
النظـر في ذلـك ( :إلى أمور أخرى مثل

المتن هل فيه شذوذ أو علـة قادحـة أو 
هــل روي هــذا المــتن بإســناد آخــر أو 

يمكن أن يتغير الحكم  ،بأسانيد أخرى
والحكــم عــلى مــتن الحــديث  ،بســببها

 )،هذا حـديث صـحيح( :كقولنا مثلا
ــعيف( أو ــديث ض ــذا ح ــعب  )ه ص

ـــن ا ـــناد وأدق م ـــلى الإس ـــم ع لحك
فــلا يقــوى عليــه إلا  ،)١٨()وحــده

ــع  ــلاع الواس ــه الاط ــن ل ــذة مم الجهاب
   .والهيمنة على الأسانيد والمتون

   :�� ����وي و���وي

يمكننا تقسيم العلـوم المسـتندة إلى 
   :)١٩(الراوي إلى علمين

ــال ١ ــة بح ــرواة المعرف ــوم ال ــ عل 
الراوي وهي علوم تبحث في الـراوي 

خـبره أو رده وتشـمل  من جهة قبـول
   :سبعة علوم هي

 ، صفة من تقبل روايته ومـن تـرد
   .وهذا العلم يبحث في شروط الراوي

ــ الجــرح والتعــديل : الصــحابة  _
من اختلط في آخر _  الثقات والضعفاء

الوحــدان وهــم _  عمــره مــن الثقــات
الرواة الذين لم يروَ عنهم إلا راو واحد 

   .المدلسون_  فقط
اة المعرفـة بشـخص  علوم الـرو٢

وهــي تبحــث في معلومــات  :الــراوي
وأمــور توصــل إلى البحــث عــن ذات 
الراوي وذلك بأن تكشف النقاب عما 
يحدد شخصه ويميزه تماما وتنقسـم إلى 

علمين من الناحية التاريخيـة أو ناحيـة 
الاســم وكــل مــنهما يتفــرع إلى علــوم 

   :أخرى بحسب الآتي
وتشـمل  :علوم الرواة التاريخية_  ا

ــي ــوم ه ــة عل ــرواة :ع ــاريخ ال _  ت
أتبــاع _  التــابعين_  طبقــات الــرواة

_  رواية الأخوة والأخـوات_  التابعين
_  رواية الأقـران بعضـهم عـن بعـض

روايـة _  رواية الأكـابر عـن الأصـاغر
روايـة الأبنـاء عـن _  الآباء عن الأبناء

أن ( وهـو ،السـابق واللاحـق_  الآباء
اويـان يشترك في الرواية عن الراوي ر

أحدهما متقدم الوفـاة والآخـر متـأخر 
   .)٢٠()في الوفاة بينهما أمد بعيد

علوم أسـماء الـرواة وتشـمل _  ب
وهـي  :المبهمات :ثلاثة ع علماً وهي

معرفة اسم مـن أغفـل ذكـر أسـمه في 
معرفـة مـن _  الحديث من الأشخاص

_  الأسماء والكنى_  ذكر بأسماء متعددة
_  ير آبـائهمالمنسوبون إلى غـ_  الألقاب

المـوالي _  النسب على خـلاف ظاهرهـا
أوطـان الـرواة _  من الـرواة والعلـماء
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ــع  ــلاع الواس ــه الاط ــن ل ــذة مم الجهاب
   .والهيمنة على الأسانيد والمتون

   :�� ����وي و���وي

يمكننا تقسيم العلـوم المسـتندة إلى 
   :)١٩(الراوي إلى علمين

ــال ١ ــة بح ــرواة المعرف ــوم ال ــ عل 
الراوي وهي علوم تبحث في الـراوي 

خـبره أو رده وتشـمل  من جهة قبـول
   :سبعة علوم هي

 ، صفة من تقبل روايته ومـن تـرد
   .وهذا العلم يبحث في شروط الراوي

ــ الجــرح والتعــديل : الصــحابة  _
من اختلط في آخر _  الثقات والضعفاء

الوحــدان وهــم _  عمــره مــن الثقــات
الرواة الذين لم يروَ عنهم إلا راو واحد 

   .المدلسون_  فقط
اة المعرفـة بشـخص  علوم الـرو٢

وهــي تبحــث في معلومــات  :الــراوي
وأمــور توصــل إلى البحــث عــن ذات 
الراوي وذلك بأن تكشف النقاب عما 
يحدد شخصه ويميزه تماما وتنقسـم إلى 

علمين من الناحية التاريخيـة أو ناحيـة 
الاســم وكــل مــنهما يتفــرع إلى علــوم 

   :أخرى بحسب الآتي
وتشـمل  :علوم الرواة التاريخية_  ا

ــي ــوم ه ــة عل ــرواة :ع ــاريخ ال _  ت
أتبــاع _  التــابعين_  طبقــات الــرواة

_  رواية الأخوة والأخـوات_  التابعين
_  رواية الأقـران بعضـهم عـن بعـض

روايـة _  رواية الأكـابر عـن الأصـاغر
روايـة الأبنـاء عـن _  الآباء عن الأبناء

أن ( وهـو ،السـابق واللاحـق_  الآباء
اويـان يشترك في الرواية عن الراوي ر

أحدهما متقدم الوفـاة والآخـر متـأخر 
   .)٢٠()في الوفاة بينهما أمد بعيد

علوم أسـماء الـرواة وتشـمل _  ب
وهـي  :المبهمات :ثلاثة ع علماً وهي

معرفة اسم مـن أغفـل ذكـر أسـمه في 
معرفـة مـن _  الحديث من الأشخاص

_  الأسماء والكنى_  ذكر بأسماء متعددة
_  ير آبـائهمالمنسوبون إلى غـ_  الألقاب

المـوالي _  النسب على خـلاف ظاهرهـا
أوطـان الـرواة _  من الـرواة والعلـماء
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_  الأســماء المفــردة والكنــى_  بلــدانهم
المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب 
وهو ما يتفـق لفظـاً وخطـاً في الاسـم 

_  ويفترق في شخص كل واحـد مـنهما
المؤتلـــف والمختلـــف مـــن الأســـماء 

ــا  ــو م ــاب وه ــط والأنس ــق في الخ تتف
_  صــورته وتختلــف في النطــق صــيغته

ــوعين  المتشــابه وهــو يتركــب مــن الن
ــابقين ــو _  الس ــوب وه ــابه المقل المتش

ــابق ــس الس ــة  ،)٢١(عك ــن أهمي ــا ع أم
العلــوم المســتندة إلى الــراوي فتــتجلى 

قنـاة وطريـق لمعرفـة درجـة ( بوصفها
ــن أو  ــحة أو الحس ــن الص ــديث م الح
الضــعف وموقعــه مــن القبــول أو 

لــذلك اتخــذ البحــث عــن  ،)٢٢()دالــر
الرجال بوصفه وسيلة مهمـة في مهـام 
ــرواة  ــوم ال ــدد عل ــديث لتع ــه الح فق
وتشعبها بكل مـا يتصـل بـالراوي مـا 

أمـا العلـوم  .يستدعي فـرز المتحصـل
المستندة إلى الروايـة فتقسـم إلى خمسـة 

داب آ_  آداب طالــب الحــديث :أنــواع
كيفية سماع الحديث وتحمله _  المحدث

صفة رواية الحـديث وشرط _  وضبطه
ـــه ـــة _  أدائ ـــديث وكيفي ـــة الح كتاب
ولهذه العلوم أهميـة بالغـة  ،)٢٣(ضبطه

ــي ــديث وه ــول الح ــاء ( في أص الاعتن
بتصــحيح الأخبــار والتثبــت منهــا 
ونقدها من جهـة السـند والمـتن نقـداً 
علمياً صحيحاً ولذلك وجـدنا علـماء 
الإسلام شددوا في الروايـة ووضـعوا 

لوا لها أصولاً وقواعد لها شروطاً وأصّ 
هي أدق ما وصل إليـه علـم النقـد في 

ومن هذا يتبين  ،)٢٤()القديم والحديث
لنا أن منهج المحدثين وفقه الحديث في 

 ،نقد الروايات هو أعلى المناهج وأدقها
ويأتي علم التاريخ وموقعه عنـد أهـل 

التعريف بالوقت الذي ( الحديث وهو
ـــد  ـــوال في الموالي ـــه الأح ـــبط ب تض
والوفيات ويلتحـق بـه مـا يتفـق مـن 
الحــوادث والوقــائع التــي ينشــأ عنهــا 
معانٍ حسنة من تعديل وتجريح ونحـو 

والتاريخ بعـد هـذا وعـاء  ،)٢٥()ذلك
كبير لمفردات وأبحاث تاريخية تتصـل 
برواة الحديث من ميلاد ووقت سـماع 

وعدد الشيوخ والـرحلات ومـا يطـرأ 
على الراوي من عوامل لهـا تأثيرهـا في 
التعديل والتجريح إلى غـير ذلـك لـذا 

يســتطيع أن يحكــم عــلى الســند ( فهــو
بالاتصــال أو الانقطــاع وعــلى الــرواة 
بالقبول أو الرد كما يتم به الكشف عن 
الوضاعين بل هو خـير سـلاح يـع 

لما ( لذلك قيل .،)٢٦()في وجه الكذابين
استعمل الرواة الكذب اسـتعملنا لهـم 

م النفع لا وهذا فن عظي ،)٢٧()التاريخ
يستغنى عنه وهو البحث عـن الـرواة 
والفحـص عــن أحــوالهم في ابتــدائهم 
وحالهم واستقبالهم أما علم الطبقـات 

قوم تقاربوا في السن والإسناد أو ( فهم
في الإسناد فقط بأن يكون شيوخ هـذا 
هم شيوخ الآخـر أو يقـاربوا شـيوخه 
وقد يكون الراويان من طبقـة باعتبـار 

ومن طبقتين باعتبـار  المشابهة من وجه
   .)٢٨()آخر لمشابهته لها من وجه آخر

ــابهوا في  ــرواة وتش ــاصر ال ــإن تع ف
السن والإسناد والاشتراك في الشيوخ 
فهي الطبقة بمعنى الجيل وفائدة علـم 

الأمن من تداخل المشتبهين ( الطبقات
كالمتفقين في اسم أو كنية أو نحو ذلـك 

ن فإنه قد يتفق اسمان في اللفظ فـيظن أ
احدهما الآخـر فيتميـز ذلـك بمعرفـة 
طبقاتهما أو إمكان الإطلاع عـلى تبيـين 
التدليس والوقوف على حقيقـة المـراد 
من العنعنة أهي على سبيل الاتصال أم 

أمــا معرفـة الصــحابة  ،)٢٩()الانقطـاع
تزيل اللبس وتحول دون تداخل ( فهي

السنن وتميـز بـين المرفـوع والموقـوف 
على المتصل  والمقطوع وتوقف الباحث

أمـا  ،)٣٠()والمنقطع والمسـند والمرسـل
الكلام عن رواية الأكابر عن الأصاغر 

ــو ــه فه ــلاب ( وفائدت ــوهم انق ــع ت دف
الإســناد أو تـــوهم أن قيـــاس هـــذه 
الروايــة عــلى الأقــران أو الاســتواء في 
الإسناد والحسن أو تـوهم أن الـراوي 
دون المروي عنه لما هو متبع في الغالب 

ــه  مــن كــون الآخــذ دون المــأخوذ عن
وفي  ،)٣١()فتجهـــل بالتـــالي منـــزلتهما

الحديث عن معرفة الأخوة والأخوات 
الأمـن ( وهو نوع جليل وفائدة ضبطه
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وعدد الشيوخ والـرحلات ومـا يطـرأ 
على الراوي من عوامل لهـا تأثيرهـا في 
التعديل والتجريح إلى غـير ذلـك لـذا 

يســتطيع أن يحكــم عــلى الســند ( فهــو
بالاتصــال أو الانقطــاع وعــلى الــرواة 
بالقبول أو الرد كما يتم به الكشف عن 
الوضاعين بل هو خـير سـلاح يـع 

لما ( لذلك قيل .،)٢٦()في وجه الكذابين
استعمل الرواة الكذب اسـتعملنا لهـم 

م النفع لا وهذا فن عظي ،)٢٧()التاريخ
يستغنى عنه وهو البحث عـن الـرواة 
والفحـص عــن أحــوالهم في ابتــدائهم 
وحالهم واستقبالهم أما علم الطبقـات 

قوم تقاربوا في السن والإسناد أو ( فهم
في الإسناد فقط بأن يكون شيوخ هـذا 
هم شيوخ الآخـر أو يقـاربوا شـيوخه 
وقد يكون الراويان من طبقـة باعتبـار 

ومن طبقتين باعتبـار  المشابهة من وجه
   .)٢٨()آخر لمشابهته لها من وجه آخر

ــابهوا في  ــرواة وتش ــاصر ال ــإن تع ف
السن والإسناد والاشتراك في الشيوخ 
فهي الطبقة بمعنى الجيل وفائدة علـم 

الأمن من تداخل المشتبهين ( الطبقات
كالمتفقين في اسم أو كنية أو نحو ذلـك 

ن فإنه قد يتفق اسمان في اللفظ فـيظن أ
احدهما الآخـر فيتميـز ذلـك بمعرفـة 
طبقاتهما أو إمكان الإطلاع عـلى تبيـين 
التدليس والوقوف على حقيقـة المـراد 
من العنعنة أهي على سبيل الاتصال أم 

أمــا معرفـة الصــحابة  ،)٢٩()الانقطـاع
تزيل اللبس وتحول دون تداخل ( فهي

السنن وتميـز بـين المرفـوع والموقـوف 
على المتصل  والمقطوع وتوقف الباحث

أمـا  ،)٣٠()والمنقطع والمسـند والمرسـل
الكلام عن رواية الأكابر عن الأصاغر 

ــو ــه فه ــلاب ( وفائدت ــوهم انق ــع ت دف
الإســناد أو تـــوهم أن قيـــاس هـــذه 
الروايــة عــلى الأقــران أو الاســتواء في 
الإسناد والحسن أو تـوهم أن الـراوي 
دون المروي عنه لما هو متبع في الغالب 

ــه  مــن كــون الآخــذ دون المــأخوذ عن
وفي  ،)٣١()فتجهـــل بالتـــالي منـــزلتهما

الحديث عن معرفة الأخوة والأخوات 
الأمـن ( وهو نوع جليل وفائدة ضبطه
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أخا للاشتراك في  من ظن من ليس بأخ
اسم الأب أو ظـن الغلـط وهـذا إنـما 
يكون عنـد اشـتهار الأخـوة بالروايـة 
والطلب فـلا يتـوهم الباحـث إذا مـا 

غيره من إخوانه أنهـا وجد الرواية من 
أما معرفة رواية الآبـاء عـن  )٣٢()وهم

الأبناء فان الأصل أن يروي الابن عن 
الأب كما في رواية الصغير عن الكبـير 
إلا انه قـد يحـدث ويـروي الأب عـن 
 الابن وترجـع أهميـة معرفـة ذلـك إلى

الأمن من ظن التحريف الناشئ عـن (
كون الابـن أبـاً وتـوهم الانقـلاب في 

وقد أورد السيوطي أسماء  ،)٣٣()السند
مجموعة كبيرة من الآباء الـراوين عـن 

ومن ألطـف هـذا النـوع ( أبنائهم قال
 ،)٣٤() رواية أبي طالب عـن النبـي

وعن معرفة رواية الأبنـاء عـن الآبـاء 
   :فتقع في نوعين

أ رواية الابـن عـن أبيـه فحسـب 
   .وهو كثير جداً 

رواية الابن عن أبيه عن جـده _  ب
يوقع في ( كثير لكن هذا النوع قد وهو

النفس حيرة مردهـا عـدم ذكـر الأب 
باسمه وكذا الجـد ويكتفـي بالضـمير 
ــاظر  ــند عــلى الن ــوعر الس ــا ي ــيهما مم ف
فيحتاج معها إلى معرفة عـود الضـمير 

أم _  في جده أيعـود إلى الـراوي الأول
ــاني ــود إلى الث ــة  ،)٣٥(؟)يع ــا معرف وأم

فهـو إنـما المتقدم من المتأخر من الرواة 
يقع عند رواية الأكابر عـن الأصـاغر 
 ثم يروي عن المروي عنه متأخر وهـو

أن يشترك في الرواية عن أحد الـرواة (
راويان وتتقدم وفـاة احـدهما وتتـأخر 

 ،)٣٦()وفاة الثـاني تـأخراً بعيـد المـدى
الأمن مـن ظـن سـقوط ( وفائدته هي

شيء مــن الإســناد وتفقــه الطالــب في 
زل والأقــدم مــن معرفــة العــالي والنــا

الرواة عن الشيخ ومن به ختم حديثـه 
وتقريـــر حـــلاوة علـــو الإســـناد في 

والأمثلة في ذلك كثـيرة  ،)٣٧()القلوب
بما يطول معه المقام فلم تتوقف جهـود 
علــماء الحــديث وفقهــه عنــد البحــث 
ــرواة  ــد ال ــوم وقواع ــيش في عل والتفت
ــيغ  ــا وص ــوابط تحمله ــة وض والرواي

و الــرد بــل أدائهــا والحكــم بــالقبول أ

بحثــوا في المــروي مــن خــلال قواعــد 
حققــت ســلامة الانتقــال وبحثــوا في 

التي يعرف بها مـا يقبـل ومـا  القوانين
   .يرد

� ��زم �� ��� �����د و�ـ�� 
���:   

فـــما ( يــذهب بعـــض إلى القــول
تصحيح لأحد الـرواة إلا كالتـيح 
ح له عند  بعدالة وضبط الراوي المصحَّ

ح بــن  قــول شــعبةوي ،)٣٨()المصــحَّ
لا يجيئك الحديث الشـاذ إلا ( الحجاج

فمـــما  ،)٣٩(...)مـــن الرجـــل الشـــاذ
يستظهر أن صحة الحديث عند هؤلاء 
تتوقف بوصف الـراوي إذا كـان ثقـة 
فيعني ضابطاً متقناً مع أن مـن المؤكـد 

ولا  ،أن العدالة غير الإتقان والضـبط
تلازم بينهما فقـد يكـون الـراوي ثقـة 

وقـد يكـون ضـعيفاً  ولكنه ليس متقناً 
_  أن أحوال الرواة( ولكنه متقناً والحق
ــديلاً  ــن _  جرحــاً وتع ــرف إلا م لا تع

وأما توثيق  ،)٤٠()خلال سبر مروياتهم
الراوي بمجرد تصحيح حديث واحد 

أن الثقـة لم ( له مثلاُ فغير صحيح ذلك
يكن شرطاً يذكر في تعريف مصـطلح 
الصحيح لاحـتراز مـا رواه الضـعيف 

ولـذلك فـلا  ...طاً اغلبيـاً بل يعد شر
يكون التصحيح فـرع التوثيـق كـما لا 
يعنــي تضــعيف حــديث أن راويــه 

فربّ ثقة يعلّ حديثـه  ،ضعيف عموماً 
ــعف ــحح  ،ويض ــعيف يص ورب ض

ومتـى ( قال ابن الصلاح ،)٤١()ويقبل
قالوا هذا حديث صـحيح فمعنـاه انـه 
ــاف  ــائر الأوص ــع س ــنده م ــل س اتص
المذكورة وليس مـن شرطـه أن يكـون 
مقطوعاً به في نفـس الأمـر إذ منـه مـا 
ينفرد بروايته عدل واحـد ولـيس مـن 
الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيهـا 
بالقبول وكـذلك إذا قـالوا في حـديث 

فليس ذلك قطعاً بأنه  ،إنه غير صحيح
إذ قــد يكــون  ،كــذب في نفــس الأمــر

صدقاً في نفس الأمر وإنما المـراد انـه لم 
ــــط  ــــلى ال ــــناده ع ــــح إس يص

قالـت ( وقال في فتاويـه ،)٤٢()المذكور
ــناده  ــديث إس ــديث ح ــة في الح الأئم
صحيح ومتنه غـير صـحيح وإسـناده 
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بحثــوا في المــروي مــن خــلال قواعــد 
حققــت ســلامة الانتقــال وبحثــوا في 

التي يعرف بها مـا يقبـل ومـا  القوانين
   .يرد

� ��زم �� ��� �����د و�ـ�� 
���:   

فـــما ( يــذهب بعـــض إلى القــول
تصحيح لأحد الـرواة إلا كالتـيح 
ح له عند  بعدالة وضبط الراوي المصحَّ

ح بــن  قــول شــعبةوي ،)٣٨()المصــحَّ
لا يجيئك الحديث الشـاذ إلا ( الحجاج

فمـــما  ،)٣٩(...)مـــن الرجـــل الشـــاذ
يستظهر أن صحة الحديث عند هؤلاء 
تتوقف بوصف الـراوي إذا كـان ثقـة 
فيعني ضابطاً متقناً مع أن مـن المؤكـد 

ولا  ،أن العدالة غير الإتقان والضـبط
تلازم بينهما فقـد يكـون الـراوي ثقـة 

وقـد يكـون ضـعيفاً  ولكنه ليس متقناً 
_  أن أحوال الرواة( ولكنه متقناً والحق
ــديلاً  ــن _  جرحــاً وتع ــرف إلا م لا تع

وأما توثيق  ،)٤٠()خلال سبر مروياتهم
الراوي بمجرد تصحيح حديث واحد 

أن الثقـة لم ( له مثلاُ فغير صحيح ذلك
يكن شرطاً يذكر في تعريف مصـطلح 
الصحيح لاحـتراز مـا رواه الضـعيف 

ولـذلك فـلا  ...طاً اغلبيـاً بل يعد شر
يكون التصحيح فـرع التوثيـق كـما لا 
يعنــي تضــعيف حــديث أن راويــه 

فربّ ثقة يعلّ حديثـه  ،ضعيف عموماً 
ــعف ــحح  ،ويض ــعيف يص ورب ض

ومتـى ( قال ابن الصلاح ،)٤١()ويقبل
قالوا هذا حديث صـحيح فمعنـاه انـه 
ــاف  ــائر الأوص ــع س ــنده م ــل س اتص
المذكورة وليس مـن شرطـه أن يكـون 
مقطوعاً به في نفـس الأمـر إذ منـه مـا 
ينفرد بروايته عدل واحـد ولـيس مـن 
الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيهـا 
بالقبول وكـذلك إذا قـالوا في حـديث 

فليس ذلك قطعاً بأنه  ،إنه غير صحيح
إذ قــد يكــون  ،كــذب في نفــس الأمــر

صدقاً في نفس الأمر وإنما المـراد انـه لم 
ــــط  ــــلى ال ــــناده ع ــــح إس يص

قالـت ( وقال في فتاويـه ،)٤٢()المذكور
ــناده  ــديث إس ــديث ح ــة في الح الأئم
صحيح ومتنه غـير صـحيح وإسـناده 
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غير صحيح ومتنه صـحيح أو إسـناده 
مجهول ومتنه مجهول أو إسناده صحيح 
ومتنه صحيح أو إسناده ضعيف ومتنه 

وقـال الـزين العراقـي  .،)٤٣()ضعيف
 :وحيث قال أهـل الحـديث( في ألفيته
ديث صـحيح فمـرادهم فـيما هذا الحـ

ظهر لنا عمـلاً بظـاهر الإسـناد لا أنـه 
مقطوع بصحته في نفس الأمـر لجـواز 
الخطأ والنسـيان عـلى الثقـة هـذا هـو 
الصحيح الذي عليه أكثر أهـل العلـم 
خلافاً لمن قال إن خبر الواحد يوجـب 

وكـذا قـولهم هـذا  .....العلم الظـاهر
حديث ضعيف فمرادهم لم تظهـر لنـا 

ــه شر ــه كــذب في في وط الصــحة لا ان
نفــس الأمــر لجــواز صــدق الكــذاب 

ويقـول  ،)٤٤()وإصابته من كثير الخطـأ
قد يصح أو يحسـن الإسـناد ( النواوي

ويقول  ،)٤٥()دون المتن لشذوذ أو عله
والحكم بالصحة أو الحسـن ( ابن كثير

على الإسناد لا يلـزم منـه بـذلك عـلى 
 ،)٤٦()المتن إذ قد يكون شاذاً أو معلـلاً 

قــد يصــح أو ( ،فـيما يقــول السـيوطي
يحسن الإسناد لثقـة رجالـه دون المـتن 

وأما ما جاء عنـد  ،)٤٧()لشذوذ أو علة
إذ قد يصح أو يحسـن ( السخاوي فهو

رجاله دون المتن لشـذوذ  الإسناد لثقة
   .)٤٨()أو علة

أن ( ومن مجموع ما تقدم يتضح لنا
معيار قبول الحديث وتصـحيحه ورده 

ــون ــه لا يك ــوال  وتعليل ــب أح بحس
الرواة ولا ظواهر الإسناد فقـط وإنـما 
ـــن  ـــة م ـــك مجموع ـــاس في ذل الأس
المعطيات العلمية التي يستشفها الناقد 
ــلال  ــن خ ــبتها م ــة ومناس ــن الرواي م
الجمع والعـرض والحفـظ إلى جانـب 

ولا شــك أن  ،)٤٩()معرفتــه وفهمــه
معرفة الحديث وفهمه ينف إلى متن 

السـند  الحديث باعتباره المعّول وكـأن
هنا يهيأ لنا عمليـة النقـد بعـد حـه 

فلـم ( وعليـه_  لا أقـل_  دائرة الكذب
يكـــن الإشـــكال وارداً عـــلى تلـــك 
ــانيدها  ــح أس ــي لم تص ــث الت الأحادي
لكونها من روايـة الضـعفاء وغـيرهم 
ممن انحط عـن درجـة القبـول ولكـن 
الإشكال إنما يرد في درك أوهام الثقـاة 

هــا وفي متــون الأحاديــث التــي ظاهر
_  القبول مـن صـحة أو حسـن فههنـا

يصبح النقد نقداً متنيـاً خالصـاً _  فقط
 )٥٠()بحســب الظــاهر عــلى الأقــل

ــذا  ــلى ه ــوع ع ــذا الموض ــة ه فبمعادل
الـط يحـل كثــيرا مـن الإشــكالات 
وتنكشف أصـول نقـد المـتن ويـدرك 
ــد  ــا بنق ــدودها وعلاقته ــا وح موقعه
ــــتراك  ــــع الاش ــــناد ومواض الإس

ــال ــا ،والانفص ــا ان ــاد وأم ف النق
لما فيه مـن غمـوض ( وعنايتهم بالسند

وخفـــاء ألا وهـــي أخطـــاء الثقـــات 
وأوهام الضـعفاء غـير المتروكـين لان 
ــة ولا  ــدة كلي ــع لقاع ــفها لا يخض كش
يضبطها ضابط مطرد كما هو الحـال في 

   .)٥١()الموضوعات
   :����� �� ������� و�����

ومن ذلك يتضح لنا انه إذا اجتمـع 
ــة _  لركنــانفي الــراوي هــذان ا العدال

فهو حجة مقبـول الحـديث _  والضبط
 ويجب الأخـذ بـه ويطلـق عليـه لفـظ

ــة( ــدق  )ثق ــه الص ــق في ــد تحق ــه ق لأن
والأمانــة وقــوة الحفــظ والضــبط عــما 
يعينه على التحمل والأداء فضـلاً عـن 

قابلان للزيـادة والنقصـان فقـد ( أنهما
يوصــف الــراوي بالثقــة والأوثــق 

ـــب ـــام الض ـــت وت ـــت والأثب ط والثب
ــه ــة  .،)٥٢()وقليل ــل العدال ــن ه ولك

بمعنـى انـه إذا  ؟!والضبط متلازمـان
وإذا انتفـى  ،وجد احدهما وجد الثـاني

ــى ــراوي  .انتف ــون ال ــن أن يك أو يمك
عدلاً مستجمعاً لوط العدالة عارياً 

ــاً  ــلاً أو بعض ــبط ك ــن الض ورب ( ع
ــيم  ــادة ولا يق ــد في العب ــالح مجته ص
الشهادة ولا يحفظها وكـذلك الروايـة 
لسوء حفظه وغفلته أو انـه لـيس مـن 

   .)٥٣()أهل هذا الشأن
لم نـرَ ( :كان يحيى بن سـعيد يقـول

ــنهم في  ــذب م ــالحين في شيء أك الص
يجـري الكـذب ( قال مسلم )،الحديث

ـــــدون  ـــــانهم ولا يتعم ـــــلى لس ع
فمع أنهم أهـل صـلاح  .)٥٤()الكذب

إلا أن الخطــأ ظــاهر في حــديثهم وقــد 
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هــا وفي متــون الأحاديــث التــي ظاهر
_  القبول مـن صـحة أو حسـن فههنـا

يصبح النقد نقداً متنيـاً خالصـاً _  فقط
 )٥٠()بحســب الظــاهر عــلى الأقــل

ــذا  ــلى ه ــوع ع ــذا الموض ــة ه فبمعادل
الـط يحـل كثــيرا مـن الإشــكالات 
وتنكشف أصـول نقـد المـتن ويـدرك 
ــد  ــا بنق ــدودها وعلاقته ــا وح موقعه
ــــتراك  ــــع الاش ــــناد ومواض الإس

ــال ــا ،والانفص ــا ان ــاد وأم ف النق
لما فيه مـن غمـوض ( وعنايتهم بالسند

وخفـــاء ألا وهـــي أخطـــاء الثقـــات 
وأوهام الضـعفاء غـير المتروكـين لان 
ــة ولا  ــدة كلي ــع لقاع ــفها لا يخض كش
يضبطها ضابط مطرد كما هو الحـال في 

   .)٥١()الموضوعات
   :����� �� ������� و�����

ومن ذلك يتضح لنا انه إذا اجتمـع 
ــة _  لركنــانفي الــراوي هــذان ا العدال

فهو حجة مقبـول الحـديث _  والضبط
 ويجب الأخـذ بـه ويطلـق عليـه لفـظ

ــة( ــدق  )ثق ــه الص ــق في ــد تحق ــه ق لأن
والأمانــة وقــوة الحفــظ والضــبط عــما 
يعينه على التحمل والأداء فضـلاً عـن 

قابلان للزيـادة والنقصـان فقـد ( أنهما
يوصــف الــراوي بالثقــة والأوثــق 

ـــب ـــام الض ـــت وت ـــت والأثب ط والثب
ــه ــة  .،)٥٢()وقليل ــل العدال ــن ه ولك

بمعنـى انـه إذا  ؟!والضبط متلازمـان
وإذا انتفـى  ،وجد احدهما وجد الثـاني

ــى ــراوي  .انتف ــون ال ــن أن يك أو يمك
عدلاً مستجمعاً لوط العدالة عارياً 

ــاً  ــلاً أو بعض ــبط ك ــن الض ورب ( ع
ــيم  ــادة ولا يق ــد في العب ــالح مجته ص
الشهادة ولا يحفظها وكـذلك الروايـة 
لسوء حفظه وغفلته أو انـه لـيس مـن 

   .)٥٣()أهل هذا الشأن
لم نـرَ ( :كان يحيى بن سـعيد يقـول

ــنهم في  ــذب م ــالحين في شيء أك الص
يجـري الكـذب ( قال مسلم )،الحديث

ـــــدون  ـــــانهم ولا يتعم ـــــلى لس ع
فمع أنهم أهـل صـلاح  .)٥٤()الكذب

إلا أن الخطــأ ظــاهر في حــديثهم وقــد 
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 رجل له فضل وصلاح وعبادة( يكون
   .)٥٥()لكنه لا يعرف ما يحدث به

وقد يوصف الراوي بأنـه صـدوق 
في الرواية ومتهم في دينه لاشتماله عـلى 

قال أبو حاتم في ذكـر أنـواع  ،بدعة ما
ومنهم من ( :النوع الخامس ،:الضعفاء

كذب وغلب عليه الصـلاح والعبـادة 
وغفل عن الحفظ والتمييز فإذا حـدث 
 رفع المرسـل واسـند الموقـوف وقلـب
الأسانيد وجعل الكـلام الحسـن عـن 

وما شبه هذا حتـى   انس عن النبي
   .)٥٦(.....)به يخرج عن حد الاحتجاج

فالعدالة إذاً تفارق الضـبط أحيانـا 
 .فــرب عــدل غــير ضــابط والعكــس

ولــئن كــان اشــتراط العدالــة غايتــه (
الوثــوق بالحــديث فإنهــا ليســت مــن 

ذلك أن الضبط ذو  ،)٥٧()مباحث المتن
ــا ــلة مب ــلى ص ــ ع ــالمتن ويقت شرة ب

المباحث المتنية أساسا لما له مـن أثـر في 
   .صيانته أو تحريفه

وعلى اعتبار أن فقه الحديث يلحظ 
المتن ومتطلباته فالبحث فيه فـيما جـاء 

عند علماء الحـديث في موضـوع علـل 
المتن مع انه لم يتبلور كمصطلح يترافق 

ومـن  ،مع بقية علوم الحديث الأخرى
هــتمام المحــدثين في هــذا هنــا انصــب ا

النوع مع العلم وعـدّ الغـوص فيـه لا 
يتأتى إلا للمهرة من أربـاب الحـديث 
بل يحتاج إلى ذوق حديثي خاص وقـد 
ــن  ــيرة لك ــب كث ــك كت ــرت في ذل ظه

مـا يقـع مـنهم مـن ( الملاحظ أن أكثر
الأخطاء والأوهـام تكـون مـن جهـة 
وصل المرسل أو إرسـال الموصـول أو 

ــف  ــوف أو وق ــع الموق ــوع أو رف المرف
القلب في الإسناد أو المـتن أو الإدراج 
فيهما أو التصحيف ومن ثم فـإن هـذه 
الأنواع بـذاتها تشـكل المـواد العلميـة 

 ،)٥٨()الرئيسية في كتب العلـل عمومـاً 
ــرد في  ــة والتف ــوع المخالف ــدر وق وبق
أحاديثه ونوعية كل منهما يقع تصنيف 
الرواة إما في الضعفاء أو المتروكـين أو 

ذابين ذكر ابن حبـان أن الجـرح في الك
الرواة على عـين نوعـاً بـما يوجـب 

ومن أمثلـة ذلـك مـا  ،)٥٩(ترك حديثه

أن رجـلاً ( جاء بسنده عـن أبي هريـرة
 ؟قال يا رسول االله ما الطهور بـالخفين

للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة  :قال
ــاليهن ــام ولي ــلم في  ،)٦٠()أي ــال مس ق

في المسـح  هـذه الروايـة( صدد تعليله
عن أبي هريرة ليست بمحفوظة وذلك 
ــن  ــح ع ــظ المس ــرة لم يحف ــا هري أن أب

لثبوت الرواية عنـه بإنكـاره   النبي
وبعــد أن ســاق  )المســح عــلى الخفــين

 الرواية الصحيحة عن أبي هريـرة قـال
  لو كان قد حفظ المسح عن النبـي(

كان أجـدر النـاس وأولاهـم للزومـه 
في الخـبر  والتدين به فلما أنكـره الـذي

ما أمرنا أن نمسح على جلود ( من قوله
ما أبـالي ( والقول الآخر )البقر والغنم

 )على ظهر حمار مسحت أو على الخفين
بأن ذلك انه غير حـافظ للمسـح عـن 

وان من اسند ذلك عنـه   رسول االله
واهي الرواية أخطا فيها   عن النبي

فيجمـع  :ثـم قـال ،إما سهواً أو تعمداً 
ات ومقابلة بعضها بـبعض هذه الرواي

تميز صحيحها من سقيمها وتبـين رواة 

ضعاف الأخبـار مـن أضـدادهم مـن 
الحفاظ ولذلك أضـعف أهـل المعرفـة 
بالحديث عمر بن عبـد االله بـن خـثعم 
وأشباهه من نقلـه الأخبـار لـروايتهم 
ــالف  ــي خ ــتنكرة الت ــث المس الأحادي
ـــن  ـــروفين م ـــات المع ـــات الثق رواي

مـر يسـتدعي وان هذا الأ )٦١()الحفاظ
البحث عن صحة الحـديث أو ضـعفه 
بالنقد والتمحيص وكـمال الاسـتقراء 
لأحوال الرواة مـن العدالـة والضـبط 
ــلامة  ــبعض وس ــهم ب ــال بعض واتص

 .الحديث من الشذوذ والعلة القادحـة
ففي كثـير مـن الأحيـان يكـون النقـد 
للسند أو الـرواة مرجعـه فـيما نقلـه أو 

ل رواه من مناكير أو موضوعات فيقـو
 أو )حـديث منكـر( أئمة الحديث مثلاً 

 أو )شــــبه موضــــوع( أو )باطــــل(
ـــوع( ـــراوي )موض ـــون في ال  ويقول
صاحب ( أو يقولون )يحدث بالمناكير(

منكـر ( أو )عنـده منـاكير( أو )مناكير
أن الثقـة قـد ( فمـن المعلـوم )الحديث

 ،)٦٢()يخطأ كما أن الضعيف قد يصيب
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أن رجـلاً ( جاء بسنده عـن أبي هريـرة
 ؟قال يا رسول االله ما الطهور بـالخفين

للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة  :قال
ــاليهن ــام ولي ــلم في  ،)٦٠()أي ــال مس ق

في المسـح  هـذه الروايـة( صدد تعليله
عن أبي هريرة ليست بمحفوظة وذلك 
ــن  ــح ع ــظ المس ــرة لم يحف ــا هري أن أب

لثبوت الرواية عنـه بإنكـاره   النبي
وبعــد أن ســاق  )المســح عــلى الخفــين

 الرواية الصحيحة عن أبي هريـرة قـال
  لو كان قد حفظ المسح عن النبـي(

كان أجـدر النـاس وأولاهـم للزومـه 
في الخـبر  والتدين به فلما أنكـره الـذي

ما أمرنا أن نمسح على جلود ( من قوله
ما أبـالي ( والقول الآخر )البقر والغنم

 )على ظهر حمار مسحت أو على الخفين
بأن ذلك انه غير حـافظ للمسـح عـن 

وان من اسند ذلك عنـه   رسول االله
واهي الرواية أخطا فيها   عن النبي

فيجمـع  :ثـم قـال ،إما سهواً أو تعمداً 
ات ومقابلة بعضها بـبعض هذه الرواي

تميز صحيحها من سقيمها وتبـين رواة 

ضعاف الأخبـار مـن أضـدادهم مـن 
الحفاظ ولذلك أضـعف أهـل المعرفـة 
بالحديث عمر بن عبـد االله بـن خـثعم 
وأشباهه من نقلـه الأخبـار لـروايتهم 
ــالف  ــي خ ــتنكرة الت ــث المس الأحادي
ـــن  ـــروفين م ـــات المع ـــات الثق رواي

مـر يسـتدعي وان هذا الأ )٦١()الحفاظ
البحث عن صحة الحـديث أو ضـعفه 
بالنقد والتمحيص وكـمال الاسـتقراء 
لأحوال الرواة مـن العدالـة والضـبط 
ــلامة  ــبعض وس ــهم ب ــال بعض واتص

 .الحديث من الشذوذ والعلة القادحـة
ففي كثـير مـن الأحيـان يكـون النقـد 
للسند أو الـرواة مرجعـه فـيما نقلـه أو 

ل رواه من مناكير أو موضوعات فيقـو
 أو )حـديث منكـر( أئمة الحديث مثلاً 

 أو )شــــبه موضــــوع( أو )باطــــل(
ـــوع( ـــراوي )موض ـــون في ال  ويقول
صاحب ( أو يقولون )يحدث بالمناكير(

منكـر ( أو )عنـده منـاكير( أو )مناكير
أن الثقـة قـد ( فمـن المعلـوم )الحديث

 ،)٦٢()يخطأ كما أن الضعيف قد يصيب
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_  المنكر_  العلة :أن المصطلحات التالية
_  المدرج_  المقلوب_  المصحف_  الشاذ

تشـكل وحـده موضـوعية  المضطرب
ضمن قواعد تعليل الحديث فإن العلة 
قــد تطلــق عــلى مــا يــدل عــلى الخطــأ 
والــوهم ســواء كــان صــاحبه ثقــة أم 
ضعيفاً ومن ثم يصدق إطلاقهـا عـلى 

والمنكر والمصحف والمقلـوب _  الشاذ
ـــطرب  ـــعيف والمض ـــدرج والض والم

لمحدثين لم يكن هدفهم ا( وذلك لكون
من اهتمامهم بنقد السند إلا الوصـول 
إلى المتون الصحيحة وأنه كان يعـود في 

على  ،)٦٣()آخر الأمر إلى نقد المتن نفسه
أنهم وضعوا قوانين لنقد السند فضـلا 
عن وجود منهج نقدي يشمل جوانب 
الحديث كافة سنداً ومتناً شمولاً دقيقاً 

ــة متكام ــد نقدي ــد وإيجــاد قواع ــة فق ل
تقريــر قواعــد التحــديث ( اتجهــوا إلى

ـــي وضروب  ـــة ضروب التلق ودراس
الأداء وبينوا أنواع الحديث وحكم كل 
ــل  ــة عل ــوا إلى معرف ــوع إلى أن اتجه ن
الأحاديث الظاهرة والخفية والتـي لهـا 

 ،)٦٤()صلة بالسـند أو المـتن أو كلـيهما
وقاموا بتصنيف ما يشتمل على تراجم 

الحــديث  مختــه أو وافيــه لحملــة
ورواته وكانت لهم شروط في الـراوي 
والمروي وشروط في التحمـل والأداء 

فــروق في ( فضــلا عــما كــان لهــم مــن
العبارات التي يؤدي بهـا المحـدث مـا 
ــــه في  ــــتلاف حال ــــاً لاخ رواه تبع

ومـــا هـــذا الاهـــتمام  )٦٥()التحمـــل
نقـد ( والعناية بنقـد السـند إلا لكـون
ن لان الأسانيد له اتصال وثيق بنقد المت

إثبات ثقـة الـرواة وكـونهم جـديرين 
بالثقة ليس عملاً شكلياً سطحياً بل انه 

أن  ،)٦٦()مــرتبط بــالمتن ارتباطــا قويــاً 
المحدثين النقاد أعطوا جانباً للعقـل في 
عملية نقد السند بـالحكم عـلى الـرواة 
ــم ــظ أنه ــعيفاً والملاح ــاً أو تض  توثيق

كثيراً ما يجرحون الراوي بخبر واحد (
جـاء بـه فضـلا عـن خـبرين أو منكر 

وتحتاج عملية النقد هذه إلى  ،)٦٧()أكثر
ــد ــة إذ ق ــيرة ثاقب ــارة وبص ــة ومه  دق

يركب الواضـعون إسـناداً صـحيحاً (

على خـبر موضـوع لا يثـير الشـبهة في 
نظرهم بان يكون كلاماً صواباً حكمـة 

  أو غيرهـا لكـن لـيس مـن كلامـه
فيرده أهل الحديث رغم صحة إسناده 

المـتن ( أما إذا كان ،)٦٨()عناهوسلامة م
صحيحاً بإسناد ضعيف فيرد الإسـناد 
ويصح المتن أن وجـد لـه طريـق آخـر 

حــديث ( فقــد قيــل في ،)٦٩()صــحيح
إسـناد صـحيح  )الأذنان مـن الـرأس

لاتصاله وثقة رجاله فلم يحكم بصحته 
ــة في  ــذوذ أو عل ــتمال ش ــإطلاق لاح ب

وقــد جــاءت عبــارات  ،)٧٠()المــتن
وهي دالة على مـا  التوصيف والنعوت

يصدر عن بعـض الـرواة مـن أوهـام 
حمـاد  :ومناكير ونحو ذلك فقد جاء في

   .)٧١(له أوهام :بن مسلمة
انفــرد بأحاديــث  :وقيــل عنــه انــه

   .)٧٢(منكره
 :وعن معمر بن راشد الازدي قيل

إن في أحاديثه اغاليط وقـال يحيـى بـن 
وقيــل عــن  ،)٧٣(إنــه ضــعيف :معــين

اديثـه مقلوبـة إن أح :الربيع بن صبيح

ومن هـذا يتضـح أن إدراك  ،)٧٤(كلها
ــدور  ــما ال ــبط له ــة والض ــفة العدال ص
المباشر في تقييم الراوي سنداً ومتناً بـما 
ــإدراك فقــه الحــديث ومــراد  يتعلــق ب
الــع منــه وبهــذا تــبرز لنــا الجهــود 
ــديث  ــه الح ــدمها فق ــي يق ــة الت النقدي
بتسليط أدواته النقدية بقدر تعلقه بنقد 

ــانيد  ــة الأس ــك لتنقي ــا وذل واختباره
الحديث وتصفيته مما هو عـالق بـه مـا 
ليس منـه أضـف إلى مهامـه الأخـرى 
التــي هــي فقــه العبــارة والتبــ بهــا 
ــح  ــا كــي تتض ــراد منه وصــولاً إلى الم
الحقيقة ولابد من الوقوف عنـد نقطـة 
هامة في مجـال بحـث السـند لاتصـالها 
بفقــه الحــديث وهــي اتصــاله وتعــدد 

تعـين ( م إلى أنهـاطرقه ويشـير بعضـه
على المقابلة والترجـيح لمعرفـة الزيـادة 
والنقص ثـم معرفـة مـا هـو أصـل في 

بما يـؤدي إلى  ،)٧٥()الباب وما هو تابع
ارتفاع صـفة الشـذوذ والمخالفـة عـن 

في حين  ،الراوي ومن ثم صفة النكاره
ــرق  ــدد ط ــبعض إلى أن تع ــذهب ال ي

يقول ( الحديث لا يوجب تقويته قائلاً 
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على خـبر موضـوع لا يثـير الشـبهة في 
نظرهم بان يكون كلاماً صواباً حكمـة 

  أو غيرهـا لكـن لـيس مـن كلامـه
فيرده أهل الحديث رغم صحة إسناده 

المـتن ( أما إذا كان ،)٦٨()عناهوسلامة م
صحيحاً بإسناد ضعيف فيرد الإسـناد 
ويصح المتن أن وجـد لـه طريـق آخـر 

حــديث ( فقــد قيــل في ،)٦٩()صــحيح
إسـناد صـحيح  )الأذنان مـن الـرأس

لاتصاله وثقة رجاله فلم يحكم بصحته 
ــة في  ــذوذ أو عل ــتمال ش ــإطلاق لاح ب

وقــد جــاءت عبــارات  ،)٧٠()المــتن
وهي دالة على مـا  التوصيف والنعوت

يصدر عن بعـض الـرواة مـن أوهـام 
حمـاد  :ومناكير ونحو ذلك فقد جاء في

   .)٧١(له أوهام :بن مسلمة
انفــرد بأحاديــث  :وقيــل عنــه انــه

   .)٧٢(منكره
 :وعن معمر بن راشد الازدي قيل

إن في أحاديثه اغاليط وقـال يحيـى بـن 
وقيــل عــن  ،)٧٣(إنــه ضــعيف :معــين

اديثـه مقلوبـة إن أح :الربيع بن صبيح

ومن هـذا يتضـح أن إدراك  ،)٧٤(كلها
ــدور  ــما ال ــبط له ــة والض ــفة العدال ص
المباشر في تقييم الراوي سنداً ومتناً بـما 
ــإدراك فقــه الحــديث ومــراد  يتعلــق ب
الــع منــه وبهــذا تــبرز لنــا الجهــود 
ــديث  ــه الح ــدمها فق ــي يق ــة الت النقدي
بتسليط أدواته النقدية بقدر تعلقه بنقد 

ــانيد  ــة الأس ــك لتنقي ــا وذل واختباره
الحديث وتصفيته مما هو عـالق بـه مـا 
ليس منـه أضـف إلى مهامـه الأخـرى 
التــي هــي فقــه العبــارة والتبــ بهــا 
ــح  ــا كــي تتض ــراد منه وصــولاً إلى الم
الحقيقة ولابد من الوقوف عنـد نقطـة 
هامة في مجـال بحـث السـند لاتصـالها 
بفقــه الحــديث وهــي اتصــاله وتعــدد 

تعـين ( م إلى أنهـاطرقه ويشـير بعضـه
على المقابلة والترجـيح لمعرفـة الزيـادة 
والنقص ثـم معرفـة مـا هـو أصـل في 

بما يـؤدي إلى  ،)٧٥()الباب وما هو تابع
ارتفاع صـفة الشـذوذ والمخالفـة عـن 

في حين  ،الراوي ومن ثم صفة النكاره
ــرق  ــدد ط ــبعض إلى أن تع ــذهب ال ي

يقول ( الحديث لا يوجب تقويته قائلاً 
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في بعــــض الأحاديــــث المحــــدثون 
 حتى التي لم يصح لها سـند_  [الباطلة]

أن تعدد طرقها يقويها وهـذه قاعـدة _ 
للمحدثين لم ي إليها االله في كتابه ولا 
ثبتت في سـنة عـن رسـوله وإنـما هـي 
مسالة نظرية غير مطردة فتعدد الطرق 
ــاً  ــا شرع ــوع ببطلانه ــألة مقط في مس
كمسألة الغرانيق أو عقـلاً لا قيمـة لـه 
ــلى  ــرق ع ــك الط ــتماع تل ــواز اج لج

وبذلك تتضح لنا مناهج  ،)٧٦()الباطل
المحدثين في النقـد وشروطهـم وأنهـم 
استطاعوا معرفة مالا يمـت بصـلة إلى 

ولعل مـن   حديث الرسول الأكرم
عناية فقه الحديث في النقد السندي هو 
الاهــتمام بموضــوع المســتخرجات في 
كتب المصطلح ضمن مباحـث السـند 

الأحاديث تروى ( رجات هيوالمستخ
فيهــا بأســانيد يلتقــي منهــا في أقــرب 
شــيوخه أو في مخــرج حديثــه طلبــاً 

   .)٧٧()للعلو
ـــت  ـــب اعتن ـــرت كت ـــد ظه وق
بالاستخراجات بما يمكن معه القـول 
إن كتب السنن والمصـنفات والمسـانيد 

لم ( قائمــة عــلى الاســتخراج بيــد أنهــا
تح لنا كيف روى السـابق أحاديثـه 

   .)٧٨()وعمن رواها
    :���ر ����د �������

ــك  ــل بتل ــول أن العم ــن الق يمك
القواعد في الجرح والتعـديل وتطبيـق 
قواعد نقد الحديث بشقيه بما تركـه لنـا 
هؤلاء النقاد من ثـروة علميـة عظيمـة 
أضفى على عملية نقـد الحـديث قيمـة 
علمية كبيرة جداً بفضل هـذه الجهـود 
 الجبارة ما أثمـرت بـما يمكـن تسـميته

ويمكـــن  )قـــد الحـــديث ورواتـــهن(
   :تلخيص آثار تلك الجهود بما يلي

 إنهم حققوا كل كلام نقل باسم ١
الحديث ودققوا كل لفظ فيه وغربلة ما 
يمكن غربلته باستطاعة تمييـز مـا هـو 

   .خالص وما هو مشوب
 نخل الموضـوعات مـن خـلال ٢

نسبة كل زيادة موضوعة لصـاحبها أو 
قـال ابـن واضعها وأنها مردودة عليـه 

ولم يزالــوا في التنقــير للأخبــار ( قتيبــة

والبحث لهـا حتـى عرفـوا صـحيحها 
ـــوخها  ـــخها ومنس ـــقيمها وناس وس

ولم  ،)٧٩()وعرفوا من خالفها إلى الرأي
   .يقت الأمر عند هذا الحد بل

 بحثوا عن كل ضعيف الـذاكرة ٣
ــنهم  ــوا ع ــة وفتش ــعيف الرواي أو ض
وتحققوا من أمرهم ثم فصلوا ذكـرهم 

تبينوا كل ( تصانيف فضلا عن أنهمفي 
موضــوع كــذلك ميــزوا كــل حــديث 
ضعيف أو مبهم أو مـتروك وألفـوا في 

ولهـذا الأمـر ولأجـل  ،)٨٠()ذلك كتباً 
رحـــل  ،تلقـــي الحـــديث الصـــحيح

المحدثون المسافات البعيـدة عـلى بعـد 
الشقة وعظـم المشـقة طلبـاً للحـديث 
وبحثاً عن أسانيد الأحاديث بـل عـن 

   .الواحدإسناد الحديث 
    :�����ل و������ع

إنّ من مظاهر عناية أهـل الحـديث 
وفقهه بنقد السند أن بحثوا في اتصـال 
الســند وانقطاعــه وصرفــوا اهــتمامهم 
البالغ لمعرفة حال كل واحد من الرواة 

ــدولاً  ــفهم ع ــنهم بوص ــالتفتيش ع ب
ضابطين أو كان السند متسلسـلاً وإلا 
فيرد الحديث لجهالة الـراوي السـاقط 
مــن الســند فقــد جعلــوا مــن شروط 
الحديث الصحيح اتصـال السـند وإذا 
ــعيف  ــديث الض ــان الح ــذوا في بي أخ
وأقســامه يبــدأون بــذكر الانقطــاع 
ومفهومه عنـد المحـدثين فقـد عرفـوا 

لم تجتمــع فيــه صــفات ( الضــعيف بــما
   .)٨١()الصحيح ولا صفات الحسن

ثــم ذكــروا الأنــواع المتفرعــة عنــه 
لتـي في سـندها فجاءوا بذكر الأقسام ا

ولقد بحث نقاد الحـديث  ،)٨٢(انقطاع
عنــد الكــلام عــلى الســند مــن حيــث 

فالسند المتصل أو  ،الاتصال عن أنواع
 :الحديث المتصل أو المسند ومن أنواعه

العــالي _  المسلســل_  المــؤنن_  المعــنعن
   .المزيد في متصل الأسانيد_  والنازل

ــواع الســند المنقطــع فهــي  :أمــا أن
_  المعلـق_  المنقطـع_  لمعضلا_  المرسل

وقد تحدثوا عـن كـل  ،المدلس بأنواعه
نوع من هذه الأنواع مع فك الارتبـاط 
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والبحث لهـا حتـى عرفـوا صـحيحها 
ـــوخها  ـــخها ومنس ـــقيمها وناس وس

ولم  ،)٧٩()وعرفوا من خالفها إلى الرأي
   .يقت الأمر عند هذا الحد بل

 بحثوا عن كل ضعيف الـذاكرة ٣
ــنهم  ــوا ع ــة وفتش ــعيف الرواي أو ض
وتحققوا من أمرهم ثم فصلوا ذكـرهم 

تبينوا كل ( تصانيف فضلا عن أنهمفي 
موضــوع كــذلك ميــزوا كــل حــديث 
ضعيف أو مبهم أو مـتروك وألفـوا في 

ولهـذا الأمـر ولأجـل  ،)٨٠()ذلك كتباً 
رحـــل  ،تلقـــي الحـــديث الصـــحيح

المحدثون المسافات البعيـدة عـلى بعـد 
الشقة وعظـم المشـقة طلبـاً للحـديث 
وبحثاً عن أسانيد الأحاديث بـل عـن 

   .الواحدإسناد الحديث 
    :�����ل و������ع

إنّ من مظاهر عناية أهـل الحـديث 
وفقهه بنقد السند أن بحثوا في اتصـال 
الســند وانقطاعــه وصرفــوا اهــتمامهم 
البالغ لمعرفة حال كل واحد من الرواة 

ــدولاً  ــفهم ع ــنهم بوص ــالتفتيش ع ب
ضابطين أو كان السند متسلسـلاً وإلا 
فيرد الحديث لجهالة الـراوي السـاقط 
مــن الســند فقــد جعلــوا مــن شروط 
الحديث الصحيح اتصـال السـند وإذا 
ــعيف  ــديث الض ــان الح ــذوا في بي أخ
وأقســامه يبــدأون بــذكر الانقطــاع 
ومفهومه عنـد المحـدثين فقـد عرفـوا 

لم تجتمــع فيــه صــفات ( الضــعيف بــما
   .)٨١()الصحيح ولا صفات الحسن

ثــم ذكــروا الأنــواع المتفرعــة عنــه 
لتـي في سـندها فجاءوا بذكر الأقسام ا

ولقد بحث نقاد الحـديث  ،)٨٢(انقطاع
عنــد الكــلام عــلى الســند مــن حيــث 

فالسند المتصل أو  ،الاتصال عن أنواع
 :الحديث المتصل أو المسند ومن أنواعه

العــالي _  المسلســل_  المــؤنن_  المعــنعن
   .المزيد في متصل الأسانيد_  والنازل

ــواع الســند المنقطــع فهــي  :أمــا أن
_  المعلـق_  المنقطـع_  لمعضلا_  المرسل

وقد تحدثوا عـن كـل  ،المدلس بأنواعه
نوع من هذه الأنواع مع فك الارتبـاط 
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إن وجد بين بعضها البعض كالعلاقـة 
ـــي  ـــل الخف ـــدليس والمرس ـــين الت ب
وانعكاس ذلك على المتن ثم أن بعـض 
تلك المصطلحات ما يشترك بين المـتن 

ــل ــند مث ــاذ :والس ــطرب_  الش _  المض
 المعلـل_  المصحف_  المدرج _ المقلوب

زيادة الثقـة وتكلمـوا عـن مباحـث _ 
المتن المتعلقـة بتفـرده أو تعـدده وهـي 

   :مشتركه مع السند أيضاً وتشمل
_  التـابع_  المتواتر_  الفرد_  الغريب

وفي الحديث عن اتصـال  ،)٨٣(الشاهد
الســند وانقطاعــه ميــز نقــاد الحــديث 
وفقهه بين ما هو سقط ظاهر والسـقط 

   .في ونحو ذلكالخ
لعـل مـن مظـاهر  :الحديث المعلل

عنايــة نقــاد الحــديث وفقهــه واتســاع 
مباحثــه ودقتهــا هــو الاهــتمام بعلــوم 
السند لأجل معرفتـه بتسـليط الضـوء 
عليه ذلك أن هذا النقد للسند ينقسـم 

   :إلى قسمين
 علم الجرح والتعديل وهو نقـد ١

ــالقوادح  ــتم ب ــور يه ــهل ميس أولي س

والجهالـة والغفلـة  الظاهرة كالضعف
   .والفسق وكثرة الخطأ

 : القسـم الثـاني علـل الحـديث٢
ــابقه  ــن س ــلى م ــانوي ع ــد ث ــو نق وه

والحديث المعتل أو المعلول  ،)٨٤(وأدق
الحديث الذي اطلـع فيـه ( أو المعل هو

على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره 
ــا ــلامه منه ــل  ،)٨٥()الس ــة عل ومعرف

ذ الحديث مـن اجـل العلـوم وأدقهـا إ
يحتاج من يضطلع به إلى الخبرة والفهم 
الثاقب لوجود أسباب خفيـة غامضـة 
قادحة فيه وتقع العلـة في السـند وهـو 
ــف  ــول ووق ــال الموص الغالــب كإرس
المرفوع وإبدال راوٍ بـآخر وهمـاً وتقـع 
في المتن ومنهـا الاضـطراب والإدراج 
والتحريف وسـمى الترمـذي النسـخ 

ــة ــو ،)٨٦(عل ــة في غض ن إن إدراك العل
حياطــة الحــديث ( الســند هــو لأجــل

وحراسة أسانيده والمباعدة بينها وبـين 
ــل أو  ــن دخ ــون م ــن أن يك ــا يمك م

والنـاظر في نقـد الحـديث  ،)٨٧()تمويـه
وفقهه يدرك أن الباحثين في هذا الأمر 

قد أبدعوا فيه كثيراً وظهرت في ذلـك 
كتب كثيرة ومـن ذلـك العلـم نـدرك 

ث عظمة المنهج النقدي لعلـماء الحـدي
وفقهه وفي هذا الملحظ يذكر علماء نقد 
الحــديث انــه لــيس كــل حــديث غــير 
ــــالمعنى  مقبــــول يعــــد معلــــولاً ب
ــع أو  ــديث المنقط ــطلاحي كالح الاص
الذي بـه روايـتهم بالكـذب والغفلـة 
ونحو ذلك ولا يعنون العلة المصطلح 

بالأسـباب الخفيـة التـي ( عليها كونها
 ،)٨٨()تنكشف من سبر طرق الحـديث

 لمحـــدثين مـــنهج منفـــرد فيإذا أن ل
جبر الضعف المحتمل الذي قد يعتور (

ــات  ــاطة المتابع ــار بوس ــانيد الأخب أس
فإنه يجـبر ضـعف ذلـك  ...والشواهد

الحديث فيرتفع إلى درجة الحسن لغيره 
إذا كان المتابع حسـناً أو إلى الصـحيح 

ثم  ،)٨٩()لغيره إذا كان المتابع صحيحاً 
أن نقاد الحـديث وفقهـه قـد وضـعوا 

وبضم  ،)٩٠(علامات للوضع في السند
ــث  ــة الأحادي ــديثي لمعرف ــذوق الح ال
ورصدها يكون لذلك الدور المهـم في 

ــذلك  ــدخول وب ــديث الم ــف الح كش
ــه  ــديث وفقه ــاد الح ــة نق ــظ دق نلح
والواقــع العمــلي للمحــدثين بغيــة 
الوصول إلى الحقائق العلمية وتكامـل 

   .سلم العمل النقدي
    :���و��� �����

ة بـالمعنى متفرعـة عـن تعد الروايـ
 لأنهـا ناتجـة عـن ؛شرط ضبط الراوي

عدم استطاعة الراوي نقـل الحـديث (
بلفظه وهذا ما كان محـل خـلاف بـين 

اتفق العلـماء قاطبـة ( فقد ،)٩١()العلماء
عـــلى أن الـــراوي إذا لم يكـــن عالمـــاً 
بالألفاظ ومـدلولاتها ومقاصـدها ولا 
ــل معانيهــا ولا بصــيراً  ــما يحي ــيراً ب خب

ر التفاوت بينها لم تجر له رواية ما بمقدا
سمعه بالمعنى بل يجب أن يحكي اللفظ 

 ،)٩٢()الذي سمعه من غير تف فيه
ولمـا كــان مــن المتعــذر نقــل أحاديــث 

كلها عن طريق اللفـظ جـاء   النبي
نقل معظمها عن طريق الرواية بالمعنى 
وقد شعر علماء الحـديث بهـذا الواقـع 
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قد أبدعوا فيه كثيراً وظهرت في ذلـك 
كتب كثيرة ومـن ذلـك العلـم نـدرك 

ث عظمة المنهج النقدي لعلـماء الحـدي
وفقهه وفي هذا الملحظ يذكر علماء نقد 
الحــديث انــه لــيس كــل حــديث غــير 
ــــالمعنى  مقبــــول يعــــد معلــــولاً ب
ــع أو  ــديث المنقط ــطلاحي كالح الاص
الذي بـه روايـتهم بالكـذب والغفلـة 
ونحو ذلك ولا يعنون العلة المصطلح 

بالأسـباب الخفيـة التـي ( عليها كونها
 ،)٨٨()تنكشف من سبر طرق الحـديث

 لمحـــدثين مـــنهج منفـــرد فيإذا أن ل
جبر الضعف المحتمل الذي قد يعتور (

ــات  ــاطة المتابع ــار بوس ــانيد الأخب أس
فإنه يجـبر ضـعف ذلـك  ...والشواهد

الحديث فيرتفع إلى درجة الحسن لغيره 
إذا كان المتابع حسـناً أو إلى الصـحيح 

ثم  ،)٨٩()لغيره إذا كان المتابع صحيحاً 
أن نقاد الحـديث وفقهـه قـد وضـعوا 

وبضم  ،)٩٠(علامات للوضع في السند
ــث  ــة الأحادي ــديثي لمعرف ــذوق الح ال
ورصدها يكون لذلك الدور المهـم في 

ــذلك  ــدخول وب ــديث الم ــف الح كش
ــه  ــديث وفقه ــاد الح ــة نق ــظ دق نلح
والواقــع العمــلي للمحــدثين بغيــة 
الوصول إلى الحقائق العلمية وتكامـل 

   .سلم العمل النقدي
    :���و��� �����

ة بـالمعنى متفرعـة عـن تعد الروايـ
 لأنهـا ناتجـة عـن ؛شرط ضبط الراوي

عدم استطاعة الراوي نقـل الحـديث (
بلفظه وهذا ما كان محـل خـلاف بـين 

اتفق العلـماء قاطبـة ( فقد ،)٩١()العلماء
عـــلى أن الـــراوي إذا لم يكـــن عالمـــاً 
بالألفاظ ومـدلولاتها ومقاصـدها ولا 
ــل معانيهــا ولا بصــيراً  ــما يحي ــيراً ب خب

ر التفاوت بينها لم تجر له رواية ما بمقدا
سمعه بالمعنى بل يجب أن يحكي اللفظ 

 ،)٩٢()الذي سمعه من غير تف فيه
ولمـا كــان مــن المتعــذر نقــل أحاديــث 

كلها عن طريق اللفـظ جـاء   النبي
نقل معظمها عن طريق الرواية بالمعنى 
وقد شعر علماء الحـديث بهـذا الواقـع 
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فيهـــا  فأبـــاحوا لرواتهـــا أن يزيـــدوا
ويختوا منها وأن يؤخروا ويقـدموا 

ولما كان الأمـر قـد  ،في ألفاظ الحديث
جرى عـلى ذلـك استسـاغ اللاحنـون 
ــه  ــب طاقت ــل حس ــديث ك ــة الح رواي
وأمانته وبعد ذلك فلا غرابـة أن ينـتج 
عن رواية الحديث بالمعنى ضرر عظيم 

بعد البحث والتتبع تبين أن كثيراً ( فان
ــ ــد ق ــالمعنى ق ــا روي ب في الأداء  مم

ولذلك قال بعضهم ينبغـي سـد بـاب 
ــالمعنى لــئلا يتســلط مــن لا  الروايــة ب
يحسن ممن يظـن انـه يحسـن كـما وقـع 

 ،)٩٣()لكثير من الـرواة قـديماً وحـديثاً 
وقد جعل الجزائري ثمانية علـل ناتجـة 

وفي  ،)٩٤(عن روايـة الحـديث بـالمعنى
يحسـب ( هذا الصـدد يقـول أبـو ريـه

لعلم ولا علـم الذين لا خـبرة لهـم بـا
عندهم بـالخبرة أن أحاديـث الرسـول 
التي يقرؤونها في الكتب أو يسـمعونها 
ممن يتحدثون بها قد جـاءت صـحيحة 
المبنى محكمة التأليف وان ألفاظهـا قـد 
وصلت إلى الـرواة مصـونة كـما نطـق 

النبي بها بلا تحريـف فيهـا ولا تبـديل 
وكــذلك يحســبون أن الصــحابة ومــن 

لــوا عــنهم جــاء مــن بعــدهم ممــن حم
إلى زمن التدوين قد   أحاديث النبي

ــما  ــها ك ــث بنص ــذه الأحادي ــوا ه نق
ســمعوها وأدّوهــا عــلى وجههــا كــما 
تلقوها فلـم ينلهـا تغيـير ولا اعتراهـا 
تبديل وممـا وقـر في أذهـان النـاس أن 
هؤلاء الـرواة قـد كـانوا جميعـاً صـنفاً 
خاصاً بـين بنـي آدم في جـودة الحفـظ 

ــذ ــوة ال ــبط وق ــمال الض اكرة وان وك
أذهانهم قد فطرت على صورة خاصـة 
غير ما فطرت عليه أذهان الب جميعاً 
فكل ما يسمعونه ينقش عـلى ألواحهـا 
فــلا تفلــت منــه كلمــة ولا يشــذ منــه 
حرف ولقد كان ولا جرم لهـذا الفهـم 

إلا _  اثر بالغ في أفكـار شـيوخ الـدين
فاعتقـدوا بـان هـذه _  من عصم ربك

ــات ــة آي ــث في منزل ــاب  الأحادي الكت
العزيز من وجوب التسليم بها وفرض 
ــأثم أو  الإذعــان لأحكامهــا بحيــث ي
يرتد أو يفسق مـن يخالفهـا ويسـتثاب 

اجل  ،)٩٥(....)من أنكرها أوشكّ فيها
إن مــن تتبــع كتــب تــواريخ الرجــال 
وتراجمهم وكتب العلل يجد كثـيراً مـن 

 :الأحاديــث يطلقــون عليهــا حــديث
ـــر ـــل_  منك ـــوع_  باط ـــبه _  موض ش

ــوعمو ــن  ،ض ــون ع ــا يقول ــيراً م وكث
صــاحب _  يحــدث بالمنــاكير :الــراوي

منكـر الحـديث _  عنده مناكير_  مناكير
أكثر ذلك مـن ( ومن انعم النظر وجد

جهة المعنى ولما كان الأئمة قـد راعـوا 
في توثيــق الــرواة النظــر في أحــاديثهم 
ــار  ــر ص ــاء بمنك ــيمن ج ــن ف والطع
الغالب أن لا يوجد حـديث منكـر إلا 

ــ ــذلك وفي س ــل فل ــروح أو خل نده مج
صاروا إذا اسـتنكروا الحـديث نظـروا 
ــه  ــين وهن ــا يب ــدوا م ــنده فوج في س
فيذكرونــه وكثــيراً مــا يســتغنون عــن 

وتأسيسـاً  ،)٩٦()التيح بحـال المـتن
حكـم الخـبر عـن ( على ما تقـدم فـان

أن يورد بنص لفظه لا يبـدل   النبي
ولا يغير إلا في حال واحـدة وهـي أن 

د تثبت فيه وعرف معنـاه يكون المرء ق

يقينــاً فيســأل فيفتــي بمعنــاه وموجبــه 
 فيقول حكم رسول االله بكذا وأباح 

ــذا  ــرم ك ــذا وح ــن ك ــى ع ــذا ونه بك
والواجب في هذه القضية ما صح عـن 

ـــي ومـــن  ،)٩٧()وهـــو كـــذا  النب
الواضح أن تـأخير التـدوين إلى نهايـة 
النصـــف الأول مـــن القـــرن الثـــاني 

ث قـد غـيرّ الهجري وعدم كتابة الحدي
بعض الملامح المهمة والمميـزة للروايـة 
ونتج عـن ذلـك اخـتلالات كثـيرة في 

 ،تأدية المعنى المراد من تلـك المرويـات
ومـن ثــم فــان هــذا ســوف يجــري إلى 
اضطراب في معرفة الحكم العي إذ 
أن وضع كلمة مكان أخرى قـد تغـير 
المعنى كلياً ولهذا تهيـب الصـحابة مـن 

نى أو وضـع كلمـة رواية الحديث بالمع
كان يحـض   مكان أخرى لأن النبي

على إيراد كل ما سـمع منـه كـما سـمع 
ن االله امرأًً سمع مقـالتي (  وقال

فوعاها فأداها كما سمعها فـربّ مبلـغ 
أوعى من سامع ورب حامـل فقـه إلى 
من هو أفقه منه ورب حامل فقه لـيس 
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اجل  ،)٩٥(....)من أنكرها أوشكّ فيها
إن مــن تتبــع كتــب تــواريخ الرجــال 
وتراجمهم وكتب العلل يجد كثـيراً مـن 

 :الأحاديــث يطلقــون عليهــا حــديث
ـــر ـــل_  منك ـــوع_  باط ـــبه _  موض ش

ــوعمو ــن  ،ض ــون ع ــا يقول ــيراً م وكث
صــاحب _  يحــدث بالمنــاكير :الــراوي

منكـر الحـديث _  عنده مناكير_  مناكير
أكثر ذلك مـن ( ومن انعم النظر وجد

جهة المعنى ولما كان الأئمة قـد راعـوا 
في توثيــق الــرواة النظــر في أحــاديثهم 
ــار  ــر ص ــاء بمنك ــيمن ج ــن ف والطع
الغالب أن لا يوجد حـديث منكـر إلا 

ــ ــذلك وفي س ــل فل ــروح أو خل نده مج
صاروا إذا اسـتنكروا الحـديث نظـروا 
ــه  ــين وهن ــا يب ــدوا م ــنده فوج في س
فيذكرونــه وكثــيراً مــا يســتغنون عــن 

وتأسيسـاً  ،)٩٦()التيح بحـال المـتن
حكـم الخـبر عـن ( على ما تقـدم فـان

أن يورد بنص لفظه لا يبـدل   النبي
ولا يغير إلا في حال واحـدة وهـي أن 

د تثبت فيه وعرف معنـاه يكون المرء ق

يقينــاً فيســأل فيفتــي بمعنــاه وموجبــه 
 فيقول حكم رسول االله بكذا وأباح 

ــذا  ــرم ك ــذا وح ــن ك ــى ع ــذا ونه بك
والواجب في هذه القضية ما صح عـن 

ـــي ومـــن  ،)٩٧()وهـــو كـــذا  النب
الواضح أن تـأخير التـدوين إلى نهايـة 
النصـــف الأول مـــن القـــرن الثـــاني 

ث قـد غـيرّ الهجري وعدم كتابة الحدي
بعض الملامح المهمة والمميـزة للروايـة 
ونتج عـن ذلـك اخـتلالات كثـيرة في 

 ،تأدية المعنى المراد من تلـك المرويـات
ومـن ثــم فــان هــذا ســوف يجــري إلى 
اضطراب في معرفة الحكم العي إذ 
أن وضع كلمة مكان أخرى قـد تغـير 
المعنى كلياً ولهذا تهيـب الصـحابة مـن 

نى أو وضـع كلمـة رواية الحديث بالمع
كان يحـض   مكان أخرى لأن النبي

على إيراد كل ما سـمع منـه كـما سـمع 
ن االله امرأًً سمع مقـالتي (  وقال

فوعاها فأداها كما سمعها فـربّ مبلـغ 
أوعى من سامع ورب حامـل فقـه إلى 
من هو أفقه منه ورب حامل فقه لـيس 
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يشترط في   فإن الرسول ،)٩٨()بفقيه
نا الـوعي أولاً والأداء تحري الرواية ه

الصحيح ثانيـاً ولـدى ذهـاب هـذين 
كيـف ( الطين قلنـا أن نتسـاءل انـه

يؤديها كما سمعها من لم ينقـل حفظهـا 
وكيـف يبلغهـا  ؟؟ولم يحسن اعتمادهـا

 ؟؟من هو أفقه منه وهو لم يملك محلها
فهو مغتصب الفقه حقه قاطع لطريـق 

بوقوع هـذا و )٩٩()العلم على من بعده
ــين المحــذو ــة ب ــدة الطويل ر بســبب الم

ــول ــن الرس ــات م ــدور الرواي   ص
والتــدوين في الكتــب فــإن كثــيراً مــن 
الروايــات أديــت بــالمعنى دون اللفــظ 
ومن الطبيعي في هـذه المـدة أن تمحـى 
ألفاظ الحديث الأصـلية عـن الـذاكرة 
وتوضــع مكانهــا ألفــاظ أخــرى تحــل 
محلها ويتم بذلك الرواية بالمعنى وقـد 

ين بالمعنى أضرار كثـيرة نتج عن التدو
   :)١٠٠(منها

ــ اخــتلاف الفقهــاء في اســتفادة ١
   .الأحكام من تلك المرويات

 ضـياع بعـض القـرائن القوليـة ٢

   .الواردة في الحديث عند نقله بالمعنى
 تغيير المعنى المـراد إذ إنّ النـاس ٣

يتفاضلون في أمورهم وأحوالهم فـربما 
أتفق أن يسـمع الـراوي الحـديث مـن 

أو من غيره يتصور معنـاه في   لنبيا
وإذا  ،نفسه على غير الجهة التي أرادهـا

عّبر عن ذلك المعنـى الـذي تصـور في 
نفسه بألفاظ أخـرى كـان قـد حـدث 
بخلاف ما سمع من غير قصد منـه إلى 

  ما يشترك بين الء وضده كقوله
ففي  )،قصوا الشارب وأعفوا اللحى(

لى إ  مثل هذا يجوز أن يذهب النبـي
المعنــى الواحــد ويــذهب الــراوي إلى 

فإذا أدى معنى ما سـمع  ،المعنى الآخر
من دون لفظه بعينه كان قد روى عنـه 
ضد ما أراده غير عامد ولو أدى لفظـه 
بعينه لأوشك أن يفهم منه الآخر ما لم 

أن هــذا   علــم( يفهــم الأول وقــد
نـ االله  :سيعرض بعده فقـال محـذراً 

ا وأداهـا كـما امرأً سمع مقالتي فوعاه
ســـمعها فـــرب مبلـــغ أوعـــى مـــن 

وبــما أنّ الروايــة قــد  ،)١٠١()ســامع

تعرضت للتدوين بـالمعنى فـإن ذلـك 
سيكون بتلك الألفاظ التي دونت بهـا 
ولهــذا وقــع الخــلاف بالنســبة لروايــة 

 ،)١٠٢(الحديث بالمعنى في ثمانيـة أقـوال
إن مــا يمكــن أن نســتلهمه مــن هــذا 

يـة الحديث اليف هو انه وضـع رؤ
واقعيه لتطـور العلـوم ومـا يمكـن أن 
يحدثه هذا التطور من تقـدم ورقـي في 
ــك أن  ــة ذل ــة والفقهي ــة العلمي العقلي
تطور العلوم العية ومـا يـرتبط بهـا 
قد خضع إلى عنـ التغيـير وأصـبح 
مختلفاً عما في السابق بما يمكن معه عـد 
عقلية الفقهاء في العصور المتأخرة أكثر 

اديـث والنصـوص قدرة في نقـد الأح
من المتقـدمين بسـبب تكامـل العلـوم 
النقدية واعتمادها في فحص النصوص 
والتدقيق فيها بما لم يكن معروفـاً عنـد 

وحيــث أن واقــع الحــديث  .الأوائــل
اليف هكذا فينبغي مضاعفة الجهد 
لدى محاولـة التـدقيق والتمحـيص في 
هذا الموروث ولاسيما ونحن نعيش في 

ن تلك العصور بما ع يختلف تماماً ع

يحتاج إلى حلول عميقة تستند إلى أدلـة 
شرعية قطعيـة وذلـك باسـتلهام روح 
التيع دون الوقوف أمام الشكليات 
المعبرة عن روح العصور المتقدمة ذلك 

أغلب المصاديق التي عبرّت عنهـا ( أن
ـــن طريـــق  ـــات الـــواردة م الرواي

إنـما تحكـي  وأهل بيتـه   الرسول
لـيس كهـدف مـن المصداق كمثـال و

ــدة  ــية فري ــذه خصوص ــيع وه الت
امتازت بهـا الـيعة الإسـلامية دون 
سواها من النظم العقائدية والتيعية 

الحـق يجـب الوقـوف  ،)١٠٣()الأخرى
أمام الروايات في جميع الكتـب بـروح 
ــه  ــت ذات ــامحة وفي الوق ــع المتس ال
ــي  ــات الت ــول الرواي ــارمة في قب الص

أن الأخـذ جاءت بالمعنى أوردّها ذلك 
بالروايـــات دون تـــدقيق وتمحـــيص 
سيولد في المجتمع اضـطرابات فكريـة 
وعملية ونفسية مما يؤدي إلى خلاف لم 

   .ترده اليعة
إنّ تتبع فقـه الحـديث لمظـان ذلـك 

 سنداً ومتناً _  وأساليبه في منهج البحث
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تعرضت للتدوين بـالمعنى فـإن ذلـك 
سيكون بتلك الألفاظ التي دونت بهـا 
ولهــذا وقــع الخــلاف بالنســبة لروايــة 

 ،)١٠٢(الحديث بالمعنى في ثمانيـة أقـوال
إن مــا يمكــن أن نســتلهمه مــن هــذا 

يـة الحديث اليف هو انه وضـع رؤ
واقعيه لتطـور العلـوم ومـا يمكـن أن 
يحدثه هذا التطور من تقـدم ورقـي في 
ــك أن  ــة ذل ــة والفقهي ــة العلمي العقلي
تطور العلوم العية ومـا يـرتبط بهـا 
قد خضع إلى عنـ التغيـير وأصـبح 
مختلفاً عما في السابق بما يمكن معه عـد 
عقلية الفقهاء في العصور المتأخرة أكثر 

اديـث والنصـوص قدرة في نقـد الأح
من المتقـدمين بسـبب تكامـل العلـوم 
النقدية واعتمادها في فحص النصوص 
والتدقيق فيها بما لم يكن معروفـاً عنـد 

وحيــث أن واقــع الحــديث  .الأوائــل
اليف هكذا فينبغي مضاعفة الجهد 
لدى محاولـة التـدقيق والتمحـيص في 
هذا الموروث ولاسيما ونحن نعيش في 

ن تلك العصور بما ع يختلف تماماً ع

يحتاج إلى حلول عميقة تستند إلى أدلـة 
شرعية قطعيـة وذلـك باسـتلهام روح 
التيع دون الوقوف أمام الشكليات 
المعبرة عن روح العصور المتقدمة ذلك 

أغلب المصاديق التي عبرّت عنهـا ( أن
ـــن طريـــق  ـــات الـــواردة م الرواي

إنـما تحكـي  وأهل بيتـه   الرسول
لـيس كهـدف مـن المصداق كمثـال و

ــدة  ــية فري ــذه خصوص ــيع وه الت
امتازت بهـا الـيعة الإسـلامية دون 
سواها من النظم العقائدية والتيعية 

الحـق يجـب الوقـوف  ،)١٠٣()الأخرى
أمام الروايات في جميع الكتـب بـروح 
ــه  ــت ذات ــامحة وفي الوق ــع المتس ال
ــي  ــات الت ــول الرواي ــارمة في قب الص

أن الأخـذ جاءت بالمعنى أوردّها ذلك 
بالروايـــات دون تـــدقيق وتمحـــيص 
سيولد في المجتمع اضـطرابات فكريـة 
وعملية ونفسية مما يؤدي إلى خلاف لم 

   .ترده اليعة
إنّ تتبع فقـه الحـديث لمظـان ذلـك 

 سنداً ومتناً _  وأساليبه في منهج البحث
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والدقة الفائقة في النقد مـا يفـ إلى _ 
   .عدم تطرق الخطأ قدر الإمكان

��������� ����:   

لعل ممـا يمكـن إلحاقـه بموضـوع 
النقل بالمعنى موضوع تقطيع الحـديث 
بما يتسبب في الإساءة إلى فهم الحديث 
بما ينبغي رصده والتعامل معه بجديـة 
ودقة وغالباً مـا يكـون التقطيـع عنـد 
تــدوين الكتــب الحديثيــة عــلى شــكل 
أبواب فقهية مـا يتطلـب معـه تقطيـع 

ــه ــزء من ــل ج ــديث ونق ــام  الح في مق
الاحتجــاج أو لتســهيل الرجــوع إليــه 

ومن الواضح أن هذا  ،وتجنب التكرار
العمل كثيراً ما يؤدي إلى سـوء الفهـم 
ـــة  ـــرائن اللفظي ـــض الق ـــياع بع لض
والسياقية مما له مدخلية في فهم معنـى 
الحــديث ولابــد مــن بــذل الجهــد 
بملاحظة ذلك الأمر وحه ليكـون 

   .وهالحديث سالماً من كل ما يعكر صف

�������:    

عي لقواعـد  :] عبد االله شعبان١[ التأصـيل الـ
   .٢٦ص ،المحدثين

   .٣٣ص ،تدريب الراوي :] السيوطي٢[
   .١/١٧ :فتح المغيث :] السخاوي٣[
 ،٦/١٦٦ :تاريخ بغـداد :] الخطيب البغدادي٤[

   .١/١٢ :مقدمة صحيح مسلم
   .١/١٥ :] مقدمة صحيح مسلم٥[
   .٧/٢٥٥ :لنبلاءسير أعلام ا :] الذهبي٦[
   .٦ص ،معرفة علوم الحديث :] الحاكم٧[
 :الــدارمي ،١/١٥ :] مقدمــة صــحيح مســلم٨[

   .١/١١٢ :السنن
   .٤٠٧ص ،توجيه النظر :] الجزائري٩[
المنهج الإسـلامي في الجـرح  :] فاروق حمادة١٠[

   .٢٢٩ص ،والتعديل

المنهج الإسـلامي في الجـرح  :] فاروق حمادة١١[
   .٢٢٩ص ،والتعديل

 ،علم الجـرح والتعـديل :يوسف :] مرعشلي١٢[
   .٢٨٧ص

ـــاري١٣[ ـــوم  :] المليب ـــدة في عل ـــرات جدي نظ
   .١٠٣ص ،الأحاديث

   .٩٠ص ،المقدمة :] ابن الصلاح١٤[
 ،معرفة أنواع علم الأحاديث :] ابن الصلاح١٥[

   .٨١ص
   .١١٧ص ،التقييد والإيضاح :] العراقي١٦[
   .١١٦ص ،] المصدر نفسه١٧[
 ،علم الجـرح والتعـديل :يوسف ،] مرعشلي١٨[

   .٣١٧ص
شروط  :محمــد عبــد الــرزاق أســود :] ينظــر١٩[

 :نـور الـدين عـتر ،٢٦ص ،الراوي والرواية
   .٧٥ص ،منهج النقد في علوم الحديث

ــتر٢٠[ ــدين ع ــور ال ــوم  :] ن ــد في عل مــنهج النق
   .١٤٢ص ،الحديث

منهج النقد في علـوم  ،نور الدين عتر :] ينظر٢١[
   .١٦٢ص ،الحديث

شروط الـراوي  ،] محمد عبد الـرزاق اسـود٢٢[
   .٢٧ص ،والرواية

منهج النقد في علـوم  ،نور الدين عتر :] ينظر٢٣[
   .١٨٨ص ،الحديث

التعريـف بكتـب  ،أبـو شـهبة محمـد :] ينظر٢٤[
   .٣٠ص ،الحديث الستة

   .٢/٢٨٠ :فتح المغيث ،] السخاوي٢٥[
التأصيل العي لقواعـد  ،] عبد االله شعبان٢٦[

  ٢٩٣ص ،دثينالمح
ــدادي٢٧[ ــب البغ ــة ،] الخطي  ،١٩٣ص ،الكفاي

 ،٤٣٢ص  ،التقييـــد والإيضـــاح ،العراقـــي
ابـن  ،٣٥٠ص ،تـدريب الـراوي ،السيوطي

   .١/٩٥ :الكامل ،عدي
ــيوطي٢٨[  ،٢/٣٨١ :تــدريب الــراوي ،] الس

   .٢/٣٥١ :فتح المغيث ،السخاوي
التأصيل العي لقواعـد  ،] عبد االله شعبان٢٩[

   .٢٩٧ص  ،المحدثين
   .٣٠٢ص ،] المصدر نفسه٣٠[
   .٣٣١ص  ،] المصدر نفسه٣١[
   .٣٣٤ص ،] المصدر نفسه٣٢[
التأصيل العي لقواعـد  ،] عبد االله شعبان٣٣[

   .٣٣٦ص ،المحدثين
   .٥٢٧ص ،تدريب الراوي ،] السيوطي٣٤[
التأصيل العي لقواعـد  ،] عبد االله شعبان٣٥[

   .٣٣٧ص  ،المحدثين

   .٣٥٠ص ،د والإيضاحالتقيي ،] العراقي٣٦[
التأصيل العي لقواعـد  ،] عبد االله شعبان٣٧[

   .٣٣٩ص ،المحدثين
التعريـف بأوهـام مـن قسـم  ،] محمد سـعيد٣٨[

   .١/٢٠٤ :السنن
   .١١٩ص ،المقدمة ،] ابن الصلاح٣٩[
ـــاري٤٠[ ـــوم  ،] المليب ـــدة في عل ـــرات جدي نظ

   .١٢٣ص ،الحديث
   .١٢٤ص ،] المصدر نفسه٤١[
   .٦ص ،المقدمة ،] ابن الصلاح٤٢[
   .١٩ص ،] فتاوى ابن الصلاح٤٣[
 ،فتح المغيث بح ألفية الحـديث ،] العراقي٤٤[

   .١٢ص
  ١/١٦١ :التقريب ،] النواوي٤٥[
   .٤٣ص ،اختصار علوم الحديث ،] ابن كثير٤٦[
   .١٦١ص ،تدريب الراوي ،] السيوطي٤٧[
   .١/٦٢ :فتح المغيث ،] السخاوي٤٨[
ـــاري٤٩[ ـــرات ج :] المليب ـــوم نظ ـــدة في عل دي

   .٦١ص ،الحديث
 ،رد الحديث من جهة المـتن :معتز ،] الخطيب٥٠[

   .١٤ص
ـــاري٥١[ ـــوم  :] المليب ـــدة في عل ـــرات جدي نظ

   .٧٢ص ،الحديث
التأصيل العي لقواعـد  ،] عبد االله شعبان٥٢[

   .٢٢٨ص ،المحدثين
   .٢٢٨ص  ،] المصدر نفسه٥٣[
   .١/١٣ :] مقدمة صحيح مسلم٥٤[
ابن عبـد  ،٦٠ص ،الالماع ،ض] القاضي عيا٥٥[

    .٢/٤٨ :جامع بيان العلم وفضله ،البر
   .١/٦٧ :المجروحين ،] أبو حاتم٥٦[
ــوابي٥٧[ ــتن  ،] الج ــد م ــدثين في نق ــود المح جه
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 :نـور الـدين عـتر ،٢٦ص ،الراوي والرواية
   .٧٥ص ،منهج النقد في علوم الحديث

ــتر٢٠[ ــدين ع ــور ال ــوم  :] ن ــد في عل مــنهج النق
   .١٤٢ص ،الحديث

منهج النقد في علـوم  ،نور الدين عتر :] ينظر٢١[
   .١٦٢ص ،الحديث

شروط الـراوي  ،] محمد عبد الـرزاق اسـود٢٢[
   .٢٧ص ،والرواية

منهج النقد في علـوم  ،نور الدين عتر :] ينظر٢٣[
   .١٨٨ص ،الحديث

التعريـف بكتـب  ،أبـو شـهبة محمـد :] ينظر٢٤[
   .٣٠ص ،الحديث الستة

   .٢/٢٨٠ :فتح المغيث ،] السخاوي٢٥[
التأصيل العي لقواعـد  ،] عبد االله شعبان٢٦[

  ٢٩٣ص ،دثينالمح
ــدادي٢٧[ ــب البغ ــة ،] الخطي  ،١٩٣ص ،الكفاي

 ،٤٣٢ص  ،التقييـــد والإيضـــاح ،العراقـــي
ابـن  ،٣٥٠ص ،تـدريب الـراوي ،السيوطي

   .١/٩٥ :الكامل ،عدي
ــيوطي٢٨[  ،٢/٣٨١ :تــدريب الــراوي ،] الس

   .٢/٣٥١ :فتح المغيث ،السخاوي
التأصيل العي لقواعـد  ،] عبد االله شعبان٢٩[

   .٢٩٧ص  ،المحدثين
   .٣٠٢ص ،] المصدر نفسه٣٠[
   .٣٣١ص  ،] المصدر نفسه٣١[
   .٣٣٤ص ،] المصدر نفسه٣٢[
التأصيل العي لقواعـد  ،] عبد االله شعبان٣٣[

   .٣٣٦ص ،المحدثين
   .٥٢٧ص ،تدريب الراوي ،] السيوطي٣٤[
التأصيل العي لقواعـد  ،] عبد االله شعبان٣٥[

   .٣٣٧ص  ،المحدثين

   .٣٥٠ص ،د والإيضاحالتقيي ،] العراقي٣٦[
التأصيل العي لقواعـد  ،] عبد االله شعبان٣٧[

   .٣٣٩ص ،المحدثين
التعريـف بأوهـام مـن قسـم  ،] محمد سـعيد٣٨[

   .١/٢٠٤ :السنن
   .١١٩ص ،المقدمة ،] ابن الصلاح٣٩[
ـــاري٤٠[ ـــوم  ،] المليب ـــدة في عل ـــرات جدي نظ

   .١٢٣ص ،الحديث
   .١٢٤ص ،] المصدر نفسه٤١[
   .٦ص ،المقدمة ،] ابن الصلاح٤٢[
   .١٩ص ،] فتاوى ابن الصلاح٤٣[
 ،فتح المغيث بح ألفية الحـديث ،] العراقي٤٤[

   .١٢ص
  ١/١٦١ :التقريب ،] النواوي٤٥[
   .٤٣ص ،اختصار علوم الحديث ،] ابن كثير٤٦[
   .١٦١ص ،تدريب الراوي ،] السيوطي٤٧[
   .١/٦٢ :فتح المغيث ،] السخاوي٤٨[
ـــاري٤٩[ ـــرات ج :] المليب ـــوم نظ ـــدة في عل دي

   .٦١ص ،الحديث
 ،رد الحديث من جهة المـتن :معتز ،] الخطيب٥٠[

   .١٤ص
ـــاري٥١[ ـــوم  :] المليب ـــدة في عل ـــرات جدي نظ

   .٧٢ص ،الحديث
التأصيل العي لقواعـد  ،] عبد االله شعبان٥٢[

   .٢٢٨ص ،المحدثين
   .٢٢٨ص  ،] المصدر نفسه٥٣[
   .١/١٣ :] مقدمة صحيح مسلم٥٤[
ابن عبـد  ،٦٠ص ،الالماع ،ض] القاضي عيا٥٥[

    .٢/٤٨ :جامع بيان العلم وفضله ،البر
   .١/٦٧ :المجروحين ،] أبو حاتم٥٦[
ــوابي٥٧[ ــتن  ،] الج ــد م ــدثين في نق ــود المح جه
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   .١٠٩ص ،الحديث النبوي
ـــاري٥٨[ ـــوم  ،] المليب ـــدة في عل ـــرات جدي نظ

   .٧٣ص ،الحديث
ــر٥٩[ ــان :] ينظ ــن حب ــروحين ،اب ــاب المج  :كت

١/٦٢ ٨٢.    
   .١/١٤٩ :المسند ،أحمد بن حنبل ]٦٠[
   .٢٠٩ص ،التميز ،] مسلم٦١[
علوم الحديث في ضوء تطبيقـات  ،] المليباري٦٢[

   .١١٦ص ،المحدثين النقاد
اهتمام المحدثين بنقـد  ،محمد لقمان ،] السلفي٦٣[

   .٩ص ،الحديث
   .١١٩ص  ،] المصدر نفسه٦٤[
اهتمام المحدثين بنقـد  ،محمد لقمان ،] السلفي٦٥[

   .١١٩ص  ،لحديثا
  ١١٩ص ،] المصدر نفسه٦٦[
   .٦ص ،الأنوار الكاشفة ،] المعلمي٦٧[
ــوابي٦٨[ ــتن  ،] الج ــد م ــدثين في نق ــود المح جه

   .٨٦ص  ،الحديث النبوي
   .٨٧ص ،] المصدر نفسه٦٩[
   .١/١٩ :نصب الراية ،] الزيلعي٧٠[
   .١/٥٩٠ :ميزان الاعتدال ،] الذهبي٧١[
   .٣/١١ :تهذيب التهذيب ،] ابن حجر٧٢[
  ٤/١٥٤ :ميزان الاعتدال ،] الذهبي٧٣[
   .٣/٤١ :] المصدر نفسه٧٤[
التأصيل العي لقواعـد  ،] عبد االله شعبان٧٥[

   .٢٦ص ،المحدثين
   .٣١/١٢٨ ،مجلة المنار ،] محمد رشيد رضا٧٦[
ـــاري٧٧[ ـــوم  ،] المليب ـــدة في عل ـــرات جدي نظ

   .٢٥٦ص ،الحديث
   .٢٥٦ص ،] المصدر نفسه٧٨[
   .٥١ص ،تأويل مختلف الحديث ،تيبة] ابن ق٧٩[

اهتمام المحدثين بنقـد  ،محمد لقمان ،] السلفي٨٠[
   .١٤٢ص ،الحديث النبوي

   .١٠٥ص ،تدريب الراوي ،] السيوطي٨١[
 ،اختصـار علـوم الحـديث ،ابن كثير :] ينظر٨٢[

ـــمي ،٢٤ص ـــديث ،القاس ـــد التح  ،قواع
   .١٣٠ص

 جهود المحدثين في نقد مـتن ،الجوابي :] ينظر٨٣[
   .٨٥ص ،الحديث

 ،العلل في الحديث ،همام عبد الرحيم :] ينظر٨٤[
   .٢٣ص

 ،معرفة أنـواع علـم الحـديث ،] ابن الصلاح٨٥[
   .١/٢١١ :فتح المغيث ،السخاوي ،٨١ص

معرفــة أنــواع علــم  ،ابــن الصــلاح :] ينظــر٨٦[
   .٨٤ص ،الحديث

ــالح٨٧[ ــب ص ــد أدي ــول  ،] محم ــات في أص لمح
   .٨٣ص ،الحديث

ــي٨٨[ ــاح ،] العراق ــد والإيض  ،١٢٢ص  ،التقيي
   .٧١ص ،اختصار علوم الحديث ،ابن كثير

أصول علم الحـديث بـين المـنهج  ،] أبو لبابه٨٩[
   .٣٤ص ،والمصطلح

 ،محاضرات في علـم الحـديث ،الجماز :] ينظر٩٠[
ــوري ،٩٤ص ــد الغ ــد الماج ــع في  ،عب الوض

   .٤٣ص ،الحديث
 ،شروط الـراوي ،] محمد عبد الرزاق اسـود٩١[

    .١٣٤ص ،يةوالروا
الوســيط في علــوم  ،محمــد ،] أبــو شــهية٩٢[

   .١٤٤ص ،ومصطلح الحديث
   .٣٣٧ص ،توجيه النظر ،] الجزائري٩٣[
   .٣٣٧ص ،المصدر نفسه :] ينظر٩٤[
ــة٩٥[ ــو ري ــود ،] أب ــنة  ،محم ــلى الس ــواء ع أض

   .٧٦ص ،المحمدية

قواعد وفوائد في الجرح والتعـديل  ،] النجار٩٦[
   .١١٣ص ،وعلوم الحديث

الإحكــام في أصــول الأحكــام  ،] ابــن حــزم٩٧[
٢/٨٦.   

جـامع بيـان العلـم وفضـله  ،] ابن عبد الـبر٩٨[
٢/١٨٢.   

نقــد الحــديث بــين  ،] حســين الحــاج حســن٩٩[
   .١/٣٠٩ :الرواية والدراية

تأملات في الحـديث  ،زكريا عباس :] ينظر١٠٠[

   .٧٦ص ،السنة والشيعة عند
 ،يـةأضـواء عـلى السـنة المحمد ،] أبو ريـه١٠١[

   .١٠٠ص
   .٢/٣٠ :مقباس الهداية ،المامقاني :] ينظر١٠٢[
تـأملات في الحـديث عنـد  ،زكريا عباس] ١٠٣[

  .٨٣ص ،السنة والشيعة
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قواعد وفوائد في الجرح والتعـديل  ،] النجار٩٦[
   .١١٣ص ،وعلوم الحديث

الإحكــام في أصــول الأحكــام  ،] ابــن حــزم٩٧[
٢/٨٦.   

جـامع بيـان العلـم وفضـله  ،] ابن عبد الـبر٩٨[
٢/١٨٢.   

نقــد الحــديث بــين  ،] حســين الحــاج حســن٩٩[
   .١/٣٠٩ :الرواية والدراية

تأملات في الحـديث  ،زكريا عباس :] ينظر١٠٠[

   .٧٦ص ،السنة والشيعة عند
 ،يـةأضـواء عـلى السـنة المحمد ،] أبو ريـه١٠١[

   .١٠٠ص
   .٢/٣٠ :مقباس الهداية ،المامقاني :] ينظر١٠٢[
تـأملات في الحـديث عنـد  ،زكريا عباس] ١٠٣[

  .٨٣ص ،السنة والشيعة
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   ...الاستشراق الإسرائيلي
   السمات والأهدافالإشكالية و

  
بدأ الاهتمام اليهودي بالتعرف على 

ين الإســـلامي ودراســـته منـــذ الـــد
وذلك بهدف تقويضـه سـواءً  ؛ظهوره

من الداخل عن طريق اعتناق عدد من 
والعمل على  ،اليهود المنافقين للإسلام

تشويه وتحريف الصورة الحقيقية لقيمه 
أو مـن الخـارج عـن طريـق  ،وعقائده

التشكيك في المصادر الرئيسة للإسلام 
ة والسـن ،القرآن الكريم« وفي مقدمتها

حيث أن النجـاح في  ؛»النبوية اليفة
ذلك يعني في نهاية الأمر القضـاء عـلى 

ـــلام ـــذه  .الإس ـــلت ه ـــد تواص وق

 ـــ ـــة في الع ـــودات اليهودي المجه
الحديث ومنذ البـدايات الأولى لـزرع 

في المنطقة  »إسرائيل« الكيان الصهيوني
حيث تم تخصيص الكثير مـن  ؛العربية

خصصة الأقسام والمقررات العلمية المت
داخل الجامعات والمعاهد الأكاديميـة 
الإسرائيلية لدراسة الإسلام وشـؤون 

ـــلامية ـــة والإس ـــدان العربي إذ  ؛البل
شرعت إسرائيـل منـذ البدايـة في بنـاء 
ـــاقي ضـــخم عـــن  وع استـــ م

وذلــك بهــدف  ،الإســلام والمســلمين
التعــرف بــالقرب عــن الإســلام مــن 
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حيث تم تخصيص الكثير مـن  ؛العربية
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وذلــك بهــدف  ،الإســلام والمســلمين
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ــب ــورة  ،جان ــترويج لص ــدف ال وبه
 ،ه من جانب آخـرخاطئة ومشوهة عن

الأمر الـذي يخـدم في نهايـة الأهـداف 
  .الاستعمارية العنية لإسرائيل

بناء على ما سبق فإنه يمكن تقسـيم 
ــة  ــاقية اليهودي ــودات الإست المجه
للتعرف على الإسلام ومحاربته وتشويه 

 ،صــورته الحقيقــة إلى ثــلاث مراحــل
 ،»الاستاق اليهودي« مرحلة :أولها

ــدأ بال ــي تب ــة والت ــو دراس ــه نح توج
الإســـلام والمجتمعـــات الإســـلامية 
ــاقية في  ــة الاست ــن الحرك ــزء م كج

والتـي ظهـرت مـع بـدايات  ،الغرب
فقد احتل اليهود مكانة  ؛م١٨القرن ال

ــاق  ــة الاست ــل حرك ــة داخ مرموق
ــربي  ــا ،الأوروبي _الغ ــة :وثانيه  مرحل

ـــاق الصـــهيوني« ـــي  ،»الاست والت
ارتبطـــت بطبيعـــة الحـــال بالحركـــة 

لصهيونية التي ظهـرت بالأسـاس في ا
الأمر الـذي  ؛١٨٨١شرق أوروبا عام 

ميزه عن الاستاق الغربي من حيث 
ــوعاته  ــه وموض ــا أهداف ــبح له أن أص

الخاصــة التــي تهــدف بطبيعــة الحــال 
لخدمــة الحركــة الصــهيونية وتأصــيل 

ــطين ــودي في فلس ــود اليه ــا  ،الوج أم
 المرحلة الثالثة والأخيرة فهـي مرحلـة

»وتبـدأ مـع  ،»اق الإسرائـيليالاست
ــام  ــل ع ــة إسرائي ــام دول م ١٩٤٨قي

ـــاق ـــن الاست ـــل م ـــداد لك  كامت
ــودي« ــهيوني«و »اليه ــالي  ،»الص وبالت

ــداف  ــس ســمات وأه فقــد حملــت نف
في نفـس الوقـت  ،المرحلتين السابقتين

الــذي انفــردت بــه بســمات وأهــداف 
صـبت جميعهـا في خدمـة  ،خاصة بهـا

ــــة  ــــية والفكري ــــداف السياس الأه
  .ائيللإسر

 ��ـــــــــــــ����� ����ـــــــــــــ� :�و�
 »�����ــــــــــ��ق ���ــــــــــ������«

   :ودر����

تعترض الباحث عـدة إشـكاليات 
ـــطلح ـــف مص ـــه تعري ـــد محاولت  عن

 ؛ودراســته »الاستــاق الإسرائــيلي«
نظــرا لوجــود الكثــير مــن الخلافــات 

العلميــة حــول هــذا المصــطلح لم يــتم 
ــذا  ــاحثين في ه ــين الب ــد ب حســمها بع

وارتبــاط  إضــافة إلى تشــابك ،المجــال
 »الاستـــاق« المصـــطلح بشـــقيه

بعـــدة مصـــطلحات  »الإسرائـــيلي«و
ومفاهيم أخرى تعتريها هـي الأخـرى 

إلا أنـه يمكـن  .عدة إشكاليات علمية
ح الإشـكاليات المتعلقـة بتعريـف 

فـيما  »الإستاق الإسرائيلي« ودراسة
   :يلي

���ــــــ��ف �ــــــ�ل ����ــــــ�  -١
   »:�������ق« �����

في مجال الاستاق اتفق الباحثون 
على ألا يتفقـوا حـول تعريـف شـامل 

 ؛»الاستاق« ومحدد ونهائي لمصطلح
ــتم تحديــد طبيعــة  ــن ناحيــة لم ي فم
 الاستاق في حـد ذاتـه سـواء أكـان

ومـن  ،»حركـة« أم »ظاهرة« أم »علم«
ناحية أخرى فإن كل باحـث أو دارس 
عرفـه حســب مفهومـه لــه أو حســب 

فمـن  ،ه منهـازاوية المعالجة التي يتناول

تناوله من الناحية التاريخيـة وضـع لـه 
تعريفا يتلاءم مع علم التاريخ أما مـن 
درسه من الناحية السياسية فقد وضـع 

وربـما  ؛وهكـذا .…له تعريف سـياسي
 »الاستـاق« يعود ذلـك إلى شـمول

ــانية ــوم الإنس ــن العل ــير م ــدد كب  لع
 ،السياســـة ،الجغرافيـــا ،التـــاريخ(

ــــــــــتماع ،الاقتصــــــــــاد  ،الاج
لذلك نجد أن  ؛.)……الأنثروبولوجي

تعريفاته تعددت واختلفت وتداخلت 
فعلى سبيل المثـال نجـد أن هنـاك مـن 

أسلوب غربي للهيمنـة « :عرفه على أنه
على الق وإعادة صياغته وتشـكيله 
ــلطة  ــة الس ــيًا وممارس ــا وسياس فكريً

أسـلوب « :وآخر عرفه على أنه ،»عليه
ــاك  ــلى أن هن ــوم ع ــربي يق ــري غ فك

فا جذريا في الوجود والمعرفة بين اختلا
ــرب ــق والغ ــز  ،ال ــاني يتمي وأن الث

بــالتفوق العنــي والثقــافي عــلى 
ـــق  »الأول ـــه المست ـــين عرف في ح

على  »Rudi part رودي بارت« الألماني
 ،علم يخـتص بفقـه اللغـة خاصـة« أنه
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العلميــة حــول هــذا المصــطلح لم يــتم 
ــذا  ــاحثين في ه ــين الب ــد ب حســمها بع

وارتبــاط  إضــافة إلى تشــابك ،المجــال
 »الاستـــاق« المصـــطلح بشـــقيه

بعـــدة مصـــطلحات  »الإسرائـــيلي«و
ومفاهيم أخرى تعتريها هـي الأخـرى 

إلا أنـه يمكـن  .عدة إشكاليات علمية
ح الإشـكاليات المتعلقـة بتعريـف 

فـيما  »الإستاق الإسرائيلي« ودراسة
   :يلي

���ــــــ��ف �ــــــ�ل ����ــــــ�  -١
   »:�������ق« �����

في مجال الاستاق اتفق الباحثون 
على ألا يتفقـوا حـول تعريـف شـامل 

 ؛»الاستاق« ومحدد ونهائي لمصطلح
ــتم تحديــد طبيعــة  ــن ناحيــة لم ي فم
 الاستاق في حـد ذاتـه سـواء أكـان

ومـن  ،»حركـة« أم »ظاهرة« أم »علم«
ناحية أخرى فإن كل باحـث أو دارس 
عرفـه حســب مفهومـه لــه أو حســب 

فمـن  ،ه منهـازاوية المعالجة التي يتناول

تناوله من الناحية التاريخيـة وضـع لـه 
تعريفا يتلاءم مع علم التاريخ أما مـن 
درسه من الناحية السياسية فقد وضـع 

وربـما  ؛وهكـذا .…له تعريف سـياسي
 »الاستـاق« يعود ذلـك إلى شـمول

ــانية ــوم الإنس ــن العل ــير م ــدد كب  لع
 ،السياســـة ،الجغرافيـــا ،التـــاريخ(

ــــــــــتماع ،الاقتصــــــــــاد  ،الاج
لذلك نجد أن  ؛.)……الأنثروبولوجي

تعريفاته تعددت واختلفت وتداخلت 
فعلى سبيل المثـال نجـد أن هنـاك مـن 

أسلوب غربي للهيمنـة « :عرفه على أنه
على الق وإعادة صياغته وتشـكيله 
ــلطة  ــة الس ــيًا وممارس ــا وسياس فكريً

أسـلوب « :وآخر عرفه على أنه ،»عليه
ــاك  ــلى أن هن ــوم ع ــربي يق ــري غ فك

فا جذريا في الوجود والمعرفة بين اختلا
ــرب ــق والغ ــز  ،ال ــاني يتمي وأن الث

بــالتفوق العنــي والثقــافي عــلى 
ـــق  »الأول ـــه المست ـــين عرف في ح

على  »Rudi part رودي بارت« الألماني
 ،علم يخـتص بفقـه اللغـة خاصـة« أنه
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  ».وأنه علم الق أو علم عالم الق
أما إذا قمنا بتحليل هـذا المصـطلح 

كل علمـي وموضـوعي في محاولـة بش
فإننـا  ،للوصول لتعريـف مناسـب لـه

نجد أن أصله اللغوي يعود إلى مصدر 
اتجه إلى الق  :أي )استق( الفعل

علـم الأجانـب « أو ،ولبس زى أهلـه
بحياة الـق وفنونـه ولغاتـه وآدابـه 

ــه ــارته وتاريخ ــال »وحض ق( فيق  )شرَِ
 ،أي أشرقــت عليــه الشــمس ،المكــان

ــال شرق  ــبلحويق ــرة :ال ــون بحم  ،ل
وشرق  ،احمــر خجــلا :وشرق وجهــه

ويقـال  ،ظهر ولم يسلس :الدم بجسده
ــه ــه ،شرق بريق ــع بأهل  :وشرق الموض

ــاق ــتلأ فض ــت  ،ام ــال أشرق ــما يق ك
الشــمس أي طلعــت وأضــاءت عــلى 

أمـــا أشرقـــت الأرض أي  ،الأرض
ق( أمـا ،أنارت بإشراق الشـمس  )شرَّ

ــق ــة الم ــذ في ناحي ــال ،أي أخ  ويق
أي منع عنهـا المـاء  ):رضشرقت الأ(

القوس  )أشرقت(حتى اشتد جفافها و
أي جلــس  )تــق(و .أي انشــقت

 ،يستدفي في الشـمس وقـت الـوق
 ،أي الشـمس )الـق(و )الشّارق(و
ــق(و َــمس  )الم ــة شروق الش جه

ــرة  ــي الجزي ــلامية شرق ــبلاد الإس وال
ومن الواضح أن أصل الفعل  .العربية

 »ق .ر .ش« المأخوذ منه المصطلح هـو
التـي  )ت .س .ا( مضافًا إليه حـروف

تفيد الطلـب في اللغـة العربيـة سـواء 
ــي ــازي أو الحقيق ــول  .المج ــا أص أم

المصطلح التاريخية من حيـث ظهـوره 
وشيوعه في الغـرب فـيمكن ردهـا إلى 

حيــث ظهــرت في  ؛م١٨نهايــة القــرن 
ــــــة ــــــرة كلم ــــــا لأول م  أوروب

في انجلترا عام  »orientalistمستق«
في فرنسـا  orientalisteة وكلم ١٧٧٩
ـــام  ـــة  ١٧٩٩ع ـــت كلم ـــم أدرج ث

orientalisme  في قــاموس الأكاديميــة
وبنـاء عـلى مـا  .١٨٣٨الفرنسية عـام 

سبق فمن الممكـن تقـديم تعريـف لـ 
حركـة علميـة « على أنه »الاستاق«

هـدفها دراسـة كافـة  )أوروبية( غربية
 اقتصـادية _سياسـية ( شؤون الق

 _جغرافيــــــــــة  _تاريخيــــــــــة 
لخدمـة الأهـداف  )……أنثروبولوجية

الاستعمارية للسيطرة على بلدان العـالم 
حيـــث أن  ؛)»الإســـلامي( الـــقي
يعنـي بالأسـاس  في ظني _المصطلح 

كما أنه  ،توجه غربي نحو دراسة الق
ظهر مع بـدايات الحركـة الاسـتعمارية 

 )آسيا وأفريقيا( الغربية لبلدان الق
مجملـه في  حيث نشأ في ،م١٨في القرن 

  .ظل الاستعمار وبرعايته ولخدمته
ـــــــــــ��ط -٢ ـــــــــــ��ق « �ر�� �����

��������ق ����ـ�دي  »���������
   :و������� و�����

لا يمكن الحـديث بـأي حـال مـن 
الأحوال عن الاستـاق الإسرائـيلي 
 بـــدون الحـــديث عـــن الاستـــاق

ــودي« ــهيوني«و »اليه ــذلك »الص  وك
ــربي« ــيلي ؛»الغ ــاق الإسرائ فالاست 

يمثــل المرحلــة الثالثــة والأخــيرة مــن 
المدرســة اليهوديــة في « مراحــل تطــور

والتي تبدأ بالاستـاق  »الاستاق

ثـــم الاستـــاق  ،اليهـــودي العـــام
ـــهيوني ـــاق  ،الص ـــيرا الاست وأخ

الأمر الـذي يضـيف عبئًـا  ،الإسرائيلي
ــاق  ــال الاست ــث في مج ــلى الباح ع
ــزه  ــل في ضرورة تميي ــيلي يتمث الإسرائ

ات وســـمات الاستـــاق لموضـــوع
 ،الإسرائيلي عن المرحلتين السابقتين له

خاصة وانه ارتبط أيضـا بالاستـاق 
الغربي مـن حيـث أنـه وقـع في نفـس 

وعلى رأسها تشـابهه  ،أزماته ومشاكله
وربما تماثله معه في الشبهات التي ردها 

ففي التاريخ الحديث بدأ  ؛إلى الإسلام
الاستــاق اليهــودي بالتوجــه نحــو 
ــــات  ــــلام والمجتمع ــــة الإس دراس
ـــة  ـــن الحرك ـــزء م ـــلامية كج الإس

والتي ظهرت  ،الاستاقية في الغرب
فقد احتـل  ؛م١٨مع بدايات القرن ال

اليهود مكانـة مرموقـة داخـل حركـة 
  .الأوروبي _الاستاق الغربي 

ــد  ــهيوني فق ــاق الص ــا الاست أم
ارتبط بطبيعة الحال بالحركة الصهيونية 

ـــا ـــرت بالأس ـــي ظه س في شرق الت
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 _جغرافيــــــــــة  _تاريخيــــــــــة 
لخدمـة الأهـداف  )……أنثروبولوجية

الاستعمارية للسيطرة على بلدان العـالم 
حيـــث أن  ؛)»الإســـلامي( الـــقي
يعنـي بالأسـاس  في ظني _المصطلح 

كما أنه  ،توجه غربي نحو دراسة الق
ظهر مع بـدايات الحركـة الاسـتعمارية 

 )آسيا وأفريقيا( الغربية لبلدان الق
مجملـه في  حيث نشأ في ،م١٨في القرن 

  .ظل الاستعمار وبرعايته ولخدمته
ـــــــــــ��ط -٢ ـــــــــــ��ق « �ر�� �����

��������ق ����ـ�دي  »���������
   :و������� و�����

لا يمكن الحـديث بـأي حـال مـن 
الأحوال عن الاستـاق الإسرائـيلي 
 بـــدون الحـــديث عـــن الاستـــاق

ــودي« ــهيوني«و »اليه ــذلك »الص  وك
ــربي« ــيلي ؛»الغ ــاق الإسرائ فالاست 

يمثــل المرحلــة الثالثــة والأخــيرة مــن 
المدرســة اليهوديــة في « مراحــل تطــور

والتي تبدأ بالاستـاق  »الاستاق

ثـــم الاستـــاق  ،اليهـــودي العـــام
ـــهيوني ـــاق  ،الص ـــيرا الاست وأخ

الأمر الـذي يضـيف عبئًـا  ،الإسرائيلي
ــاق  ــال الاست ــث في مج ــلى الباح ع
ــزه  ــل في ضرورة تميي ــيلي يتمث الإسرائ

ات وســـمات الاستـــاق لموضـــوع
 ،الإسرائيلي عن المرحلتين السابقتين له

خاصة وانه ارتبط أيضـا بالاستـاق 
الغربي مـن حيـث أنـه وقـع في نفـس 

وعلى رأسها تشـابهه  ،أزماته ومشاكله
وربما تماثله معه في الشبهات التي ردها 

ففي التاريخ الحديث بدأ  ؛إلى الإسلام
الاستــاق اليهــودي بالتوجــه نحــو 
ــــات  ــــلام والمجتمع ــــة الإس دراس
ـــة  ـــن الحرك ـــزء م ـــلامية كج الإس

والتي ظهرت  ،الاستاقية في الغرب
فقد احتـل  ؛م١٨مع بدايات القرن ال

اليهود مكانـة مرموقـة داخـل حركـة 
  .الأوروبي _الاستاق الغربي 

ــد  ــهيوني فق ــاق الص ــا الاست أم
ارتبط بطبيعة الحال بالحركة الصهيونية 

ـــا ـــرت بالأس ـــي ظه س في شرق الت
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الأمر الـذي ميـزه  ؛١٨٨١أوروبا عام 
عن الاستاق الغربي من حيـث أنـه 
أصبح له أهدافه وموضوعاته الخاصـة 
التي تهدف بطبيعة الحال لخدمة الحركة 
الصهيونية وتأصيل الوجود اليهـودي 

 ثــم يــأتي بعــد ذلــك ،في فلســطين
مع بداية قيام  »الاستاق الإسرائيلي«

ــــام  ــــة ع ــــداد م كا١٩٤٨الدول مت
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   .رجماتالأربع ت
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يعـــرف الـــبعض الاستـــاق 
 :الإسرائـــيلي عـــلى أن المقصـــود بـــه

الإنتاج العلمـي في مجـال الدراسـات «
الإسلامية والمكتـوب باللغـة العبريـة 
الحديثة والذي أنتجه علماء إسرائيليون 
ــة  ــات العربي ــون في الدراس متخصص

ــلامية ــف  ».والإس ــذا التعري إلا أن ه
التـي  »اللغة« به إشكالية خاصة بتشو

يكتـــب بهـــا الإنتـــاج الاستـــاقي 
حيـث أن  ؛»العبريـة« الإسرائيلي وهي

ـــقين  ـــن المست ـــير م ـــاك الكث هن
الإسرائيليين كتبـوا إنتـاجهم العلمـي 
ـــة غـــير العبريـــة ـــأكثر مـــن لغ  ب

ــة( ــية الإنجيلزي ــة  الفرنس  _الألماني
ومن أمثلـة ذلـك نجـد أن  )،الإيطالية

ــــق ا لإسرائــــيلي المعــــاصر المست
ــور ــين« البروفيس ــتاذ  »أوري روب أس

ــة  ــم اللغ ــلامية بقس ــات الإس الدراس
ــة الآداب  ــة بكلي ــل  _العربي ــة ت جامع

وصاحب أحدث ترجمـة عبريـة  ،أبيب
له عدة مؤلفـات  ،لمعاني القرآن الكريم

ــة والألمانيــة منهــا كتابــه  بالإنجليزي
 Between Bibleالأخير بالإنجليزيـة 

and Quran: The Children of Israel 
and the Islamic Historical Self

Image،  عـن  ١٩٩٩الذي صدر عـام
ــدن ــفورد في لن ــة أكس ــما أن  ،جامع ك

ـــق الإسرائـــيلي يهوشـــفاط « المست
الذي يعد مـن أهـم وأخطـر  »هركابي

ــرتبطين  ــين الم ــقين الإسرائيلي المست
ـــة  ـــة والتعليم ـــات السياس بالمؤسس

ة له كتابات والاستخباراتية الإسرائيلي
عديدة بالإنجليزية إضـافة إلى كتاباتـه 
بالعبرية حيث صـدر لـه في نيويـورك 

كتـاب بالإنجليزيـة تحـت  ١٩٧٧عام 
ـــوان ـــة « :عن ـــتراتيجات العربي الاس

ـــة ـــتجابات الإسرائيلي ـــا  ،»والاس أم
أسـتاذ  »يوسـف سـادان« البروفيسور

الأدب العربي الكلاسيكي بقسم اللغة 
ــة الآداب  ــة بكلي ــل ج _العربي ــة ت امع

أبيــب فلــه العديــد مــن المؤلفــات 
 Le mobilier au :بالفرنسـية أبرزهـا

ProcheOrient médiéval، 
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Leiden، Holland (E. J. Brill.،(  
ــذه ــة« وه ــة اللغوي في  »الازدواجي

كتابـــات المستـــقين الإسرائيليـــين 
 ليست بالأمر الجديـد بـل إنهـا بمثابـة

في التاريخ اليهودي تميـز بهـا  »ظاهرة«
اليهود منذ أقدم العصور فـإلى جانـب 
اللغة العبريـة تحـدثوا وكتبـوا بلغـات 
الشعوب الأخرى التي كانوا يعيشـون 

ففـي العـ الرومـاني  ؛بين ظهرانيها
وفي العصـور  ،تحدثوا وكتبوا باللاتينية

الوسطى وفي ظـل الإسـلام والثقافـة 
العربية تحدثوا اللغة العربية وكتبوا بهـا 

وحيـنما  ،دبي والثقافيأروع إنتاجهم الأ
تفرقوا كأقليات في شتى أنحاء أوروبـا 

ــام  ــاني ع ــبي الروم ــب الس م  ٧٠عق
تحدثت كل طائفة يهوديـة بلغـة البلـد 

إضافة إلى ذلك فقـد  .الذي تعيش فيه
خاصـة  »خليطيـة« طوّر اليهود لغات

 )اليهوديـة _العربيـة ( بهم مثـل اللغـة
ــاتهم في  ــض مؤلف ــا بع ــوا به ــي كتب الت

وسطى وهي عبارة عن لغـة العصور ال
عربية مكتوبة بحروف عبرية حتـى لا 

يســـتطيع قراءتهـــا وفهمهـــا ســـوى 
كما طوروا واستخدموا  ،اليهودي فقط

التـي  ؛الشـهيرة )الييـديش( أيضا لغة
هي عبارة عن خليط من اللغة العبريـة 
مــع مجموعــة مــن اللغــات الســلافية 

وقد كُتب بها جـزء ضـخم  ،الأوروبية
بالجماعات اليهودية من الأدب الخاص 

م١٩ ،١٨في أوروبا إبان القرنين ال.  
بناء على ما سبق فإن الرأي عنـدي 
بعـدم ضرورة أن يتـوافر في الكتابــات 
ــل أن  ــة عام ــاقية الإسرائيلي الإست

ـــة ـــة باللغ ـــون مكتوب ـــة « تك العبري
فطالمــا كتبهــا مستــق  ،»الحديثــة

إسرائيلي الجنسية وفي فترة ما بعد قيـام 
م وتعبر عن وجهة  ١٩٤٨م الدولة عا

نظر استاقية إسرائيلية خالصة فإنها 
تعد بمثابـة إنتـاج علمـي استـاقي 
ــة  ــن اللغ ــر ع ــض النظ ــيلي بغ إسرائ

  .المكتوبة بها سواء العبرية أو غيرها
٤- ������ ������:   

ـــفة ـــإطلاق ص ـــرف ب  صـــار الع

ــق« ــث أو  »مست ــك الباح ــلى ذل ع
المتخصص الغربي أو المنتمـي للغـرب 
ـــق  ـــؤون ال ـــة ش ـــتم بدراس المه

الأمــر الــذي يجعــل مــن  ؛والإســلام
ــث  ــلى الباح ــفة ع ــذه الص ــلاق ه إط
ــؤون  ــة ش ــتم بدراس ــيلي المه الإسرائ
الق والإسلام أمرًا غير مقبولا عند 
الكثــير مــن المتخصصــين في مجــال 

 فمـن الناحيـة الجغرافيـة ؛الاستاق
ــل« ــي  »إسرائي ــياسي ينتم ــان س ككي

 أنـه عـلى إلا .للق ولـيس للغـرب
الرغم من ذلك يمكن القول بانـه مـن 
غــير الممكــن الاعتــداد بهــذا العامــل 
الجغرافي وحده فيما يتعلق بالدراسـات 
الإسرائيلية الخاصة بالق والإسلام 

فإسرائيـل بخلفياتهـا  ؛والمنطقة العربية
السياسية والثقافية والفكرية والعلمية 

 ؛تنتمي للغرب أكثر مما تنتمي للـق
كيان دخيـل ومـزروع بـالقوة في فهي 

المنطقة متأثرة بالغرب وأوروبا خاصة 
أكثــر مــن تأثرهــا بالــق وبالمنطقــة 

وليس أدل على ذلك أكثر ممـا  ،العربية

ــه ــان« قال ــيه دي ــدفاع  »موش ــر ال وزي
ــــدى  ــــبق في إح ــــيلي الأس الإسرائ

أن إسرائيل كيان ينتمي « المناسبات من
ــيا  ــرب سياس ــا وللغ ــق جغرافي لل

ولعـل هـذا يتضـح جليـا في  ،»وثقافيا
ــه  ــوم علي ــذي تق ــياسي ال ــام الس النظ
إسرائيل وفي نمـط الحيـاة الاجتماعيـة 

ــا ــائد به ــة الس ــذا  .والثقافي ــما أن ه ك
انعكــس بشــكل أكثــر وضــوحا عــلى 
الأدب العبري الحديث بشتى مراحلـه 

حيث نجده تأثر بالمـدارس  ؛واتجاهاته
والتوجهات الأدبية الغربية أكثـر مـن 

  .ظيراتها القيةتأثره بن
ولا شك أن هذا ينطبق أيضـا عـلى 
المجهودات الاستـاقية الإسرائيليـة 
التي تأتي متأثرة بمدراس الاسشـتراق 

فعـلى سـبيل المثـال  ؛الغربي وتابعه لهـا
أوري « نجد أن المستق الإسرائـيلي

صاحب أحدث ترجمـة عبريـة  »روبين
يُصــنف تبعًــا  ،لمعــاني القــرآن الكــريم

في  .لألمانيـة في الاستـاقللمدرسة ا
 حــين يتبـــع المستــق الإسرائـــيلي
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 ؛تنتمي للغرب أكثر مما تنتمي للـق
كيان دخيـل ومـزروع بـالقوة في فهي 

المنطقة متأثرة بالغرب وأوروبا خاصة 
أكثــر مــن تأثرهــا بالــق وبالمنطقــة 

وليس أدل على ذلك أكثر ممـا  ،العربية

ــه ــان« قال ــيه دي ــدفاع  »موش ــر ال وزي
ــــدى  ــــبق في إح ــــيلي الأس الإسرائ

أن إسرائيل كيان ينتمي « المناسبات من
ــيا  ــرب سياس ــا وللغ ــق جغرافي لل

ولعـل هـذا يتضـح جليـا في  ،»وثقافيا
ــه  ــوم علي ــذي تق ــياسي ال ــام الس النظ
إسرائيل وفي نمـط الحيـاة الاجتماعيـة 

ــا ــائد به ــة الس ــذا  .والثقافي ــما أن ه ك
انعكــس بشــكل أكثــر وضــوحا عــلى 
الأدب العبري الحديث بشتى مراحلـه 

حيث نجده تأثر بالمـدارس  ؛واتجاهاته
والتوجهات الأدبية الغربية أكثـر مـن 

  .ظيراتها القيةتأثره بن
ولا شك أن هذا ينطبق أيضـا عـلى 
المجهودات الاستـاقية الإسرائيليـة 
التي تأتي متأثرة بمدراس الاسشـتراق 

فعـلى سـبيل المثـال  ؛الغربي وتابعه لهـا
أوري « نجد أن المستق الإسرائـيلي

صاحب أحدث ترجمـة عبريـة  »روبين
يُصــنف تبعًــا  ،لمعــاني القــرآن الكــريم

في  .لألمانيـة في الاستـاقللمدرسة ا
 حــين يتبـــع المستــق الإسرائـــيلي
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المدرسة الأمريكية  »يهوشفاط هركابي«
إضـــافة إلى أن كـــل  .في الاستـــاق

المستــقين الإسرائيليــين عــلى صــلة 
ــة  ــة الغربي ــات العلمي ــة بالمؤسس وثيق
الأوروبيــــة المهتمــــة بالدراســــات 

وبالتالي فـالرأي عنـدي  ،الاستاقية
ينطبق شـكلا  »مستق« أن مصطلح

وموضــوعا عــلى الباحــث الإسرائــيلي 
المتخصص في شؤون الق والعـرب 

  .والإسلام
���ــــ���ت �����ــــ��ق  :����ــــ��

  :��������� و�����

ــيلي  ــاق الإسرائ ــان الاست ــا ك لم
ـــاق ـــدادًا للاست ـــودي« امت  »اليه

وواقــع تحــت تــأثير  »الصــهيوني«و
فقد تشابه معهم  »الغربي« الاستاق

ـــوعاته جم ـــن موض ـــير م ـــا في كث يع
ـــماته ـــامينه وس ـــة في  ،ومض وبخاص

الشـــبهات المنســـوبة إلى الإســـلام 
فقـد اتسـع اهـتمام  .ومصادره وتاريخه

الاستاق الإسرائيلي ليغطي شـؤون 

 سياســية( العــالم الإســلامي بأكملــه
إلا  )،إلخ .…دينية _تاريخية  اقتصادية

إنه اتسم ببعض السمات الخاصة التـي 
ــن ــه ع ــات أو  ميزت ــن اتجاه ــيره م غ

أما فـيما  .مدارس الاستاق الأخرى
ـــاق  ـــوعات الاست ـــق بموض يتعل

 :الإسرائيلي فيمكن حـها في التـالي
  
ــــــ�در  -١ ــــــ� ��� ــــــ� و���� در��

ـــــ�ت  ـــــ�م و��� ـــــ�� ��� �����
������� �����:   

ــون  ــقون الإسرائيلي ــتم المست اه
بدراسة وترجمة القرآن الكريم والسـنة 

يفة باعتبارهمـا المصـدرين النبوية ال
ــان دورا  ــلام ويلعب ــيين للإس الأساس
أساسيا ومركزيا في الوجـدان والفكـر 

لـذلك نجـد أن  ؛الديني لكـل مسـلم
هناك ترجمتين عبريتـين لمعـاني القـرآن 
الكــــريم صــــدرتا إبــــان مرحلــــة 
الاستاق الإسرائيلي أولهما صـدرت 

أهــارون بــن « وقــام بهــا ١٩٧١عــام 

درتها جامعـة تـل وثانيهما أص ،شيمش
ــام  ــارس ع ــهر م ــب في ش  ٢٠٠٥أبي

كباكورة سلسلة أعمال مترجمة لروائـع 
الأدب العربي إلى العبرية التـي تعتـزم 

وقــــام بهــــا  ،الجامعـــة إصــــدارها
ــور ــين« البروفيس ــتاذ  »أوري روب أس

ــة  ــم اللغ ــلامية بقس ــات الإس الدراس
ــة الآداب  ــة بكلي ــل  _العربي ــة ت جامع

ــا بالتشــويه و ،أبيــب ــد تميزت عــدم وق
ــة في النقــل والترجمــة ــة العلمي  ،الأمان

إضــافة إلى ذلــك نجــد أن عــددا مــن 
ــة  ــ الإسرائيلي ــات ودور الن الجامع
المهتمة بالدراسـات الاستـاقية قـد 
قامت بترجمة عـدد كبـير مـن أمهـات 
ـــة  ـــلامية ذات الأهمي ـــب الإس الكت
الكـــــبرى في الـــــتراث الفكـــــري 

ــلامي ــاريخي الإس ــاري والت  ،والحض
مقدمـة في « ترجمـة كتـابومن أمثلتها 

لابن خلدون  )المقدمة( »علوم التاريخ
” بياليــك“والتــي قامــت بهــا مؤسســة 

  .١٩٩٧للن في القدس عام 
ـــات  ـــق بالدراس ـــيما يتعل ـــا ف أم

ــقة  ــت المست ــد كان ــلامية فق الإس
ـــة  »حافـــا لاتـــوس« الإسرائيلي

الأستاذة السـابقة بمعهـد الدراسـات 
ن أبرز الأفروآسيوية بالجامعة العبرية م

المشــــتغلين في حقــــل الدراســــات 
فقد شرعت منـذ سـنوات  ؛الإسلامية

الثمانيات من القـرن المـاضي في إعـداد 
عمر بـن « بحوث معمقة حول الخليفة

ــاب ــلام  »الخط ــة دوره في الإس لمعرف
ـــة لا  ـــة الديني ـــن الناحي ـــأثيره م وت

ــية ــن  ،السياس ــد م ــا العدي ــما أن له ك
البحوث حول العبادات والـائع في 

الحج عـبر « سلام من أمثلتها بحثالإ
  ».العصور

  :در��� ����� �������� و�د���� -٢

أولى الاستاق الإسرائـيلي أهميـة 
بالغة بدراسة اللغة العربية وآدابها بـل 

وقد طبق المستـقون  ،ولهجاتها أيضًا
الإسرائيليون المناهج اللغويـة الحديثـة 

وكان  ،في دراسة اللغة العربية ولهجاتها
ــن  ــاقية م ــودات الاست ــرز المجه أب
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درتها جامعـة تـل وثانيهما أص ،شيمش
ــام  ــارس ع ــهر م ــب في ش  ٢٠٠٥أبي

كباكورة سلسلة أعمال مترجمة لروائـع 
الأدب العربي إلى العبرية التـي تعتـزم 

وقــــام بهــــا  ،الجامعـــة إصــــدارها
ــور ــين« البروفيس ــتاذ  »أوري روب أس

ــة  ــم اللغ ــلامية بقس ــات الإس الدراس
ــة الآداب  ــة بكلي ــل  _العربي ــة ت جامع

ــا بالتشــويه و ،أبيــب ــد تميزت عــدم وق
ــة في النقــل والترجمــة ــة العلمي  ،الأمان

إضــافة إلى ذلــك نجــد أن عــددا مــن 
ــة  ــ الإسرائيلي ــات ودور الن الجامع
المهتمة بالدراسـات الاستـاقية قـد 
قامت بترجمة عـدد كبـير مـن أمهـات 
ـــة  ـــلامية ذات الأهمي ـــب الإس الكت
الكـــــبرى في الـــــتراث الفكـــــري 

ــلامي ــاريخي الإس ــاري والت  ،والحض
مقدمـة في « ترجمـة كتـابومن أمثلتها 

لابن خلدون  )المقدمة( »علوم التاريخ
” بياليــك“والتــي قامــت بهــا مؤسســة 

  .١٩٩٧للن في القدس عام 
ـــات  ـــق بالدراس ـــيما يتعل ـــا ف أم

ــقة  ــت المست ــد كان ــلامية فق الإس
ـــة  »حافـــا لاتـــوس« الإسرائيلي

الأستاذة السـابقة بمعهـد الدراسـات 
ن أبرز الأفروآسيوية بالجامعة العبرية م

المشــــتغلين في حقــــل الدراســــات 
فقد شرعت منـذ سـنوات  ؛الإسلامية

الثمانيات من القـرن المـاضي في إعـداد 
عمر بـن « بحوث معمقة حول الخليفة

ــاب ــلام  »الخط ــة دوره في الإس لمعرف
ـــة لا  ـــة الديني ـــن الناحي ـــأثيره م وت

ــية ــن  ،السياس ــد م ــا العدي ــما أن له ك
البحوث حول العبادات والـائع في 

الحج عـبر « سلام من أمثلتها بحثالإ
  ».العصور

  :در��� ����� �������� و�د���� -٢

أولى الاستاق الإسرائـيلي أهميـة 
بالغة بدراسة اللغة العربية وآدابها بـل 

وقد طبق المستـقون  ،ولهجاتها أيضًا
الإسرائيليون المناهج اللغويـة الحديثـة 

وكان  ،في دراسة اللغة العربية ولهجاتها
ــن  ــاقية م ــودات الاست ــرز المجه أب
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الإسرائيلية في هذا المجال إرساء معهد 
الدراسات القية في الجامعة العبريـة 
ــجل  ــل س ــير لعم ــوع دراسي كب م

وفي عـام  ،ضخم للشعر العربي القديم
تم ن قاموس عبري/ عـربي  ١٩٤٧

 .ب«و »إيلون« كبير أُعد تحت إشراف
الأســتاذين في اللغــة العربيــة  »شــنعار

كما بـرز  .نفس المعهد بالجامعة العبريةب
من المستقين الإسرائيليـين في مجـال 
 ــ ــذ الع ــربي من ــة الأدب الع دراس
الجـــاهلي وحتـــى العـــ الحـــديث 

 »مــائير يعقــوب كيســتر« البروفيســور
الذي حصل على جائزة إسرائيـل عـام 

حيـــث إن لـــه الكثـــير مـــن  ؛١٩٨١
الأبحاث المهمة حول فترة الانتقال في 

العربي من العـ الجـاهلي إلى  الأدب
  .الإسلامي

في هذا الصـدد تجـدر الإشـارة إلى 
الاهــتمام الإسرائــيلي الكبــير والمتزايــد 
بالترجمة ليس مـن العربيـة إلى العبريـة 
فقــط وذلــك في إطــار الاهــتمام العــام 

بـل أولـت  ،بالدراسات الاستـاقية

اهتمامًا بالغًا أيضًا بالترجمة من العبريـة 
لغـات العـالم وذلـك بهـدف  إلى جميـع

تحقيق أكـبر قـدر مكـن مـن الانتشـار 
 .الثقافي الإسرائيلي على مستوى العـالم

ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك إنشاء 
معهد ترجمـة الأدب العـبري الحـديث 

بهــدف ترجمــة روائــع  ١٩٦٢عــام 
الأعــمال الأدبيــة العبريــة إلى جميــع 

حيـث يضـع المعهـد  ،اللغات العالميـة
ــا  ــل برنامج ــار أفض ــه لاختي ــا ل خاص

الأعمال الأدبية العبرية لكبـار الأدبـاء 
 ،لغــة عالميــة ٦٤والقيــام بترجمتهــا إلى 

بشكل يسـاعد عـلى انتشـارها بشـكل 
كـما يقـوم  ،كبير بجميـع أنحـاء العـالم

بإعداد مقدمات للـتراجم التـي يقـوم 
 إضــافة إلى إصــداره مجلــة ،بإصــدارها

وهي دورية  »الأدب العبري الحديث«
بية نصف سنوية باللغـة الإنجليزيـة أد

 ،تعني بشؤون الأدب العبري الحديث
وتهدف إلى مساعدة القـارئ الأجنبـي 
على التعرف على آخر المستجدات على 

  .الساحة الأدبية العبرية

كما يقوم المعهد بإعداد بيبلوغرافيـا 
ــوم  ــي يق ــات الت ــول الترجم ــة ح كامل
بإصدارها سـنويا والتـي تحتـوي عـلى 

 ٦٤عملا مترجمًا إلى  ٤٣٠٠٠ أكثر من
وغالبا ما تصدر هذه  ،لغة أجنبية عالمية

البيبلوغرافيا بالتزامن مع توزيع جوائز 
ويقوم المعهـد  .نوبل العالمية في الآداب

أيضا بعـرض إصـداراته في معـارض 
ـــارض ـــل مع ـــة مث ـــاب العالمي  الكت

 »ليـبر«و ،»بولوجنـا«و »فرانكفورت«
ـــبانيا ـــدس«و ،في أس ـــراج«و »الق  »ب

إضـــافة إلى  ».نيـــودلهي«و »بكـــين«و
تخصيصه جائزة سنوية في ترجمة الأدب 

  .العبري إلى لغتين مختلفتين
 در��� �ـ�ر�� �����ـ� ������ـ�� -٣
  :���� ��ص )�����(

لم تكن دراسة تاريخ المنطقة العربية 
 ،محور اهتمام المستقين الغربيين فقط

وبطبيعة الحـال  ،بل الإسرائيليين أيضا
 ،وآثارهـا ،بتاريخهـا )فلسطين( كانت

هـي مركـز اهـتمام  ،وأنثروبولوجياتها

 .الدراسات الاستـاقية الإسرائيليـة
وكان الهدف الكـامن وراء ذلـك هـو 
ــاريخ  ــة وتفســير ت محاولــة إعــادة كتاب
ــة  ــطين ومدين ــة وفلس ــة العربي المنطق
القدس خاصة بشكل يؤصل للتواجد 
اليهــودي المســتمر بهــا منــذ أقــدم 

لى سـبيل المثـال نجـد أن فعـ ؛العصور
ــن تســفي« معهــد ــد ب للدراســات  »ي

اليهودية التابع للجامعة العبرية يركـز 
في معظم أبحاثه ودراساته على التاريخ 
اليهودي في فلسطين والقدس بشـكل 

ومـن أبـرز إصـدارته في هـذا  ،خاص
أبحاث ومصادر تاريخ ( المجال كتاب

مـائير « ل )طوائف إسرائيل في الق
ــــاهو ــــ »بني ــــاب ،١٩٨٤ام ع  وكت

تطلعــات الاســتيطان اليهــودي في «
 لـــ »١٧٨١١٩٤٧شرقـــي الأردن 

  .١٩٨٥ عام والصادر »إيلان تسفي«
كما نت الجامعة العبرية مجلـدين 

 »العـرب القـدماء« :ضخمين بعنـوان
يتحــدث عــن تــاريخ العــرب خــلال 
الخمسة قرون من الألـف الأولى قبـل 
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كما يقوم المعهد بإعداد بيبلوغرافيـا 
ــوم  ــي يق ــات الت ــول الترجم ــة ح كامل
بإصدارها سـنويا والتـي تحتـوي عـلى 

 ٦٤عملا مترجمًا إلى  ٤٣٠٠٠ أكثر من
وغالبا ما تصدر هذه  ،لغة أجنبية عالمية

البيبلوغرافيا بالتزامن مع توزيع جوائز 
ويقوم المعهـد  .نوبل العالمية في الآداب

أيضا بعـرض إصـداراته في معـارض 
ـــارض ـــل مع ـــة مث ـــاب العالمي  الكت

 »ليـبر«و ،»بولوجنـا«و »فرانكفورت«
ـــبانيا ـــدس«و ،في أس ـــراج«و »الق  »ب

إضـــافة إلى  ».نيـــودلهي«و »بكـــين«و
تخصيصه جائزة سنوية في ترجمة الأدب 

  .العبري إلى لغتين مختلفتين
 در��� �ـ�ر�� �����ـ� ������ـ�� -٣
  :���� ��ص )�����(

لم تكن دراسة تاريخ المنطقة العربية 
 ،محور اهتمام المستقين الغربيين فقط

وبطبيعة الحـال  ،بل الإسرائيليين أيضا
 ،وآثارهـا ،بتاريخهـا )فلسطين( كانت

هـي مركـز اهـتمام  ،وأنثروبولوجياتها

 .الدراسات الاستـاقية الإسرائيليـة
وكان الهدف الكـامن وراء ذلـك هـو 
ــاريخ  ــة وتفســير ت محاولــة إعــادة كتاب
ــة  ــطين ومدين ــة وفلس ــة العربي المنطق
القدس خاصة بشكل يؤصل للتواجد 
اليهــودي المســتمر بهــا منــذ أقــدم 

لى سـبيل المثـال نجـد أن فعـ ؛العصور
ــن تســفي« معهــد ــد ب للدراســات  »ي

اليهودية التابع للجامعة العبرية يركـز 
في معظم أبحاثه ودراساته على التاريخ 
اليهودي في فلسطين والقدس بشـكل 

ومـن أبـرز إصـدارته في هـذا  ،خاص
أبحاث ومصادر تاريخ ( المجال كتاب

مـائير « ل )طوائف إسرائيل في الق
ــــاهو ــــ »بني ــــاب ،١٩٨٤ام ع  وكت

تطلعــات الاســتيطان اليهــودي في «
 لـــ »١٧٨١١٩٤٧شرقـــي الأردن 

  .١٩٨٥ عام والصادر »إيلان تسفي«
كما نت الجامعة العبرية مجلـدين 

 »العـرب القـدماء« :ضخمين بعنـوان
يتحــدث عــن تــاريخ العــرب خــلال 
الخمسة قرون من الألـف الأولى قبـل 



292

ااا شراا ااارالجلل ائ فالجة والسمار واطيدال 

| العـدد الرابع والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

ويدرس العلاقـات الخارجيـة  ،الميلاد
لتـــي قامـــت بـــين عـــرب المنطقـــة ا

  .والإمبراطوريات القديمة في الق
إضــافة إلى ذلــك نجــد أن العلــماء 
ــين  ــرين الإسرائيلي ــاحثين والمفك والب

حركـة المـؤرخين « المنتمين لما يسمى ب
في إسرائيـل قـد أولـوا اهتمامًـا  »الجدد

كبيرًا بدارسـة تـاريخ المنطقـة العربيـة 
يه لكن ليس بهـدف التشـو ،وفلسطين

والتزييف بـل بهـدف إظهـار الحقـائق 
ومـن أمثلـة أعمالهـم  ،وإنصاف الحـق

 كتاب الإسرائيليـين الأوائـل للمفكـر
ــذي صــدر عــام  »تــوم ســجيف« وال

١٩٨٤،  ـوكان بمثابة أو دراسـة تن
في إسرائيل تحمل وجهـة نظـر تاريخيـة 

 ١٩٤٨إسرائيليــة مغــايرة في أحــداث 
فقد أظهرت مدى الظلـم الـذي وقـع 

حيث  ؛ب العربي الفلسطينيعلى الشع
إن معظــم كتابــات أعضــاء حركــة 
المؤرخين الجدد جـاءت لتثبـت زيـف 
دعاوى الصهيونية بالحق اليهـودي في 
فلســطين ومحاولتهــا تزييــف التــاريخ 

الحقيقـــي للمنطقـــة العربيـــة عامـــة 
لذلك نجد أن عددا  ،وفلسطين خاصة

من أعضائها قد سعوا إلى الكشف عن 
لحـق العـربي في وثائق تاريخيـة تثبـت ا

الأمــر الــذي عرضــهم إلى  ،فلســطين
انتقادات شـديدة مـن قبـل الأوسـاط 

  .السياسية والأكاديمية في إسرائيل
در��ــ� ������ــ�ت ���ــ����  -٤

ــــ�ت ــــ���« و��� ــــ�م ��� ���« 
��� �������:  

ــون  ــقون الإسرائيلي ــه المست وج
جل اهتمامهم لدراسة المجتمع العـربي 

وطبقـوا في  ،ةعامة والفلسطيني خاص
ذلك العديد من المناهج التي استقوها 

علـم « مثـل ،من علوم إنسانية مختلفـة
 ،.»…علـم الانثروبولوجيـا  ،الاجتماع

وذلك في محاولة جادة مـنهم للتعـرف 
على نظم المجتمع العـربي والإسـلامي 
ــــة وأنســــاقه  ــــه الاجتماعي ووحدات

كـما اهتمـوا بشـكل خـاص  ،المختلفة
جتماعيـة داخـل بدراسة الأقليـات الا

المجتمع الفلسـطيني والعلاقـات بـين 
  .هذه الأقليات واليهود في فلسطين

ومن أبرز المجهودات الاستاقية 
ــداد  ــال إع ــذا المج ــة في ه الإسرائيلي
الجامعة العبرية مجلدين يضمان مجموعة 
ــوان ــاقية بعن ــمال الاست ــن الأع  م

 »دراسات حول اليهوديـة والإسـلام«
 )بـن عمـي( ورتحت إشراف البروفيس

يتنــاولان تــاريخ المجتمعــات العربيــة 
ــيمن  والإســلامية بشــكل عــام وفي ال

  .والمغرب خاصة
ـــد أولى  ـــك فق ـــافة إلى ذل بالإض
الاستاق الإسرائيلي اهتمامًـا خاصًـا 

الناشطة  )الإسلام السياسي( بحركات
 ،الإســلامية _بالمجتمعــات العربيــة 

ـــة ـــها حرك ـــلى رأس ـــوان ( وع الإخ
ـــ  التـــي )المســـلمين نشـــأت في م

وانتـت في معظــم البلــدان العربيــة 
وذلك لمـا لهـا مـن تـأثير  ؛والإسلامية

فكري وديني قوي داخل المجتمعـات 
لـذلك نجـد أن  ؛العربية والإسـلامية

قســم الدراســات الإســلامية واللغــة 

العربية بكلية الآداب جامعة تل أبيـب 
يخصص منهج دراسي كامـل لدراسـة 

وحتـى وقتنـا هذه الحركة منذ نشـأتها 
حيــث أن هنــاك مــادة تحمــل  ،الحــالي

ــوان ــة « :عن ــات حرك ــة في كتاب دراس
ــ ــلمين في م ــوان المس ــوم  »الإخ يق

ـــور ـــها البروفيس ـــائيل « بتدريس ي
وتتنـاول دراسـة عـدد مـن  »شنتل
 ،مؤسس الحركة »حسن البنا« مؤلفات

الذي يعد من أكبر أبرز  »سيد قطب«و
ــة ــري الحرك ــار  ،مفك ــص الأفك وفح

  .ة بهاالوارد
 _در��� ��ـ��� ���ـ��ع ���ـ��  -٥

���������:   

 _تعـــد قضـــايا الـــاع العـــربي 
ــة في  ــر الزاوي ــة حج ــيلي بمثاب الإسرائ
ــمال  ــتمام الأع ــل اه ــوعات مح الموض

وذلـــك  ؛الاستـــاقية الإسرائيليـــة
ــار أن القضــية الفلســطينية هــي  باعتب
القضية المحورية التي دار حولهـا هـذا 

 .ركة الصهيونيةالاع منذ ظهور الح



293

دط نيمد الاإنسل

| العـدد الرابع والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

المجتمع الفلسـطيني والعلاقـات بـين 
  .هذه الأقليات واليهود في فلسطين

ومن أبرز المجهودات الاستاقية 
ــداد  ــال إع ــذا المج ــة في ه الإسرائيلي
الجامعة العبرية مجلدين يضمان مجموعة 
ــوان ــاقية بعن ــمال الاست ــن الأع  م

 »دراسات حول اليهوديـة والإسـلام«
 )بـن عمـي( ورتحت إشراف البروفيس

يتنــاولان تــاريخ المجتمعــات العربيــة 
ــيمن  والإســلامية بشــكل عــام وفي ال

  .والمغرب خاصة
ـــد أولى  ـــك فق ـــافة إلى ذل بالإض
الاستاق الإسرائيلي اهتمامًـا خاصًـا 

الناشطة  )الإسلام السياسي( بحركات
 ،الإســلامية _بالمجتمعــات العربيــة 

ـــة ـــها حرك ـــلى رأس ـــوان ( وع الإخ
ـــ  التـــي )المســـلمين نشـــأت في م

وانتـت في معظــم البلــدان العربيــة 
وذلك لمـا لهـا مـن تـأثير  ؛والإسلامية

فكري وديني قوي داخل المجتمعـات 
لـذلك نجـد أن  ؛العربية والإسـلامية

قســم الدراســات الإســلامية واللغــة 

العربية بكلية الآداب جامعة تل أبيـب 
يخصص منهج دراسي كامـل لدراسـة 

وحتـى وقتنـا هذه الحركة منذ نشـأتها 
حيــث أن هنــاك مــادة تحمــل  ،الحــالي

ــوان ــة « :عن ــات حرك ــة في كتاب دراس
ــ ــلمين في م ــوان المس ــوم  »الإخ يق

ـــور ـــها البروفيس ـــائيل « بتدريس ي
وتتنـاول دراسـة عـدد مـن  »شنتل
 ،مؤسس الحركة »حسن البنا« مؤلفات

الذي يعد من أكبر أبرز  »سيد قطب«و
ــة ــري الحرك ــار  ،مفك ــص الأفك وفح

  .ة بهاالوارد
 _در��� ��ـ��� ���ـ��ع ���ـ��  -٥

���������:   

 _تعـــد قضـــايا الـــاع العـــربي 
ــة في  ــر الزاوي ــة حج ــيلي بمثاب الإسرائ
ــمال  ــتمام الأع ــل اه ــوعات مح الموض

وذلـــك  ؛الاستـــاقية الإسرائيليـــة
ــار أن القضــية الفلســطينية هــي  باعتب
القضية المحورية التي دار حولهـا هـذا 

 .ركة الصهيونيةالاع منذ ظهور الح
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ــيلي  ــاق الإسرائ ــتم الاست ــد اه فق
ــة  ــطينيين وبكيفي ــع الفلس ــاع م بال

حيث تناول بالدراسـة القـوى  ؛إدارته
السياسية داخل المجتمـع الفلسـطيني 

ـــها ـــلى رأس ـــر « وع ـــة التحري منظم
كذلك الحركات القوميـة  »الفلسطينية

 والإسلامية الفلسطينية مثـل حركتـي
 »حمـــاس«و »الجهـــاد الإســـلامي«

ويأتي على رأس المستـقين  ،وغيرها
ــذين اهتمــوا بإعــداد  الإسرائيليــين ال

 دراسات في مجالات الاع العـربي
ـــق يهوشـــفاط « الإسرائـــيلي المست

الذي له العديد من المؤلفات  ،»هركابي
مواقـف « كتـاب :في هذا المجال منهـا

 »الإسرائيلي _العرب من النزاع العربي 
 ،١٩٦٨صـــدر في تـــل أبيـــب عـــام 

 وكتـاب ،ويتألف مـن عـة فصـول
تيارات في السياسة والاجتماع العربي «

صـدر في  »١٩٦٧بعد حرب حزيران 
ـــام  ـــب ع ـــل أبي ـــاب ،١٩٧١ت  وكت

ــــــــة « ــــــــتراتيجيات العربي الاس
صـدر في  »والاستجابات الإسرائيليـة

ويتــألف مــن  ،١٩٧٧نيويــورك عــام 
  .عة فصول

ومن خـلال الاسـتعراض السـابق 
ــا ــيلي لموضــوعات الاست ق الإسرائ

يمكن استخلاص السـمات التـي تميـز 
بها عـن المـرحلتين السـابقتين لـه مـن 
ــة في  ــة اليهودي ــور المدرس ــل تط مراح

والتـي ميزتـه أيضـا عـن  ،الاستاق
مـدارس الاستـاق الغربيـة بشـكل 

   :ويمكن إجمالها فيما يلي .عام
   :������د و������ر -١

لاشك أن الاستـاق الإسرائـيلي 
ث النشأة والتـاريخ مـا هـو إلا من حي

ــــودي  ــــاق اليه ــــداد للاست امت
إضافة إلى إنه متأثر بشكل  ،والصهيوني

كبير بالاستاق الغربي حيث وقع في 
خاصة المتعلقـة  ،نفس أزماته ومشاكله

منهــا بالشــبهات الاستــاقية حــول 
لـــذلك فـــإن  ؛الإســـلام ومصـــادره

موضوعاته وأطروحاته بل وكثير مـن 
بتكـرار موضـوعات  أهدافه اتسـمت

ــاق  ــن الاست ــل م ــات ك وأطروح
ومـن  ،اليهودي والصـهيوني والغـربي

أمثلة ذلك شبهة رد الإسـلام لمصـادر 
كذلك القول  ،يهودية ومسيحية ووثنية

بإنسانية القرآن وأنـه نـص لـه تـاريخ 
وتطبيق مـنهج نقـد الكتـاب المقـدس 
عليه الذي اسـتخدم في الغـرب لنقـد 

 ؛اجيــلنصــوص العهــد القــديم والأن
فعلى سـبيل المثـال نجـد أن الترجمتـين 
العبريتين لمعاني القرآن الكـريم اللتـين 
ــــاق  ــــة الاست ــــدتا في مرحل أع
الإسرائيلي كررتا إلى حـد كبـير نفـس 
الأخطاء الواردة في الترجمات العبريـة 

لذلك فإنه من غير المبالغة  .السابقة لهما
القول بأن دور الاستاق الإسرائيلي 

للـدور  »الاسـتمرارية« ة الـكان بمثاب
الاستاقي اليهودي بشـكل خـاص 
والــدور الاستــاقي الغــربي بشــكل 

  .عام
   :��زدو���� ������� -٢

اتســـمت الأعـــمال الاستـــاقية 

الإسرائيليـــة بالازدواجيـــة اللغويـــة 
بمعنى أنها كُتبـت بـأكثر مـن لغـة ولم 

اللغـة الرسـمية ( تقت عـلى العبريـة
فهناك العديد من  ؛)الأولى في إسرائيل

الأعـــمال الاستـــاقية الإسرائيليـــة 
كتبت بالإنجليزية والفرنسية والألمانية 

  .والإيطالية إضافة إلى العبرية
��ر��ــــــــــ��ط ������ــــــــــ�ت  -٣

ـــ�  ـــ�� و�������� ـــ�� و����� ������
�������� � �������:   

بـــات مـــن المعـــروف أن معظـــم 
المستــقين الإسرائيليــين عــلى صــلة 

جهزة الأمنيــة والسياســية وثيقــة بــالأ
فعــلى ســبيل  ،والتعليميــة في إسرائيــل

المثال نجـد أن المستـق الإسرائـيلي 
يوصــف  »يهوشــفاط هركــابي« البــارز

بأنه مفكر استراتيجي له حضوره عـلى 
 ،المســـتويين الإسرائـــيلي والخـــارجي

وتستعين به المؤسسات والشخصـيات 
القيادية في إسرائيل في اتخاذ القـرارات 

فقد قدم استشارات متعددة  ؛يريةالمص
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ــــة ــــوزارات الإسرائيلي ــــبعض ال  ل
ولجنـة  )الـدفاع التعليم _الخارجية (

ــت ــن بالكنيس ــة والأم ــما  ،الخارجي ك
 »جولـدا مـائير« دعته رئيسـة الـوزراء

 ١٩٧٣قبــل وبعــد حــرب أكتــوبر 
  .لاستشارته وتقييم الأوضاع

ــا نجــد أن  عــلاوة عــلى ذلــك فإنن
ــــات  ــــات والمؤسس ــــم الجه معظ

ـــات ا ـــة بالدراس ـــة المهتم لإسرائيلي
ــات  ــل مؤسس ــا داخ ــاقية إم الاست
تعليمية أو أمنية أو سياسـية إسرائيليـة 

  .أو على ارتباط بها
٤- ������ ������ ����:   

إذا كان الاستـاق اليهـودي قـد 
في حـين  )،دينـي( تميز بأنـه استـاق

تنوعــــت اهتمامــــات الاستــــاق 
الصــهيوني بــين الدينيــة والسياســة 

فإن الاستاق الإسرائيلي  ،والتاريخية
حيث  ؛تميز بغلبة الطابع السياسي عليه

إن معظم اهتماماته وموضـوعاته التـي 
تناولها بالدراسة كانت سياسية وحتـى 

الدينية منهـا أو اللغويـة أو الأدبيـة أو 
التاريخيــة تــم اســتخدامها وتطويعهــا 

ولعـل مـن  ،لخدمة أغـراض سياسـية
ــلى ذ ــة ع ــرز الأمثل ــا أورده أب ــك م ل

صـاحب  »أوري روبـين« البروفيسور
أحــدث ترجمــة عبريــة لمعــاني القــرآن 
ــام  ــل ع ــدرت في إسرائي ــريم ص الك

في تعليقات وهـوامش ترجمتـه  ٢٠٠٥
من بعض الإسقاطات السياسـية عـلى 
آيات القرآن الكريم ولاسـيما المتعلقـة 
منها بالقتال والجهاد وعلاقة المسلمين 

  .بأهل الكتاب
�ف �����ـــــــ��ق ��ـــــــ� :����ـــــــ�

  :��������� و��� �������

ـــاق  ـــداف الاست ـــت أه تنوع
الإسرائيلي ما بـين الدينيـة والسياسـية 

 لكــن نظــرا لارتباطــه بــ ،والتاريخيــة
ككيان سياسي فقـد كانـت  »إسرائيل«

غالبيـة أهدافـه سياسـية بحتـة تصــب 
ــد  ــدعيم التواج ــالح ت ــا في ص جميعه

ويمكـن إجمـال  .الإسرائيلي في المنطقة

  :ذه الأهداف فيما يليه
ــــ��  -١ ــــ�در ����� ــــ��� ��� ��

  :����م و������� ����

يعــد هــذا الهــدف مــن الأهــداف 
ــاق اليهــودي  المشــتركة بــين الاست

فكل  ؛والصهيوني والإسرائيلي والغربي
هذه المدارس أو المراحل الاستـاقية 
حاولت قدر إمكانهـا تشـويه المصـادر 

 ،لكـريمالقـرآن ا( الأساسية للإسـلام
للتشكيك في مـدى  )الحديث اليف

ــحتها ــداقيتها وص ــاح في  ؛مص فالنج
ذلــك معنــاه في النهايــة النجــاح في 

 .القضـــاء عـــلى الـــدين الإســـلامي
وبالنسبة للاستاق الإسرائـيلي فقـد 
لجأ إلى محاولة تشـويه القـرآن الكـريم 

وكانـت أبـرز  ،والتشكيك في مصادره
 وسائله في ذلك إعداد ترجمـات عبريـة

لمعـاني القـرآن  »مشـوه«و »غير أمينـة«
وتزويدها بحواشي وهوامش  ،الكريم

ــة  ــادر يهودي ــة لمص ــادة القرآني ــرد الم ت
  .ومسيحية ووثنية

ـــ�  -٢ ـــ�ر�� ����� ـــ� � ـــ�د� ���� ��
�������� ����ـ�� ������ـ� ����ـ�دي 

����� �:  

بذل الاستاق الإسرائيلي الكثـير 
من المجهودات العلمية لإعـادة كتابـة 

ــ ــام ت ــكل ع ــة بش ــة العربي اريخ المنطق
ــكل  ــدس بش ــة الق ــطين ومدين وفلس

ــاص ــد  ؛خ ــيل التواج ــك لتأص وذل
والتأكيد على أنها  ،اليهودي في فلسطين

بمثابة المركز الديني والسياسي لليهـود 
ومن أجل تحقيق هـذا  .على مر التاريخ

الهدف قامت الدراسات الاستـاقية 
ــداث  ــير أح ــادة تفس ــة بإع الإسرائيلي

ريخ القـديم والوسـيط والحـديث التا
بشكل يزيف أحداثـه ويشـوه حقائقـه 

  .ويغير من شخوصه
ــــ��  -٣ ــــ�ر� ����� ــــ��� � ��

   :و�������ت ��������

ــاقية  ــات الاست ــزت الدراس رك
ــية  ــة الشخص ــلى دراس ــة ع الإسرائيلي
والمجتمعات العربية وذلك مـن أجـل 
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  :ذه الأهداف فيما يليه
ــــ��  -١ ــــ�در ����� ــــ��� ��� ��

  :����م و������� ����

يعــد هــذا الهــدف مــن الأهــداف 
ــاق اليهــودي  المشــتركة بــين الاست

فكل  ؛والصهيوني والإسرائيلي والغربي
هذه المدارس أو المراحل الاستـاقية 
حاولت قدر إمكانهـا تشـويه المصـادر 

 ،لكـريمالقـرآن ا( الأساسية للإسـلام
للتشكيك في مـدى  )الحديث اليف

ــحتها ــداقيتها وص ــاح في  ؛مص فالنج
ذلــك معنــاه في النهايــة النجــاح في 

 .القضـــاء عـــلى الـــدين الإســـلامي
وبالنسبة للاستاق الإسرائـيلي فقـد 
لجأ إلى محاولة تشـويه القـرآن الكـريم 

وكانـت أبـرز  ،والتشكيك في مصادره
 وسائله في ذلك إعداد ترجمـات عبريـة

لمعـاني القـرآن  »مشـوه«و »غير أمينـة«
وتزويدها بحواشي وهوامش  ،الكريم

ــة  ــادر يهودي ــة لمص ــادة القرآني ــرد الم ت
  .ومسيحية ووثنية

ـــ�  -٢ ـــ�ر�� ����� ـــ� � ـــ�د� ���� ��
�������� ����ـ�� ������ـ� ����ـ�دي 

����� �:  

بذل الاستاق الإسرائيلي الكثـير 
من المجهودات العلمية لإعـادة كتابـة 

ــ ــام ت ــكل ع ــة بش ــة العربي اريخ المنطق
ــكل  ــدس بش ــة الق ــطين ومدين وفلس

ــاص ــد  ؛خ ــيل التواج ــك لتأص وذل
والتأكيد على أنها  ،اليهودي في فلسطين

بمثابة المركز الديني والسياسي لليهـود 
ومن أجل تحقيق هـذا  .على مر التاريخ

الهدف قامت الدراسات الاستـاقية 
ــداث  ــير أح ــادة تفس ــة بإع الإسرائيلي

ريخ القـديم والوسـيط والحـديث التا
بشكل يزيف أحداثـه ويشـوه حقائقـه 

  .ويغير من شخوصه
ــــ��  -٣ ــــ�ر� ����� ــــ��� � ��

   :و�������ت ��������

ــاقية  ــات الاست ــزت الدراس رك
ــية  ــة الشخص ــلى دراس ــة ع الإسرائيلي
والمجتمعات العربية وذلك مـن أجـل 
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وضع الخطط العلمية اللازمة للقضـاء 
از سـلبياتها وتقـديم على إيجابياتها وإبر

المجتمعــات العربيــة للعــالم عــلى أنهــا 
مجتمعــات تتكــون مــن مجموعــة مــن 
الهمج والمتطرفين والبدو الرحل الذين 

وبالتـالي  ،ليست لهم جذور في المنطقـة
ــة الوصــول  ــرئيس للحرك للهــدف ال

من ثم إسرائيـل والمتمثـل الصهيونية و
ــــة  ــــات علمي ــــتخدام ديباج في اس

لشعار الصـهيوني وأكاديمية للترويج ل
الإسرائيلي القائل بأن العـرب لـيس  _

لهم أي حـق في أي شيء وأن فلسـطين 
ــلا  ــعب ب ــعب لش ــلا ش ــي أرض ب ه

  .أرض
����� ����ت ����ـ� ���ـ�ف  -٤

ـــــ���  ـــــ� ��� ـــــ������ � �د�ر� ���
   :��������� -�����ع �����

 تعـــد قضـــايا الـــاع العـــربي
الإسرائيلي بمثابة المحـور الأسـاسي في 

 ؛دراسات الاستـاقية الإسرائيليـةال
هـو  _كما ذكرنا  _حيث أن الاستاق 

 ،الجناح العلمـي لحركـات الاسـتعمار
وإسرائيل ما هي إلا شكل اسـتعماري 
جديد من أشكال الاستعمار الأوروبي 

لذلك فإن الاستاق يمثـل  ؛القديمة
ـــان  ـــمام أم ـــل ص ـــبة لإسرائي بالنس
استراتيجي وسياسي لا غنـى لهـا عنـه 

ظرا لقيامه بتقديم المجهودات العلمية ن
ـــــرار  ـــــناع الق ـــــة لص والأكاديمي
الإسرائيليين حـول القضـايا المختلفـة 

 ،المرتبطة بالـاع العـربي الإسرائـيلي
عــلاوة عــلى تقديمــه كــم هائــل مــن 
المعلومات حول جميع الشؤون العربية 

الأمر الـذي يمثـل إفـادة  ،والإسلامية
عـن  كبيرة بالنسبة لإسرائيل للتعـرف

 .قرب على البلدان العربية والإسلامية
ــــر  ــــب أن ينظ ــــلا عج ــــذلك ف ل
للمجهــودات الاستـــاقية داخـــل 
إسرائيل على أنها مجهـودات ذات بعـد 

فعـلى سـبيل  ،قومي أمني اسـتراتيجي
المثــال نجــد أن الكثــير مــن المؤلفــات 
ـــقين  ـــرز المست ـــن أب ـــدة م لواح

 »حفا لاتـوس« الإسرائيليين وهي

فاع الإسرائيلية بترجمة قامت وزارة الد
ــة إلى  عــدد مــن كتبهــا مــن الإنجليزي

 ومنها كتاب ،العبرية وإعادة إصدارها
ــلام« ــة :الإس ــوط عريض ــام  »خط ع

أحاديث أخـرى عـن « وكتاب ١٩٨٠
  .١٩٨٥عام  »الإسلام

من خلال ما سبق تتضح الخطـورة 
ــودات  ــكلها المجه ــي تش ــيرة الت الكب
الاستاقية الإسرائيلية عـلى البلـدان 
العربية والإسلامية بل عـلى الإسـلام 

الأمر الذي يجعل  ،ومصادره الأساسية
مـــن الـــوري للغايـــة اعـــتماد 
ــــة  ــــلامية متكامل ــــتراتيجية إس اس
لمواجهتها وذلك مـن خـلال الـوع 
في خطة طموحة وطويلة الأمد تتكون 

اسـتحداث أقسـام  :أولهـما ،من شقين
ــل  ــدة داخ ــات جدي ــد دراس ومعاه

ت والدراسـات كليات الآداب وللغـا
ـــة في  ـــة متخصص ـــانية والديني الإنس
الشـؤون الإسرائيليــة واللغــة العبريــة 
ونقـــد المجهـــودات الاستـــاقية 
ــة  ــام والإسرائيلي ــكل ع ــة بش اليهودي

ومــا يتعلــق بهــا مــن  ،بشــكل خــاص
دراسات وعلوم مختلفة سواء اجتماعية 

وذلك بالتوازي مع  ،أو تاريخية ودينية
تخصـــيص أقســـام منفصـــلة داخـــل 

وزارات السيادية ذات الطابع الأمني ال
ــدفاع  ــل وزارات ال ــتراتجي مث والاس
والداخليــــة والخارجيــــة والتربيــــة 
والتعليم والثقافة تكون مهمتها متابعة 
المجهودات الاستـاقية الإسرائيليـة 

تـوفير  :وثـانيهما .ونقدها والرد عليـه
الإمكانات اللازمـة لإعـداد مشـاريع 

 ثقافيــة وأكاديميــة ضــخمة لحــ
ووصــف الدراســات الاستــاقية 
الإسرائيلية المليئة بالشبهات والأخطاء 
حول الإسلام وشؤون البلدان العربية 

ــلامية ــداد  ،والإس ــن إع ــير م ــلا ض ف
ح « :موسوعة إسلامية تحت عنوان

ــــاقية  ــــبهات الاست ــــد الش ونق
الإسرائيلية حـول الإسـلام والبلـدان 

  ».الإسلامية
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  العدالة الاجتماعية في القرآن
  :���ّ��ـ�

ــانيّة  ــادئ الإنس ــن المب ــة م العدال
العريقة التـي يمتـدُّ وجودهـا إلى قِـدَمِ 

ــيّة ــر الب ــر الأوّل  .عم ــذ الفج فمن
وبداية الخلقة عرفتها البيّة  ،للتاريخ

ــماق ال ــلةٍ في أع ــةٍ متأصِّ ــود كحاج وج
 ،فقبلتهـــا وأذعنـــت لهـــا ،الإنســـانيّ 

ــة الأساســيّة لقوانينهــا  وجعلتهــا اللبنَ
وليس هناك مـن شيء أشـدّ  .وقضائها

ــارة  ــيّة وإث ــرة الب ــلى الفط ــاً ع وقع
كهضــم الحقــوق  ،لنفرتهــا وكراهيتهــا

 ،التي يعاني منها الضعفاء والمظلومـون
ولــيس هنــاك مــا يخلّــف العــداوة 

الظلـم  والبغضاء في القلوب أشدّ مـن

  .ومناوءة العدل
_  إنّ افتقار المجتمـع للعدالـة كـان

الســبب الــذي أدّى إلى _  عــلى الــدوام
ولذلك تـزعّم  ،وقوع أغلب الثورات

جميع مصلحي التأريخ وقـادة التحـرّر 
حركاتهم الإصلاحيّة مستهدفين إقامة 

والقضـاء عـلى كافّـة  ،العدل والقسط
  .أشكال التمييز والظلم

ــم ــت الاُم ــك  فتلقَّ ــعوب تل والش
الدعوات الإصـلاحيّة بكامـل الرضـا 

 ،فقد كانت متعطِّشة للعدالة ،والقبول
ــلحين ــأوامر اُولئــك المُص  ،مــؤتمرَة ب

متطلِّعة لتحقيق هذا الهـدف الإنسـانيّ 
  .النبيل الذي هو ضالّة الفطرة السليمة
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أنّ العدالـة  ،والأهمُّ من كلِّ ذلـك
 كّل محورتمثّل هدفاً دينيّاً ربانيّاً كان يش

ــاء ــالات الأنبي ــحّوا  ،رس ــذين ض ال
ــــيس ــــالي والنف ــــوا  ،بالغ ولم يبخل

ــة  ــق العدال ــبيل تحقّ ــأرواحهم في س ب
   .ونها بين أوساط الأمُّة

ــلاميّة  ــورة الإس ــود الث ــوم تق والي
الامتـداد الحقيقـيّ لرسـالة _  الإيرانيّة

العمليّـة _  الأنبياء وأهـدافهم المقدّسـة
صــاديّة والتنميــة الاقت ،الإصــلاحيّة

والاجتماعيّة القائمة على أساس بسـط 
 .القسط وتحقيـق العدالـة الاجتماعيّـة

ـــة  ـــة العدال ـــت إقام ـــذلك جَعل ول
 ،الاجتماعيّة أحـد شـعاراتها الأصـليّة

ــا  ــمن برامجه ــة ض ــا الأولويّ ومنحته
ـــلاحيّة ـــاريعها الإص لتبنـــي  ؛ومش

المجتمع الإسلاميّ الذي يسوده العدل 
  .والقسط القرآنيّ 

هذه المقولة تتطلّب قدَراً  وعليه فإنّ 
سيّما فـيما يتعلّـق بالعدالـة  ،من التأمّل

 ،الاجتماعيّـة مــن وجهــة نظــر القــرآن
ـــة  ـــا بالدراس ـــنتناولها هن ـــي س والت

  .والتحليل بقدر ما يسمح به البحث
   :����م �������

 »العدل« لقد صرّح اللّغويون بشأن
وقالوا  .على أنّه يعني المساواة والتكافؤ

ــأنّ  ــدلا« ب ــدل«و »لعَ ــان  »العِ مفردت
 »العَـدل« غـير أنّ  ،مترادفتان في المعنى

يختصُّ بالأشياء التـي يُـدرك تسـاويها 
 »العِـدل« في حين يُسـتعمل ،بالبصيرة

ــدرَك  ــي يُ ــور الت ــك الاُم ــال تل في مج
والعَدل هو  .تساويها عن طريق الحسّ 

والإحســــان  ،المســــاواة في الجــــزاء
  .)١(مضاعفة الثواب

العــين والــدال  :رسقــال ابــن فــا
ــحيحان ــلان ص ــلام أص ــنهّما  ،وال لك

أحــدهما يــدلُّ  :متقــابلان كالمتضــادّين
والآخــر يــدلُّ عــلى  ،عــلى اســتواء

  .اعوجاج
 ،العَدْل من الناس :والتعبير الأوّل

ـــتقيم  ـــنهج المس ـــخص ذو ال أي الش
 ،المرضيّ عند الناس المستوي الطريقـة

 ».عـدول« وجمعـه ،هـذا عَـدلٌ  :يقال

 :والعَـدل ،الحكم بالاسـتواء :والعَدل
  .نقيض الجور والظلم
العــدل بمعنــى  :التعبــير الثــاني

ـــراف ـــاج والانح ـــدَل ،الاعوج  ،عَ
  .)٢(أي انفرج ،وانعدلَ 

ـذِينَ كَفَـرُوا { :كقوله تعـالى ثُـمَّ الَّ
ِمْ يَعْدِلُونَ   )٣(}برَِبهِّ

ــــل   ــــيعة تمثّ ــــة في ال والعدال
وغلبـة العقـل  ،الاستقامة عـلى الحـقّ 

أمّا العدالة عند الفقهـاء فهـي  .للهوى
ـــائر الـــذنوب وعـــدم  ،اجتنـــاب كب

ـــغائرها ـــلى ص ـــة  ،الإصرار ع ورعاي
 ،وترك المحرّمـات ،التقوى وملازمتها

ــات ــل الواجب ــن  ،وفع ــاد ع والابتع
ويصـطلحون عـلى  ،الأفعال الوضيعة

  .)٤(ذلك بملكة العدالة
أمّا المفكِّرون والحكماء والفلاسـفة 

وهـذا  ،عدالـةفلهم تعاريف مختلفـة لل
ناشــئ مــن اخــتلاف الظــروف التــي 

والتي تحكـم  ،كانت تسود المجتمعات
فقـد كـان للفلاسـفة  .ذهنيّات الأفراد

 مـثلاً _  والحكماء إبّان القرون الوسطى

عناية وأهميّة فائقة بالطبيعة وتأثيرهـا _ 
الأمر الـذي  ،على الأفراد والحكومات

ل  جعلهم يـذهبون إلى أنّ العدالـة تمُثِّـ
ــ ــة الس ــجم والطبيع ــذي ينس لوك ال

ــة ــوق الطبيعيّ ــة الحق ــؤلاء  .ورعاي ه
الفلاسفة يرون أنّ العدالة عبـارة عـن 

ــالي ــوافقيّ  ،أو طبيعــيّ  ،مبــدأ مث  ،أو ت
ويوجب الإقـرار  ،يتكفّل بتعيين الحقّ 

  .)٥(به ورعايته عمليّاً 
ولذلك يعتقد أرسطو بأنّ العدالـة 
بمعناهــا العــام إنّــما تشــمل جميــع 

فهـي  ،ا بمعناهـا الخـاصأمّ  ،الفضائل
فضيلة يتحتّم بموجبها إعطاء كلِّ فـرد 

 ثــم أضــاف الحقــوقيّ الرومــيّ  .حقّــه
ــون« ــارة »سي ــذه العب ــذلك _  ه ل

شريطــة ألاّ تــّ « :وهــي_  التعريــف
  ».بالمصالح العامّة

وقد عدّ الحقوقيّون وحكماء الغرب 
تعريف أرسطو مـع عبـارة سيـون 

لة له من أنجـح التعـار يف التـي المكمِّ
ـــوم  ـــول مفه ـــفة ح ـــاقها الفلاس س

  .)٦(العدالة
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 :والعَـدل ،الحكم بالاسـتواء :والعَدل
  .نقيض الجور والظلم
العــدل بمعنــى  :التعبــير الثــاني

ـــراف ـــاج والانح ـــدَل ،الاعوج  ،عَ
  .)٢(أي انفرج ،وانعدلَ 

ـذِينَ كَفَـرُوا { :كقوله تعـالى ثُـمَّ الَّ
ِمْ يَعْدِلُونَ   )٣(}برَِبهِّ

ــــل   ــــيعة تمثّ ــــة في ال والعدال
وغلبـة العقـل  ،الاستقامة عـلى الحـقّ 

أمّا العدالة عند الفقهـاء فهـي  .للهوى
ـــائر الـــذنوب وعـــدم  ،اجتنـــاب كب

ـــغائرها ـــلى ص ـــة  ،الإصرار ع ورعاي
 ،وترك المحرّمـات ،التقوى وملازمتها

ــات ــل الواجب ــن  ،وفع ــاد ع والابتع
ويصـطلحون عـلى  ،الأفعال الوضيعة

  .)٤(ذلك بملكة العدالة
أمّا المفكِّرون والحكماء والفلاسـفة 

وهـذا  ،عدالـةفلهم تعاريف مختلفـة لل
ناشــئ مــن اخــتلاف الظــروف التــي 

والتي تحكـم  ،كانت تسود المجتمعات
فقـد كـان للفلاسـفة  .ذهنيّات الأفراد

 مـثلاً _  والحكماء إبّان القرون الوسطى

عناية وأهميّة فائقة بالطبيعة وتأثيرهـا _ 
الأمر الـذي  ،على الأفراد والحكومات

ل  جعلهم يـذهبون إلى أنّ العدالـة تمُثِّـ
ــ ــة الس ــجم والطبيع ــذي ينس لوك ال

ــة ــوق الطبيعيّ ــة الحق ــؤلاء  .ورعاي ه
الفلاسفة يرون أنّ العدالة عبـارة عـن 

ــالي ــوافقيّ  ،أو طبيعــيّ  ،مبــدأ مث  ،أو ت
ويوجب الإقـرار  ،يتكفّل بتعيين الحقّ 

  .)٥(به ورعايته عمليّاً 
ولذلك يعتقد أرسطو بأنّ العدالـة 
بمعناهــا العــام إنّــما تشــمل جميــع 

فهـي  ،ا بمعناهـا الخـاصأمّ  ،الفضائل
فضيلة يتحتّم بموجبها إعطاء كلِّ فـرد 

 ثــم أضــاف الحقــوقيّ الرومــيّ  .حقّــه
ــون« ــارة »سي ــذه العب ــذلك _  ه ل

شريطــة ألاّ تــّ « :وهــي_  التعريــف
  ».بالمصالح العامّة

وقد عدّ الحقوقيّون وحكماء الغرب 
تعريف أرسطو مـع عبـارة سيـون 

لة له من أنجـح التعـار يف التـي المكمِّ
ـــوم  ـــول مفه ـــفة ح ـــاقها الفلاس س

  .)٦(العدالة
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أفلاطون بـدوره يـرى أنّ العدالـة 
وشيجة تؤدّي لالتحام أفراد المجتمـع 
أو وحــدتهم مــن أجــل الانســجام 

  .)٧(والتنسيق
 ـوقد اُضيف لمعنى العدالة في ع

 ،ضـمان مصـالح الآخــرين« :النهضـة
بأنّ العدالـة الاجتماعيّـة تعنـي  :وقيل

ق الآخرين وإعطـاء كـلِّ احترام حقو
  .)٨(»ذي حق حقّه

وقد وردت مثل هذه التعـاريف في 
كلمات العلماء والمفكِّرين الإسـلاميين 

فقد عرّفها الطبرسي بأنهّا تعنـي  .أيضاً 
ــه ــء لنفس ــة ال ــاواة ،مماثل  ،أي المس

مثـل الـء مـن ( العدل )هو« :فقال
  .)٩(...»جنسه

أمّا ابن أبي الحديد فهو يعتقـد بـأنّ 
ــط بــين الإفــراط  العدالــة خُلــقٌ متوسِّ

العدالة هي الخلُُق « :فيقول ،والتفريط
ط  ،وهو محمود بـين مـذمومين ،المتوسِّ

 ،فالشــجاعة محفوفــة بــالتهوّر والجــبن
وعلى هـذا  ....والجود بالشحّ والتبذير

كلُّ ضدّين من الأخلاق فبينهما خُلـقٌ 

  .)١٠(..»وهو المسمّى بالعدالة ،متوسط
خ الأنصــاري بــأنّ وصرح الشــي

 ،)١١(العدالة تعني الثبات والاسـتقامة
 :وذكرهــا العلاّمــة الطباطبــائي قــائلاً 

العدالة هـي المسـاواة والموازنـة بـين «
الاُمــور بحيــث يحصــل كــلٌ عــلى 

  .)١٢(»استحقاقه
العدالة هي « :وقال في موضع آخر

ـــين الإفـــراط  ـــطى ب ـــة الوس الحال
  .)١٣(»والتفريط

 :فعرّفها قائلاً  وأمّا الشهيد المطهري
العدالــة تعنــي إعطــاء حــقّ كــلِّ ذي «

ه ،حق   .)١٤(»وعدم الاعتداء على حقِّ
_  وطبيعيّ أن يكون فصل الخطاب

قـول الإمـام _  والأهمُّ من كلِّ ما ذُكَر
بـأنّ العدالـة إعطـاء كـلِّ ذي   علي

الذليل عنـدي « : فيقول .حق حقّه
والقـوي  ،عزيزٌ حتّـى آخـذ الحـقَّ لـه

ــع ــدي ض ــقَّ عن ــذ الح ــى آخ يفٌ حتّ
  .)١٥(»منه

ـا  ثم وصـفها في موضـع آخـر بأنهَّ

والابتعـاد عـن  ،الإنصاف والاعتدال
وضـع الأشـياء «و ،الإفراط والتفريط

  .)١٦(»مواضعها
هدف البـيّة  ،العدالة الاجتماعيّة

منـذ بـزوغ فجـر  عـلى مـدى التـأريخ
الخليقة والبيّة تئنُّ من سياط الظلـم 

ــع  ،والجــور إلى عــالمٍ لا يســوده وتتطلّ
  .التمييز والتجاوز والاعتداء

وقد تطلّعـت البـيّة عـلى مـدى 
التاريخ بأفرادها وطبقاتها ومجتمعاتهـا 

ــة ــا ،كافّ ــغيرها وكبيره ــا  ،ص مؤمنه
حتّى ظالمها  ،رجالها ونسائها ،وفاسقها

عالمهــا وجاهلهــا لإقامــة  ،ومظلومهــا
فهــي  ،العدالــة وتطبيقهــا بــين النــاس

ــانيّة ــفة إنس ــرة  ص ــتبطنتها فط ــد اس ق
الإنسان التـي تـأبى رفضـها والتمـرّد 

  .عليها
فإنّ الصورة التـي  ،أضِف إلى ذلك

ــفة  ــماء والفلاس ــع الحك ــمها جمي رس
كانـت قائمـةً عـلى  ،الفاضـلة للمدينة

أساس التكـافؤ والمسـاواة إلى جانـب 
التـي تُعـدّ  ،تطبيق العدالة الاجتماعيّـة

  .الركن الركين لتلك المدينة
ض هنا لآراء بعض الحكماء وسنعر

  .بهذا الخصوص
  :العدالة في آراء قدماء الحكماء

  )م .ق ٣٩٩_  ٤٧٠ ( ����ط_  �

يعتقد سقراط بأنّ القانون والعدالة 
يمـــثِّلان دعـــامتي المـــوع الـــذي 

ـــاة  ،يطرحـــه والـــذي يتضـــمّن الحي
  .الأفضل

ــانون ــراده مــن الق القــانون  ،وم
ــةٍ  ــلَّ منطق ــود ك ــذي يس ــانيّ ال الإنس

أمّا العدالة فهـي الانصـياع  ،وحكومة
  .)١٧(التامُّ لذلك القانون

٣_  ٤٢٧ ( �����ن_  ب   )م .ق ٤٧

لقد نحا أفلاطـون منحـى اُسـتاذه 
وغــامر وضــحّى بحياتــه في  ،ســقراط

سبيل ن فلسـفته في تلـك الظـروف 
ــوتِّرة ــيّة المت ــداً  ،السياس ــعى جاه وس

حكومـة _  لتأسيس جمهوريِّته الحديثـة
ـــلى ـــماء ع ـــه _   الأرضالس أو مدينت
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والابتعـاد عـن  ،الإنصاف والاعتدال
وضـع الأشـياء «و ،الإفراط والتفريط

  .)١٦(»مواضعها
هدف البـيّة  ،العدالة الاجتماعيّة

منـذ بـزوغ فجـر  عـلى مـدى التـأريخ
الخليقة والبيّة تئنُّ من سياط الظلـم 

ــع  ،والجــور إلى عــالمٍ لا يســوده وتتطلّ
  .التمييز والتجاوز والاعتداء

وقد تطلّعـت البـيّة عـلى مـدى 
التاريخ بأفرادها وطبقاتها ومجتمعاتهـا 

ــة ــا ،كافّ ــغيرها وكبيره ــا  ،ص مؤمنه
حتّى ظالمها  ،رجالها ونسائها ،وفاسقها

عالمهــا وجاهلهــا لإقامــة  ،ومظلومهــا
فهــي  ،العدالــة وتطبيقهــا بــين النــاس

ــانيّة ــفة إنس ــرة  ص ــتبطنتها فط ــد اس ق
الإنسان التـي تـأبى رفضـها والتمـرّد 

  .عليها
فإنّ الصورة التـي  ،أضِف إلى ذلك

ــفة  ــماء والفلاس ــع الحك ــمها جمي رس
كانـت قائمـةً عـلى  ،الفاضـلة للمدينة

أساس التكـافؤ والمسـاواة إلى جانـب 
التـي تُعـدّ  ،تطبيق العدالة الاجتماعيّـة

  .الركن الركين لتلك المدينة
ض هنا لآراء بعض الحكماء وسنعر

  .بهذا الخصوص
  :العدالة في آراء قدماء الحكماء

  )م .ق ٣٩٩_  ٤٧٠ ( ����ط_  �

يعتقد سقراط بأنّ القانون والعدالة 
يمـــثِّلان دعـــامتي المـــوع الـــذي 

ـــاة  ،يطرحـــه والـــذي يتضـــمّن الحي
  .الأفضل

ــانون ــراده مــن الق القــانون  ،وم
ــةٍ  ــلَّ منطق ــود ك ــذي يس ــانيّ ال الإنس

أمّا العدالة فهـي الانصـياع  ،وحكومة
  .)١٧(التامُّ لذلك القانون

٣_  ٤٢٧ ( �����ن_  ب   )م .ق ٤٧

لقد نحا أفلاطـون منحـى اُسـتاذه 
وغــامر وضــحّى بحياتــه في  ،ســقراط

سبيل ن فلسـفته في تلـك الظـروف 
ــوتِّرة ــيّة المت ــداً  ،السياس ــعى جاه وس

حكومـة _  لتأسيس جمهوريِّته الحديثـة
ـــلى ـــماء ع ـــه _   الأرضالس أو مدينت
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الفاضـــلة عـــلى أســـاس أفكـــاره 
 ولم يكـن كتابـه المعـروف .ومعتقداتـه

ليقتـ عـلى النظريّـات  »الجمهوريّة«
ــة ــادراً  ،المحض ــارع مب ــان يس ــل ك ب

  .)١٨(لإدخالها حيِّز التطبيق العملي
كــان يصــطلح عــلى الانســجام 
والتوافق والنظام الذي يسود عنـاصر 

ــاً  ــالجمال أحيان ــع ب ــ  ،المجتم أو ع
فيعتـبر العدالـة هـي  ،الفضيلة والخير

ويعتقـد بـأنَّ  .)١٩(ذلك الخير والجـمال
العدالة الاجتماعيّة تعني تفـويض كـلّ 
ــــه  ــــب وإمكانات ــــما يتناس ــــردٍ ب ف

  .)٢٠(وقابليّاته
  )م .ق ٣٢٢_  ٣٨٤( �ر���_  ج

أرسطو هو الآخر يرى بأنّ العدالة 
ويـّح بـأنّ  ،)٢١(نوع مـن التناسـب

المثاليّــة هـي تلــك الحكومــة الحكومـة 
التي تهدف إلى إشاعة الرفاه والسـعادة 

ولـيس هنـاك مـن  .في ربوع المجتمـع
إنّما المهـمّ  ،أهميّة تُذكر لشكل الحكومة
_  قادتهـا_  حماس ومعنويّات واستقرار

ـــا ـــا وعناصره ـــذين  ،)٢٢(رموزه ال
ــانون  ــذ الق ــة تنفي ــطلعون بمهمّ يض
ــباب  ــوفير أس ــة وت ــتتباب العدال واس

  .حة للمجتمعالرا
ثمّ تبعهم سائر الفلاسفة والحكـماء 

 فقد قال .في تأكيدهم على مبدأ العدالة
يبدو لي أنّ العدالة من الحقائق  »:ولتر«

ذات الأولويّـة القصــوى التـي تحظــى 
ـــا  ـــة وإن أدّى ظاهره ـــول العامّ بقب

  .)٢٣(لارتكاب أعتى الجرائم
البنود الإحدى والثلاثـون للميثـاق 

الإنسـان هـي الاُخـرى الدوليّ لحقـوق 
ــداءات  ــلى الاعت ــاء ع ــتهدفت القض اس

 ،والتمييـــز العنـــيّ  ،والانتهاكـــات
وإقامة النظـام العـادل الـذي لا يسـوده 

فقد تضـمّنت المطالبـة  .الظلم والعدوان
بتوفير الحريّات وإحقاق حقوق الأفـراد 

وإن  ؛)٢٤(على كافّـة الأصـعدة والميـادين
ــان الواقــع العمــليّ خــلاف تلــك  ك

بحيــث يعــدّ الموقِّعــون عــلى  ،ضــامينالم
ــا  ــاول عليه ــن تط ــود أوّل م ــك البن تل

   .ونقضها وانتهك حرمتها

 ،أمّا على صعيد الفلاسفة المسلمين
ــذي  ــارابيّ ال ــارة إلى الف ــيمكن الإش ف

 ،عكــف عــلى دراســة المجتمــع نظريّــاً 
ــه واحتياجاتــه في ظــلِّ  بات وبيــان متطلَّ
ــــيّة  ــــروف السياس ــــواء والظ الأج

فــألّف  ،ة الســائدة آنــذاكوالاجتماعيّــ
ــال  ــات في المج ف ــائل ومؤلَّ ــدّة رس ع

 أشهرها كتابـه المعـروف بـ ،السياسيّ 
والـذي شـبّه فيـه  ،»المدينة الفاضـلة«

ــد ــع بالجس ــب  ،المجتم ــه بالقل وزعيم
 الذي ينبغي أن يتحلىّ ببعض الصفات

 ،والعــزم ،مــن قبيــل القــوّة والحــزم_ 
ــة ــالعلم ،والفطن ــع ب ــة  ،والول ُون

باعتبـاره القائـد الـذي يـدبّر  _ العدل
ويمنحهـا  ،سائر الأنشطة والفعاليّات

  .)٢٥(النظام المطلوب
ونرى أنّ هذه الصفات التـي قـال 

_  بالنسبة للقائد والـزعيم_  بها الفارابيّ 
على غرار تلك التي افترضها أفلاطون 

ــــه ــــة« في كتاب ــــبة  »الجمهوريّ بالنس
غير أنّ الفارابيّ أضاف إليهـا  ،للحكيم

رتباط بعالم السماء والـوحي الإلهـيّ الا

على أنّ القدّيسين هم عنـاصر  ،الغيبيّ 
ــاء هــم  ،وأفــراد تلــك المدينــة والأنبي

  .الذين يتولَّون إدارتها وحكومتها
ثم جاء مـن بعـده الخواجـه نصـير 

الــذي ذهــب إلى أنّ  ،الــدين الطــوسيّ 
الإنسان موجودٌ اجتماعيّ بالذات عـلى 

ــور ــؤونه واُم ــة ش ــاس تجزئ  :ه إلىأس
 .والسياسـة ،المنـزل تـدبير ،الأخلاق

فليس هناك فرد يعيش حالة الاكتفـاء 
فهو بحاجة إلى عون الآخـرين  ،الذاتيّ 

وحيث كانـت حاجـات  ،ومساعدتهم
 ،الأفراد ومتطلَّباتهم مختلفـةً ومتفاوتـةً 

فإنّ ذلك سيؤدّي إلى حالة من التنافس 
وبالتـالي فـلا  ،والتضارب في المصالح

  .ور الظلم والعدوانمناص من ظه
ومـــن هنـــا تـــبرز ضرورة إقامـــة 

ــة ــه  ؛الحكوم ــردٍ بحقوق ــلُّ ف ــع ك ليقن
دون أن  ،وبحصّــته التــي يســتحقّها

ـــوق  ـــلى الحق ـــاول ع ـــدي ويتط يعت
  .الموعة للآخرين

 لذلك كانت اُولى وظائف الحكومة
 ،التي ينبغي أن يتزعّمها ملك عـادل_ 
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 ،أمّا على صعيد الفلاسفة المسلمين
ــذي  ــارابيّ ال ــارة إلى الف ــيمكن الإش ف

 ،عكــف عــلى دراســة المجتمــع نظريّــاً 
ــه واحتياجاتــه في ظــلِّ  بات وبيــان متطلَّ
ــــيّة  ــــروف السياس ــــواء والظ الأج

فــألّف  ،ة الســائدة آنــذاكوالاجتماعيّــ
ــال  ــات في المج ف ــائل ومؤلَّ ــدّة رس ع

 أشهرها كتابـه المعـروف بـ ،السياسيّ 
والـذي شـبّه فيـه  ،»المدينة الفاضـلة«

ــد ــع بالجس ــب  ،المجتم ــه بالقل وزعيم
 الذي ينبغي أن يتحلىّ ببعض الصفات

 ،والعــزم ،مــن قبيــل القــوّة والحــزم_ 
ــة ــالعلم ،والفطن ــع ب ــة  ،والول ُون

باعتبـاره القائـد الـذي يـدبّر  _ العدل
ويمنحهـا  ،سائر الأنشطة والفعاليّات

  .)٢٥(النظام المطلوب
ونرى أنّ هذه الصفات التـي قـال 

_  بالنسبة للقائد والـزعيم_  بها الفارابيّ 
على غرار تلك التي افترضها أفلاطون 

ــــه ــــة« في كتاب ــــبة  »الجمهوريّ بالنس
غير أنّ الفارابيّ أضاف إليهـا  ،للحكيم

رتباط بعالم السماء والـوحي الإلهـيّ الا

على أنّ القدّيسين هم عنـاصر  ،الغيبيّ 
ــاء هــم  ،وأفــراد تلــك المدينــة والأنبي

  .الذين يتولَّون إدارتها وحكومتها
ثم جاء مـن بعـده الخواجـه نصـير 

الــذي ذهــب إلى أنّ  ،الــدين الطــوسيّ 
الإنسان موجودٌ اجتماعيّ بالذات عـلى 

ــور ــؤونه واُم ــة ش ــاس تجزئ  :ه إلىأس
 .والسياسـة ،المنـزل تـدبير ،الأخلاق

فليس هناك فرد يعيش حالة الاكتفـاء 
فهو بحاجة إلى عون الآخـرين  ،الذاتيّ 

وحيث كانـت حاجـات  ،ومساعدتهم
 ،الأفراد ومتطلَّباتهم مختلفـةً ومتفاوتـةً 

فإنّ ذلك سيؤدّي إلى حالة من التنافس 
وبالتـالي فـلا  ،والتضارب في المصالح

  .ور الظلم والعدوانمناص من ظه
ومـــن هنـــا تـــبرز ضرورة إقامـــة 

ــة ــه  ؛الحكوم ــردٍ بحقوق ــلُّ ف ــع ك ليقن
دون أن  ،وبحصّــته التــي يســتحقّها

ـــوق  ـــلى الحق ـــاول ع ـــدي ويتط يعت
  .الموعة للآخرين

 لذلك كانت اُولى وظائف الحكومة
 ،التي ينبغي أن يتزعّمها ملك عـادل_ 
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 والذي يعدّ الحاكم الثاني بعد الناموس
إقامـة العـدل وبسـط _  »ومـة االلهحك«

ويخلُص الخواجـه إلى أنّ هـذا  .القسط
وهـو  ،الملك هو خليفة االله في الأرض

ــؤوليّة  ــنهض بمس ــالم ي ــب للع كالطبي
  .)٢٦(حفظ نظامه واعتداله

ــماء  ــائر الحك ــذوه س ــذا ح ــم ح ث
والفلاسفة والعلماء الذين تعرّضـوا في 
أبحاثهم لشكل الحكومة القائمـة عـلى 

من قبيـل ابـن  ،والقسط أساس العدل
ــينا ــد ،)٢٧(س ــن رش ــة  ،)٢٨(اب العلاّم

وتلميذه الفذ الشـهيد  ،)٢٩(الطباطبائي
وبـرز في المقدّمـة وعـلى  ،)٣٠(المطهريّ 

ــيّ  ــام الخمين ــرأس الإم ــث  ، ال حي
م بسبب البُعد  اكتسب الأولويّة والتقدُّ
ــه  ــلى أبحاث ــفاه ع ــذي أض ــليّ ال العم
 الواردة في ولايـة الفقيـه بشـأن إقامـة

  فلـــم يكتـــف الإمـــام .الحكومـــة
بل  ،بحدودها النظريّة وأُطرها الفكريّة

تعدّى ذلـك وسـعى جاهـداً لترسـيخ 
هذه النظريّة في أفكار الأمُّة واسـتقبالها 

وتمكّن بعـد الاتِّكـال عـلى  ،من جانب

االله وبمؤازرة مختلـف قطاعـات الأمُّـة 
المتعطِّشة للعدالة والمساواة أن يؤسّس 

ويشـيد صرحهـا  ،ميّةالحكومة الإسلا
ــط  ــانون وبس ــذ الق ــاس تنفي ــلى أس ع

  .العدالة القرآنيّة من جانب آخر
بـأنّ بسـط  :وهنا لا بد مـن القـول

الذي  ،العدالة بمعناها الواسع الشامل
لا يتخلّله أيّ نـوع مـن أنـواع الظلـم 

إنّما هو أمر بالغ الصعوبة  ،والاضطهاد
ــد ــدر  ،والتعقي ــام ق ــعى الإم ــد س وق

ــتطاع لأ ــوم المس ــذا المفه ــب ه ن يكس
  .طابعه العملي وممارسته التطبيقية

 الكريم أهميّة
ــة ــدّ العدال ــة  ،تُع ــوء الرؤي في ض

ـــة ـــة  ،القرآنيّ ـــى التحتيّ ـــدى البن إح
للمجتمع التي أوجب الشارع إقامتهـا 

 .والعمل على إشاعتها في أوساط الأمُّة
إنَِّ االله يَــأْمُرُ { :فقــد قــال ســبحانه

يَا دَاوُدُ إنَِّا { :وقال .)٣١(}....باِلْعَدْلِ 
جَعَلْناَكَ خَلِيفَةً فيِ الأرْضِ فَاحْكُم بَينَْ 

  .)٣٢(}النَّاسِ باِلحقَِّ 
وفي هذا الإطار حذّر الأمُّة المسلمة 

من الانحراف عن العدالـة بسـبب مـا 
يُبديه العدوّ من أساليب ملتوية وظلم 

وَلاَ يجَْرِمَنَّكُمْ شَـنآَنُ { :فقال ،واعتداء
عَلىَ ألاَّ تَعْدِلُوا إعِْدِلُوا هُـوَ أقْـرَبُ  قَوْم

  .)٣٣(}للِتَّقْوَى
ولذلك كان محور رسالات الأنبياء 

قـال  .يكمن في إقامة العـدل والقسـط
لَقَدْ أرْسَـلْناَ رُسُـلَناَ باِلْبَيِّنـَاتِ { :تعالى

وَأنزلْناَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ليَِقُومَ 
  .)٣٤(}طِ النَّاسُ باِلْقِسْ 

ــائيّ  ــة الطباطب ــرد العلاّم ــد انف وق
حيث حمل العدل والقسـط الـوارد في 

في  .)٣٥(الآية على القسط في المعاملات
حين ذهب سائر المفين إلى أنّ المراد 

وفي  ،مطلـــق العدالـــة الاجتماعيّـــة
بل وحتّـى  ،الأصعدة والمجالات كافّة

وقـد اسـتهدفت  .العدالة الاقتصـاديّة
في القرآن الكـريم تربيـة آيات العدالة 

الأمُّة وتهذيبها بالشكل الـذي يجعلهـا 
دون  ،مؤهّلة لإقامـة العـدل والقسـط

الأخذ بنظر الاعتبار أيّ عن يمكنـه 
 :من قبيـل ،أن يحرفها عن تلك المسيرة

ــودّة ــداء ،الم ــب ،والع ــة والنسَ  ،القراب
ــق  ــؤثِّرة في تطبي ــل الم ــائر العوام وس

اف عـن حتّى اعتبرت الانحر .العدالة
العدل بمثابـة الضـلال واتّبـاع هـوى 

ـذِينَ آمَنـُوا كُونُـوا { :النفس َـا الَّ يَا أيهُّ
امِينَ باِلْقِسْـطِ شُـهَدَاءَ اللهِ وَلَـوْ عَـلىَ  قَوَّ
ــرَبينَِ إنِ  ــدَيْنِ وَالأقْ ــكُمْ أوِ الْوَالِ أنْفُسِ
يَكُنْ غَنيِّاً أوْ فَقِيرَاً فَاللهُ أوْلىَ بهِمَِـا فَـلاَ 

الْهَوَى أن تَعْدِلُوا وَإنِ تَلْوُوا أوْ  تَتَّبعُِوا
ــونَ  ــا تَعْمَلُ ــانَ بمَِ ــإنَِّ االلهَ كَ تُعْرِضُــوا فَ

  .)٣٦(}خَبيرِاً 
بسـط « لقد كان هذا المبـدأ القـرآني

مشـهوداً في  »العدالةِ بين أفـراد الأمُّـة
فقـد  . السيرة العمليّـة لرسـول االله

أبطل ما كان في « : قال الإمام الباقر
 .)٣٧(»لية واستقبل الناس بالعدلالجاه

لذلك انـتعش هـذا المفهـوم في صـدر 
  حتى عدّه أمـير المـؤمنين ،الإسلام

أيهّـما  : فقد سـئل .أفضل من الجود
 : فقـال ؟العـدل أو الجـود :أفضل

ــدل« ــعها الع ــور مواض ــع الاُم  ،يض
والعـدل  ،والجود يخرجها مـن جهتهـا
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من الانحراف عن العدالـة بسـبب مـا 
يُبديه العدوّ من أساليب ملتوية وظلم 

وَلاَ يجَْرِمَنَّكُمْ شَـنآَنُ { :فقال ،واعتداء
عَلىَ ألاَّ تَعْدِلُوا إعِْدِلُوا هُـوَ أقْـرَبُ  قَوْم

  .)٣٣(}للِتَّقْوَى
ولذلك كان محور رسالات الأنبياء 

قـال  .يكمن في إقامة العـدل والقسـط
لَقَدْ أرْسَـلْناَ رُسُـلَناَ باِلْبَيِّنـَاتِ { :تعالى

وَأنزلْناَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ليَِقُومَ 
  .)٣٤(}طِ النَّاسُ باِلْقِسْ 

ــائيّ  ــة الطباطب ــرد العلاّم ــد انف وق
حيث حمل العدل والقسـط الـوارد في 

في  .)٣٥(الآية على القسط في المعاملات
حين ذهب سائر المفين إلى أنّ المراد 

وفي  ،مطلـــق العدالـــة الاجتماعيّـــة
بل وحتّـى  ،الأصعدة والمجالات كافّة

وقـد اسـتهدفت  .العدالة الاقتصـاديّة
في القرآن الكـريم تربيـة آيات العدالة 

الأمُّة وتهذيبها بالشكل الـذي يجعلهـا 
دون  ،مؤهّلة لإقامـة العـدل والقسـط

الأخذ بنظر الاعتبار أيّ عن يمكنـه 
 :من قبيـل ،أن يحرفها عن تلك المسيرة

ــودّة ــداء ،الم ــب ،والع ــة والنسَ  ،القراب
ــق  ــؤثِّرة في تطبي ــل الم ــائر العوام وس

اف عـن حتّى اعتبرت الانحر .العدالة
العدل بمثابـة الضـلال واتّبـاع هـوى 

ـذِينَ آمَنـُوا كُونُـوا { :النفس َـا الَّ يَا أيهُّ
امِينَ باِلْقِسْـطِ شُـهَدَاءَ اللهِ وَلَـوْ عَـلىَ  قَوَّ
ــرَبينَِ إنِ  ــدَيْنِ وَالأقْ ــكُمْ أوِ الْوَالِ أنْفُسِ
يَكُنْ غَنيِّاً أوْ فَقِيرَاً فَاللهُ أوْلىَ بهِمَِـا فَـلاَ 

الْهَوَى أن تَعْدِلُوا وَإنِ تَلْوُوا أوْ  تَتَّبعُِوا
ــونَ  ــا تَعْمَلُ ــانَ بمَِ ــإنَِّ االلهَ كَ تُعْرِضُــوا فَ

  .)٣٦(}خَبيرِاً 
بسـط « لقد كان هذا المبـدأ القـرآني

مشـهوداً في  »العدالةِ بين أفـراد الأمُّـة
فقـد  . السيرة العمليّـة لرسـول االله

أبطل ما كان في « : قال الإمام الباقر
 .)٣٧(»لية واستقبل الناس بالعدلالجاه

لذلك انـتعش هـذا المفهـوم في صـدر 
  حتى عدّه أمـير المـؤمنين ،الإسلام

أيهّـما  : فقد سـئل .أفضل من الجود
 : فقـال ؟العـدل أو الجـود :أفضل

ــدل« ــعها الع ــور مواض ــع الاُم  ،يض
والعـدل  ،والجود يخرجها مـن جهتهـا
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 ،والجود عـارض خـاص ،سائس عام
 .)٣٨(»ما وأفضـــلهمافالعـــدل أشرفهـــ

يرى أنّ العدالـة هـي   لأنّه ؛وذلك
ــة  ــاواة الاجتماعيّ ــب المس ــي توج الت

وتمنحهـــا الطمأنينـــة  ،ورضى الأمُّـــة
  .)٣٩(والسكينة

ونظراً لأهميّـة العدالـة وخطورتهـا 
فإنّ القرآن الكريم عمّمها لتشمل كـلَّ 

فمن ذلك أكّد على  ،قطاعات المجتمع
واستشهدوا  ...{ :العدالة في الشهادة

 }ذلكـم أقسـطُ عنـدَ االلهِ  ....شهيدينِ 
 ،)٤٠(}يحكمُ بهِ ذوَا عدل منكم ...{و

وَإنِْ خِفْـتُمْ ألاَّ { :وفي تعدّد الزوجات
تُقْسِطُوا فيِ الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَـا طَـابَ 
لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنـَى وَثُـلاَثَ وَرُبَـاعَ 

 }...وَاحِــدَةً فَــإنِْ خِفْــتُمْ ألاَّ تَعْــدِلُوا فَ 
ــينَْ {و ــدِلُوا بَ ــتَطِيعُوا أن تَعْ ــن تَسْ وَلَ

 ...{و .)٤١(}...النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْـتُمْ 
ـــانَ ذَا  ـــوْ كَ ـــدِلُوا وَلَ ـــتُمْ فَاعْ وَإذَِا قُلْ

 ...{ :والعدالة في الحكم ،)٤٢(}قُرْبَى
كُمُــوا  وَإذَِا حَكَمْــتُم بَــينَْ النَّــاسِ أن تحَْ

ـــــا يَعِظُكُـــــم  باِلْعَـــــدْلِ إنَِّ االلهَ  نعِِمَّ

والعدالة في كافّـة شـؤون  ،)٤٣(}...بهِ
امِينَ اللهِ شُـهَدَاءَ  ...{ :الحياة كُونُوا قَـوَّ

باِلْقِسْطِ وَلاَ يجَْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قَـوْم عَـلىَ 
ألاَّ تَعْدِلُوا إعِْدِلُوا هُوَ أقْـرَبُ للِتَّقْـوَى 
ـــــا  ـــــيرٌ بمَِ ـــــوا االلهَ إنَِّ االلهَ خَبِ قُ وَاتَّ

   .)٤٤(}عْمَلُونَ تَ 
وهذا إنّما يكشف عن مدى أهميّتها 

وقـد وصـفها الإمـام  .وعظـم وقعهـا
العـدلُ يُصـلحُ « :حيـث قـال  عليّ 

  .)٤٥(»البريّة
والذي يفيده أيضاً أنّ سيادة العدل 
ــين  ــف ب ــما يؤلِّ ــم إنّ ــاب الظل واجتن

ويوجب  ،ويجمع شمل الأمُّة ،القلوب
اة وممارسة الحيـ ،لحُمة طبقات المجتمع

لـذلك نهـى القـرآن  .السلميّة الوادعة
وحرّم كلّ ما يمهّد السبيل أمام الفساد 

 ،والانحراف والتطـاول عـلى العدالـة
حتّى الخبر  ،بل .ونعت ذلك بالفسوق

الكاذب الواحد الـذي قـد يكـون لـهُ 
بعــض الأثــر الســلبيّ عــلى معنويــات 

ــة ــراد الأمُّ ــق  ،أف ــفهُ بالفس ــد وص ق
  .والخروج عن العدل

نب آخر حثّ القرآن وشدّد من جا
عــلى الــتحليّ بالعدالــة حتّــى بالنســبة 

ليكشـف عـن مـدى  ؛لشهود المعاملـة
إلى جانـب  ،أهميّة هـذا المبـدأ السـامي

كونــه حثّــاً مبــاشراً للجميــع عــلى 
 .الاتِّصـــاف بهـــذه الملكـــة العظيمـــة

وبالطبع فإنّ الأخُوة والإلفـة والمحبّـة 
لـذي إنّما تسود أفراد المجتمع المتوازن ا

ـــات  ـــة بالإمكان ـــراده كافّ ـــع أف يتمتّ
  :من قبيل ،الاجتماعيّة

 ،القدرة والثروة والموقع الاجتماعيّ 
بحيث لا تكون الثـروات حكـراً عـلى 

ولـذلك  ،بعض الأفراد دون الآخرين
العـدل « :قوله  نقل عن الإمام عليّ 

بالإضافة إلى ذلـك فـإنّ  .)٤٦(»مألوف
النظام وهو _  النظام المبتني على العدالة

 الذي جهد الأنبياء والأوصياء لإقامته
  .نظام ناجعٍ متكامل_ 

إن إقامة النظام وفاعليته إنّما تعنـي 
ــة ــه كافّ ــة قطاعات ــك لأنّ  ،فاعليّ وذل

بعضــها مــرتبط بــالآخر بربــاط وثيــق 
  .يأبى الانفصال والانفكاك

بعبارة اُخـرى فـإنّ قـوام وفاعليّـة 
النظام يعتمـد عـلى إصـلاح وتعـديل 

إذا  :فعلى سبيل المثـال .ساته كافّةمؤسَّ 
أُصلِح القطاع العسـكريّ مـن جانـب 
في حين يسـود الظلـم والجـور وعـدم 
إجراء العدالة قطاع القضـاء والتقنـين 

فإنّ ذلك سـيؤدّي إلى  ،من جانب آخر
ــروز  اخــتلال الوضــع الاجتماعــي وب

وكذا  .حالة من الاضطراب والفوضى
م يسود المجتمع حالة من الإرباك وعد

الاستقرار مع سلامة أجهزته القضائيّة 
لأنّه يعيش حالة من الفساد  ؛وعدالتها

والانحراف في المجـالات الاقتصـاديّة 
  .والتجاريّة مثلاً 

ــرآني ــاب الق ــان الخط ــذلك ك  _ ل
 }اعدلوا{ ،}ليقوم الناس بالقسط{
ـــط{و ـــوامين بالقس ـــالج _  ..}ق يع

ــة  ــة في كافّ ــة المطلق ــة الاجتماعيّ العدال
التي يرتبط بعضها بـالبعض  المجالات

  .الآخر
أمّـا المفهـوم الـذي يقابـل العدالــة 

ــا ــة وأهميّته ــم  ،الاجتماعيّ ــو الظل فه
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نب آخر حثّ القرآن وشدّد من جا
عــلى الــتحليّ بالعدالــة حتّــى بالنســبة 

ليكشـف عـن مـدى  ؛لشهود المعاملـة
إلى جانـب  ،أهميّة هـذا المبـدأ السـامي

كونــه حثّــاً مبــاشراً للجميــع عــلى 
 .الاتِّصـــاف بهـــذه الملكـــة العظيمـــة

وبالطبع فإنّ الأخُوة والإلفـة والمحبّـة 
لـذي إنّما تسود أفراد المجتمع المتوازن ا

ـــات  ـــة بالإمكان ـــراده كافّ ـــع أف يتمتّ
  :من قبيل ،الاجتماعيّة

 ،القدرة والثروة والموقع الاجتماعيّ 
بحيث لا تكون الثـروات حكـراً عـلى 

ولـذلك  ،بعض الأفراد دون الآخرين
العـدل « :قوله  نقل عن الإمام عليّ 

بالإضافة إلى ذلـك فـإنّ  .)٤٦(»مألوف
النظام وهو _  النظام المبتني على العدالة

 الذي جهد الأنبياء والأوصياء لإقامته
  .نظام ناجعٍ متكامل_ 

إن إقامة النظام وفاعليته إنّما تعنـي 
ــة ــه كافّ ــة قطاعات ــك لأنّ  ،فاعليّ وذل

بعضــها مــرتبط بــالآخر بربــاط وثيــق 
  .يأبى الانفصال والانفكاك

بعبارة اُخـرى فـإنّ قـوام وفاعليّـة 
النظام يعتمـد عـلى إصـلاح وتعـديل 

إذا  :فعلى سبيل المثـال .ساته كافّةمؤسَّ 
أُصلِح القطاع العسـكريّ مـن جانـب 
في حين يسـود الظلـم والجـور وعـدم 
إجراء العدالة قطاع القضـاء والتقنـين 

فإنّ ذلك سـيؤدّي إلى  ،من جانب آخر
ــروز  اخــتلال الوضــع الاجتماعــي وب

وكذا  .حالة من الاضطراب والفوضى
م يسود المجتمع حالة من الإرباك وعد

الاستقرار مع سلامة أجهزته القضائيّة 
لأنّه يعيش حالة من الفساد  ؛وعدالتها

والانحراف في المجـالات الاقتصـاديّة 
  .والتجاريّة مثلاً 

ــرآني ــاب الق ــان الخط ــذلك ك  _ ل
 }اعدلوا{ ،}ليقوم الناس بالقسط{
ـــط{و ـــوامين بالقس ـــالج _  ..}ق يع

ــة  ــة في كافّ ــة المطلق ــة الاجتماعيّ العدال
التي يرتبط بعضها بـالبعض  المجالات

  .الآخر
أمّـا المفهـوم الـذي يقابـل العدالــة 

ــا ــة وأهميّته ــم  ،الاجتماعيّ ــو الظل فه
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مات  والاضــطهاد الــذي يختــزن مقــدِّ
 .اضمحلال المجتمـع والقضـاء عليـه

وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمـة االله «
وتعجيـــل نقمتـــه مـــن إقامـــةٍ عـــلى 

ــم ــداء  .)٤٧(»ظل ــدر الع ــم مص والظل
ــــا ــــار  ،)٤٨(ءوالبغض ــــل انهي وعام

  .)٤٩(الحضارات وزوالها
مسـاوئه في   ويجمع الإمام عـليّ 

ـــول ـــدة فيق ـــة واح ـــور « :كلم الج
ومجتمعاتـه  ،فدوله لا تُعمّـر)٥٠(»ممحاة

  .قصيرة العمر
 ����ر ������� � ��ِّ ������

إنّ تحقّق العدالة الاجتماعيّة بصفتها 
تشكّل إحدى غايـات رسـالة الأنبيـاء 

ماتت تتطلّب ومـن  ،وفير بعض المقـدِّ
مات باعتبارهـا  أبرز وأهمِّ هـذه المقـدِّ

   .ضرورة ملحة هو إقامة الحكومة
ولم يكن هدف الأنبياء وأوصيائهم 
فيما بذلوه من جهـدٍ وسـعي في سـبيل 

سـوى تحقيـق العدالـة  ،إقامة الحكومة
 .)٥١(الاجتماعيّة في نواحي الحياة كافّـة

لرئاسة فلم يكونوا من اللاهثين وراء ا
والتســلّط والهيمنــة وتحقيــق المصــالح 

 عندهم_  بل لم تكن للحكومة ،الفرديّة
من قيمة سوى كونها وسـيلة لتنفيـذ _ 

 ،القوانين وإحقاق حقـوق المحـرومين
ــالى ــال تع ــلَناَ { :ق ــلْناَ رُسُ ــدْ أرْسَ لَقَ

ــاتِ وَأنــزلْناَ مَعَهُــمُ الْكِتَــابَ  باِلْبَيِّنَ
  .)٥٢(}اسُ باِلْقِسْطِ وَالْمِيزَانَ ليَِقُومَ النَّ 

والحقّ أنّه لا يمكـن الوقـوف عـلى 
وفهـم مشـاريعه بشـأن  ،جوهر الدين

واقتحــام الأنبيــاء  ،تشــكيل الحكومــة
ــة ــدان السياس ــك  ،لمي ــهم لتل وخوض

الاعات المريرة ضد جبهات الكفـر 
ومواجهة عناد الملحدين  ،والاستكبار

بمعزل عـن تحقيـق  ،وتجبرِّ الرأسماليين
ولــو  .وإشــاعتها بــين النــاسالعدالــة 

اقتت رسالاتهم عـلى الآخـرة دون 
الدنيا لما كان هنـاك مـن معنـىً لتلـك 

ــعورة ــلات المس ــات  ،الحم والمُجابه
ــة ــر  ،الظالم ــاح الكف ــا جن ــي قاده الت

ضدّهم بهدف عرقلة مسيرة رسالاتهم 
  .والوقوف بوجههم

ومماّ ينبغـي الالتفـات إليـه هـو أنّ 
ومقرّراتـه طبيعة التـيع الإسـلاميّ 

 ،تستلزم سعي النبي لإقامـة الحكومـة
 ،وذلك لتعذّر تطبيق بعـض القـوانين

  .سيما تلك التي تعالج القضايا الماليّة
كسليمان بن  ، فقد سعى الأنبياء

والأئمـة مـن  ،والرسول الاكرم ،داود
لإقامـة الحكومـة بغيـة  ، أهل بيتـه

بسط العدل والقسـط والحيلولـة دون 
فــإنّ إقامــة « :عليــهو ،الظلــم والجــور

الحكومـة يعـدّ مـن أعظـم الواجبـات 
ــــل  ــــن أفض ــــا م ــــعي إليه والس

  .)٥٣(»العبادات
ومن هنا نسـتنتج بـأنّ الحكومـة لا 

بل هي كما وصفها أمير  ،موضوعيّة لها
ــؤمنين ــن   الم ــه اب ــل علي ــين دخ ح

 :فقـال لـه ،عباس وهو يخصـف نعلـه
 »؟يابن عبـاس مـا قيمـة هـذا النعـل«

واالله لهـيّ « : فقال !لا قيمة لها :قال
ــرتكم ــن إمِ ــبّ إليّ م ــيم  ،أح إلاّ أن أُق

  .)٥٤(»أو أدفع باطلاً  ،حقّاً 
اللَّهُمَّ « :بهذا الشأن أيضاً   وقال

ا  ـذِي كَـانَ مِنَّـ هُ لمَْ يَكُـنِ الَّ إنَِّكَ تَعْلَمُ أنَّ
وَلا الْتمَِـاسَ شيَء  ،مُناَفَسَةً فيِ سُـلْطَان
كِنْ لنِرَِدَ الْمَعَالمَِ وَلَ  ،مِنْ فُضُولِ الحُْطَامِ 

 ،وَنُظْهِرَ الصلاحَ فيِ بـِلادِكَ  ،مِنْ دِينكَِ 
وَتُقَـامَ  ،فَيَأمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَـادِكَ 

  .)٥٥(....»الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِكَ 
������ ������� ����� 

إنّ تشكيل الحكومة وإن كـان مـن 
مات ــدِّ ــب المق ــائل  ،أوج ــمّ الوس وأه

إلاّ أنّ  ،لعدالــة الاجتماعيّــةلإقامــة ا
القـــرآن لم يـــترك الحـــاكم ســـدىً في 

بـل افـترض  ،ممارسته لتلك الحكومـة
تمتّعه ببعض الصفات والخصـال التـي 
تؤهّلــه لأن يــنهض بمســؤوليّة بســط 

  .العدل في المجتمع
ولا تختصّ هذه الصفات بشـخص 

بل ينبغـي توفّرهـا في  ،الحاكم فحسب
ــوٍ  ــلِّ عض ــاكم وفي ك ــاز الح ــن  الجه م

أعضاء الحكومة الإسلاميّة بما ينسـجم 
أي لا بـدّ أن  ؛وطبيعة مهامِّه ووظائفـه

 ،تتَّصف الهيئة الحاكمة بتلك الخصـال
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ومماّ ينبغـي الالتفـات إليـه هـو أنّ 
ومقرّراتـه طبيعة التـيع الإسـلاميّ 

 ،تستلزم سعي النبي لإقامـة الحكومـة
 ،وذلك لتعذّر تطبيق بعـض القـوانين

  .سيما تلك التي تعالج القضايا الماليّة
كسليمان بن  ، فقد سعى الأنبياء

والأئمـة مـن  ،والرسول الاكرم ،داود
لإقامـة الحكومـة بغيـة  ، أهل بيتـه

بسط العدل والقسـط والحيلولـة دون 
فــإنّ إقامــة « :عليــهو ،الظلــم والجــور

الحكومـة يعـدّ مـن أعظـم الواجبـات 
ــــل  ــــن أفض ــــا م ــــعي إليه والس

  .)٥٣(»العبادات
ومن هنا نسـتنتج بـأنّ الحكومـة لا 

بل هي كما وصفها أمير  ،موضوعيّة لها
ــؤمنين ــن   الم ــه اب ــل علي ــين دخ ح

 :فقـال لـه ،عباس وهو يخصـف نعلـه
 »؟يابن عبـاس مـا قيمـة هـذا النعـل«

واالله لهـيّ « : فقال !لا قيمة لها :قال
ــرتكم ــن إمِ ــبّ إليّ م ــيم  ،أح إلاّ أن أُق

  .)٥٤(»أو أدفع باطلاً  ،حقّاً 
اللَّهُمَّ « :بهذا الشأن أيضاً   وقال

ا  ـذِي كَـانَ مِنَّـ هُ لمَْ يَكُـنِ الَّ إنَِّكَ تَعْلَمُ أنَّ
وَلا الْتمَِـاسَ شيَء  ،مُناَفَسَةً فيِ سُـلْطَان
كِنْ لنِرَِدَ الْمَعَالمَِ وَلَ  ،مِنْ فُضُولِ الحُْطَامِ 

 ،وَنُظْهِرَ الصلاحَ فيِ بـِلادِكَ  ،مِنْ دِينكَِ 
وَتُقَـامَ  ،فَيَأمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَـادِكَ 

  .)٥٥(....»الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِكَ 
������ ������� ����� 

إنّ تشكيل الحكومة وإن كـان مـن 
مات ــدِّ ــب المق ــائل  ،أوج ــمّ الوس وأه

إلاّ أنّ  ،لعدالــة الاجتماعيّــةلإقامــة ا
القـــرآن لم يـــترك الحـــاكم ســـدىً في 

بـل افـترض  ،ممارسته لتلك الحكومـة
تمتّعه ببعض الصفات والخصـال التـي 
تؤهّلــه لأن يــنهض بمســؤوليّة بســط 

  .العدل في المجتمع
ولا تختصّ هذه الصفات بشـخص 

بل ينبغـي توفّرهـا في  ،الحاكم فحسب
ــوٍ  ــلِّ عض ــاكم وفي ك ــاز الح ــن  الجه م

أعضاء الحكومة الإسلاميّة بما ينسـجم 
أي لا بـدّ أن  ؛وطبيعة مهامِّه ووظائفـه
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وإلاّ فلا يمكن أن يُتصوّر إمكان بلوغ 
ــة _  المجتمــع ذلــك الهــدف أي العدال

  ._ الاجتماعيّة
  :ونشير هنا إلى أهمِّ تلك الصفات

ـــوابط_  أ ـــام بالض ـــم والإلم  العل
والقوانين الإسلاميّة سـيّما تلـك التـي 

  :تعالج الجانب الاقتصادي
فهذا شرطٌ ينبغي أن يتوفّر في كافّـة 

فقد قال  .مسؤولي الحكومة الإسلاميّة
قُــلْ هَــلْ يَسْــتَوِي { :ســبحانه وتعــالى

ـــــذِينَ لاَ  ـــــونَ وَالَّ ـــــذِينَ يَعْلَمُ الَّ
ــونَ  ــذِينَ {و ،)٥٦(}يَعْلَمُ ــعِ االلهُ الَّ يَرْفَ

ــ ــمَ آمَنُ ــوا الْعِلْ ــذِينَ أوتُ ــنكُمْ وَالَّ وا مِ
قَالَ اجْعَلْنـِي عَـلىَ {و ،)٥٧(}دَرَجَات

  .)٥٨(}خَزَائِنِ الأرْضِ إنيِِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ 
إنّ أحــقَّ « : وقــال الإمــام عــليّ 

ــه ــواهم علي ــر أق ــذا الأم ــاسِ به  ،الن
  .)٥٩(»وأعلمهم بأمر االله فيه

وبالطبع فإنّ هنالك ما هو أهمُّ من 
ألا وهـــو الرؤيـــة العميقـــة  ،لـــمالع

ــــرّرات ــــوانين والمق ــــائبة للق  ،الص

والوقــــوف عــــلى الــــوريّات 
 فالتفاسير .والأولويّات في هذا المضمار

ين ســيّما في  ،والقــراءات الخاطئــة للــدِّ
إنّـما تشـكّل عقبـةً  ،المجال الاقتصاديّ 

كؤودا تعـترض طريـق تحقّـق العدالـة 
 ،فتيّـــارات الانحـــراف .الاجتماعيّـــة

وأنصار الإسـلام الأميركـيّ  ،حجّرالت
ــة  ــاة العدال ــن دع ــرون م ــم الآخ ه

ــة ــتنتاجاتهم لا  ،الاجتماعيّ ــير أنّ اس غ
تمتّ بصلة لما صرّح به القـرآن في هـذا 

من اشتراط العلـم والاطـلاع  ،المجال
في الحاكم _  والرؤية الإسلاميّة الصائبة

ـــلاميّ  ـــوص _  الإس ـــتندة للنص المس
ولسـيرة  ،يّةوالثقافة الإسـلام ،الدينيّة

ـــة  ـــراتهم للعدال ين ونظ ـــدِّ ـــة ال أئم
  .الاجتماعيّة

لا  :الاعتقاد بكفاءة الإسـلام_  ب
بدَّ من إيـمان الهيئـة الحاكمـة بقُـدرات 
وكفاءة المقرّرات والقوانين الإسلاميّة 

 ،وفاعليّتها في ميدان الممارسة والتطبيق
إلى جانب امـتلاك الرؤيـة الصـحيحة 

المـذكور يمثـل فإنّ الاعتقاد  ،للاسلام

الط الآخر الذي ينبغي توفّره فيمن 
  .يروم تحقيق العدالة الاجتماعيّة

لا يعدل إلاّ مَن « : فقد قال عليّ 
  .)٦٠(»يحُسن العدل

فليس بوسـع كـلِّ فـردٍ أن يسـعى 
لتحقيــق العدالــة ســوى ذلــك الــذي 
ــود  ــدَّ أن يس ــامياً لا ب ــدأً س ــا مب يراه

لا  فـلا يتسـنىّ تحقيقهـا لمـن ،المجتمع
يمتلــك مثــل هــذا الاعتقــاد بأحكــام 

ــه ــلام ونظريّات ــبَّ  ،الإس ــإنّ ح وإلاّ ف
الرئاسة والرفـاه المـاديّ سـتكون هـي 
الدوافع الأساسـيّة لمـن يتقبَّـل بعـض 

  .المسؤوليّات في النظام الإسلاميّ 
ـــة_  ج ـــزات  :العدال ـــدى مميّ إح

رجالات النظام الإسلاميّ الاتّصـاف 
 .ن الذنبوالنفرة والابتعاد ع ،بالعدل

ــد  ــة عن فقــد اشــترط الإســلام العدال
وإن _  التصديّ لمختلـف المسـؤوليّات

ــال بتفــاوت واخــتلاف درجاتهــا  ق
مــن _  بحســب المســؤوليّات المختلفــة

القضــاء وتــوليّ  ،قبيــل إمامــة الجماعــة
 ،فأنّى لمـن تَبـِعَ هـواه .شؤون المجتمع

وفاقــداً لحالــة  ،وكــان أســير شــهواته
 ّـأن يـنهض  التوازن والتعـادل النف

 ؟بأعباء هداية المجتمع وتطبيق العدالة
فإقامـة العـدل إنّــما تتوقّـف عـلى قــوّة 

نـوع النظـرة  ،الورع والتقوى ،الإيمان
للإنسان والعـالم والهـدف مـن الخِلقَـة 

  .وعالم التكوين
فهناك بعض العناصر التـي تلعـب 

كــما  ،دوراً مهمّــاً في إقامــة العدالــة
 يُمكنها أن

والــولاة عــن جــادّة تُبعــد الحكّــام 
الحبّ  :من قبيل ،الاعتدال والإنصاف

ــبغض ــان ،وال ــرة للإنس ــر  ،النظ الفق
  .والمعنويّات والأخلاق ،والغنى

ــة  ــدّم تتعــينّ ضرورة عدال ــا تق وممّ
ــام ــهواتهم  ،الحكّ ــماح ش ــبحهم لج وك

بما يتحلَّـون  ،وحبِّهم للرئاسة والنفعيّة
ــوى ــمان وورع وتق ــن إي ــه م ــل  .ب ب

ــ ــروا للحكوم ــما وينظُْ ــب ك ة والمنص
وإنّ عملـكَ « : وصفه الإمام عـليّ 
ولكنـّـه في عنقــك  ،لــيسَ لــكَ بطعمــةٍ 

  .)٦١(...»أمانة
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الط الآخر الذي ينبغي توفّره فيمن 
  .يروم تحقيق العدالة الاجتماعيّة

لا يعدل إلاّ مَن « : فقد قال عليّ 
  .)٦٠(»يحُسن العدل

فليس بوسـع كـلِّ فـردٍ أن يسـعى 
لتحقيــق العدالــة ســوى ذلــك الــذي 
ــود  ــدَّ أن يس ــامياً لا ب ــدأً س ــا مب يراه

لا  فـلا يتسـنىّ تحقيقهـا لمـن ،المجتمع
يمتلــك مثــل هــذا الاعتقــاد بأحكــام 

ــه ــلام ونظريّات ــبَّ  ،الإس ــإنّ ح وإلاّ ف
الرئاسة والرفـاه المـاديّ سـتكون هـي 
الدوافع الأساسـيّة لمـن يتقبَّـل بعـض 

  .المسؤوليّات في النظام الإسلاميّ 
ـــة_  ج ـــزات  :العدال ـــدى مميّ إح

رجالات النظام الإسلاميّ الاتّصـاف 
 .ن الذنبوالنفرة والابتعاد ع ،بالعدل

ــد  ــة عن فقــد اشــترط الإســلام العدال
وإن _  التصديّ لمختلـف المسـؤوليّات

ــال بتفــاوت واخــتلاف درجاتهــا  ق
مــن _  بحســب المســؤوليّات المختلفــة

القضــاء وتــوليّ  ،قبيــل إمامــة الجماعــة
 ،فأنّى لمـن تَبـِعَ هـواه .شؤون المجتمع

وفاقــداً لحالــة  ،وكــان أســير شــهواته
 ّـأن يـنهض  التوازن والتعـادل النف

 ؟بأعباء هداية المجتمع وتطبيق العدالة
فإقامـة العـدل إنّــما تتوقّـف عـلى قــوّة 

نـوع النظـرة  ،الورع والتقوى ،الإيمان
للإنسان والعـالم والهـدف مـن الخِلقَـة 

  .وعالم التكوين
فهناك بعض العناصر التـي تلعـب 

كــما  ،دوراً مهمّــاً في إقامــة العدالــة
 يُمكنها أن

والــولاة عــن جــادّة تُبعــد الحكّــام 
الحبّ  :من قبيل ،الاعتدال والإنصاف

ــبغض ــان ،وال ــرة للإنس ــر  ،النظ الفق
  .والمعنويّات والأخلاق ،والغنى

ــة  ــدّم تتعــينّ ضرورة عدال ــا تق وممّ
ــام ــهواتهم  ،الحكّ ــماح ش ــبحهم لج وك

بما يتحلَّـون  ،وحبِّهم للرئاسة والنفعيّة
ــوى ــمان وورع وتق ــن إي ــه م ــل  .ب ب

ــ ــروا للحكوم ــما وينظُْ ــب ك ة والمنص
وإنّ عملـكَ « : وصفه الإمام عـليّ 
ولكنـّـه في عنقــك  ،لــيسَ لــكَ بطعمــةٍ 

  .)٦١(...»أمانة
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ــن  ــدّ م ــذا صراط أح ــقّ أنّ ه والح
فقـد قـال  ،وأدّق من الشعرة ،السيف

  .)٦٢(»داووُا الجورَ بالعدلِ « : عليّ 
ــن  ــذي يُمك ــد ال ــبيل الوحي فالس
ـــاط  ـــذا الانحط ـــة ه ـــلوكه إزال بس

وضـمان  ،المجتمعـاتوالتخلّف عـن 
سلامة مسيرتها إنّما يكمـن في ترسـيخ 

ــا ــل به ــة والعم ــك  ،العدال إلاّ أنّ ذل
يتطلّب سبق المسـؤولين لأن ينهضـوا 

ــر ــذا الأم ــام  ،به ــال الام ــما ق وإلاّ ك
كيــفَ يعـدلُ في غــيره مــن « : عـليّ 

لا « :أيضـاً   وقال .)٦٣(»يظلمُ نفسَه
نع يقيمُ أمرَ االلهِ سبحانَه إلاّ من لا يُصـا

  .)٦٤(»ولا يضارع ولا يتّبعِ المطامع
دور ������ــ� �������ّ�ــ� � ��ــّ�ر 

 �����ّ�� و�������

إنّ الهدف مـن خلقـة البـية هـو 
وهناك بعض العوامل  ،بلوغها الكمال

التي لها بالغ الأثر في تحقّق هذا الهـدف 
ـــن قبيـــل ـــعي :م  ،والعمـــل ،الس

إلاّ  ؛والإعمار وما إلى ذلـك ،والطموح

ــٍ يمكنــه أن يســاهم في أن أهــ مَّ عن
تعبئة المجتمع البيّ ويبلغ به الكمال 
ـــة  ـــن في العدال ـــما يكم ـــود إنّ المنش

  .الاجتماعيّة
فإذا ما شعر كلُّ عضـو في المجتمـع 

ـــه ـــون حقوق ـــرين يراع ـــأنّ الآخ  ،ب
ـــه  ـــترام كرامت ـــلى اح ـــون ع ويحرص

ـــه ـــد  ،ومبادئ ســـعى جاهـــداً لتوطي
وسـاهم  ،علاقاته مع سـائر الأعضـاء

مــا في وســعه لرفــد المجتمــع  حســب
بطاقاته وإبداعاته بما يدفع عجلة رقيّـه 

فــالمجتمع كالجســم  .وتطــوّره للأمــام
الذي تتوقّـف فعاليّتـه وحيويّتـه عـلى 

وممـّا لا  .سلامة ونشاط سائر أعضـائه
شكّ فيه أنّ نهوض المجتمـع وتطـوّره 
إنّما يعتمد بالدرجة الأساس على مدى 

 ،ن جهــةتعـاون أفـراده فــيما بيـنهم مـ
 ومدى تكـاتفهم مـع الجهـاز الحـاكم

إلى جانـب  .وبالعكس من جهة أُخرى
ذلك فـإنّ تغييـب العدالـة إنّـما يعنـي 

الرقـــيّ  ،غيـــاب النشـــاط والحيويّـــة
روح التعاون بـين  ،الكمال ،والازدهار

ــمحلاله  ــالي اض ــع وبالت ــراد المجتم أف
  .وانهياره

ـل آفــة المجتمــع ــم يمثِّـ  ،إنّ الظل
ــا ــ زوال الحض ــراض  ،رةوعن وانق

فــالفرد والمجتمــع « ،الأقــوام والأمُــم
ــيكون  ــدل س ــلحه الع ــذي لا يص ال
ـــور  ـــح الج ـــبِّ ري ـــة في مه كالريش

  .)٦٥(»والظلم
إنّ التمييز والظلم لا يستتبع سوى 

 ،تقوقع وانعزال المجتمـع وانحطاطـه
والحيلولة دونه ودون التحليّ بـالوعي 

بـل  ،واليقظة والتوفِّر على سموّ الخلق
ــد  ــارته يمهّ ــام زوال حض ــبيل أم الس

ــيّ  ــاديّ والروح ــه الم ــدام تكامل  .وانع
 ،وليس له أن يستعيد حيويّته ونشـاطه

ويأخذ بأسباب التقدّم والنهـوض إلاّ 
التـي لهـا القـدرة عـلى  ،في ظلِّ العدالة

اجتثاث جذور البغض والعـداوة مـن 
ــة  أعماقــه لتحــلَّ محلَّهــا الألُفــة والمحبَّ

ـــل ،والثقـــة ـــيس هـــذا مـــن قبي  ول
بـل  ،الاستنتاجات الأخلاقيّة المحضة

قطاعـات _  بالتجربـة_  هذا ما تشـهده

المجتمع بـأفراده وشرائحـه ومنظّماتـه 
والآيــات القرآنيــة  .ومؤسّســاته كافــة

تكشــف بوضــوحٍ عــن مــدى فاعليّــة 
وإصلاح  ،العدالة في تهذيب الأخلاق
والأخــذ  ،المســيرة الفرديّــة والجماعيّــة
فقـد قـال  ،بيدها نحو السموّ والكمال

وَلْيَكْتُب بَيْـنكَُمْ كَاتـِبٌ  ...{ :سبحانه
باِلْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتبٌِ أن يَكْتُبَ كَمَـا 
ذِي عَلَيْهِ  عَلَّمَهُ االلهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّ
الحقَُّ وَلْيَتَّـقِ االلهَ رَبَّـهُ وَلاَ يَـبْخَسْ مِنـْهُ 

ذِي عَلَيْهِ  الحـَقُّ سَـفِيهاً  شَيْئاً فَإنِ كَانَ الَّ
أوْ ضَعِيفاً أو لاَ يَسْـتَطِيعُ أن يُمِـلَّ هُـوَ 

ذلكُِـمْ أقْسَـطُ  ...فَلْيُمْلِلْ وَليُِّهُ باِلْعَدْلِ 
  .)٦٦(}...عِندَ االله

 ،محـور الحيـاة البـيّة ،فالعدالة« 
هـي رفـض  ،هي التسـامي والتكامـل

التراجع والانهيار والسـقوط بالنسـبة 
ا ما جعلهـا محـوراً للفرد أو المجتمع إذ

 ،والعكـس صـحيح ،لحياته وممارساته
 ــفــإنّ الفــرد أو المجتمــع إذا مــا أق

مهّـد السـبيل أمـام  ،العدالة عن حياته
  .تآكله وانقراضه
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ــمحلاله  ــالي اض ــع وبالت ــراد المجتم أف
  .وانهياره

ـل آفــة المجتمــع ــم يمثِّـ  ،إنّ الظل
ــا ــ زوال الحض ــراض  ،رةوعن وانق

فــالفرد والمجتمــع « ،الأقــوام والأمُــم
ــيكون  ــدل س ــلحه الع ــذي لا يص ال
ـــور  ـــح الج ـــبِّ ري ـــة في مه كالريش

  .)٦٥(»والظلم
إنّ التمييز والظلم لا يستتبع سوى 

 ،تقوقع وانعزال المجتمـع وانحطاطـه
والحيلولة دونه ودون التحليّ بـالوعي 

بـل  ،واليقظة والتوفِّر على سموّ الخلق
ــد  ــارته يمهّ ــام زوال حض ــبيل أم الس

ــيّ  ــاديّ والروح ــه الم ــدام تكامل  .وانع
 ،وليس له أن يستعيد حيويّته ونشـاطه

ويأخذ بأسباب التقدّم والنهـوض إلاّ 
التـي لهـا القـدرة عـلى  ،في ظلِّ العدالة

اجتثاث جذور البغض والعـداوة مـن 
ــة  أعماقــه لتحــلَّ محلَّهــا الألُفــة والمحبَّ

ـــل ،والثقـــة ـــيس هـــذا مـــن قبي  ول
بـل  ،الاستنتاجات الأخلاقيّة المحضة

قطاعـات _  بالتجربـة_  هذا ما تشـهده

المجتمع بـأفراده وشرائحـه ومنظّماتـه 
والآيــات القرآنيــة  .ومؤسّســاته كافــة

تكشــف بوضــوحٍ عــن مــدى فاعليّــة 
وإصلاح  ،العدالة في تهذيب الأخلاق
والأخــذ  ،المســيرة الفرديّــة والجماعيّــة
فقـد قـال  ،بيدها نحو السموّ والكمال

وَلْيَكْتُب بَيْـنكَُمْ كَاتـِبٌ  ...{ :سبحانه
باِلْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتبٌِ أن يَكْتُبَ كَمَـا 
ذِي عَلَيْهِ  عَلَّمَهُ االلهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّ
الحقَُّ وَلْيَتَّـقِ االلهَ رَبَّـهُ وَلاَ يَـبْخَسْ مِنـْهُ 

ذِي عَلَيْهِ  الحـَقُّ سَـفِيهاً  شَيْئاً فَإنِ كَانَ الَّ
أوْ ضَعِيفاً أو لاَ يَسْـتَطِيعُ أن يُمِـلَّ هُـوَ 

ذلكُِـمْ أقْسَـطُ  ...فَلْيُمْلِلْ وَليُِّهُ باِلْعَدْلِ 
  .)٦٦(}...عِندَ االله

 ،محـور الحيـاة البـيّة ،فالعدالة« 
هـي رفـض  ،هي التسـامي والتكامـل

التراجع والانهيار والسـقوط بالنسـبة 
ا ما جعلهـا محـوراً للفرد أو المجتمع إذ

 ،والعكـس صـحيح ،لحياته وممارساته
 ــفــإنّ الفــرد أو المجتمــع إذا مــا أق

مهّـد السـبيل أمـام  ،العدالة عن حياته
  .تآكله وانقراضه
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ـــقوط  ـــه أنّ س ـــكّ في ـــا لا ش وممّ
ــي  ــع لا يعن ــار المجتم ــارة وانهي الحض

ــوت ــورة م ــراده بال ــار  ،أف وانهي
ـــه ـــاصر مدنيّت ـــه  ،عن وســـقوط أبنيت

ــهوعمارا ــع  ،ت ــارة المجتم ــل إنّ حض ب
ـــار  ـــو الانهي ـــير نح ـــاته تس ومؤسّس
والاضمحلال منذ ممارسته لأسـاليب 
ــــز  ــــطهاد والتميي ــــم والاض الظل

 ،وتضـييع حقـوق الأفـراد ،العنيّ 
واسـتثمار طاقـاتهم  ،وعدم الاعتناء بها

والنظرة إلـيهم عـلى أنهّـم  ،وجهودهم
ــاعر  ــون بالمش ــراد يتمتّع ــياء لا أف أش

ــــم ــــيس وله ــــاتهم  والأحاس ب متطلَّ
  .)٦٧(»وقِيَمهم

ونستنتج مماّ سبق أنّ المجتمع الذي 
 ،تســـوده العدالـــة في ميادينـــه كافّـــة

يتمتّـع  ،سيكون مجتمعاً ناميـاً متطـوّراً 
بأسباب الرقيّ والتكامل الذي ينسجم 

والسـير التكـامليّ  ،والرقيّ الحضـاريّ 
الـــذي تشـــهده ســـائر المجتمعـــات 

ة من أيّـة وعليه الحذر واليقظ .البيّة
لأنهّا تسـتلزم  ؛ممارسة تناهض العدالة

  .تراجع المجتمع القهقرى ثمّ سقوطه
ومماّ يجدر ذكره هو أنّ الأنبياء أيضاً 
قد بُعثوا لتحقيق التكامـل عـبر الحـقّ 

  .والعدل والقسط
ــاط  ــبق إلى الارتب ــا س ــص ممَّ ونخل
الجدليّ الوثيق بين العدالـة الاجتماعيّـة 

 ،ومهـا الإنسـانيّ والتنمية في ضوء مفه
فلا يمكن بلوغ التنمية بكافّـة أركانهـا 

ــه ــيع رقعت ــدل وتوس ــة الع  ؛دون إقام
ــتلزم  ــيّة تس ــة قض ــك لأنّ التنمي وذل
الانتعاش والازدهـار المتواصـل عـلى 

الماديّــة  :كافّــة ميــادين الحيــاة البــيّة
ــة ــة والسياســيّة  ،والروحيّ الاجتماعيّ

وفي ظـــلِّ هـــذه  ،للفـــرد والمجتمـــع
ــنفس الأجــواء  يحظــى الفــرد بعــزّة ال

والاعتماد عليها إلى جانب اتِّساع دائرة 
ـــر  ـــمن الأطُ ـــاره ض ـــه واختي حريّت

  .)٦٨(المعروفة
�ّ�ـــــ� ������ـــــ� �������ّ�ـــــ� � 

 ������� و������� ������دّ��

إنّ العدالة الاجتماعيّة ليست مقولةً 

بـل هـي مسـألة  ،ذهنيّة مجـرّدة محضـة
الأصـعدة  واقعيّة وعينيّة عـلى مخُتلـف

ــالات ــذا  .والمج ــانيّ له ــطّ البي وإنّ الخ
الأمــر العينـــيّ يتجسّــد في العدالـــة 

  .الاقتصاديّة
 ،في الواقع إنّ تبلور حكومة العدل

والقوانين الهادفة للعدالـة إنّـما يمكـن 
ملاحظتها والوقوف على معالمهـا مـن 
خــلال النظــر في المجــال الاقتصــاديّ 

 ّوالـذي يشـكّل  ؛للمجتمـع والمعي
بــدوره جــزءاً لا يتجــزّأ مــن العدالــة 

  .وضرورة من ضروراتها ،الاجتماعيّة
 :إنّ العدالـــة الاقتصـــادية تعنـــي

ــات« ــاواة في الإمكان ــة في  ،المس العدال
التوزيع العادل للمـواد  ،توزيع الثروة

 ،الأولية الطبيعيّة عـلى أفـراد المجتمـع
 ،المســاواة في تــوفير فــرص العمــل

 الذي يتضـمّن والتمتّع بالحقّ القانونيّ 
ــة للعمولــة مــع الحــقّ  القيمــة الواقعيّ

  .)٦٩(»للأفراد )الحصة( الواقعيّ 
تحظى العدالة بمكانتها الخاصّـة في 

والـذي  ؛النظام الاقتصاديّ للإسـلام

ــة  ــة في كيفيّ ــبرامج العادل ــمّن ال يتض
توزيع الموادِّ الأوليّة وتوزيع الثـروات 

ة ومماّ لا شكّ فيـه أنّ عمليـ .الانتاجيّة
ــة  التوزيــع العــادل للمصــادر الطبيعيّ
ــب دوراً  ــما تلع ــة إنّ ــروات الأوليّ والث
حيويّاً بالغ الأهميّـة في سـلامة النظـام 

فـــإذا مـــا  .الاقتصـــاديّ للمجتمـــع
احتُكرت هذه الثروات والمصادر مـن 

ــات ــراد أو الجماع ــض الأف ــل بع  ،قِب
 ،ظهرت الطبقيّـة والتمايـز في المجتمـع

لّط ومُهّــــد الســــبيل أمــــام التســــ
  .والاستغلال

لذلك طرح الشـهيد السـيّد محمّـد 
باقر الصدر النظريّة الاقتصـاديّة وفْـقَ 
ــة  ــاً المدرس ــلاميّة مخالف ــة الإس الرؤي

ــيكية ــيّة الكلاس ــاديّة السياس  ،الاقتص
والتي يحتـلّ بحـث الإنتـاج الصـدارة 

فقد ذهب الشهيد الصـدر إلى أنّ  ،فيها
المــذهب الاقتصــاديّ الإســلاميّ إنّــما 

مّ بــادئ ذي بـدء بــالتوزيع الــذي اهـت
  .يتقدّم مرحلة على الانتاج

ــدر ــهيد الص ــول الش ــن « :يق وم
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بـل هـي مسـألة  ،ذهنيّة مجـرّدة محضـة
الأصـعدة  واقعيّة وعينيّة عـلى مخُتلـف

ــالات ــذا  .والمج ــانيّ له ــطّ البي وإنّ الخ
الأمــر العينـــيّ يتجسّــد في العدالـــة 

  .الاقتصاديّة
 ،في الواقع إنّ تبلور حكومة العدل

والقوانين الهادفة للعدالـة إنّـما يمكـن 
ملاحظتها والوقوف على معالمهـا مـن 
خــلال النظــر في المجــال الاقتصــاديّ 

 ّوالـذي يشـكّل  ؛للمجتمـع والمعي
بــدوره جــزءاً لا يتجــزّأ مــن العدالــة 

  .وضرورة من ضروراتها ،الاجتماعيّة
 :إنّ العدالـــة الاقتصـــادية تعنـــي

ــات« ــاواة في الإمكان ــة في  ،المس العدال
التوزيع العادل للمـواد  ،توزيع الثروة

 ،الأولية الطبيعيّة عـلى أفـراد المجتمـع
 ،المســاواة في تــوفير فــرص العمــل

 الذي يتضـمّن والتمتّع بالحقّ القانونيّ 
ــة للعمولــة مــع الحــقّ  القيمــة الواقعيّ

  .)٦٩(»للأفراد )الحصة( الواقعيّ 
تحظى العدالة بمكانتها الخاصّـة في 

والـذي  ؛النظام الاقتصاديّ للإسـلام

ــة  ــة في كيفيّ ــبرامج العادل ــمّن ال يتض
توزيع الموادِّ الأوليّة وتوزيع الثـروات 

ة ومماّ لا شكّ فيـه أنّ عمليـ .الانتاجيّة
ــة  التوزيــع العــادل للمصــادر الطبيعيّ
ــب دوراً  ــما تلع ــة إنّ ــروات الأوليّ والث
حيويّاً بالغ الأهميّـة في سـلامة النظـام 

فـــإذا مـــا  .الاقتصـــاديّ للمجتمـــع
احتُكرت هذه الثروات والمصادر مـن 

ــات ــراد أو الجماع ــض الأف ــل بع  ،قِب
 ،ظهرت الطبقيّـة والتمايـز في المجتمـع

لّط ومُهّــــد الســــبيل أمــــام التســــ
  .والاستغلال

لذلك طرح الشـهيد السـيّد محمّـد 
باقر الصدر النظريّة الاقتصـاديّة وفْـقَ 
ــة  ــاً المدرس ــلاميّة مخالف ــة الإس الرؤي

ــيكية ــيّة الكلاس ــاديّة السياس  ،الاقتص
والتي يحتـلّ بحـث الإنتـاج الصـدارة 

فقد ذهب الشهيد الصـدر إلى أنّ  ،فيها
المــذهب الاقتصــاديّ الإســلاميّ إنّــما 

مّ بــادئ ذي بـدء بــالتوزيع الــذي اهـت
  .يتقدّم مرحلة على الانتاج

ــدر ــهيد الص ــول الش ــن « :يق وم
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الواضح أنّ توزيع المصـادر الأساسـية 
 ؛للإنتاج يسبق عمليّة الإنتـاج نفسـها

ــاطهم  ــون نش ــما يمارس ــراد إنّ لأنّ الأف
الإنتاجيّ وفقاً للطريقة التي يقسّم بهـا 

ــاج ــادر الإنت ــع مص ــع  ،المجتم فتوزي
وأمّــا  ،ر الإنتــاج قبــل الإنتــاجمصــاد

توزيــع الثــروة المُنتَجــة فهــو مــرتبط 
لأنّـه  ؛بعمليّة الإنتاج ومتوقّف عليهـا

يعــالج النتــائج التــي يُســفر عنهــا 
  .)٧٠(»الإنتاج

والجدير بالذكر أنّ بحـث العدالـة 
الاقتصــاديّة والاجتماعيّــة في الإســلام 
لــيس منفصــلاً عــن الهــدف الأصــلي 

ين مُــن في الســموّ والــذي يك( للــدِّ
العلـم  الروحيّ للإنسان على صعيدي

لذلك كان اهـتمام المدرسـة  ).والعمل
ـــاديّة  ـــة الاقتص ـــلاميّة بالعدال الإس
والاجتماعيّــة وذلــك بســبب تأثيرهمــا 

ــاشر ــة  ،المب ــثِّلان الأداة الحيّ ــونهما تم ك
 ،الفاعلة في بلوغ ذلك الهدف السـامي

وقـــد اســـتهدفت بعـــض التعـــاليم 
الإسلام تربية الإنسـان الاقتصاديّة في 

الأمر الذي يجعل هذه المسألة  ،وتهذيبه
تصــبّ هــي الاُخــرى في إطــار ذلــك 

على سبيل _  ومن ذلك ؛الهدف المقدّس
اشتراط النيّة وقصـد القربـة في _  المثال

وذلـك لسـدّ  ،أداء الخمس والصـدقة
ــن  ــة م حاجــات الفقــراء وإيجــاد حال

وكونـه  ،التوازن الاقتصاديّ من جهـة
ذكـراً الله وتقرّبـاً إليـه مـن جهـةٍ  يمثّل

إلى جانـب تمـرين الفـرد عـلى  ،أُخرى
النأي بنفسه بعيدا عن التعلّـق بـأموال 

ولــذلك فــدورهما  ،الــدنيا وزخارفهــا
ــور ــذه الاُم ــى في ه ــويّ لا يخف  .الترب

ــلاق  ــرى الأخ ــلام ي ــقّ أنّ الإس والح
والاقتصـــاد حقيقـــةً واحـــدةً تـــأبى 

  .الانفصال
 يمكـن النظـر على كلِّ حال فإنّه لا

ـــل  ـــة في الحق ـــة الاجتماعيّ إلى العدال
الاقتصاديّ على أنهّا منفصلةٌ عن سائر 

ين وأُصوله   .مبادئ الدِّ
لقد قيل آنفاً بأنّ تحقّق العدالة يُعـدّ 
أحــد الأهــداف الاجتماعيّــة لبعثــة 

اسُ { :قـال تعـالى ،الأنبياء ليَِقُـومَ النَّـ

  .}باِلْقِسْطِ 
العدالــة فقــد ألمحــت الآيــة إلى أنّ 
ومنهـا  ،الاجتماعيّة على جميع الأصعدة

تمثّل هـدفاً مهـماً  ،الصعيد الاقتصاديّ 
ــلاحيّة  ــبرامج الإص ــداف ال ــن أه م
الرســاليّة التــي قــاد مســيرتها الأنبيــاء 

هذا وقد صرّحت آيـة أُخـرى  .العظام
إنَِّ االله يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ { :قائلةّ 

ى وَيَنهَْى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَإيِتَاءِ ذِي الْقُرْبَ 
  .)٧١(}وَالمُنكَرِ وَالْبَغْي

والذي يبدو من سـياق هـذه الآيـة 
أنهّــا تعرّضــت لوظــائف الأفــراد إزاء 

إنّ المراد بالعدل هـو العـدل  ،المجتمع
وإن أفراد الأمُّـة مكلّفـون  ،الاجتماعيّ 

مــن قبــل البــارئ بإقامــة العدالــة 
ذي الــ ،الاجتماعيّــة وبمعناهــا المطلــق
والتـي  ،يشمل الصُعد والميادين كافّـة

تُعــدّ العدالــة الاقتصــاديّة إحــداها 
  .وأبرزها

ــة  ــة العدال ــذّر فاعليّ ــث تتع وحي
رغــم انطوائهــا عــلى كــلِّ _  بمفردهــا

مات القـوّة والتـأثير العميـق في _  مقوِّ

فقــد  ،الحـالات الطارئــة والاســتثنائيّة
 وذلــك ؛أُردفــت بــالأمر بالإحســان

ــع  ــة المجتم ــروف لحاج ــك الظ في تل
والتـي لا  ،الشائكة للإيثار والتضـحية

  .)٧٢(تتأتّى إلاّ في ظلِّ الإحسان
وقد علّق صاحب تفسير المنار على 

إنّ حـدّة  :هذه الآية الكريمـة بـالقول
العدالة وقاطعيّتهـا إنّـما تخـفّ وطأتهـا 

وقــد  .بالإحســان والإيثــار والتفضّــل
ورد في الحــديث الــيف عــن النبــي 

جمـاع التقـوى في « :أنّه قال  الأكرم
ــالى ــه تع ــدْلِ { :قول ــأْمُرُ باِلْعَ إنَِّ االله يَ

  ».)٧٣(}وَالإِحْسَانِ 
وروي عن الصـحابيّ الجليـل ابـن 

إنّ هـذه الآيـة جامعـةٌ « :مسعود قوله
٧٤(»لكلِّ آيات الخير وال(.  

 :مـن قبيـل_  وتدلّ سـائر الآيـات
لْ قُـ{ ،)٧٥(}وَأمِرْتُ لاِعْدِلَ بَيْـنكَُمُ {

َا { والآية ،)٧٦(}أمَرَ رَبيِّ باِلْقِسْطِ  يَا أيهُّ
امِينَ باِلْقِسْــطِ  ـذِينَ آمَنـُـوا كُونُــوا قَــوَّ الَّ

ـ بصـورة عامّـة عـلى )٧٧(}شُهَدَاءَ اللهِ 
مطلوبيّة العدالة بكافّة أبعادها سـيّما في 
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  .}باِلْقِسْطِ 
العدالــة فقــد ألمحــت الآيــة إلى أنّ 
ومنهـا  ،الاجتماعيّة على جميع الأصعدة

تمثّل هـدفاً مهـماً  ،الصعيد الاقتصاديّ 
ــلاحيّة  ــبرامج الإص ــداف ال ــن أه م
الرســاليّة التــي قــاد مســيرتها الأنبيــاء 

هذا وقد صرّحت آيـة أُخـرى  .العظام
إنَِّ االله يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ { :قائلةّ 

ى وَيَنهَْى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَإيِتَاءِ ذِي الْقُرْبَ 
  .)٧١(}وَالمُنكَرِ وَالْبَغْي

والذي يبدو من سـياق هـذه الآيـة 
أنهّــا تعرّضــت لوظــائف الأفــراد إزاء 

إنّ المراد بالعدل هـو العـدل  ،المجتمع
وإن أفراد الأمُّـة مكلّفـون  ،الاجتماعيّ 

مــن قبــل البــارئ بإقامــة العدالــة 
ذي الــ ،الاجتماعيّــة وبمعناهــا المطلــق
والتـي  ،يشمل الصُعد والميادين كافّـة

تُعــدّ العدالــة الاقتصــاديّة إحــداها 
  .وأبرزها

ــة  ــة العدال ــذّر فاعليّ ــث تتع وحي
رغــم انطوائهــا عــلى كــلِّ _  بمفردهــا

مات القـوّة والتـأثير العميـق في _  مقوِّ

فقــد  ،الحـالات الطارئــة والاســتثنائيّة
 وذلــك ؛أُردفــت بــالأمر بالإحســان

ــع  ــة المجتم ــروف لحاج ــك الظ في تل
والتـي لا  ،الشائكة للإيثار والتضـحية

  .)٧٢(تتأتّى إلاّ في ظلِّ الإحسان
وقد علّق صاحب تفسير المنار على 

إنّ حـدّة  :هذه الآية الكريمـة بـالقول
العدالة وقاطعيّتهـا إنّـما تخـفّ وطأتهـا 

وقــد  .بالإحســان والإيثــار والتفضّــل
ورد في الحــديث الــيف عــن النبــي 

جمـاع التقـوى في « :أنّه قال  الأكرم
ــالى ــه تع ــدْلِ { :قول ــأْمُرُ باِلْعَ إنَِّ االله يَ

  ».)٧٣(}وَالإِحْسَانِ 
وروي عن الصـحابيّ الجليـل ابـن 

إنّ هـذه الآيـة جامعـةٌ « :مسعود قوله
٧٤(»لكلِّ آيات الخير وال(.  

 :مـن قبيـل_  وتدلّ سـائر الآيـات
لْ قُـ{ ،)٧٥(}وَأمِرْتُ لاِعْدِلَ بَيْـنكَُمُ {

َا { والآية ،)٧٦(}أمَرَ رَبيِّ باِلْقِسْطِ  يَا أيهُّ
امِينَ باِلْقِسْــطِ  ـذِينَ آمَنـُـوا كُونُــوا قَــوَّ الَّ

ـ بصـورة عامّـة عـلى )٧٧(}شُهَدَاءَ اللهِ 
مطلوبيّة العدالة بكافّة أبعادها سـيّما في 
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وأنَّ أحد أهـداف  ،المجال الاقتصاديّ 
اليعة الإسلاميّة المقدّسة إنّما يكمـن 
في إقامــة العــدل والقســط في الجانــب 

  .)٧٨(الاقتصاديّ 
وما ينبغـي الالتفـات إليـه في هـذا 

هو أنّ العدالـة الاقتصـاديّة في  ،المجال
الإسلام مرتبطة بالأوضـاع الداخليّـة 

وشـاملة لجميـع  ،للمجتمع الإسلاميّ 
فقـد قـال  .أفراده بما فيهم أهل الذمّـة

ــذِينَ لمَْ لاَ يَنهَْــاكُمُ االلهُ عَــنِ ا{ :تعــالى لَّ
ينِ وَلمَْ يخُْرِجُـوكُم مِـن  يُقَاتلُِوكُمْ فيِ الدِّ
وهُمْ وَتُقْسِطُوا إلَِيْهِمْ إنَِّ  دِيَارِكُمْ أن تَبرَُّ

  .)٧٩(}االلهَ يحُبُِّ المُقْسِطِينَ 
����ـــــــ� ������ـــــــ� و������ـــــــ� 

 ������دّ��

تهدف جميـع المـذاهب الاقتصـاديّة 
ــــة ــــق العدال ــــاك  ،لتحقي إلاّ أنّ هن

تلافــــات جذريّــــة في تفســــيرها اخ
ــا ــبرز ضرورة  .وتعريفه ــا ت ــن هن وم

ــة  ــؤثِّرة في العدال ــاصر الم ــة العن دراس
الاقتصاديّة مـن وجهـة نظـر المدرسـة 

  .الإسلاميّة
ـــة  ـــأنّ العدال ـــرى ب ـــلام ي فالإس
ين  الاقتصاديّة قائمة على عنين مهمَّ

 :وتعــديل الثــروة ،الرفــاه العــامّ  :همــا
ـــاسيّ في الاق« ـــالركن الأس ـــاد ف تص

ـــلاميّ  ـــة ،الإس ـــدأ العدال ـــو مب  ه
الاجتماعيّة التي جسّدها الإسلام فـيما 
زوّد به نظام توزيع الثـروة في المجتمـع 

ــمانات ــاصر وض ــن عن ــلاميّ م  ،الإس
ــق  ــلى تحقي ــه ع ــع قدرت ــل للتوزي تكف

  .)٨٠(»العدالة الإسلاميّة
   :�����ه ����م_  �

ما ينبغي أن تكون عليـه الأوضـاع 
هو أن  ،ع الإسلاميّ المعيشية في المجتم

يتمتّع جميع أفراده عـلى قـدر الكفـاف 
ــات ــع الإمكان ــالات ،بجمي  وفي المج

 ،التعلـيم ،التغذية ،الوقائيّة ،الصحيّة(
  .كافّة ....)السكن و

ويتطلّب هذا المفهوم للرفـاه العـامّ 
كـما  ،اجتثاث جذور الفقر من المجتمع

لا يقتـ في الوقـت نفسـه أن يكـون 

عـــن الأهـــداف هـــدفاً مســـتقلاً 
  .الاقتصاديّة

وسنتعرّض هنا بصورة مُقتضَبة إلى 
مدى تأثير مفهومي الفقـر والغنـى في 

حيــث تنوّعــت بشــأنها  ،الاقتصــاد
د المـذاهب  وجهات النظر في ضوء تعدِّ

ولا يخفـى تـأثير  ،الفكريّة والاجتماعيّة
هذه الآراء عـلى السـلوك الاقتصـاديّ 
ـــة  ـــدارس الفكريّ ـــك الم ـــاع تل لأتب

  .اهب الاقتصاديّةوالمذ
مقدّس في المـذهب _  مثلاً _  فالفقر

الذي يقول بتفاهـة الثـروة وانحطـاط 
في حين تنعكس القضـيّة تمامـاً  ،قيمتها

بالنسبة لمذهب آخر لا يتّفق والمـذهب 
ومن هنـا شـهدت المـذاهب  ،المذكور

ــرؤى  ــعاً في ال ــاً شاس ــاديّة بون الاقتص
  .والفلسفات الواردة بهذا الشأن

إنّه يمكن الوقوف على  ،ولوهنا نق
الصــورة الحقيقيــة لمفهــومي الفقــر 

 ،والغنى مـن خـلال الآيـات القرآنيّـة
 .والروايات التي وردت بخصوصـهما

فقد ألمحت الآيات القرآنية وروايـات 

لأربعة مفـاهيم للفقـر   المعصومين
والمفاهيم الثلاثة الاُولى لهما لا  ،والغنى

  .تعالج القضيّة الاقتصاديّة
د ورد المفهـوم الأول بمعنـى أنّ فق

المراد بالفقر هو الفقـر الـذاتي وحاجـة 
 :فقد قال سـبحانه .الإنسان الدائمة الله

} َُا النَّاسُ أنتُمُ الْفُقَرَاءُ إلىِ االلهِ وَا يَا أيهُّ
  .)٨١(}هُوَ الْغَنيُِّ الحمَِيدُ 

أمــا المفهــوم الثــاني للفقــر فهــو أنّ 
سـان الـذي فالإن .المراد به فقر الـنفس

يـــرى نفســـه أســـيراً وعبـــداً للـــمال 
إنّما يكشف في الواقـع عـن  ،والمنصب

ــلة في ــر المتأصِّ ــذور الفق روحــه  ج
 .والتي تمثّل أسوأ أنواع الفقر ،وأعماقه

فقـر الـنفس « : فقد قال الامام عليّ 
وهذا ليس إلاّ الطمـع  .)٨٢(»شر الفقر

ــن  ــاة ع ــلخ الحي ــذي يس ــرص ال والح
 ،لا حركـة فيـه فيتركها شبحاً  ،النفس

 : وفي هذا الصـدد قـال رسـول االله
ــع« ــاكَ والطم ــاضر ،إيّ ــر ح ــه فق  ،فإنّ

ـــدي  ـــا في أي ـــأس عمّ ـــك بالي وعلي
  .)٨٣(»الناس
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عـــن الأهـــداف هـــدفاً مســـتقلاً 
  .الاقتصاديّة

وسنتعرّض هنا بصورة مُقتضَبة إلى 
مدى تأثير مفهومي الفقـر والغنـى في 

حيــث تنوّعــت بشــأنها  ،الاقتصــاد
د المـذاهب  وجهات النظر في ضوء تعدِّ

ولا يخفـى تـأثير  ،الفكريّة والاجتماعيّة
هذه الآراء عـلى السـلوك الاقتصـاديّ 
ـــة  ـــدارس الفكريّ ـــك الم ـــاع تل لأتب

  .اهب الاقتصاديّةوالمذ
مقدّس في المـذهب _  مثلاً _  فالفقر

الذي يقول بتفاهـة الثـروة وانحطـاط 
في حين تنعكس القضـيّة تمامـاً  ،قيمتها

بالنسبة لمذهب آخر لا يتّفق والمـذهب 
ومن هنـا شـهدت المـذاهب  ،المذكور

ــرؤى  ــعاً في ال ــاً شاس ــاديّة بون الاقتص
  .والفلسفات الواردة بهذا الشأن

إنّه يمكن الوقوف على  ،ولوهنا نق
الصــورة الحقيقيــة لمفهــومي الفقــر 

 ،والغنى مـن خـلال الآيـات القرآنيّـة
 .والروايات التي وردت بخصوصـهما

فقد ألمحت الآيات القرآنية وروايـات 

لأربعة مفـاهيم للفقـر   المعصومين
والمفاهيم الثلاثة الاُولى لهما لا  ،والغنى

  .تعالج القضيّة الاقتصاديّة
د ورد المفهـوم الأول بمعنـى أنّ فق

المراد بالفقر هو الفقـر الـذاتي وحاجـة 
 :فقد قال سـبحانه .الإنسان الدائمة الله

} َُا النَّاسُ أنتُمُ الْفُقَرَاءُ إلىِ االلهِ وَا يَا أيهُّ
  .)٨١(}هُوَ الْغَنيُِّ الحمَِيدُ 

أمــا المفهــوم الثــاني للفقــر فهــو أنّ 
سـان الـذي فالإن .المراد به فقر الـنفس

يـــرى نفســـه أســـيراً وعبـــداً للـــمال 
إنّما يكشف في الواقـع عـن  ،والمنصب

ــلة في ــر المتأصِّ ــذور الفق روحــه  ج
 .والتي تمثّل أسوأ أنواع الفقر ،وأعماقه

فقـر الـنفس « : فقد قال الامام عليّ 
وهذا ليس إلاّ الطمـع  .)٨٢(»شر الفقر

ــن  ــاة ع ــلخ الحي ــذي يس ــرص ال والح
 ،لا حركـة فيـه فيتركها شبحاً  ،النفس

 : وفي هذا الصـدد قـال رسـول االله
ــع« ــاكَ والطم ــاضر ،إيّ ــر ح ــه فق  ،فإنّ

ـــدي  ـــا في أي ـــأس عمّ ـــك بالي وعلي
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ويمثّــل هــذا الفقــر نوعــاً مــن 
 .الأمراض النفسيّة والخـواء الروحـيّ 

حيث يزداد صاحبه فقراً وطمعـاً كلَّـما 
ودواؤه الناجع هـو  .ازداد كسباً وجمعاً 

وعدم الاكـتراث  ،ن الآخرينالغنى ع
  .لمناصبهم ومقاماتهم

 ،المفهوم الثالـث هـو فقـر المعرفـة
 ،والغفلة عن معارف الكون وحقائقـه

فقـد قـال  .وتقابله البصـيرة والدرايـة
لا غنــى كالعقــل ولا فقــر « : عــليّ 

  .)٨٤(»كالجهل
أمّــا المفهــوم الرابــع والــذي نــروم 
التعرّض له في هذا البحث فهـو الفقـر 

ولا تــرى المدرســة  ،غنــى المــاليوال
وتعتقد  ،الإسلاميّة من مبرر لهذا الفقر

ويشكّل بـؤرة  ،بأنّه أمرٌ كريه مستهجَن
ـــلات  ـــة والمعض ـــاكل الأخلاقيّ المش

  .الاجتماعيّة
ــ الــذي يختــزن  الفقــر هــو العن

 .أسباب شقاء البـيّة وبؤسـها كافّـة
بل إليه تُعزى جذور الجريمة والفسـاد 

س هنـاك مـن دليـل ولي .والانحراف

أدلّ عــلى ضرورة تــوفير الرفــاه العــامّ 
 ،وتلبيــة حاجــاتهم المعيشــيّة ،للأفــراد

وممارستهم للكفاف من تنفّر المجتمـع 
  .من الفقر وذمّه

فقــد صــوّر لقــمان الحكــيم الفقــر 
ذُقت المرارات كلَّها فـما ذُقـت « :قائلاً 

  .)٨٥(»شيئاً أمرّ من الفقر
إنّ « : ونُقل عن الإمام الصادق

إلهي إنّ الفقرَ  :قال  إبراهيم الخليل
  .)٨٦(»لأشدّ من نار نمرود
أربعة قليلها « : وقال رسول االله

ـــير ـــداوة  :كث ـــر والوجـــع والع الفق
  .)٨٧(»والنار

يا بنـي إنيّ أخـاف « : وقال عليّ 
فـإنّ  ،فاسـتعذ بـاالله منـه ،عليكَ الفقر

ين  ،مدهشـة للعقـل ،الفقر منقصة للدِّ
  .)٨٨(»داعية للمقت

ــر ــع آخ ــال في موض ــر« :وق  ،الفق
  .)٨٩(»الموت الأكبر

لـو كـان الفقـرُ رجـلاً « : وقال
  .)٩٠(»لقتلته

ـــة  ـــرآن بمعالج ـــذلك صرّح الق ل
بهـدف إيجـاد حالـةٍ ( الصدقات للفقر

من التـوازن الاجتماعـيّ ورفـع الفقـر 
ـــا { ):وإشـــاعة الرخـــاء العـــام إنَِّمَ

دَقَاتُ للِْفُقَرَاءِ    .)٩١(}الصَّ
عتبر خشية الفقر تمثّـل إحـدى ثم ا

  .مصائد الشيطان وشباكه
ــيْطَانُ { :فقــال عــزّ مــن قائــل الشَّ

  .)٩٢(}يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ 
فـإنّ  ،وناهيك عـن كـلِّ مـا تقـدّم

الأسوأ من الفقر هو الشعور به وبقلّـة 
إنَِّ « : ولذلك قـال عـليّ  ،ذات اليد

رُ  ةِ الْعَـدْلِ أنْ يُقَـدِّ وا االله فَرَض على أئمَّ
اسِ كَـي لا يَتَبَيَّـغَ  أنفُسهمْ بضَِـعَفَةِ النَّـ

  .)٩٣(»باِلفقيرِ فقرُهُ 
فقد اعتبر هذا الشـعور أقـرب مـا 

كـادَ الفقـر أن يكـونَ « :يكون للكفـر
  .)٩٤(»كفراً 

إنّ الفقر الماليّ لمذمومٌ وجامعٌ لكـلِّ 
آثــــــار الســــــوء الأخلاقــــــيّ 

ــنفس  ،)٩٥(والاجتماعــيّ  إلاّ أنّ فقــر ال

ر ســوءاً منــه وأعظــم خطــراً يُعــدّ أكثــ
ــدح ضرراً  ــالي  .وأف ــى الم ــيس للغن ول

ــر  ــذا الفق ــن ه ــدِّ م ــلى الح ــدرة ع الق
فربَّما يشعر مثل هؤلاء  ؛والحيلولة دونه

الأفراد بفقرهم حين مقارنـة أنفسـهم 
رغــم تمــتِّعهم بجميــع  ،مــع الآخــرين

والعكــس  ،أســباب الراحــة والرخــاء
فكثــيرٌ مــن الأفــراد الــذين  .صــحيح

ن الفقر والعوَز قد يعيشون في يئنوّن م
 ،باطنهم حالة من الهدوء والاسـتقرار

ويرون أنفسهم أغنيـاء عمّـا في أيـدي 
 وهذا ما يصـطلح عليـه بـ .الآخرين

ل قمّـة الغنـى  »الاستغناء« الـذي يمثِّـ
ولا يبلغ الفرد هذه المرتبة إلاّ  .وأشرفه

إذا عاش حالة التوكّل التي حثّ عليها 
ــال رســول  فقــد .الشــارع المقــدس ق

مــن أراد أن يكــون أغنــى « : االله
فليكن بما في يد االله أوثـق منـه  ،الناس

  .)٩٦(»بما في يد غيره
فالذي يتَّضح من التعـاليم  ،وعليه

إذا لم يرافقـه _  الإسلاميّة هو أنّ الفقـر
 ،مـذمومٌ مسـتهجَن_  استغناء للـنفس
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من التـوازن الاجتماعـيّ ورفـع الفقـر 
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  .مصائد الشيطان وشباكه
ــيْطَانُ { :فقــال عــزّ مــن قائــل الشَّ

  .)٩٢(}يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ 
فـإنّ  ،وناهيك عـن كـلِّ مـا تقـدّم

الأسوأ من الفقر هو الشعور به وبقلّـة 
إنَِّ « : ولذلك قـال عـليّ  ،ذات اليد

رُ  ةِ الْعَـدْلِ أنْ يُقَـدِّ وا االله فَرَض على أئمَّ
اسِ كَـي لا يَتَبَيَّـغَ  أنفُسهمْ بضَِـعَفَةِ النَّـ

  .)٩٣(»باِلفقيرِ فقرُهُ 
فقد اعتبر هذا الشـعور أقـرب مـا 

كـادَ الفقـر أن يكـونَ « :يكون للكفـر
  .)٩٤(»كفراً 

إنّ الفقر الماليّ لمذمومٌ وجامعٌ لكـلِّ 
آثــــــار الســــــوء الأخلاقــــــيّ 

ــنفس  ،)٩٥(والاجتماعــيّ  إلاّ أنّ فقــر ال

ر ســوءاً منــه وأعظــم خطــراً يُعــدّ أكثــ
ــدح ضرراً  ــالي  .وأف ــى الم ــيس للغن ول

ــر  ــذا الفق ــن ه ــدِّ م ــلى الح ــدرة ع الق
فربَّما يشعر مثل هؤلاء  ؛والحيلولة دونه

الأفراد بفقرهم حين مقارنـة أنفسـهم 
رغــم تمــتِّعهم بجميــع  ،مــع الآخــرين

والعكــس  ،أســباب الراحــة والرخــاء
فكثــيرٌ مــن الأفــراد الــذين  .صــحيح

ن الفقر والعوَز قد يعيشون في يئنوّن م
 ،باطنهم حالة من الهدوء والاسـتقرار

ويرون أنفسهم أغنيـاء عمّـا في أيـدي 
 وهذا ما يصـطلح عليـه بـ .الآخرين

ل قمّـة الغنـى  »الاستغناء« الـذي يمثِّـ
ولا يبلغ الفرد هذه المرتبة إلاّ  .وأشرفه

إذا عاش حالة التوكّل التي حثّ عليها 
ــال رســول  فقــد .الشــارع المقــدس ق

مــن أراد أن يكــون أغنــى « : االله
فليكن بما في يد االله أوثـق منـه  ،الناس

  .)٩٦(»بما في يد غيره
فالذي يتَّضح من التعـاليم  ،وعليه

إذا لم يرافقـه _  الإسلاميّة هو أنّ الفقـر
 ،مـذمومٌ مسـتهجَن_  استغناء للـنفس
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ولا بدَّ من تمتِّع أفراد المجتمـع بجميـع 
ــي ــات الت ــق  الإمكان ــاهم في تحقي تس

سـيّما إذا لم  ،الرفاه والرخاء الاجتماعيّ 
هم المـال والثـروة عـن ذكـر االله  ،يصدَّ

وكان لهم عوناً على خشية االله والتقرّب 
  .)٩٧(إليه

ــي  ــا الت ــاليب تنميته ــالثروة وأس ف
 ،تحجــب الإنســان الرســاليّ عــن ربــه

ــة ــواقه الروحيّ ــيه أش ــل  ،وتُنس وتعطّ
عـدل عـلى رسالته الكبرى في إقامـة ال

لا  ،وتشـدّه إلى الأرض ،هذا الكوكب
والثــروة وأســاليب  ،يقرّهــا الإســلام

ــان  ــلة الإنس ــد ص ــي تؤكّ ــة الت التنمي
وتهيـئ لـه  ،الرسالي بربِّه المـنعم عليـه

وتفسح المجال  ،عبادته في يٍ ورخاء
ــه وطاقتــه للنمــوّ  ــام كــلِّ مواهب أم

وتساعد على تحقيق مُثُله في  ،والتكامل
هي الهدف  ،خوّة والكرامةالعدالة والأُ 

الذي يضـعه الإسـلام أمـام الإنسـان 
  .ويدفعه نحوه ،الرساليّ 

في حين تقـود الثـروة صـاحبها إلى 
 ،الضلال إذا ما ظنّ بأنهّا تغنيه عـن االله

إنّــما « :أنّــه قــال  ولــذلك ورد عنــه
أتخوف عـلى اُمتـي مـن بعـدي ثـلاث 

أو يظهر فـيهم المـال حتّـى  :...خلال
  .)٩٨(...»وايطغوا ويبطر

ا سـبق إلى أنّ العدالـة  ونخلص ممَّـ
الاقتصاديّة في المجتمع الإسلامي إنّـما 

وتوفير الرفاه  ،تعني القضاء على الفقر
ولذلك كانت  ؛)عيش الكفاف( العام

الآيات التي تحـثُّ عـلى الإنفـاق عـلى 
 ،الزكـاة ،الخمـس :من قبيـل( الفقراء

إنّما تنظر لهذا الإنفاق  ...)الصدقات و
على أنّه أحد الطرق التي تقـود للرفـاه 
والرخاء الذي يُعتبر من أهـمِّ أهـداف 

  .المذهب الاقتصاديّ الإسلاميّ 
مَا أفَاءَ االلهُ عَلىَ رَسُولهِِ مِـنْ أهْـلِ { 

سُـولِ وَلـِذِي الْقُرْبَــى  الْقُـرَى ِ وَللِرَّ
ـــــنِ  ـــــاكِينِ وَابْ ـــــامَى وَالمَسَ وَالْيَتَ

بيِلِ    .)٩٩(}السَّ
ء وَ {  اعْلَمُوا أنَّمَـا غَنمِْـتُم مِـن شيَْ

سُولِ وَلذِِي الْقُرْبَـى  فَإنَّ اللهِ خمُُسَهُ وَللِرَّ
ـــــنِ  ـــــاكِينِ وَابْ ـــــامَى وَالمَسَ وَالْيَتَ

بيِلِ    .)١٠٠(}السَّ

ــــرَاءِ {  ــــدَقَاتُ للِْفُقَ ــــا الصَّ إنَِّمَ
  .)١٠١(}...وَالمَسَاكِينِ 

ذِينَ أحُْوا فيِ سَبِ {  يلِ للِْفُقَرَاءِ الَّ
  .)١٠٢(}...االلهِ 

ـــائِلِ {  ـــقٌّ للِسَّ مْ حَ ـــوَالهِِ وَفيِ أمْ
  .)١٠٣(}وَالمَحْرُومِ 

الروايات هـي الاُخـرى تظـافرت 
ــة  ــا حكوم ــي انتهجته ــاليب الت بالأس

في   النبـــيّ والأئمّـــة المعصـــومين
والتـي  ،تعاملها مع الفقراء والمسـاكين

إيصـالهم لحالـة  تكشف بوضوح عـن
ــو ــاه المطل ــاء والرف ــه الرخ ــلى أنّ ب ع

ــة  ــاصر العدال ــمّ عن ــد أه ــكّل أح يش
  .)١٠٤(الاقتصاديّة

ــادق ــام الص ــال الام ــد ق  : فق
يُعطى الفقـير مـن الزكـاة مـا يجعلـه «

يُعطــى منهــا « :وقــال .)١٠٥(»مســتغنياً 
حتّى يأكل ويب ويلـبس ويتـزوج 

  .)١٠٦(»ويتصدّق ويحجّ البيت
والنتيجة الحتميّة لذلك تحقيق رفاه 

 ،عيشه وإزالـة فقـره وضمان ،المجتمع

وهذا مـن أهـمِّ أهـداف الاقتصـاد في 
  .الإسلام

  :������� ����دل ���و�_  ب

العن الآخـر الـذي تقـوم عليـه 
النظريّــة الاقتصــاديّة في الإســلام هــو 

فـيما يتّصـل « :التقسيم العادل للثـروة
ــروة ــالنظر إلى الث ــيلٍ  ،ب ــدف أص كه

ــا أن نحــدّد نظــرة الإســلام إلى  يُمكنن
ة في ضوء النصوص التي عالجت الثرو

ــة ــذه الناحي ــح  ،ه ــت أن ت وحاول
والقائم على  ،المفهوم الإسلاميّ للثروة

أســاس تفتيتهــا وعــدم حــها عــلى 
  .إ »طبقات معيّنة من المجتمع

فــلا ينبغــي أن يشــهد المجتمــع 
ــة ــة البغيض ــة الطبقيّ ــلاميّ حال  ،الإس

والاختلاف الفاحش بـين أفـراده مـن 
مكانــات الماديّــة ناحيــة اســتثمار الإ

ر إنكــار الفــوارق  .المُتاحــة وإن تعــذَّ
التي تحكم الأفـراد في حصـولهم عـلى 

ــروة ــوال والث ــذه  ،الأم ــك لأنّ ه وذل
ــراد ــة في الأف ــوارق تكوينيّ ــم  ،الف فه
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ــــرَاءِ {  ــــدَقَاتُ للِْفُقَ ــــا الصَّ إنَِّمَ
  .)١٠١(}...وَالمَسَاكِينِ 

ذِينَ أحُْوا فيِ سَبِ {  يلِ للِْفُقَرَاءِ الَّ
  .)١٠٢(}...االلهِ 

ـــائِلِ {  ـــقٌّ للِسَّ مْ حَ ـــوَالهِِ وَفيِ أمْ
  .)١٠٣(}وَالمَحْرُومِ 

الروايات هـي الاُخـرى تظـافرت 
ــة  ــا حكوم ــي انتهجته ــاليب الت بالأس

في   النبـــيّ والأئمّـــة المعصـــومين
والتـي  ،تعاملها مع الفقراء والمسـاكين

إيصـالهم لحالـة  تكشف بوضوح عـن
ــو ــاه المطل ــاء والرف ــه الرخ ــلى أنّ ب ع

ــة  ــاصر العدال ــمّ عن ــد أه ــكّل أح يش
  .)١٠٤(الاقتصاديّة

ــادق ــام الص ــال الام ــد ق  : فق
يُعطى الفقـير مـن الزكـاة مـا يجعلـه «

يُعطــى منهــا « :وقــال .)١٠٥(»مســتغنياً 
حتّى يأكل ويب ويلـبس ويتـزوج 

  .)١٠٦(»ويتصدّق ويحجّ البيت
والنتيجة الحتميّة لذلك تحقيق رفاه 

 ،عيشه وإزالـة فقـره وضمان ،المجتمع

وهذا مـن أهـمِّ أهـداف الاقتصـاد في 
  .الإسلام

  :������� ����دل ���و�_  ب

العن الآخـر الـذي تقـوم عليـه 
النظريّــة الاقتصــاديّة في الإســلام هــو 

فـيما يتّصـل « :التقسيم العادل للثـروة
ــروة ــالنظر إلى الث ــيلٍ  ،ب ــدف أص كه

ــا أن نحــدّد نظــرة الإســلام إلى  يُمكنن
ة في ضوء النصوص التي عالجت الثرو

ــة ــذه الناحي ــح  ،ه ــت أن ت وحاول
والقائم على  ،المفهوم الإسلاميّ للثروة

أســاس تفتيتهــا وعــدم حــها عــلى 
  .إ »طبقات معيّنة من المجتمع

فــلا ينبغــي أن يشــهد المجتمــع 
ــة ــة البغيض ــة الطبقيّ ــلاميّ حال  ،الإس

والاختلاف الفاحش بـين أفـراده مـن 
مكانــات الماديّــة ناحيــة اســتثمار الإ

ر إنكــار الفــوارق  .المُتاحــة وإن تعــذَّ
التي تحكم الأفـراد في حصـولهم عـلى 

ــروة ــوال والث ــذه  ،الأم ــك لأنّ ه وذل
ــراد ــة في الأف ــوارق تكوينيّ ــم  ،الف فه
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 ،مخُتلفون من حيث قابليّاتهم الجسـديّة
 ،الطموح ،الشجاعة ،الصبر ،الروحيّة

دوا  الذكاء وسـائر القـدرات التـي زوِّ
  .بها

ولم تنشأ هذه الفوارق إثـر أوضـاع 
اقتصاديّة معيّنة كانـت لصـالح طبقـةٍ 
اجتماعيّة خاصّـة أُثـرت عـلى حسـاب 

ولــذلك كــان القضــاء  .طبقــةٍ أُخــرى
بفعــل  ؛عليهــا لــيس ممكنــاً ولا مفيــداً 

دورها العظيم الذي دفع قُـدماً بقافلـة 
إلى جانب تمهيـدها  ،التح الإنسانيّ 

لنهوض والرقيّ السبيل أمام المجتمع ل
  .والازدهار

حين عالج الإسلام قضيّة التـوازن 
ليصنع منه مبدأ للدولة في  ،الاجتماعي

ــاديّة ــتها الاقتص ــن  ،سياس ــق م انطل
والاُخـرى  ،حقيقتين إحـداهما كونيّـة

  .مذهبيّة
تفـاوت  :أمّا الحقيقة الكونيّة فهـي

ـــف  ـــيّ في مختل ـــوع الب ـــراد الن أف
ـــفات ـــائص والص ـــيّة  ،الخص النفس

فهم يختلفـون في  .لفكريّة والجسديّةوا

وفي قـوّة العزيمـة  ،الصبر والشـجاعة
ويختلفــون في حــدّة الــذكاء  ،والأمــل

ــة ــة البديه ــلى  ،وسرع ــدرة ع وفي الق
ويختلفون في قـوّة  ،الإبداع والاختراع

إلى  ،وفي ثبات الأعصـاب ،العضلات
مات الشخصــيّة  غــير ذلــك مــن مقــدِّ
ــدرجاتٍ  ــت ب ــي وزّع ــانيّة الت الإنس

  .تفاوته على الأفرادم
وهــذه التناقضــات ليســت في رأي 
الإسلام ناتجة عن أحداث عرضـيّة في 

كما يزعم هواة العامل  ،تاريخ الإنسان
الذين يحاولون أن يجـدوا  ،الاقتصاديّ 

ــواهر  ــلِّ ظ ــائيّ لك ــل النه ــه التعلي في
فإنّ من الخطأ محاولة  .التأريخ الإنسانيّ 

 تفسير تلك التناقضات والفـروق بـين
على أسـاس ظـرفٍ اجتماعـيّ  ،الأفراد

لأنّ  ؛أو عامل اقتصاديّ خاصّ  ،معينّ 
لــئن  ،هــذا العامــل أو ذلــك الظــرف

أمكـــن أن تفـــ في ضـــوئه الحالـــة 
إنّ التركيـب  :فيقال ،الاجتماعيّة ككل

الطبقيّ الإقطاعيّ أو أنّ نظـام الرقيـق 
كما  ،كان وليد هذا العامل الاقتصاديّ 

 .لماديّ للتـأريخيصنع أنصار التفسير ا
فــلا يمكــن بحــالٍ مــن الأحــوال أن 

أو أيّ  ،يكــون العامــل الاقتصــاديّ 
كافيـاً لتفسـير ظهـور  ،وضع اجتماعي

ـــات  ـــات والتناقض ـــك الاختلاف تل

وإلاّ فلـماذا اتخّـذ  .الخاصّة بين الأفـراد
وذلـك الفـرد  ،هذا الفرد دور الرقيـق

وأصبح هذا الفرد  ؟!دور السيِّد المالك
والآخر خاملاً  ،على الإبداع ذكيّاً قادراً 

    ؟!عاجزاً عن الإجادة
�������:    

 ،المفـردات ،الراغب ،٤٣٦ :١] لسان العرب ١[
ــدَل ــادة عَ ــا  ،م ــلام رض ــق غ ــة وتحقي ترجم

 :٢تهذيب اللغة  ،٥٦٥ :٢خوي الحسيني 
 :٢المحكــم  ،٢٤٧ :٤مقــاييس اللغــة  ،٢١٨

١٣.  
 ،٢٤٧_  ٢٤٦ :٤مقاييس اللغـة  ،] ابن فارس٢[

  ».عدل« مادة
  .١ :] سورة الأنعام٣[
 :الشـهيد في الـذكرى ،٦٩٩ :] جامع الشتات٤[

ــوثقى  ،٢٣٠ ــروة ال ــك الع  ،٤٦ :١مستمس
  .١٠ :١تحرير الوسيلة 

ترجمة منـوچهر  ،الثقافة الفلسفية ،] جميل حليبا٥[
  .٤٦٠ :صانعي دره بيدي

 :الحقـوق الفطريـة ،٢٠٥ :١] كليات الحقوق ٦[
٣١٠.  

  .١٠٩ :١الفلسفة السياسية ] تاريخ ٧[
   .٤٦١ :] الثقافة الفلسفية٨[
  .١٠٣ :١] مجمع البيان ٩[
   .٢٧٢و ٢١٦ :١٨] شرح نهج البلاغة ١٠[
  .٣٢٦ :رسالة العدالة_  ] المكاسب١١[
  .٢٥٣ :١٢تفسير الميزان  ،] الطباطبائي١٢[
  .٢١٩ :٦] المصدر السابق ١٣[

  .١٦ :] دراسة مباني الاقتصاد الإسلامي١٤[
ــة١٥[ ــج البلاغ ــة  ،] نه ــق  ،٨١ :٣٧الخطب تحقي

  .الدكتور صبحي الصالح
  .٧ :] التنمية السياسية عند الامام عليّ ١٦[
  .٨٠ :١] عظماء الفلاسفة ١٧[
 :الوقائع الفلسـفية الخالـدة ،] هنري توماس١٨[

٤٠.  
  .٤٣ :] المصدر السابق١٩[
  .١٠٩ :١] تاريخ الفلسفة السياسية ٢٠[
  .٢٩٨ :١ء الفلاسفة ] عظما٢١[
  .٦٣ :] الوقائع الفلسفية الخالدة٢٢[
  .٤٦٥ :٢] عظماء الفلاسفة ٢٣[
   .٣٥٩ :] الحقوق الفطرية٢٤[
  .٦٥٥ :] تاريخ الفلسفة في الإسلام٢٥[
  .٨١٥_  ٨١٤ :] المصدر السابق٢٦[
  .وما بعدها ٦٨٣ :] المصدر السابق٢٧[
   .٧٧٣ :] المصدر السابق٢٨[
مــن ســورة  ٢١٣الآيــة  :٢يــزان ] تفســير الم٢٩[

   .من سورة آل عمران ٢٠٠الآية  :٤رة والبق
ــوة٣٠[ ــوحي والنب ــاب ال ــل  ،] ومنهــا كت التكام

الإسلام  ،عون مقالة ،الاجتماعي للإنسان
  .العدل الإلهي ،ومقتضيات الزمان
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 .لماديّ للتـأريخيصنع أنصار التفسير ا
فــلا يمكــن بحــالٍ مــن الأحــوال أن 

أو أيّ  ،يكــون العامــل الاقتصــاديّ 
كافيـاً لتفسـير ظهـور  ،وضع اجتماعي

ـــات  ـــات والتناقض ـــك الاختلاف تل

وإلاّ فلـماذا اتخّـذ  .الخاصّة بين الأفـراد
وذلـك الفـرد  ،هذا الفرد دور الرقيـق

وأصبح هذا الفرد  ؟!دور السيِّد المالك
والآخر خاملاً  ،على الإبداع ذكيّاً قادراً 

    ؟!عاجزاً عن الإجادة
�������:    

 ،المفـردات ،الراغب ،٤٣٦ :١] لسان العرب ١[
ــدَل ــادة عَ ــا  ،م ــلام رض ــق غ ــة وتحقي ترجم

 :٢تهذيب اللغة  ،٥٦٥ :٢خوي الحسيني 
 :٢المحكــم  ،٢٤٧ :٤مقــاييس اللغــة  ،٢١٨

١٣.  
 ،٢٤٧_  ٢٤٦ :٤مقاييس اللغـة  ،] ابن فارس٢[

  ».عدل« مادة
  .١ :] سورة الأنعام٣[
 :الشـهيد في الـذكرى ،٦٩٩ :] جامع الشتات٤[

ــوثقى  ،٢٣٠ ــروة ال ــك الع  ،٤٦ :١مستمس
  .١٠ :١تحرير الوسيلة 

ترجمة منـوچهر  ،الثقافة الفلسفية ،] جميل حليبا٥[
  .٤٦٠ :صانعي دره بيدي

 :الحقـوق الفطريـة ،٢٠٥ :١] كليات الحقوق ٦[
٣١٠.  

  .١٠٩ :١الفلسفة السياسية ] تاريخ ٧[
   .٤٦١ :] الثقافة الفلسفية٨[
  .١٠٣ :١] مجمع البيان ٩[
   .٢٧٢و ٢١٦ :١٨] شرح نهج البلاغة ١٠[
  .٣٢٦ :رسالة العدالة_  ] المكاسب١١[
  .٢٥٣ :١٢تفسير الميزان  ،] الطباطبائي١٢[
  .٢١٩ :٦] المصدر السابق ١٣[

  .١٦ :] دراسة مباني الاقتصاد الإسلامي١٤[
ــة١٥[ ــج البلاغ ــة  ،] نه ــق  ،٨١ :٣٧الخطب تحقي

  .الدكتور صبحي الصالح
  .٧ :] التنمية السياسية عند الامام عليّ ١٦[
  .٨٠ :١] عظماء الفلاسفة ١٧[
 :الوقائع الفلسـفية الخالـدة ،] هنري توماس١٨[

٤٠.  
  .٤٣ :] المصدر السابق١٩[
  .١٠٩ :١] تاريخ الفلسفة السياسية ٢٠[
  .٢٩٨ :١ء الفلاسفة ] عظما٢١[
  .٦٣ :] الوقائع الفلسفية الخالدة٢٢[
  .٤٦٥ :٢] عظماء الفلاسفة ٢٣[
   .٣٥٩ :] الحقوق الفطرية٢٤[
  .٦٥٥ :] تاريخ الفلسفة في الإسلام٢٥[
  .٨١٥_  ٨١٤ :] المصدر السابق٢٦[
  .وما بعدها ٦٨٣ :] المصدر السابق٢٧[
   .٧٧٣ :] المصدر السابق٢٨[
مــن ســورة  ٢١٣الآيــة  :٢يــزان ] تفســير الم٢٩[

   .من سورة آل عمران ٢٠٠الآية  :٤رة والبق
ــوة٣٠[ ــوحي والنب ــاب ال ــل  ،] ومنهــا كت التكام

الإسلام  ،عون مقالة ،الاجتماعي للإنسان
  .العدل الإلهي ،ومقتضيات الزمان
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  .٩٠ :] سورة النحل٣١[
  .٢٦ :] سورة ص٣٢[
  .٨ :] سورة المائدة٣٣[
   .٢٥ :د] سورة الحدي٣٤[
  .١٩٨ :١٩] تفسير الميزان ٣٥[
  .١٣٥ :] سورة النساء٣٦[
  .٣٥٩ :٦] الحياة ٣٧[
تنظـيم  ،٥٥٣ :٤٣٧الحكمـة  ،] نهج البلاغة٣٨[

  .الدكتور صبحي الصالح
  .٨٠ :] دراسة في نهج البلاغة٣٩[
  .٩٥ :سورة المائدة ،٢٨٢ :] سورة البقرة٤٠[
 ١٢٩و ٣ :] سورة النساء٤١[
  .١٥٢ :نعام] سورة الأ٤٢[
  .٥٨ :] سورة النساء٤٣[ 
  .٨ :] سورة المائدة٤٤[
ــدي٤٥[ ــم  ،] الآم ــرر الحك ــرقم  ،١٣٣ :١غ ال

٤٩٥.  
  .١١ :] المصدر السابق٤٦[
  .٤٢٦ :٥٣الرسالة  ،] نهج البلاغة٤٧[
   .١٠٣ :١غرر الحكم  ،] الآمدي٤٨[
ترجمـة محمـد بـروين  ،] مقدمة ابـن خلـدون٤٩[

  .٣٢٠ :١گنابادي 
  .٦٥ :١غرر الحكم  ،الآمدي ]٥٠[
  .٥٩ :ولاية الفقيه ،] الإمام الخميني٥١[
   .٢٥ :] سورة الحديد٥٢[
  .٤٦٢ :٢كتاب البيع  ،] الإمام الخميني٥٣[
ــة٥٤[ ــج البلاغ ــة  ،] نه ــيم  ،٧٦ :٣٣الخطب تنظ

  .الدكتور صبحي الصالح
  .١٨٩ :١٣١الخطبة  ،] المصدر السابق٥٥[
  .٩ :] سورة الزمر٥٦[
  .١١ :سورة المجادلة] ٥٧[

  .٥٥ :] سورة يوسف٥٨[
الخطبـة  ،ترجمة فيض الإسلام ،] نهج البلاغة٥٩[

١٧٢.  
  .٥٤٢ :١] أُصول الكافي ٦٠[
ــة٦١[ ــج البلاغ ــالة  ،] نه ــيم  ،٣٦٦ :٥الرس تنظ

  .الدكتور صبحي الصالح
  .١٣٧ :] بقاء الدولة وزوالها٦٢[
   .٢٤١ :] غرر الحكم٦٣[
  .٤٨٨ :١١٠مة الحك ،] نهج البلاغة٦٤[
ترجمة وتفسير  ،] العلامة محمد تقي الجعفري٦٥[

  .٢٦٥ :٣نهج البلاغة 
  .٢٨٢ :] سورة البقرة٦٦[
 ٢٩٠_  ٢٨٥ :٣] ترجمة وتفسير نهج البلاغة ٦٧[

  .باختصار
_  ٢٧ :القـيم والتنميـة ،] محمد تقي نظر پـور٦٨[

٢٨.  
نظرة تحليلية للاقتصـاد  ،] مهدي بناه رضوي٦٩[

   .١٢٨ :الإسلامي
  .٦٥ :٢اقتصادنا  ،] السيد محمد باقر الصدر٧٠[
  .٩٠ :] سورة النحل٧١[
  .٣٦٧ :١١] تفسير الأمثل ٧٢[
   .٧٨ :٣] تفسير نور الثقلين ٧٣[
  .٣٧٢ :١١] تفسير الأمثل ٧٤[
  .١٥ :] سورة الشورى٧٥[
  .٢٩ :] سورة الأعراف٧٦[
  .١٣٥ :] سورة النساء٧٧[
 :قتصـادي الإسـلامي] المذهب والنظـام الا٧٨[

٥٧.  
  .٨ :] سورة الممتحنة٧٩[
 ،٣٠٣ :اقتصـادنا ،] السيد محمد باقر الصدر٨٠[

   .بيروت .ط

  .١٥ :] سورة فاطر٨١[
   .غرر الحكم ودرر الكلم ،] الآمدي٨٢[
ــد٨٣[ ــن أبي الحدي ــة  ،] اب ــج البلاغ  :٣شرح نه

١٦٣.  
بحـار الأنـوار  ،١٨٥ :١٨] المصدر السـابق ٨٤[

٩٤ :١.  
  .٢٨٠ :٤الحياة  ]٨٥[
   .٢٨٢ :] المصدر السابق٨٦[
  .٢٥٢الكلام  ،] نهج الفصاحة٨٧[
  .٥٣١ :٣١٩الحكمة  ،] نهج البلاغة٨٨[
  .٥٠٠ :١٦٣الحكمة  ،] المصدر السابق٨٩[
  .٢٣٧ :] الأنظمة الاقتصادية٩٠[
   .٦٠ :] سورة التوبة٩١[
  .٢٦٨ :] سورة البقرة٩٢[
  .٣٢٤ :٢٠٩الخطبة  ،] نهج البلاغة٩٣[
  .٢٩ :٧٢] بحار الأنوار ٩٤[
كليــات الاقتصــاد  ،] محمــد رضــا اليوســفي٩٥[

  .٦٨_  ٦٣ :الإسلامي
  .١٧٨_  ١٧٧ :٧٣] بحار الأنوار ٩٦[
  .٧١ :٥] فروع الكافي ٩٧[
  .٦٣ :٧٢] بحار الأنوار ٩٨[
]٩٩٧ :] سورة الح.  
  .٤١ :] سورة الأنفال١٠٠[
  .٦٠ :] سورة التوبة١٠١[
  .٢٧٣ :ة البقرة] سور١٠٢[
  .١٩ :] سورة الذاريات١٠٣[
كتـاب  ،١٨٥_  ١٨٤ :٦] وسـائل الشـيعة ١٠٤[

 ،٢٨البـاب  ،أبواب مستحقي الزكـاة ،الزكاة
  .٣ح

   .١٧٨ :] المصدر السابق١٠٥[
  .٢ح ،٤١الباب  ،٢٠١ :] المصدر السابق١٠٦[
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  .١٥ :] سورة فاطر٨١[
   .غرر الحكم ودرر الكلم ،] الآمدي٨٢[
ــد٨٣[ ــن أبي الحدي ــة  ،] اب ــج البلاغ  :٣شرح نه

١٦٣.  
بحـار الأنـوار  ،١٨٥ :١٨] المصدر السـابق ٨٤[

٩٤ :١.  
  .٢٨٠ :٤الحياة  ]٨٥[
   .٢٨٢ :] المصدر السابق٨٦[
  .٢٥٢الكلام  ،] نهج الفصاحة٨٧[
  .٥٣١ :٣١٩الحكمة  ،] نهج البلاغة٨٨[
  .٥٠٠ :١٦٣الحكمة  ،] المصدر السابق٨٩[
  .٢٣٧ :] الأنظمة الاقتصادية٩٠[
   .٦٠ :] سورة التوبة٩١[
  .٢٦٨ :] سورة البقرة٩٢[
  .٣٢٤ :٢٠٩الخطبة  ،] نهج البلاغة٩٣[
  .٢٩ :٧٢] بحار الأنوار ٩٤[
كليــات الاقتصــاد  ،] محمــد رضــا اليوســفي٩٥[

  .٦٨_  ٦٣ :الإسلامي
  .١٧٨_  ١٧٧ :٧٣] بحار الأنوار ٩٦[
  .٧١ :٥] فروع الكافي ٩٧[
  .٦٣ :٧٢] بحار الأنوار ٩٨[
]٩٩٧ :] سورة الح.  
  .٤١ :] سورة الأنفال١٠٠[
  .٦٠ :] سورة التوبة١٠١[
  .٢٧٣ :ة البقرة] سور١٠٢[
  .١٩ :] سورة الذاريات١٠٣[
كتـاب  ،١٨٥_  ١٨٤ :٦] وسـائل الشـيعة ١٠٤[

 ،٢٨البـاب  ،أبواب مستحقي الزكـاة ،الزكاة
  .٣ح

   .١٧٨ :] المصدر السابق١٠٥[
  .٢ح ،٤١الباب  ،٢٠١ :] المصدر السابق١٠٦[

 

 
 


